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قواعد النشر 


١‏ -« العصور » مجلة نصف سنوية تتولى نشرها دار 
المرفخ لشن بالرماض وتصندر. عن مكتيها بلتدن . 

؟ - نقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعات على 
انالك نه طن مععات ار الل وصرر تن علي 
ورق مقاس "١‏ < لا 6 سم ( 4 ل ) وعلى وجه 
واحد فقط ٠‏ ترقم جميع الصفحات شاملة الجداول 
والصور التوضيحية . 

* - يراعى ألا يتجاوز عدد صفحات أي بحث أو مقال 
٠٠‏ صفحة ( أى فى حدود ٠‏ 1 
للكتب المحققة فيراعى ألا يتجاوز عدد صفحاتها . 
صحة ( أي في حدود ١١.٠١‏ كلمة ) . 

- يرقق الباحث ملخصا ليحثه فى حدود 6 كلمة 
(مائتي كلمة ) تتصدر اليحث باللغتين العربية ولأجنبية . 
ه - نرسم الخرائط والأشكال والرسوم البيانية بالحير 
الصيني على ورق ٠ه‏ كلك ٠‏ حتى تكون صالحة 
للطباعة ١‏ أما الصور الفوتوغراقية فيراعي أن تكون 
مطبوعة على ورق لماع » وإذا كانت ملونة فلايد من 
تقديم الشريحة الأصلية . 

1 - يراعى وضع خطوط متنعرجة تحت العناوين 
الجانبية , وكذلك الألفاظ والعبارات التي يراد طبعها 
بينط تفيل . كما توضع خطوط عادية أسفل عناوين 
الكب والحؤرمات.: 

/ - براعى كناية علامات اي ا 9 
الاستقهام ٠‏ علامة التعجب .. : ) فى كتابة اليحث 
ويضقة عام مم اسلرك ال. » في الكتابة . 

- الحواشي 

تطبع الحواشي على الآلة الكاتبة وعلى مسافتين في 
و لمك ا 0 
وباخد الترست العام للحاشية الشكل الآتى : 

اسم ( أسماء ) المؤلف ( ين ) . عنوان الفصل أو 
الجزء من الكتاب . عنوان الكتاب . أسم ( أسماء ) 
المحرر ( ين ) . المترجم ( ين ) . المعد ( ين ) ؟ رقم 
الطبعة المستخدمة . رقم السلسلة عدد المجلدات . 
مديتة التشر ء التاشر . سنة النشر .رقم المجلد , 
وأرقام الصفحات ٠؛‏ ويتبع ف في الحواة شي النظام الآتي : 
الدبحوث 

عبد ليق نامج اطي ين التغل دونه في اليين 
(5.29-514ه ) ٠ه‏ العقصور “2 ال ان 
جزء 15848.1١‏ م . ص ص "لم - 1١1‏ . 

الكتب 

المقريزىي . تقي الدين أحمد بن علي النقود القديمة 
والإسلامية ٠‏ تحقيق رأفت محمد النبراوي . العصور , المجلد 
الثالث . الجزء الأول 144 م . ص ص ١85‏ - 167 . 
مجمود معنا الروسان» القبائل التموددة والصفرية: 
دراسة مقارنة ( الرياض : جامعة الملك السعود . 
/63 1 ه/ ١5417‏ م) . ص ص 0؟ -/30؟ . 

عاطف وصفى الثقافة والشخصية ( القاهرة : دار 


المعارف 191/7٠‏ م ) . ص 7 . 

بعد الذكر الأول للحاشية مشتملة على جميع البيانات 
المرجعية يشار إليها بعد ذلك في الشكل المختصر وهو 
يشتمل على اسم العائلة للمؤلف يتبعه أرقام الصفحات 
المطلوب الاشارة إليها . 

على مختصير العتوان بغد اسم الفاظة للمؤلف مباشرة : 
(4؟ ) نوصير . مدرسة جركسية ص ص 27 - 57 . 
تأخذ الحواشى أرقاماً مسلسلة حتى نهاية البحث دون 
استخدام نجوم إو أية رموز أخرى وتطبع في المآن في 
في حالة الكتب التي تفتقر إلى بيانات النشر ‏ “يشان 
إلى أحدها أو أكثر من الاختصارات الآتية : 

د .م . ح بدون تاريخ النشرءد . ص - يدون اسم 
ناشر . د .ت - يدون تاريخ النشر 2٠د‏ . ص - بدون 
8- أصول البحوث والمقالات وترتبيها داخل العدد 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتي . 

1١ت‏ الاكانن الجلة تصدن تكسف ست ةابمقة 
دورية . وتوزع في موعد محدد فإن ذلك يتطلب ضرورة 
جمع موضوعاتها وتنسيقها وإخراجها وطباعتها في 
وقت يسبق موعد التوزيع بقترة كافية . 

5 - لا تفيل المحلة تشتر النتحوت أو المقالات أو 
الترجمات التي سيق تشرها . كما لا يجوز إعادة 
النشر في مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها في 
هذه المجلة إلا يعد الحصول على إذن كتابى من رئاسة 
تحرير المجلة . ١‏ 
والانجليزية . 

الباحثين والكتاب الذين يرغبون في نشر يحوثهم 
ومقالاتهم فى الاعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا 
بالقواعد هذه . لأن هذا بساعد رئاسة تحرير المجلة 
على أدا ء عملها كما يساهم في خدمة أهداف المجلة 
وسنتعذر عن قبول أي مقالة أو بحث لا يلتزم مؤلفها 
بتلك التعليمات . 

بعطابقة ها على الأصول " افع قزاعاة عدم إجر أي 
5١‏ - تمنفح إدارة الجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة 
مجانية من المجلد الذى نشر يه البحث أو المقال . 

١‏ - توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دار 
المريخ للنشر - ص ب ٠١7/5١‏ , الرياض ١1557‏ , 
االبلكة الفريية الشعرن.ة:: 


مجلة علمية , محكمة نصف سنوية, تعنى بنشر البحوث التاريخية والآثارية والحضارية 


رئاسة التحرير 
الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن أبوعلية 
الأستاذ الدكتور سيد فسسرج راش سد 
الأستاذ الدكتور رأفت محمد النبسراوي 
الدكك ور عدنان محم دالحارثي 
الدكق ور عبد الله عبد الرحمن الوزرة 


المدير المسؤول عبدالله الملاجسد 


المجلد الحادي عشر 


الجسرء الأول 
شثابسر اهبر 


شول اه 


تصدر عن : دار المريخ للنشر - لندن 


© دار المريخ للنشرء الرياض. المملكة العربية السعودية. ١15417١1ه/١١١٠7‏ م 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر الرياض 
المملكة العربية السعودية. ص . ب 1٠١1٠7٠٠١‏ الرمز البريدي ١١5::"‏ 
فاكس 4558 هائف ؟؛١“"#هلا:5:/“اهمهخح1‏ 
البريد الأالكتروني : 524.59 .لأزد2©) 1طتامدوعهد : اتدصس 
لايجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الكتاب أو إختزانه بأية 
وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


م ما يتشر في هذه المجلة من مواد تعير عن آراء أصحايها 


المستشارون 


الأستاد الدكتور إيراهيم شيوح ٠‏ المدير العام لدار 
الكتب الوطفية:: توين - الجم تت هورنة 
التوضييية . 

الاستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو ٠‏ مدير عام 
مركز الأبحاث للتاريخ والقن والثقافة 
الإسلامية » استانبول - الجمهورية التركية . 

الاستاذ النكتور جمال زكريا قاسم , أستاذ التاريخ 
الحديث . كلية الآداب . جامعة عبن شمس , 
القاهرة » جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور حسن الياشا . أستاذ الحضارة 
والآثار الإاسلامية . جامعة القاهرة - 
جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور خليل إتالجيك . قسم دراسات الشرق 
الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات 


الاستاذ الدككزن حيري ملسمو , ٠‏ قسيم التاريخ - 
جامعةدن مشق - الجمهوربة العربية 
السورية . 


الأستاذ الدكتور ردوتشارد تشيميرنٌ : قسيم دراسات 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

الأستاذ الذنكتور عبد الجليل التميمي ٠‏ أستاد التاريخ 
الدراسات واليحوث العثمانية والموريكسية 
والتونيق . زغوان . الجمهورية العربية 
التوية : 


تكون جميع المراسلات والاشترا 
على العنوان التالي 
-<ددآار المريخ للنشر - ص - سفال 

الرياص : 1١:57‏ - المملكة العريبية السعودية 


- دار المريخ للنشر - 4 ش الفرات. - 
عدمنة الوندسي -تموورية مصد الغريرة 
هاتف 1601/5!؟؟ فاكس 77.9609 

- الدار العربية للنشر والتوزيع - 44 جولد هوك رود , 
لندن - 28 1 المملكة المتحدة 


كات لجميع دول العالم 


الاستاذ الدكتور عيد العَرْيرْ الدروي » أستاذ التاريخ 
الإسلامي الجامعة الأردنية : ععاةت 
المملكة الأردنية الهاشمية . 1 

الأستاذ الدكتور عيد العزيز صالح الهلابي ٠‏ قسم 
التاريخ - جامعة الملك سعود - الرياض . 

الاستاذ الدكتور عيدالله ين يوسق الشيل . مدير 
جامعة الإمام محمد ين سقو الإسيلامية 
(سابقا) - الرياض . 

الاستان الدكتور عرفان شهيد ٠‏ جامعة جورج تاون 6 
واشتطن دي . سي - الولايات المتحدة 


محاقظة . كلية الإنسانيات. 
والدراسات الإسلامية , الجامعة الأردنية - 
المملكة الأردنية الهاشمية . 

الأستاذ الدكتور محمد قتطر . مدير مركز الدراسات 
البوتيقية واللرنية توس - الحمهورن 
التوفسة , 

الأستاذ الشكتور محمد عدنتان اليخيت ٠‏ رئيس حأمعة 
ال الييت - المملكة الأردنية الهاشمية . 

الأستاذ الدكتور مصطفى كمال عيد العليم ٠‏ قسم 
التاريخ . جامعة القاهرة - جمهورية 
مصر العريية . 

الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد رئيس المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ,» عمان 
- المملكة الأردنية الهاشمية . 


الاشتراكات السنوية : 

- المملكة العربية السعودية ( . 
- الدولة العربية ( 5؟) دولار أمركيا أو ما بعادلها . 
- الدول الأوربية ( 2٠‏ ) دولرا أمريكيا . 

- أمريكا وكندا ( 40) دولاراً افرمكنا + 1 1 
- استراليا وجنوب شرق آسيا ( 6) دولاراً أمريكيا . 


١٠‏ إ ريال سعودي 


العصور. المجلد الحادى عشرء الجزء الاول» ١-/ا١1١ا(١ه٠‏ ٠م)‏ 


المحتويات 
القسم العربي 


- نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


د. سالم بن أحمد بن طيران ا 00 
- يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي 
3 هاشم فوزي عبد العزيز 5 


الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي 
د. سليمان بن عبد الله العقيل 000 


دراسة علمية لمقال : (هل الحجر للأنباط أم للثموديين ؟ للدكتور عبد الله نصيف) 
هتون أجود الفاسي 10 1[ اا 


العصور. المجلد الحادى عشرء الجزء الاول. /ا- 57 (١1١٠7م)‏ 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة "" 


للدكتور سالم بن أحمد بن طيران 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة وتحليل مجموعة من النصوص أو المخربشات 
(23311)) الجديدة المدونة بالقلم المسندء حيث تم نقل معانيها إلى اللغة العربية الفصحى ٠‏ 
ودراسة الدلالات اللغوية والدينية لأسماء الأعلام التي وردت في هده النتصوص . ومحاولة 
ضبطها وتشكيلها ومقارنتها بمثيلاتها في النقوش العربية القديمة والموروث العربيء وكذلك في 


اللغات السامية الأخرى . 


يقع شعب الثغرة أو التغرة في منطقة 
عسير على بعد خمسين ميلا تقريباً شرق مدينة 
النماص0). ويأتي موقع الشعب في نقطة التقاء 
خط الطول 17277 شرقاً ودائرة العرض 
٠‏ شمال خط الاستواء. 


يوجد في هذا الشعب بئران كبيرتان منحوتتان 
في الصخر تتجمع فيهما المياه الجارية من الجبال 
عند سقوط الأمطار في !| 4 لمنطقة . واذ لذلك من 
المرجح أن هذا الشعب كان مستراحا أو مكان 
استراحة للبدو الرحلء وكذلك القوافل التجارية 
في طريقها من الجنوب إلى الشمال والعكس . 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن شعب النغرة ذا 


)١(‏ في صيف عام 517 ١ه‏ كان لي شرف مرافقة أستاذي الدكتور 
عبد الرحمن الطيب الأنصاري وبعض الأخوة الزملاء في رحلة 
إلي جنوب المملكة العربية السعودية . خلال إقامتنا في مدينة 
النماص أخيرنا الأستاذ فايز ين عبد الله الشهري صاحب حصن 
تنومة للتراث بوجود كتابات قديمة في شعب النغرة . وقد أرشدنا 
إلى موقع هذه الكتابات حيث تم تصوير ما شاهدتاه منها . 

(؟) على طريق النماص - بيشة القديم - والذي أفتتح في عام 

٠ه‏ حيث يمر هذا الطريق بوادي العوجا الذي يتفرع منه 
شعب النغرة (النغرة الشرقية) الموجود به الكتابات موضوع 
البحث . والممتد شرقا حتى وادي نعفا . 


الطبيعة الجبلية الصخرية يوجد به عدد من مناجم 
الحديد القديمة » ويمكن رؤية ذلك بوضوح من 
خلال آثار التعدين الكثيرة المتناثرة بالقرب من 
تلك المناجم والمتمثلة في كميات كبيرة من خبث 
الحديد وبعض القوالب المستخدمة في صناعة 
التعدين . 

وعلى جانبي شعب النغرة على الصخور على 
الصخور الجرانيتية الملساء توجد كثير مسن 
الكتابات العربية الجنوبية القديممة من نوع 
المخربشات السبئية بالإضافة إلى بعض الكتابات 
العربية الشمالية القديمة والمعروفة اصطلاحا 
بالثمودية!2 . وقد تعرض جزء من هذه الكتابات 


(؟) بلغت الكتابات الثمودية جنوبا على امتداد طرق التجارة القديمة 
نولحي نجران وشمالي اليمن بالإضافة إلى وجودها في غربي 
ووسط شمال الجزيرة العربية وخاصة مدين ء وحول ولحة 
تيوكء» وتيماء وحائل ٠‏ والحجر (مدائن صالح) ء والعلا (ديدان). 
ويمكن إرجاع تأريخ النصوص المتأخرة منها إلى حوالي القرن 
الرابع الميلادي ء بينما تؤر.خ النصوص المبكرة إلى حوالي 
القرن السادس قبل الميلاد . 
وللمزيد من المعلومات عن الثمودية انظر - 
رك اقااع نان مقا 095لامتعكما عط - «يعلصفيظ دعل مدلا .154 
ذخ :(1950 ,لنقلايه.1) 25 أولا _ومعؤررقة ييل عنوعد ا وتاطاتظ8 
.لإطانطط عل ك5عضوعغل ناموط جعامره) 5ع 1 : معلردوئ8 دعل مدلا 
41 ك 40 .املا ,ومعذنك14ة بل عنالعطاوزاطز8 ,1! - 1 .املا 

.(1965 اق اتام]ا) 


د. سالم بن أحمد بن طيران 


والنقوش للتلف والاتطماس بسبب عوامل التعرية 
المختلفة وجريان مياه الأمطار عليها من أعلي 
الجبل , بالإضافة إلى وجود بعض هذه النقوش 
في أسف الجبل مما يجعلها بين الحين والآخر 
عرضة لمياه السيول المتجمعة في هذا الجزء من 
الوادي . 
النقوش وتاريخها : 

توجد غالبية نقوش هذه المجموعة على 
صخور الجانب الشرقي لشعب النغرة . وهي 
عبارة عن نقوش أو مخربشات 0134150 بالخط 
المسند الجنوبي29؟ » سجلها المارة وأرباب القوافل 
التجارية النين كانوا يقصدون هذا المكان للتزود 
بالماء والاستراحة فيه من عناء السفر . ويلاحظ 
أن هذه النقوش تحمل في مجملها أسماء أعلام 
قديمة منها ما هو معروف سابقاً في الكتابات 
العربية الجنوبية القديمة وخاصة السبنية المبكرة 
ومنها ما يظهر هنا للمرة الأولى . فهي إذن 
نصوص بسيطة لها دلالات لغوية تفيدنا كثيرأ في 
مجال دراسة الأعلام العربية القديمة 
107 بوجه خاص . 

والمعروف لدينا في النقوش العربية الجنوبية 
القديمة ذكر اسم الشخص فاسم أبيه ثم اسم البطن 
أو القبيلة التي ينتسب إليها صاحب النقش مسبوقاً 
بكلمة بنو أو ذو أو ذو آل . أما في هذه المجموعة 
فيلاحظ أن نصوصها لا تقدم لنا سلاسل نسب 


- ولمزيد من المراجع أنظر محمود الروسان. القبائل الثمودية 
والصفقوية : دراسة مقارنة (الرياض : جامعة الملك سعود ١5*٠1‏ 

ه//141١م)ء‏ ص ص 9؟” 41 . 
0 ككاملتنرن) عطأععنطةتهلوممطتم! 1285 عالقلا ./لا مزاوللا 
.0 -- 22.18 (1982 تتعلوطك! 10) ,30.1 ,عنمو لمانطاط عطعورطوعد 


كاملة » بل أسماء أعلام منفردة لا تربط بينها 
كلمة البنوة "بن" . كما أن القليل منها الذي يذكر 
اسم البطن أو القبيلة التي ينتسب إليها صاحب 
النص . ولدنا في هذه المجموعة عشرة نقوش فقط 
يرد فيها ذكر اسم البطن أو القبيلة أي بما نسبته 
7 من المجموع الكلي للنقوش . في 
خمسة منها يذكر الاسم مسبوقا بالأداة ذ(ذو) التي 
تعني النسبة إلى البطن أو القبيلة » وهذه النقوش 
هي أرقام (11) » (55) > (58) ٠‏ (41) ؛(07) . 

أما النقوش الخمسة الأخرى فإن ثلاثة منها 
وهي أرقام (77) » (45) ٠‏ (45) تذكر اسم العلم 
واسم البطن أو القبيلة » يفصل بينهما الخط 
العمودي الفاصل بين الكلمات في نقوش الخط 
المسند من جنوب الجزيرة العربية . وفي النقش 
رقم (53) نجد اسم العلم يتبعه مباشرة اسم البطن 
أو القبيلة بدون فاصل بينهما . أما في النقش رقم 
(59) فقد كُتب اسم البطن أو القبيلة تحت اسم 
العلم مباشرة . 

ومما لا شك فيه أنه يصعب كثيرا على دارسي 
النقوش القديمة تحديد عمر دقيق لهذه النقوش أو 
المخربشات إستنادا إلى علم دراسة تطور 
الخطوط . حيث يتعذر إثبات الفوارق الزمنية بين 
أشكال هذه النقوش وغيرها من النقوش في أماكن 
أخرى من الجزيرة العربية بشكل دقيق . إلا أننا 
إذا أمعنا النظر في حروف نقوش هذه المجموعة 


(:) ويرى بيستون أن مخربشان الخط المسند الجنوبي هي عبارة عن 
نصوص حفرتها أيد غير خبيرة وبالتالي فهي عبارة عن 
مجاولات لم يحالفها للتوفى لمتداكاة التمط للهندسي الجميل خط 
النقوش التذكارية . انظر 
© لااتوعلالول]) 88100 لط لم 
2.5 (1984 .عاكعطعمواة 


,01812111137 عتقطوك 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


نجد أنها تشبه إلى حد كبير حروف النقوش 

السبنية المبكرة خصوصا ما كتب منها وفق 

طريقة المحراث «ولعطممئونروط 9 ولدينا 
في هذه المجموعة أربعة نقوش من هذا النوع هي 
أرقام (9) ء (5١)ء٠‏ (759) ٠‏ (00) - هذا التشابه 

يظهر جليا في أشكال بعض الحروف مثل : 

الأللف والسين والكاف التي تتميز بقواعدها 

الكبيرة لبا 6 بس 5 . الميم ذات المثلثات 
الجانبية الحادة الزوايا في الغالب | 5 8 . الدال 
ذات المثلث الجانبي الحاد الزواية ١‏ أو المربع 
الجانبي المنحرف © كذلك للفوهة المخروطية 
الشكل في حروف الحاء [/لا والخاء /ا » 
والهاء 79 . والدوائر الكبيرة للحجم في حروف 
العين 0 » والقاف () » والياء © . بالإضافة 
إلى الشكل المميز لحرف الصاد و المتمثل في 
دائرة كبيرة يخرج من أسفلها ثلاثة خطوط 
متباعدة تشبه الأشعة الصادرة مسن قرص 
الشئمس. © 0 . وتظهر هذه الأشكال 
المميزة للحروف المذكورة أنفا في نصوص سبئية 
(©) تتميز بعض نقوش المرحلة السبئية المبكرة بأنها مكتوبة وفق 
خط سير المحراث نم جسن أي التناوب. فيكون إتجاه للكقابة 
من لليمين إلى اليسار في الأسطر الوترية» ومن اليسار إلى 
اليمين في الأسطر الشفعية. وبالتالي فإن اتجاه بعض الحروف 
ينعكس حتى يتوافق مع اتجاه الخط. 

(1) حسب تصنيف فون فيسمان لأشكال حروف الخط المسند فإن 
حروف نقوش هذه المجموعة تتواقق مع ما يسمى بحروف 
المرحلة الأولى ١‏ ند مه صهسدد والتي أرخها بالفثرة ما قبل 
منتصف للقرن الثلمن ق.م. بينما ترى جاكلين بيرين أن حروف 


هذه المرحلة تعود إلى حوالي القرن الخامس ق.م وللمزيد حول 
هذا الموضوع انظر : 


مبكرة بيعضة مكتوب وفق خط سير للمحراث أو 
الطريقة الحلزونية » ومن تلك النصوص : 
6 1563-1715 ,01 :17191717+1718 01 


وهي نصوص تعود إلى عهد المكرب السبتي 
يدع إل ينوف بن كرب إل أي حوالي ,/١١-١٠2*‏ 
قبل الميلاد . وبناء! على ذلك يمكن القول إن 
نفوش شعب النغرة تعود إلى فترة مبكرة من 
تاريخ جنوب الجزيرة العربية ربما تكون ما بين 
القرنين السابع والخامس قبل الميلاد22 . 


قراءة النقوش وتحليلها : 


النقش رقم )١(‏ 

النص بالحرف العربي : م ق خم 
نقل المعنى : مقحم 

الحاشية : 


يتكون هذا النقش من كلمة وأحدة هي م ق ح م. 
وهو اسم علم مشتق من الكلمة العربية قحم بمعنى 
رمى بنفسه في الأمر فجأة بلا روية9 . ولعل 


عل اسن كطاعتءعقطقة دعل عقطعتطاموء2) 1012 _سممصوكط 1 جو 1[ 
عل عممجععله11! نت معتكامدم4ق كدالة) كداعة كعل عدططلك:1 
عل أعومام؟ هذ ووم عالت مد علعتطممعت) اللا ومطعكتوةم 
عكهط ,(لموططاهةا 1) 80 .9 تميوعه" ‏ !1 عسمطعديه:"! ممعم 
- 52318 ,(1976 بستامعط) ,عمممة؟ .لا عه نماكومودت1 .11 مو 
322 
وكذلك : 

ر] ععه!” بكعطاةنه لتك مومتاوتعهما كعل عتطجودهووفاء2 رعددع" .ل 
3 ,215-109 ,(1956 بحعزامرصة) 
(1) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» 
أسان العربء إعداد وتصنيف يوسف خياط (بيروت : دار لسان 

للعرب؛ د. ت)ء المجلد الثالث » ص يله 


٠١‏ د. سالوبن أحمد بن طيران 


الاسم يقرأ على وزن مقعال إستتناداً إلى الاسم 
العربي مقحام 9 . ومبلغ علمي أنه لا يوجد لهذا 
الاسم نظير في الكتابات العربية الجنوبية القديمة» 
غير أن هناك أسماء أخرى ترد في كتابات 
الجزيرة العربية القديمة من الجذر ق حم منها ق 
ح م م في النقش السبني 4993/2 21585 27 والنقش 
القتباني 3566/28 285 » ق حم في النقش 
الصفوي 150 18/11 7" والنقش الثمودي ]11 
6 » وأسماء الأعلام قحم وقاحم في الكتب 
العربية9' '). 
النقش رقم (؟) 
النص بالحرف العربي : ص د ق م 
نقل المعنى : صادقم 
الحاشية : 

يحتوي هذا النقش على كلمة واحدة مكونة من 
أربعة أحرف هي الصاد والدال والقاف والميم . 
وقدرسم حرف الصاد بالشكل المعروف في 
الال سينا وهر جار أ اسل ار كدر 


(8) عبود لحمد الخزرجيء أسماؤناء أسرارها ومعانيها » الطبعة 
الثالنةء (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١3٠‏ 
م)ء ص 014 . 

(9) ومتككنسدهه) ها عوم غتلطيسم عدوتائدنك عتامدواجع2 عتتامتمونع 
.11/ا .انا ./ا عدو0 1 ,اانا نقع تا نتنت5 183ن1لوو7امتهحكما. ‏ جنعريه) دل 

(1965 .1950 .1938 1929 5رج) 111لا 

)٠١(‏ 8ط ممع عممناجاهكما بعمنلمهظ! .© - اتعمولتا له م 

10201140 ) ,9 كعنجع5 أده علللنام! لمع عهعنظ؟ ,كمسو عتانطيد 
(1978 بوجعمآ ماسوعه ١‏ أن همتدعحوول] 
01 235 كوو أو دجما كع رمملموحظ دعل مدلا 

)١١(‏ الفيروزاباديء مجد الدين محمد بن يسّوبه القاموس المحيطظف 
الطبعة الثانية (ييروت : مؤسسة الرسالة: 7 ه/ا18١م)ه‏ 
ص ١ 18٠١‏ . وللمزيد من المعلومات عن ! سم العلم ق ح م انظر: 

الالعكنع ا فكالة تع 11 تعتاتممجمعوممووع2 1016 بتتنقتنه1 3ق 5 
,8 لمم بعلتاكالفاتهد0) ننج معنوبة5 لسن عوت1 _معالعطععدم1 
78 .2 ,(1992 ,تستعطعدعل11:1) 

)١7(‏ للتمييم أو إضافة الميم في آخر الاسم يرد كثيرا في أسماء 
الأعلام العربية الجنوبية القديمة على وجه الخصوص. وهو 
يقابل التنوين أو عدم التعريف في الأسماء العربية. وللمزيد من- 


منها ثلاثة أرجل قصيرة 4 . والنقش عبارة عن 
اسم شخص مكون من الكلمة ص د ق تلحقها 
الميم أو ما يعرف لدى علماء الكتايات العربية 
القديمة وفي مجال علم دراسة أسماء الأعلام 
بالتمييم (''؟ 10) 3/02 . 

ويرجح أن قراءة الاسم على وزن فاعل أي 
صادقم بمعنى الصادق الذي يخبر بالواقع دون 
كذب والمخلص في المودة والنصيحة 29'). وهو 
يمائل الاسم العربي صادق للمذكر وصادقة 
للمؤنث29 "2 , 


ويرد ص د ق م كإسم علم في نقش سبني 
مبكر على مذبح قرابين عثر عليه في جوف 
اليممن7 '2؛ كما يرد أيضا في النقوش القتبانية عدة 
مرات مثل النقش 214 2[''؟. وغرف هذا الاسم 
أيض] في النقوش الأمورية بصيغة -28-01 

ص1" وفي النقوش الاوجاريتية بصيغة 
ص د ق ه”'). ويجدر بالذكر أن هذا الاسم يظهر 


- المعلومات قي هذا الموضوع انظر : 
,110150 فممكذظة ,30-31 .21 ركقتنصيم عنوطمذ رممجعمعم 
5--1976(,22114 لع نوطممه2)) _لناه مهدر عاععرطوجلنجامق 

7 لبن منظورء مج 7 » ص ص ار ل ال‎ )١54( 

و )١‏ معجم أسماء العربء» موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب. 
الطبعة الأولى» (بيروت : مكتية لبنان» مسقط - جامعة السلطان 
كابيوس 5هغ/151ام)ءمج "صر ص 5817 -< 1817 , 

[. #منامتهسما عمية ممنلهطانا ف عاطها عدنا بكممماعءرج‎ )١1( 

له كعلدك طاوط 8() ,معدى لا بل أبطعن) بل كتممدء جوم عمدععاوه 
كعتلساذ عنسهلةا لمه عقطوعةق -طانامذ ,مفاومنطا طملرع14-اع 
لا 1988 رهم 13 ,لإقلطامنة 90 كتلط ده تعنيامآ .0 10 لمنسم 
57 عانالتاكتناً لتسعكع1 طكله 5‏ كلمصعا؟ ‏ 00ت كعسجععلله 
.69-31 22 (1988 ,سسامطءءمة5) 2 ١/0١‏ _كومتاعفكمة1” انطمهاكا 

)١1(‏ 8 ,لنوة" عط قك1؟ عل كعنونطجمهاي كعمقاط رعمسور م 

مط عوغطامتاطة8 ,(مقلطم؟1 تدهمةز) * ممم عل عاووميهمم 
.(1952 بقتقلانهه.]) ,30 .ألا ومغويق3 

1 هق أن كتكطهمة لعلنطم-ت تببروصسه:) ,طاعن ل‎ )١48( 
,ممعت ) بكعنلدة5 امعنوواهاوحكم‎ 1980( 2-5 1 

2. نممونا كننة عمن1 علق معتمممععووده؟ 16 الطملهتة0‎ )١5( 

.8 .2 ,(1967 ,حمم]!) ١‏ لزه عتلسناك 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


١١ 


أيضا بدون الميم في آخره في النقوش الصفوية 
مثل ‏ 2392 7/11 وفي النقوش العربية 
الجنوبية وبعض النقوش السامية الأخرى7 ). 


النقش رقم (؟) 
النص بالحرف العربي: ع ن د هام و 


نقل المعنى: عنيدهمو 
الحاشية: 


هذا النقش البسيط يتكون من كلمة واحدة فقط 
وهي اسم العلم ع ن د هم و. وهو اسم علم 
الذكور ‏ هم و وَعَنِدَ في اللغة العربية أي عتا 
وطغى وجاوز قدره. وكذلك أن يعرف الرجل 
الشيء فيأباه ويحيد عنه فهو عنيد وعاند! 2. 
ولعل الاسم يقرأ( عنيدهمو) أو عنادهمو 
(عنادهم)9 '). وقد سيق أن ورد هدا الاسم في 
واحد من النفوش ١‏ لسيئية المكر وهو١‏ لنقش 
الموسوم ب 61.748 - 4555 7215" . 
ومن أسماء الأعلام المشتقة مسن 
أله لجذدر ع ن د نجد الاسم ع ن دم (عنادم أو 
عنيدم) في النقش الس بئي المبكر المكتوب 
وفق خط سير المحراث روهلعطمه:تاأكبا0ط 
والموسوم ب 8683/1 ,901" » وفي النقوش 
القتبانية”'؛؛ وكذلك في واحد من مخربشات جبل 


يه معناع عنقا ع0 15 كعنم قمممعدمد2 ع01] ,لنوك-لاثق.ذ 
عل لسن معلأقطاععرمدىالالا ععل ورتوعلدلام .دع الأصسطاععما 
معقطعد لماه 0 ععل مععصسطء! لأعلأاتى/ا .مسندق1 .ناسن دآ 
١ 0.‏ (1995 بمعقنواك81١)‏ ,41 لمقظ .ممتككتسصوفب! 

,. 86960 ابن منظور» مج "ولص‎ )١١( 
فيه 73 ط بصه1ج1‎ 
(؟5) طعساءية؟ دتععها0 كيه عأدعمود؟ معمتعل! علط متدعطءءن ا‎ 
1 2ثالا ,(امدالة)‎ 11 42, 1935, 2 91 
(1. يظ5 ر(لء1 11) عتمعصووط عماعل! بعلهدا! عاو كلصنطعو1‎  )" 2( 
1, 512248 1/17/301/2 بصع /نا) رطاخ‎ 1975(, 21 
0. ١٠١ عنصيهاذا عوط كه عمممل:معده"© لمة ععلم! مث بعمتلمة1!‎ )"5( 
ع5 أكم؟ عللل:1ظ لمة عوعك؟ كدمنامتعكصا لسة كعتمداطظ مططورم‎ 
8, ) 1 رووع: 1010010 01 لإاركتعلازولا : ماتامين‎ 1971( 8 444 


طويق بالقرب من قرية (الفاو) 5 2615 12 9') 
ولازالت تستعمل اليوم الأسماء عاندة وعنيدة 
(مؤنث)» عنادء عناد وعنيد في بعض مناطق 
الوطن العربي7 ©. 


النقش رقم (4) 
النص بالحرف العربي: ع ب د م 
نقل المعنى: عبدم 
الحاشيه: 

هذا النص كسابيقه يتكون من كلمة واحدة 
فقط تقرأ ع ب دم . وهو الإنسان حرا كان أو 
رقيقا لأنه مربوب لله عز وجل"). وقد اشتق 
من هذه الكلمة في اللغة العربية عدد غير قليل 
من أسماء الأعلام منها عَيْدء ع باد » عباد 
وه 0) 

وفي النصوص العربية الجنوبية القديمة يرد 
الاسم ع ب د في النقش السبني 817 0111 7 . 
وفي النقوش المعينية مرات عديدة مثل 125 
2995-71 براقشء» وفي نقوش معينية 
أخرى من شمال الجزيرة العربية كالنقش 1*18:5 

71 -3282 من العلا » كذلك في النقش 
2551 33''' من جبل طويق المشرف على 
(قرية الفاو). 

أمافي النصوص العربية الشمالية القديمة 

فنجد الاسم ع ب د في النقوش اللحيانية 
والنقوش الصفوية والنقوش ال ثمودية7 2. 
كما يظهر هذ الاسم في بعض النقوش 


(١1؟)‏ إلا( بعطمعة (عنو) اتعأعمققة وعمصةااععدوزاة .عسميول .م 
5.9 ,(1973 ,©.© بوماأعسصتطكه/نا) 

(710) معجم أسماء العرب. مج ”.ص ص 31712697٠١4‏ 21؟7١,‏ 

. 5514 ابن منظور ء مج 7 ص‎ )١18( 

(19) إبراهيم السامرائيء الأعلام العربية» بحث في أسماء الناسء» 
الطيعة الأولىء (بيروت : دار الحداقة للطباعة والنشر 
والتوزيعء ٠155١م)ء‏ ص ص 73١107-50١١1‏ , 

(* ") كعدمتامتعكما هامصن كو انمع تتوعك وسسومامتهكما كلمرو0 

كتتكصعة) ,.1.111].! كناتته 1" .كمعقطأاومه كقعقطوه ك كمعتاجة 9تصتط 
.(1929 1889.1911 

ليية 2 5 ,لا عونا رعصموول 

ةا 7 2 ماما رعصنقرول 


و0 د. سالمبن أحمد بن طيران 


السامية الأخرى حيث نجده في العهد 
القديم بصيغة 122 29)., وفي النقوش 
العمونية7” '), وفي النقوش اليونية 9 ), وفي 
نقوش مدينة الحضر”"”" , وفي النقوش 
النبطية9”". 


النقش رقم (5) 

النص بالحرف العربي: ال ق د م 
نقل المعنى: ! ل قدم 

الحاشبة- 


م 


يحمل هذا النقش اسم العلم ا ل ق د م٠‏ وهو 
من الأسماء ا لمعروفة في النصوص السبئية 
وخاصة المبكرة منها مثل النص الموسوم 
ب 1522/1 7031" من جدفر بن منيخر في 
جوف اليمن. ويظهر اسم العلم هذا في النقوش 
الحضرمية مثل 53 18 02 9"» وفي النقوش 
القتبانية مثل 169/1 318 كما يظهر أيضا في 
التصوص الصفوية بصيغة ق دم اال في 


(5) معصطمة ‏ ن0نث معسممدعومدت2 معطءكناناعودة عل رطنولة قا 
1928 , أتمهناب5) ومسطععععصدا؟ معطاععنا! جسعممتعمعع عل 
1966(27 , مستعطععة 11:1 , عاعرلطعولة 
(5 ؟) 0 مده عط هذ كعصدا؟ أمصمودتظ عانسومصدسة ,ممداعو1 ٠.‏ >1 
من القطك تكمآ كه لحه/ا عط1 رومع تكمهمه0 عتاتدعد )أي131 ميل 
1 #مننه ناما هذ سمصلمم ١!‏ .0 04 عمصمك! ذذ درزمددط طاءن] 
توه "14.0 أسنهة 1545 .) رلا ,رملطم8 طممعنادذ كلط 
.4 2 ,(1983 _منطرراعمماتطاط) 
(©؟) عتموظ لمة ممعتععمط" عط هذ ععصوك! لعدمدت" ,معز .ع 
184 .2 ,(1972 بعصدم؟) ,8 امطط هنضوية5 بكممتكروتدمم] 
(1؟) ونماء؟ كه ممقمطمما عل معمسمموووه 26 ,تلواطم 5 
(1983 رستعطمة1131) , 1 انيع لعاممة:0) عبد معنلية5 لسن عنمت 
1م 
(1؟) سليمان بن عبد الرحمن الذييبء. نقفوش نبطية قدبمة» دراسة 
تطيلية؛ (الرياض : مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية, 
6اهزه155م)ءص ١١1‏ . 
ليق امام صحف مسد صم اساتسدا بعلم5 علم5 34 .ل - جسطاقة؟ )يز 
110١‏ 580 كنهت صمل امه طنمماا معفاوع 
2 .2 ,(1961 بتعذنتا) طم 
(1؟) 6ه عأاجدج1 وممكة مة وطصه7 156 ,© بسمعجهمط1 ممت 
4ه عمافدسوه:) طجوعدعة عط كن كأمووع؟ ,(اتسدسعطالهة؟) عطاتس1؟ 
(1944 ,0551) ,2011 .110 بومادم! أن وعتسجونامة 01 لاععمة عرلا 


النقش 15 7/11 ٠‏ وبصيغة ق د م ل في النقش 
4 "5 . والاسم ال ق دم علم مركب 
من الكلمة السامية !ل وتعني إله أو معبود ('“), 
والفعل ق د م 7 ) بمعنى قدمء فيصبح الاسم في 
شكل جملة فعلية إل قدم : أي أن المعبود تقدم أو 
في المقدمة على كل شيء . أو يكون المعنى هو 
التمني من المعبود بأن يجعل حامل الاسم يتقدم أو 
في المقدمة (ليجعل المعبود حامل الاسم في 
المقدمة). ونجد شبيها لهذا الاسم في لغات سامية 
أخرى ء فمثلا يرد الاسم 9872717 في العهد 
القديم *). كذلك نجد في نقوش الحضر الاسم ق 
دمأ حوإه ي94*) وفي النصوص الأمورية 
نجد الاسم ند-لصن-[121-[270810-1. 


النقش رقم (5) 

النص بالحرف العربي: م ق حم 
تير 

الحاشية: 


'كتب هذا النص بأسلوب بسيط ويحروف كبيرة 


من اليمين إلى اليسار وهو عبارة عن كلمة واحدة 


(*؟) كه عممناستاطن؟ :معلاع1) كممتاترتهكما عنانظه5 ,اتاقسنائرز .5 
0 كنوتاتلميد1 أقعنوو[ومهطععة ب«اتدعلتاونا ومعموحط عنا 
عنانصعة ,/اآ ممنكت12 ,(1943 ,1909 لسه 05 - 1904 نز متروك5 

© ممناعم5 كدمتإررنهدم[ 
(41) إل : اسم جنس يشير إلى لحد المعبودات التي عرفت في 
الجزيرة العربية وخارجها . وقد جاء ذكره في النقوش الاكادية 
والاوجاريتية» وفي النصوص الكنعانية والارامية القديمة كما 
أنه يدخل في تركيب العديد من أسماء الأعلام المركبة في 
النصوص السامية. وللمزيد عن المعبود السامي إل انظر : 
رآ عنو و !مطاترك!! جعل طاعو ا ععاية /ن١‏ .معنطه هناك ,عداة1! .11 
.2 ,(1965 ,انقو اأن5) بعنككهة] ./3آ .11 عدا 
وكذلك 

-غلة معل ص معسممدعوموع؟ عطعكتاتصعد عانآ رمعفوويمكة .14 

101 بتاع تكهعق؟0/ كناق و2 نتاععترآ معطعئ مدمة عمعطعزع: لدن 

. 44 .8 ب(1988 جستعطععقلط:11) ,5 علنشكن ا وجصعنه0) عبج معتليون5 لمن 
(2) كسمسكج .1 ,عالقا ./لا./نة رايط .ىق .14 بمماومم8 .11م 
(1982 ,الأنامتوع8 ععنت71 - له - منهحكنسما) بهدوتك121 عنطهد 


210 
5 .56 2 بططاهل! 
)0 18 2 ,تلوططق 
)0 41 .2 بطامن 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


١ 


تمثل اسم العلم م ق حم الذي سبق وروده في 
النص رقم )١(‏ 
النقش رقم (7) 
النص بالحرف العربي : ال ي ث ع 
نقل المعنى : ال يثع 
الحاشية : 
كتب هذا النص البسيط علي يسار النص 


رقم .)١(‏ وهو يتكون من كلمة واحدة فقط هي 
اسم العلم ال ي ث ع. يظهر الاسم ال ي ث ع 
حتى الآن في النقش المعيني -/1/181:1285 
10/4-9 7#تصج؟1 من كمنا('*)ء وكذلك في 
أحد المخربشات الديدانية””). وهو اسم مركب في 
شكل جملة فعلية تتكون من إلء» والفعل ي ث ع 
الذي نجده فقط في أسماء الأعلام العربية 
والعربية الجنوبية القديمة. ويمكن تفسير هذا 
الاسم إما عن طريق الفعل العبري در (عاون: 
ساعد)**) فيكون معناه عندئذ (ساعد الإله أو 
عاون الإله)» أو عن طريق المعنى المقترح من 
قبل فالتر موللر للفعل العربي الجنوبي ي ث ع: 
ليكون معني الاسم (رفع الإله)7'). وقد وجد 


50 220 النوكلق 
وركْمّنا) ترد في النقوش السبنية ك م ن ه و (377/2 111©) » 
وعند بيلني سعستنسوت وقد ذكرها الهمداني في كتابة صفة 
جزيرة للعرب ص .5١4‏ وتقع أطلالها اليوم شمال شرقي 
خربة السوداء؛ وتعرف خربة كمنا. وللمزيد من المعلومات 
انظر : 
عتاأععاط همقل مكاج تعل :ذ اتعتممنن) عذن] ,وماعلقو-لةق .م 
0ن بقن م13 عط طعيدكت7ا جل غنس) وعلأاياعهما 

2.49 ,1987 ,/ا؟ لاللفقف ,(وسدعنهدز ادعام 

17١‏ ) عن المطعفساعءدوعوداتعطية _طعكتمة وطن 1 صن مس1 رأء امد . زا 

علظطوء1 -- معطيلومة! ووم ١‏ دعل يسط وم 

١ 48‏ ب(1945 بسلهك؟) ,4 قعآ! بشم معنن 

(54) لسه كععطعدنقيك11 معماتموسدمة /لا - علطدعم" .ا 
1-1 عسحعاء 1 بامعتممكف 1 دوذلف نمدح مسطلتءج. 1 معطعدتشسويه 

8 .2 ,( 1967-1990 ,صعلنم1) 

(49) اقترح فالتر موللر تفسير كلمة ي ث ع في أسماء الأعلام 

العربية الجنوبية القديمة بمعنى "رقع» على" ككلمة مرادفة - 


الاسم أيضا بصيغة عكسية ي ث عال في 
النقوش السبنية مثل 8 823 4رل من محرم 
بلقيس7''), والنقوش المعينية مثل وداطصمةلا-+181 
بصيغة ي س (ع أ ل ('0). 


النقش رقم (46) 

النبص بالحرف العربي: ش م م 
قل المعنى: شمام 

الحاشبة: 


كلتب هذا النص بشكل عمودي من أعلى 
إلى أسفل تحت النص رقم (7). وهو عبارة عن 
كلمة واحدة مكونة من ثلاثة حروف. حرف الشين 
المتجه في رسمه إلى أعلىء» وحرفا الميم 
المتجهان في رسمهما إلى أسفل. ويرجح أن تكون 
الكلمة اسم علم بسيط ش م م على وزن فعَال أي 
شَمّام وهو الحاد الشمء وكذلك نبات له ثمر 
بيضاوي الشكل تقريباً وقشر مخطط ويتميز 
بطيب الرائحة وقوتها("2 ويرد شمم في النص 
السبئي المبكر 3943/3 101:5 كإسم أحد الأودية 
الغرينية (ذ ه ب) لمدينة يثل و ياثل في وادي 
الجوف2"7. 


- لكلمة ي ف ع. واستند في رأيه هذا على مقارنة أسماء الأعلام 
المركية من العنصر ي ث ع واسم المعبودء بتلك التي يدخل 
في تركيبها كلمة ي ف ع مثل ال ي ف ع »ء وللمزيد حول 
هذا الرأي أنظر : 
عع انامج * ) بز اص ععامة لسن "منورطم علاوكا .بن عواد يلا 
3/0آ بمعطعفاط هتملةدالة لمن معطعكتطم عل معطةء2 هذ معصولم 
.28 .8 ,1979 ,10 
(٠)‏ كتولف8 سسمعطمكةآ دنه كومناوتدككدا موعوطمد عمسو[ .م 
ع0 806 ومتتعلسده"؟ مدعا عصرة عط أن كعممتامعتاتائنظ _(طتمقالة) 
(1962 بع ممصن لم8) ١ ١1,‏ .701 .سماة 4ه رسك 
(2©1) وسطمد لا عل كانلكصا كممناتراهكم1! رخطمه .ا - لنومطكوظ .كد 
21 .8 ,1979 ,2 ممليقا! ب(عسوناجهحممهل حعمنلا) 
(21) معجم أسماء العرب » مج ١‏ ءص 5550 . 
انظر كذلك الخزرجي » ص 587 . 
2( 37 7 رساتعطعك-آم 


النقش رقم (5) 
النص بالحرف العربي: ت ب ع أ 9 


رم هد 
نقل المعنى: تبع أ 
- عر 
الحاشية ٠‏ 
كتب هذا النص البسيط وفق خط المحراث 


0 حيث نجد في السطر الأول 
من اليمين إلى اليسار حروف التاء والباء والعين 
والألفء بينما في السطر الثاني اسم العلم ت ب 
ع أمر الذي لم يسبق ذكره في النقوشء: لكن 
إضرابه من الأسماء مثل تبع كرب وتبع إل ترد 
كثيرا في النقوش العربية الجنوبية القديمة7 ©. 
والاسمتب عأمرعلم مركب من 
جزاينء الأول هو كلمة تبع29) ولعل 
معناها (قويء شجاع جسور) استنادا للفعل 
الحبشي 0 م+ 29 والثاني هو كلمة أمر 
ومعناها كما في العربية (أمرء فيصيح معنى 
الاسم تبع أمر 'بع م(القوى الشجاع ) أمر. 


النقش رقم )٠١(‏ 
النص بالحرف العربي : ي ث ع م 
الحاشيه : 
هذا النص عيارة عن كلمة واحدة هي اسم 
العلم ي ث عم والذي ربما يقرأ يثعم. وهو اسم 


)65( 7 2 جلما _عضنلعهة؟ 
(05) وردت كلمة تبع في القرآن الكريم؛ سورة الدخان الآية 77 
لملك من الملوك. بينما وردت في الكتب العربية كإسم 
لملوك اليمن: قظر فين منظور» مج اءعص 51١١‏ ومن 
الجدير بالذكر هنا هو أن كلمةدت ب ع لم تأت حتى الآن في 
النقوش كإسم لملك أو حاكم . 
 )©(‏ لتمعنمما) ي * عن أن وسعدمتعا عانامعهوههت عات 1 " 
569 7 ,(1987 ,ممامدطدمة/19) ,(مومتطاط 
(07) أنظر:الاسم ال ي ث ع في النقش رقم(/) من هذه المجموعة. 
(4ه) ,ل عطهنة (عتد)اى تعصفل كعممملاءمدكة 1 عسسو لم 
23 ,(1980 ,© .2 بمماعصنكد/ة) 
(21) كه معقامطعما مطعمنقطه ممعم لتوعيت1! ريملاة ك1 . /نا معذاو ينا 
.4 .2 ,1972 ,1 1551 رمووس اناه 


بسيط يتكون من كلمة ي ث ع المعروفة في 
القديمة9), والميم في آخر الاسم للتمييم. ويرد 


الاسم ي ث ع م بكدرة ه في النقوش السبئية المبكرة 
مثل 0/2 2913 2239 وفي النقش السبئي 
72 1211 من الحقة 9). كذلك يرد هذا الاسم 
في أحد المخربشات الثمودية من وادي حبونه 
إ[نط» وفي النقش القتباني 4569 1215 ١‏ 
وفي النقش الحضرمي 112613 2) بالصيغة 
ي س ع م. أما الاسم ي ث ع بدون الميم فيظهر 
في النقوش العربية الجنوبية والشمالية القديمة 
وغيرها من النقوش السامية الأخرى/0”"". 


النقش رقم )١١(‏ 
النص بالحرف العربي: ي ق د م ال 
نقل المعنى : يقدم ال 
الحاشية : 

نص من كلمة واحدة تمثل اسم العلم ي ق د م ! 
ل الذي يرد بكثرة في النقوش السبئية المبكرة مثل 
النقش 1/1 521225232/تاتآ5 من معيد ودم ذو 
مسمعم7' '). كذلك يأتي الاسم ي ق دم ال في 


النقوش السبئية التي عثر عليها في الحبشة مثل 
813007 2"3., وفي النقش المعيني 


8 30/6-115 764 من مدينة السوداء2". 


)0 3 .2 مسق11 

إفنة عمل اعجدت 1 دده دعق اعطعهم! عط ب لاوا .لقا عالدلنا 
,1982 ,1 لآلقظهم بم > مسحعى 105 تسشنة لا 

8 كعق لعنده8 ملعمط؟5 8 - و0 .[ 4 - لممدمعع‎ )١1( 

كء علأمسونة - غمم كعللمنهم كعل عزممنطات1 ١‏ عل كمم ندعم 

ب5امآ! - كمالع8 ك كدمناروتهكما كعل عتسمضلهعة ,عاتصسهويم 

بكلمة) كعطعمها؟ ععناطا - 1[ عسه1 بكاأامعسهه12 هآ - 1 عمن] 
1991 

(15) نسمصتهه!ا 1 .أو بعطعاط تيد نممجتهدا ,(اتل) نمتطيه 0 

عط مم1 _معتاكتائصع5 فل متتممند5 امل نممتحععةاططنظآ بعممنه 

(1974 مناوجها) ,10 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 
والعلم ي ق د م آل اسم في شكل جملة فعلية 
مركب من جزأين الأول ي ق دم : وهو فعل 
مضارع من الجذر ق د م (تقدمء إقتدم» سبقء 
كان في الطليعة 9'). والثاني هو كلمة إل الدالة 
على المعبود أو الإله . ويذلك يصبح معتى الاسم 
يقدم إل (أي ليجعل المعبود (حامل الاسم) في 
الطليعة أو المقدمة) أو المقصود أن المعبود يتقدم 
على كل شيء. وتوجد صيغة مختصرة لهذا الاسم 
هي ي ق د م (يقدم) ترد في النقوش الصفويى 
مثل 3352 18/11؛ وفي مخربشات جبل طويق 
بقرية الفاو 28041 933" بالإضافة إلى وجود 
الاسم يَقَدم في الكتب العربية7 '©. 


النقش رقم )١5(‏ 

النص بالحرف العربي: ر ح ب م 
نقل المعنى: رحيم 

الحاشية: 


ص 


هذا النص يمثل اسم العلم ر ح بم الذي 
يظهر في النفش السبئي المبكر 555/7-8 00111 
والنقش السبئي 4752 515 .وهو اسم اشتق 
من الجذر ر ح ب (رَحبء واسع) 2'9: وربما 
يقرأ رحيم أورحبم. ويظهر الاسم في نصوص 


)1١4(‏ .03 ." ببمعدمنمذ0! عتعطمة ,دوميمم9 
12( 117 .10 عمنكما بعمصدهو1 
(11) ابن دريدء أبوبكر محمد بن الحسنء. الاشتقاق» تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارونء الطبعة التالثة (القاهرة : مكتبة 
الخانجي؛: +177ه/3954ام) ص ص ١155٠١‏ ., 
)3 6 ." لمسمصمناءز عتوطمك بممدعمة 
(64) 5 ,قنوك - الى 
(15) (ط!!ة عطوعة (اعنة) تمتعموق كعمممداومكتكاة ,عمميو[ .م 
(1972 .© 2 بممعمخطة13) 
نت عناوتج !ونه ومتككنك! ,عستوعاحه5 1 - لعوكنة1ة 3 
عمنهجصه؟ عكتعمة ها عل مومناسعتاطه؟ ,1 - 1 .لملا بعتطوقم 
.(1914 - 1909 بونمو") ,(معدونووامعطعجم علائمن1 دعل 


تعد 


١ 1. 33-[ 8 9‏ 5 [-720 17 من 
المخزءم”*"2) والنقش الحضرمي 2492 5[*". 
والنقش اللحياني 33 739" والنقش الصفوي 
2 [51 7'"). وتذكر الكتب العربية أسماء أعلام 
مشتقة من نفس الجذر هي رخبء رحب 
وُرحّب"'". كذلك يمكن هنا أن نذكر اسم 
العلم 317 في العبرية” " . 


النقش رقم )١7(‏ 
النص بالحرف العربي: ي رف أ 
نقل المعنى: يرفاً 
الحاشية: 

يحتوي هذا النص على كلمة واحدة هي أسم 
العلم ي رف أ . ومبلغ علمي أن ير ف ألم يرد 
قبلا كاسم شخص في النقوش العربية الجنوبية 


القديمة. وهو اسم على وزن المضارع يفعل من 
الفعل رفأ. وفي العربية رفأ الثوب أي لأم خرقه 
وضم بعضه إلى بعض. ورفأ بيتهم أصلح. يرقا 
كيمنع مولى عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه""). يظهر الاسم ير ف أكاسم علم في 


]_ غ٠/ فمه ممع1! بمعلءه1 مه كومتايتككم! عناتاهك نامهد /ة‎ )"١( 
5115ت13ول1 : متموون1) ,2 كعمعد5 نمم عاللدقة‎ 01 1000 

(1957 بعصموط 

(0275) -له عتمعسمة اه د معسمحدعصوددت6 عن بطعالهططم .د .7ب 
مع تعطعكم!ا وعطعكاطدعهة مااع معل د دا أتدرده معدل انمه [تاءاآ 
0 .2 ,(1975 بمعطفطة1) _(ومتتهاهدوذ2]) 
(72) معدءكنلسدع ماج لمن معطعدنقوطعط عبد عمتجائع83 ,تشدعن5 .1 .[ 
ك كنكذاط81 كتط:0) يماك تروطعن) 70 معصاعد 2 .علس عدولا 
بالاأعاكصعجمل)! ث3 .16 لمن نسع1 1 صو عط! ,(30 كذأهامعكو0 

2 .2 ,(1980 بمعهمتناة) امه متعوطك5 / وسطتت ؟) 
(5؟) الفيروزأباديء» ص ”5 . وقد ورد القعل رف | كذلك في 

النصوص السبئية بمعنى حفظ أو صان » انظر : 

.5 .2 رجتعدومتامةذ! عنوطمد روودعمة 


١5 


د. سالم بن أحمد بن طيران 


النقش اللحياني رقم 5/ا من مدائن صالح 010 
بينما يأتي في النقش القتباني 4328 101:5 كإسم 
مكان أو قبيلة » وفي النقش المعيني .61 
75 78 - 1023/4 كإسم لمنطقة أو مكان 
.جاعت منه إحدى النساء الاجنبيات في النصوص 
المعينية من معبد ر ص ف في معين . هذا المكان 
أو هذه المنطقة ربما تكون واقعة على طريق 
البخور التجاري'" . بالإضافة إلى ذلك فإن 
الاسمر ف أيرد أيضا في النقش الثمودي 
[53 15 كإسم لمكان أو قبيلة . 


النقش رقم (5 )١‏ 

النص بالحرف العربي : ع ب د م 
نقل المعنى : عيدم 

الحاشيه : 


يحتوي هذا النقش على كلمة مكونة من أربعة 
أحرف مكتوبة من اليمين إلى اليسار ء هي اسم 
العلم ع ب د م وقد رسم حرف الميم من اليسار 
إلى اليمين أي في الاتجاه المعاكس . 

والاسم ع ب د م سبق أن ورد في النقش رقم ( 
5 ) من هذه المجموعة . 


النقش رقم )١5(‏ 

النص بالحرف العربي : ه ف ع ثات 
نقل المعنى : هف عثت 

٠ الحاشية‎ 


هذا النص عبارة عن اسم علم مركب من 
عنصرين » الأول هو الفعل المزيد بالهاء ه ف 
(ه و ف) من الجذر وف ى بمعنى "منحء 
حمىء نجّى"7 2 ». والثاني ع ث ت وهو اسم 
مختزل للمعبود عثتر . وعليه فإن قراءة هذا 


(20) بكنت1 عالأمووطن! لسة عنتلسنسصط1 ع1 بعدالمدة1 .1 .0 
أ تدك عنملا عط©طا كه بو امعهطععةف أه عتطتاكدآ عطا لمستاعلاسط 

0 .2 .[1972] 1971 .10 ومقهم] 
(77) 61 .2 بمطتعطء5 - لق 
(77) 158 .2 الإتعدمناء101 عتقطود بووكممع 


الاسم تكون : هوفي عثت أي "منح وأعطى عثت 
أو حمى ونجى عثت" . وتوجد لهذا الاسم نظائر 
في الكتابات العربية الشمالية القديمة حيث 
نجد الاسم ه فاع ت في النص الصفوي 
20501 


النقش رقم )١5(‏ 11 | , 
النص بالحرف العربي : أل ١‏ ---»> 


00 رم جه 
نقل المعنى : ١ل ١‏ 
من 


- 


الحاشيه : 

كتب هذا النص في سطرين وفق خط سير 
المحراث مه0لعاماونمط وهو عيبارة عن اسم 
العلم ال أم ر . وقد عرف هذا الاسم في النقوش 
السبئية فقط وخاصة المبكرة منها مثل النقش 
الموسوم ب 2931/1 12 من جبل العمود 9" . 
وهو اسم مركب من ال أي الإله أو المعبود . 
والفعل أمر "أمر" ». فيكون معنى الاسم أمّر 
الإله المعبود . ويجدر الإشارة هنا إلى أن الاسم | 
ل ا مر قد ظهر على أحد الأختام العبرية!” . 


النقش رقم )١١7(‏ 
النص الحرف العربي : ب ع ث ت ر 
ذي فك ل 
. (من قبيلة) ذو يثل أو ياثل 


ص 


يحتوي هذا النقش البسيط على سطرين غير 
متتاسقين حيث ينتهي السطر الثاني تحت حرف 
الباء في بداية السطر الأول . وكل سطر منهما 


(4) كعومتامتسكصا قتس ك2 لتتممعنامعك تسسسمماجمعكم1] كنامه0©) 
(1950 ركموظ) ركقاء الا كتعزوعع2يه5 

)05) .3 .5 ,31 .عوذالة ,عسمصول 
)6١(‏ امعتعصة مز ععميولا! لمدمجهط عتومطممعط1 بععاصوط .1.12 
ع1 01 51 عط +10 أمتصنده1 ال ناك الأ تقمم نوه ف رحعورء11 
لاء7لعط5) ,49 كعتع5 اتعرمعاممسد ,امعتسماكء1 010 

| 7 


عبارة عن كلمة واحدة . هاتان الكلمتان هما اسم 
العلم ب ع ث ت ر واسم القبيلة ذ ي ث ل . 

ب ع ث ت ر أسم علم مركب من حرف الجر 
"بالمعبود عثتر" . يظهر هذا الاسم كثيرا في 
النقوش العربية الجنوبية القديمة وخاصة النقوش 
السبئية المبكرة المكتوبة وفق خط سير المحراث 
مثل النقش الموسوم ب 290523/1 9[ من جبل 
العمود . كذلك جاء الاسمب عثات رافي 
النقوش المعينية مثل النقش 90.8.83/1.لا من 
براقش'" . وفي النقوش الثمودية مثل النقش 
مجه 279 لإطا[طط . ويتبغي هنا الإشارة إلى 
ورود الاسم ب ع ث ت (ب+ع ث ت) في النقش 
السبئي 11:54920/1 . وقد طرأ على هذا الاسم 
الحذف حيث أن أصله ب ع ث ت ر (ب+ع ث 
ت ر) . والأسماء المركبة من حرف الجر (ب) 
واسم المعبود معروفة في الكتابات العربية القديمة 
حيث نجد في النقوش أسماء الأعلام التالية : 
ب إل.ء)بال ه هب ش مس »)ب عمء 
ب ي ث ع0" . وقد ورد في الكتب العربية العلم 
بالله كإسم لابنة الشاعر المشهور أبي العتاهية0". 

أما السطر الثاني من النقش فيحتوي على 
الاسم ذ ي ث ل الذي يرجح أن يكون اسما لقبيلة» 
ويّقرأ ذو يَثل أو ذو ياثل . ولعل المقصود بهم 
أهل مدينة يَثل أو يائثل** . وملبغ علمي أن اسم 
القبيلة ذ ي ث ل لم يرد حتى الآن في النقوش 
العربية الجنوبية القديمة . 


ركه4) 523 ونوك - لق 
(5م) 85" بمج 


(87) هزاع بن عيد الشمري» جمهرة أسماء التساء وأعلامهن. 
الطبعة الأولى» (الرياض : دار أمية للنشر والتوزيع: ١1٠١‏ 
هملء 06 ص 3ع 

(6) ي ثل تزحفيا براقن) هي مديتة يمئئة قلينة وموقم ريون 
في وادي الفرضة على الجانب الأيسر من طريق صتعاء - 
مارب بوادي الجوف. لم يذكرها المؤرخ اليمني الهمداني 
يسمه القديم في كَتَايَه صفة جريزة العرب والاكيل: و إنما 
سماها براقش. وهو الاسم الذي يحمل هذا الموقع الآثري إلى 
اليوم. وللمزيد من المعلومات انظر: 

2660-61 رواتعطع5 - الم 


النص بالحرف العربي : ك ل ب م 
تقل المعنى : كلبم 
الحاشية : 

يحتوي هذا النقش على كلمة واحدة هي اسم 
العلم ك ل بم . وهذا الاسم يظهر كثيرا في 
النتقوش السبئية مثل 391/1 111) ٠»‏ وفي النقوش 
القتبانية مثل 244 34 » بالإضافة إلى النقوش 
الحضرمية مثل 676/1 18 08 . ويُقرأ هذا 
العربي المعروف كلب7”*), الذي يرد كثيرا في 
النقوش العربية الجنوبية والشمالية القديمة. إضافة 
إلى وروده في النقوش السامية الأخرى حيث نجد 
الأسماء ك ل ب و » ك ل ي ب و في النصوص 
النبطية والآأرامية والتدمرية والفينيقية البونية 
والاوجاريتية والامورية””) . 


النقش رقم )١5(‏ 
النص بالحرف العربي : م ش ك مم 
نفل المعنى : مشكمم 
الحاشيه : 

نقش مكون من كلمة واحدة هي اسم العلم م قل 
"اعطىء جازى" . والشكم : العطية وقيل 
الجزاء(”' . والميم الأخيرة فيه للتمييم . والأرجح 
أنه كرأ على ورن مفعل مشكم يقد "ليد 
المكتوب وفق خط سير المحراث -/5 1/1114 
8/1 [انطج1-5ج!**! . وكذلك في النقوش 


(45) تعتير أسماء الحيوان ونعوتها من أكثر المواد حضورا في 
الإعلام العربية القديمة. فمن أسماء الحيوان إضافة إلى كلب 
نجد أسد وحمار وذئب وتعلب وغيرها. ومن نعوت الحيوان 
والليث والعرندس وكلها من أسماء الأسدء والسيد والعملس من 
وغير ذلك من النعوت. وللمزيد في هذا الموضوع انظر : 
السامراني ؛ ص ص 251؟ 659 

(6م) 87 2 امقعلة 1 


(/47) ابن منظور مح ”7 » ص 011618 
(454)-لة بالطقعف-اة عل كدمنامتهد! كع] بكمقمكر8 .ل - متطمعه ع6 
كك عدنمجمه؟ عدواعه امغطاععة ترموزتكذزناية) لن * 52 أقطمزلز كء طنزوون2] 
21111001165 065 301اأع©05]م ‏ <- صعت لا ييل عربيير اطابديئ]آ 
13-181! 22 1980 ,3 مقلنزم! (1980 ,كعدو مقاكاغمم 


الحضرمية مثل 944/3 2[ من منطقة العقلة"" . 
ويظهر في النقوش القديمة أيضا الاسم م ش ك م 
بدون التمييم وهذا نجده في النقوش الحضرمية7"*) 
؛ وكذلك في النقوش المعينية مثل النقش 101535 


0 -2519. 
النقش رقم )٠١(‏ 
النص بالحرف العربي : ه ل ك ي د ع 
نقل المعنى ٠‏ هلك أو هالك يدع 
الحاشية ٠‏ 
نص مكتوب من اليمين إلى اليسار ويحتوي 
على كلمة واحدة هي اسم العلم ه ل ك ي داع 
الذي غرف حتى الآن من النقش السبئي المبكر 


2 طنمجكا/ربصطء95'') . هذا الاسم مركب من 
عنصرين في شكل جملة فعلية. الأول هو كلمة 
ه ل ك التي تأتي في النقوش السبئية فقط في 
أسماء الأعلام . وفي النقوش القتبانية يظهر الفعل 
ه ل ك بمعني "مشيء سار" ».وس ه ل ك 
بمعنى "أتم» أكمل» أنجز» نقكذ"("") ولعل الاسم 
منه "هالك" فيكون اسم فاعل بمعنى "المنجز أو 
المتم أو المنفذ (للأمور والأشياء) وهي صفة من 
صفات المعبود . والعنصر الثاني من الاسم هو 
الجذر السامي ي د ع بمعنى "عرف. علم"0'". 


النقش رقم )7١(‏ 

النص بالحرف العربي : أم ر أل 
نقل المعنى : أمر إل ْ 
الحاشية : 


(4) مد دمتتمامعصسهو2 كمت1 طملون * اج ع1 عسوا .م 
(1963 بوميصسطحعه/1) ,للا عطوتة 
)6١(‏ ,1965 ,40 850 ,لا عطمتع ويد ومناعاتعسيهه] بعتميول 3 
1 و11 ,5249 
)51١(‏ لوطمت مهب معش استعحصنوك؟ عطلممنقطهك رك1ان14 بلا علولا 
69 2 ,1982 ,1 لاللفظق بأكنة-أه وملدظ 
(17) هنقنة5 بممتموط مله أمممتاصتهكم!] 4ه ومعنها مك81 2 5 
.45 .2 ,(1989 بهسه]1) ,14 امم 
(19) فى النقوش السبنية ه ي د ع "أعلمء خبّر (أحدا)» وفي 
القتبانية ي د ع وفي الحبشية 0 ميم ءوفي 
العبرية بإ/ديا0) وقي الأكادية ن ل »ع انظر : 


__ د سالمبن أحمدين طيران 


هذا النص عبارة عن اسم العلم أم ر أل. وهو 
اسم مركب غير معروف حتى الآن في النقوش 
الفعل أمر "أمر" واسم المعبود "إل" . ولعله 
يقرأ أمّر إل أي أمر الإله أو المعبود©". والاسم 
أمر أل معروف في النقوش الثمودية مثل النقش 
2171 وكذلك في النقوش الصوفية مثل 
النقش 1.7336 . بالإضاقة إلى ظهور الاسم 
أمر ل في النقش الصفوي 51[1006» وهو أسم 
ط رأ عليه الحذف وأصله أم ر ال . والاسم 
معروف أيضا قفي بعض النقوش السامية 
الأخرىء حيث يمكن أن نقارن هنا -25-1-م 
1[ في الأمورية؛ د!ز-مودم_-دررخ في الأشورية: 
40-123-5035-111 في البابلية القديمة» وأخيرآ 
أمر ال في العمونية9' . 


النفش رقم (7؟) 
النص بالحرف العربي : ع م أن س 
نقل المعنى : عم أنس 
الحاشية : 

نص من كلمة واحدة هي اسم العلم ع م أن س 
الذي يرد في النقوش السبئية كثيرا وخاصة 
المبكرة منها مثل النقش الموسوم ب 1185 
2-3 . والعلم ع م أن س مركب من 
جزئين هما ع م ء أن س . فاللفظ ع م من 
الأسماء الدالة على القرابة في اللغات السامية 


2 7 .2 ,وتعدمنك03 عنوطهمد بومععمط 
وكذلك : 

.7 ,نا فسنم - علطعءم؟! :626 2 ملعا :81 .2 اعنم 
1516 العنااه مها كعطعدنلوطلكطة. بهله5 هم بلا :373 
0ن 8 قيهن كعمعكمقلطعول8ظ تعطعئزوءانه!ا كعل عمتصاتمم 
17 5 ,(1959-1981 معطو 13) .عل 3 عدواء كا 

(14) أنظر : الاسم ال أم ر في هذه المجموعة . 
(16) عذ وه كممننجتهكما عنلنسصه؟؟ عصمة بعمنلموة1 1٠١‏ .0 
ع1 كه ومأنوكوصطوااه© طتب رمعلمهل كه مملعمت! عانسنطو1ز 

.(1952 ,مملاع.ا) ممقدطض ف ] 

(51) .64 .2 سوسس 1" 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 
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وواحد من المعبودات القديمة الثلاثة الرئيسية في 
جنوب الجزيرة العربية وهو يمثل المعبود القمر. 
وكثيراً ما نجده يدخل في تركيب الأعلام 
النقوش العربية الجنوبية القديمة). أما اللفظ أن 
س فمعناه "السكون إلى الشخص وذهاب الوحشة 
به» والجليس المؤنس"9"). ويمكن أن يقرأ إما 
على صيغة الفعل الماضي أنّس أو أنيس. أو على 
صيغة اسم امول املق على وزن فل أ 
أنيس. وقد عرف العلم ع م أن س في النقوش 
القتبانية مثل النقش 5015/1 18585 » والنقوش 
المعينية مثل النقش 73/10 1/1 - 2819 21:5 : 
والنقوش الحضرمية مثل النقش 49/1 12 © . 
كذلك يرد هذا الاسم في واحد من النصوص 
الصخرية من منطقة نجران7'). وجاء في كتاب 
الاصنام أن عم أنس أو عميانس صنم لخولان 
كان يُقسم له من الأنتعام والحرث قسم ويعطى 
الآخر "200 


النقش رقم (7؟) 
النص بالحرف العربي : (ه / ح) تال 
الحاشية ٠:‏ 


هذا النص مكون من كلمة واحدة» الحرقان 
الأول والثاني فيها متشابهان ومتصلان مع 
بعضهما البعض . فالحرف الأول يمكن أن يكون 
هاء أو حاء في حين أن الثاني هو حرف التاء . 
وعليه فإن هذا الاسم المركب يُقرأ إما ه ت ال 
أو حت ال . وقد تكون القراءة الأولى هي 
الأكثر قبولا نظرا لظهور الجزء الأول منه 
(ه ت) كإسم علم بيسط في النقوش الصفوية مثل 
النقش 3451 015 . 


(47) وللمزيد من للمعلومات عن المعبود عم ٠‏ "ع م” ء أنظر : 
495 - 494 .5 2 بمعنطدتعلفة5 ,عدةة1؟ 
وكذلك : 7 8 رمعارمد يدا 
(18) ابن منظور ء مج ١‏ ص ١١7‏ . 
(159) بكوماوتهكها نوكزوا؟! يمنا .5 له - لبطائطه 8 .1ل غ56 .21 
15 .وز ,125 .2 ,1944 ,ك124 
)٠٠١(‏ ابن الكلبيء هشام بن محمد بن السائبء كتاب الأصنام؛ تحقيق 
د. محمد عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبيد (القاهرة د. 
ت):؛ ص 67 


ويتركب الاسم هات ال من الجذر هات < 
هات ت واسم المعبود إل . وفي اللغة هت الشيء 
يهته هتا : أي وطئه بشدة فكسره . والهت كسر 
الشيء حتى يصير رفاتآ . والهت الصّب . 
والسحابة يِه المطر إذا تابعت صبّه'”'). وبذلك 
يكون معنى الاسم هت إل أما كسر الإله أو صب 
الإله أي أنزل المطر والغيث . 

فإذا قرأ الاسم ح ت ال » حت إل » فإنه يكون 
مشتقاً من الجذر حت < ح ت ات » وحت الشيء 
فركه وقشره وحكه . وحت اله ماله حتا أي أذهبه 
فأفقره!'") . وقد وردت في المصادر العربية 
والإسلامية أسماء أعلام مشتقة من هذا الجذر مثل 
حت9"') والحّتات0"9 , 


النقش رقم 5 3س( 

النص بالحرف العربي : ع ز ز م ق روب ح ض م 
نقل المعنى : عزيزم (من قبيلة) قر و بحضم 
الحاشيةه ٠‏ 


نص مكون من سطر واحد مكتوب من اليمين 
إلى اليسار وبخط واضح وكبير. ولذلك ففمإن 
القراءة المعطاة لهذا النص مؤكدة . 

عز زم :- أسيم لاسي ان من الجذر 
السامي ع زز "قويء عظيمء منيع"7 ' 2 ويقرأ 


على وزن فعيل أي عزيزم. والميم الأخيرة هي ما 
يعرف بالتمييم . وقد ظهر الاسم عز زم أكثر من 
مرة في النقوش السبئية وخاصة المبكرة منها مثل 
+8 2922 2[ من جبل العمود . كما أننا نجد هذا 
الاسم في النقوش الحضرمية مرة بصيغة ع ز ز 
م كما في النص 5081 118 وآأخرى بصيغة 
ع ذذم كما في النص 10/2-3 78 8©. كذلك 
يرد الاسم ع ز ز بدون الميم في آخره في النقوش 


. 7617 ابن منظور » مج ”ا ص‎ )٠١١١( 

.2ه1١١‎ صعءوا١ لبن منظور عمج‎ )١7( 

)٠١(‏ الهمدانيء أيو محمد الحسن بن أحمد بن سعقوب؛. كتاب 
الاكليل الجزء الأول» تحقيق وتعليق محمد بن علي الأكوع 
فبن الحسينء الحواليء الطبعة الثالثة» (بيروت : منشورات 
المدينة؛ /154-1١1ه/38١أم)ء‏ ص 190 . 

. 747 لبن دريد ع ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ لبن منظورء مج 7 اص 5آلا. 
وفي النقوش السينية ه ع ز ز بمعنى عززء قويء» وفي 
الحبشية 4140 » أنظر : 

8١ .‏ .2 بنهاع ا ,24 ." ,جموصومتهعن] عنواهة رووموعمر 


___د. سالم بن أحمد بن طيران 


المعينية والحضرمية والنقوش العربية الشمالية 
للقديمة » بالإضافة إلى أسماء الأعلام ع ز ي؛ ع 


ز يز و في النبطية» 0 0 
وفي الأشورية ن-ز2-خْ ء وفي الأمورية -4 
برج مد (5 ا 

ذق ر : الذال هي ذو التي تعني النسبة إلى 
البطن أو القبيلة في النقوش للعربية الجنوبية 
القديمة . ق ر اسم البطن أو القبيلة التي ينتسب 
إليها ع ز ززم . ومبلغ علمي أن الاسم ق ر يرد 
هنا للمرة الأولى. 

وب ح ض م : الواو حرف عطف . ب اح 
ض م اسم علم بسيط اشخص ؛ مشتق من الجذر 
ب ح ض بمعنى "دخل أرضا أو أغار على 
أرض أو اافتحم أرضا””” 0 . وفمي عد الجاكه 
بمعنى مقتحم أو غازي . وقد ورد اسم العلم ب ح 
ض م قبلا في النقش السبئي 01/1220 5 "). 

ويمكن أن يكون ب ح ض م اسم لبطن أو 
قبيلة فقفد ورد ب ن و / ب ح ض م في النقفش 
السبني 449/1,3 0111© . وهناك أسماء أعلام 
أخرى مشتقة من الجذر ب ح ض وردت في 
النصوص السبئية مثل ا ب ح ض و م ب ح ضص 
في النص 448/6 0111) وب حي ض م في 
النص 4400/1 11315 . 


النقش رقم (* ؟) 

النص بالحرف العربي : (! ب] ق د م 
نقل المعنى : أب قدم 

الحاشية : 


كتب هذا النص تحت النص السابق . وهو 


0 67 2 باممعنة]” 

ف 27 ,5 لإتعممتءة© عتطدة بممجمع 

0. 3. لاما - ععدمات عطدطط ممم هطلم مم8‎ )٠١4( 
متلمادهعع0‎ 19, 1950 5 439 


يحتوي على كلمة واحدة » يمكن قراءة الحروف 
الثلائة الأخيرة منها وهي القاف والدال والميم . 
ويرجح أن ما انطمس من حروف في بداية 
الكلمة»؛ حرفان اثنان هما الألف والباء . وعليه 
فإن هذه الكلمة عبارة عن أسم العلم اب ق دم . 
ومبلغ علمي أن هذا الاسم يرد للمرة الأولى في 
النقوش العربية الجنوبية القديمة . فهو مركب من 
عنصرين : الأول لفظة أب وهي الصفة الدالة 
على المعبود القمر عند عرب جنوب الجزيرة 
العربية القدماء الذين كانوا يطلقون على معبودهم 
صفة الأب والعم والخال من باب التقرب 
إليه 7" ' . أما العنصر الثاني فهو الفعل الماضي 
ق دام "قدم" وبناء عارة يصيح الاسم فى كل جملة 
فعلية أب قدم أي أن أب (المعبود) تقدم أو في 
المقدمة على كل شيء أو التمني من الأب 
(المعبود) بأن يجعل حامل الاسم يتقدم أو في 
المقدمة , 


النقش رقم (5؟) 

النص بالحرف العربي : أل ش ه ر/ ذ م ر 
نقل المعنى : إل شهر (من قبيلة) ذمر 
الحاشية : 


نص مكتوب بخط واضح وكبير من اليمين 
إلى اليسار . وهو مكون من كلمتين يفصل بينهما 
خط عمودي . ويلاحظ أن الحرف الثالث في 
الكلمة الأولى وهو الشين قد كتب في الاتجاه 
المعاكس . 

ال ش هر : اسم علم مركب من اسم المعبود 
إل وكلمة ش هر "هلال » مطلع شهر"7”'' 2 . 


)٠١5(‏ إبراهيم محمد الصلويء. أعلام يمانية قديمة مركية» دراسة 
عامة في دلالاتها اللغوية والدينية» ريدان: العدد السادس 
1 وص ١75‏ 
)5١(‏ . 162 2 .بمعدمنكءة2 عنواو؟ 
والشهر في لاخ العربية القمر أو الهلالء وف الحبشية) (1" 
» وفي السريانية #2 :! . وللمزيد من المقارنات انظر: 
الفيروز أياديء ص ٠‏ * 5. 


ويحتمل أن يقرأ هذا العلم المركب إما على صيغة 
جملة فعلية يكون الفاعل فيها مقدمآ أي إل شهر 
"الإله (المعبود) ظهر أو طلع" ٠‏ أو على صيغة 
جملة اسمية إل شهر "الإله (المعبود) هو الشهر 
أو الهلال" . 

ومبلغ علمي أن العلم إل ه ر يظهر للمرة 
الأولى في النقوش العربية الجنوبية القديمة . 
ويوجد اسم علم مشابه لهذا الاسم ولكن بصيغة 
معكوسة هو ش ه ر إل » عرف في النصوص 
الحضرمية مثل 925/1 73 ٠‏ والنصوص 
الصفوية مثل 1260 15© . 

ذمر : هذه الكلمة ربما تكون اسما للبطن أو 
القبيلة التي ينتسب إليها إل ش ه ر . وبمعنى ذ م 
ر في النصوص السبئية "حمى » دافع عن"7 ١‏ . 
وترد كثيرا في أسماء الأعلام المركبة في النقوش 
العربية الجنوبية القديمة مثل ذم رال »ذممرردك 
رب .٠ذمر‏ يد ع وغير ذلك من الأسماء9"'). 


النقش رقم (17؟) 
النص بالحرف العربي : له ب ي م 
نقل المعنى : ظبيم 
الحاشية ٠‏ 

يحدتوي هذا النص على كلمة واحدة فقط كتبت 
من اليمين إلى اليسار بخط واضح وكبير في 
داخل إطار مستطيل الشكل . 


حت عقلا5 05ا02010م تاتمعم 31د عمزو2 .ل :528 .2 رنواك] - 
.1 01 5ناعة ألا 5ناكتامكعط!" ع15) قنن لعلسياه؟ ,تقدمتكت101 
2 .2 ,(1957 ,2:101:0)) .10 نا مطائصسة عمروط 

وفي اللهجة اليمنية الدارجة اليوم تعني كملة الشهر "القمر 

أو الهلال" أنظر : 

-آة 0؟ مععلى الا وعل دا ععارة الا عطعدن) زتعوى1 لراءك-لق 1١١‏ 
دعل ضذ تعأاعالدعوط ععطز لصب موحكول! لصن تمقلدمدتا1 
- قناتظم عبج معتلساك عوعنطمولةا رتعطعديمد تعطعك 1 عه 
7 .2 (1987 بدنايعء8) ,10 .850 ,8 علكع5 رعلردلدوءتكة لدبا 


ظبي تلحقه الميم في آخره للتنكير . وهو يمائل 
اسم العلم ظبي (أي الغزال) المععروف في 
المصادر العربية القديمة7"' ') . ولذلك يعتبر هذا 
الاسم من أسماء الأعلام التي اشتقت من أسماء 
الحيوان . وهذا النوع من الأسماء معروف في 
التراث العربي القديم 5'') . وقد ورد الاسم بهذه 
الصيغة في النصوص الس بئية مثل النص 
1 :؛»؛. والنص القتباني 1247 . وكذلك 
يظهر في النصوص الصفوية كثيرأ بدون الميم 
أي ظ ب ي كما في النص 97158367 2 . 


النقش رقم (8؟) 
النص بالحرف العربي : (ق] د م ال و 
ي ف عم 
نقل المعنى : قدم ال و يقعم 
الحاشية . 


يتألف هذا النقش من سطرين الأول منهما تأثر 
كثيراً بعوامل التعرية مما أدى إلى عدم وضوحه 
وانطماس الحرف الأول في بدايته . في حين أن 
السطر الثاني والذي يبدأ مياشرة تحت نهاية 
السطر الأول يبدو في حالة جيدة يمكن معها 
قراءته بوضوح . الأرجح أن يكون حرف القاف 
هو الحرف الناقص في بداية النص . 


)١1١١( 
؟01)‎ 
. 15١ الخزرجي » ص‎ )١١5( 
انظر : لينو ليتمانء أسماء الأعلام في اللغات الساميةء مجلة‎ )١١4( 
كلية الآدابء جامعة فؤاد الأولء المجلد الحادي عشرء الجزء‎ 
. ١6-١5 »ع ص ص‎ © -١ الأولء مايو 3145 ١امء ص ص‎ 
صتسملت8 عنانظوك عط أه كدونامتعكهآ عدومك , برجطله)»0 .6 . إلا‎ )١ ١2( 
بصعندولة بدىل!) ,50 كعتمعذ أهات 0:1 مممتعدمم‎ 1968( 


162 2 بلإممسمتكت101 عدواهك روواحعع2] 
256 .2 برعلض!ا مهل 


حا 


د. سالم بن أحمد بن طيران 


ق دم ال : اسم علم مركب من الجذر قدم 
بمعنى قدم ١ل‏ أي "أن المعبود إل يتقدم كل شيء؛ 
أو التمني من المعبود بأن يجعل حامل الاسم يتقدم 
أو في المقدمة" . وقد تكرر كثيرا ذكر الاسم ق د 
م ال في النقوش الصفوية مثل 610 1,9 7 ' 2. 

و : الواو في نهاية السطر الأول للعطف . 

ي ف عم : اسم علم بسيط مشتق من الجذر ي 
ف ع "رفع » أقام » عال » مرتفع"9"" ١"‏ ؛ تلحقه 
الميم في أخره للتنكير . ويرجح أن قراءة الاسم 
على صيغة اسم الفاعل يافعم بمعنى "عال » علي» 
3 »© كما يأتي كإسم لبطن أو قبيلة في 
النقش القتباني 21153878/20 . ويلاحظ أنه يرد 
في النقوش العربية الجنوبية والشمالية القديمة 
الاسم يفع بدون الميم » حيث نجده في النقش 
الثمودي 15507 ء والنقش الصفوي 1/11572 . 
بالإضافة إلى وروده في واحد من مخريشات 
قرية الفاو 126191 . كذلك فقد جاء الاسم ي ف 
ع في المصادر التوراتية بصيغة < و < در 2" 
وفي نصوص أوجاريت بصيغة عمو" ١‏ وفي 
النصوص الأمورية بصيغة هم-و1[ ”"" . 


النقش رقم (1؟) 
النص بالحرف العربي : ع ل هام و 
نقل المعنى : عاليهمو 
الحاشية : 
نص يحتوي على كلمة واحدة هي اسم العلم ع 
ل هم و . وهو اسم مكون من الجذر ع ل و/ع 


)١1١(‏ وللمزيد من الأدلة النقشية انظر : .478 .2 عنما رعاذلععة؟ 


)١١9(‏ .168.ه معدمتكة0 عتوطفة روموعمط 
كذلك انظر : 8 8 , © معطم ,14011 .بها 
)0١8(‏ . 247 ,8 رالاوقة 
(0515) .44 .2 الطمقمةء0) 
0 . 273 © بطاعن 


ل ي "علا » صعد ء رفع"7'"") : وضمير الجمع 
المتصل للغائبين - هم و . ويرحج أن هذا الاسم 
يقرأ بصيغة التفضيل ٠‏ عاليهمو أي "الأعلى بين 
إخوته وأقرانه" . ويجدر بنا الإشارة هناأن أسماء 
الاعلام المنتهية بضمير الجمع المتصل للغائبين 
هي أسماء تعبر عن صفة معينة يتمناها الوالدان 
لمولودهما . وهذا للنوع من الأسماء معروف في 
النقوش العربية الجنوبية القديمة وعلى وجه 
الخصوص السبئية المبكرة منها 9" ') . وقد ورد 
اسم العلم ع ل هام و وعدة مرات في النقوش 
السبئية المبكرة مثل النقش المكتوب وفق خط سير 
المحراث والموسوم ب 549/1 0111) . كما يوجد 
اسم علم شبيه له هو ع ل هم بدون الواو في 
آخره » وهذا نجده في النقوش الحضرمية مثل 
2 »؛©» والنقوش الصفوية مثل 1513154 
والنقوش الثمودية مثل 16712 تإطافط . 


النقش رقم )”٠(‏ 
النص بالحرف العربي : ي ه ص ب ح 
الحاشية : 


يتألف هذا النص من كلمة واحدة هي اسم العلم ي 
ه ص ب ح . وهو اسم علي صصسيغة الفعل 
المضارع للفعل المزيد بالهاء هف ص ب ح . 
وعليه يرجح أن تكون قراءة هذا الاسم يُهصليح 
أي يُصنيح ومعناه "الذي يأتي أعداءه ويغير عليهم 
صباحا أو الذي يسقي القوم الصّبوح:» وهو اللبن 
أو كل ما أكل أو شرب غدوة" 9" . ويأتي ي هد 


(051) 15 .5 ,وممممنك121 عنوطقة ,ومعممر 
)١7١7(‏ وللمزيد من المعلومات عن هذه النوعية من الأسماء انظر : 
ليتمان » ص ٠١‏ .» ص 88؛ كذلك : .76-77 .28 بمدنة1 


. ومابعدها‎ 2٠١١ ابن منظور »مد " وءو ص‎ )١١9( 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


ص ب ح كإسم لشخص في النقش السبتئي 


8 »*» والنقش القتباني 1818253566/31 . 
كذلك يأتي ي ه ص ب ح كلقب بعد اسم العلم 
وهذا نجده في النقش السبئي 12562/1 » والنقش 
القتباني 21354976/2 . 


النقش رقم (١؟)‏ 
النص بالحرف العربي : ع م ش ب م 
نقل المعنى : عم شبام 
الحاشيه : 

نص مكون من كلمة واحدة هي العلم ع م ش 
ب م الذي يرد في النقوش السيئية مثل 
1 9©2,© وال ننقوش القت بانية مثل 
4 م وهو اسم علم مركب من 
المعبود عم "عم" وكلمة ش ب م. والقنيم : 
البرلء وبر الماء . الشَيمٌ أي البارد*'". وهذا 
المعنى في اللغة العزبية لا يقدم لنا أية احتمالات 
مناسبة لشرح معنى هذا العلم » غير أن كلمة ش 
ب م التي تعني "عال ٠‏ مرتفع" في لهجات 
حضرموت ودثينة يمكن أن تعطي معنئ ملائماً 
لتفسير الاسم ع م ش ب م . وعليه فإن هذا العلم 
يقرأ على صيغة جملة اسمية عم شبام أي "عم 
عال أو مرتفع"7"' ء وربما تكون بمعنى إله 
شبام المدينة الحضرمية المعروفة . ويوجد في 
نقوش جنوب الجزيرة العربية القديمة أسماء 
أعلام أخرى مركبة من اسم المعبود وكلمة ش ب 


)١151( 


م مثل أب ش ب م » خ ل ش ب م 


. 7516 اين منظور » مج "اءص‎ )١1١1*( 
: وللمزيد عن افلغظ ش ب م في أسماء الأعلام انظر‎ )١75( 
,نمك لم‎ 2 3 


النص بالحرف العربي : ع ب د م 
نقل المعنى : عبدم 
الحاشية : 

يحتوي هذا النص على كلمة واحدة هي اسم 
العلم عبدم "عَْد". وقد سبق أن ورد هذا الاسم في 
النتقوش أرقام (5) و (4 )١‏ من هذه المجموعة . 


النقش رقم (”"”) 
النص بالحرف العربي : ب ع ث ات ر 
نقل المعنى : بعثتر 
الحاشية : 
نص مكون من كلمة واحدة هي اسم العلم ب ع 
ث ت ر . ويلاحظ أن الكاتب رسم دائرة حرف 
العين ودائرتي حرف الثاء في شكل مربع هكذا : 
0 » ف 
وقد ورد الاسم ب ع ث ت ر قبلا في النقش 
رقم )١/(‏ من هذه المجموعة . 
النقش رقم (4”) 
النص بالحرف العربي :ال عرز 
نقل المعنى : آل عز 
الحاشية ٠‏ 


يحتوي هذا النص البسيط على كلمة واحدة هي 
اسم العلم ال ع ز . وهو اسم مركب من المعيود 
إل والجذر ع ز < ع ز ز أي "قوي ء عظيم . 
شديد"9''' . ويرد اسم ال عزفي تصوص 
الاسم بصيغة جملة اسمية إل عر أي "إل قوي أو 
عظيم" . ويرد الاسم ال ع ز في نصوص جنوب 
الجزيرة العربية القديمة حيث نجده في النتصوص 


)١15( 


. 7214 أبن منظورء مج "ا ص‎ )١77( 


6 مه 12 .2 علصا رعمنلمملا 


7: 


السبئية مثل 0111545/1) » والنصوص المعينية 
مثل 4745 518:5 ء والنصوص القتبانية كما في 
النص 106#9ذا00 0 ويرد في النلصوص 


المقبرفة سنيف | لوعة كيقبي انحن 
75 . إضافة إلى ذلك فإن ال عز 
يظهر في النصوص النبطية2''”7 » والنتصوص 
العمونية ( ")2 . 

النقش رقم (ه”) 

النص بالحرف العربي : ي ه ص ب ح 
الحاشبة ٠‏ 


أسسم العلم ي ه ص ب ح » يهصليح. الذي سبق 
وروده في النقش رقم )١5١(‏ من هذه المجموعة . 


النقش رقم (5”) 
النص بالحرف العربي : ع ل م هام و 
نقل المعنى : عاليهمو 
الحاشية : 

يحتوي هذا النص البسيط على كلمة واحدة هي 
اسم العلم عل هم وء عاليهمو »الذي سبق 
الحديث عنه في النقش رقم )١1(‏ من هذه 
المجموعة . 
 )١14(‏ 11 عطهة (اإعنذ) امعتعموق كعمموااءء145! ,عصسهصوز .م 


3 .2 .(1971 .:) .(0] رمماممتطوج/1ا) 
)١15(‏ .129 بط ,(1932 عنموط) ,11 .أو بسمنوطولز عا ,تاعمتامة .ل 
)١١١(‏ 0 .810 روموعانة 1[ 
(١؟1١)‏ الهمداني الو مهمه الطدووك لكعد دن بعتو كقا 
الاكليل ٠‏ الجزع الثامنء تحقيق وتعليق محمد بن علي الأكوع 
اين الحسين الحوالي» (بيروت : منشورات المدينة» لاه ة١اهم/‏ 
144 أم)ء ص ك5 


النقش رقم (37”) 
النص بالحرف العربي : ع م ذ خر 
نقل المعنى : عم ذخر أو ذاخر 
الحاشية : 

كتب هذه النص البسيط في داخل إطار 
مستطيل الشكل . وهو نص يحتوي على كلمة 
واحده قط هي اسم العلم اعم ذخ ري العام عم 
دذخر اسم مركب من اسم المعبود ع م "عم" ؛ 
والجذر ذ خر في أسماء الأعلام تعني "أعطى 
بوفرة أو بغزارة" استنادا إلى كلمة "مذاخر" التي 
أوردها الهمداني عند وصفه لسد مأرب في 
الجزء الثامن من كتاب الاكليل . وقد شرحها 
الاستاذ محمد بن علي الأكوع بأنها في لغة مأرب 
وما حولها تعني مناسح المياه ومدافعه9 ') . 
وعلى ذلك يرجح أن يكون تفسير العلم ع م ذ خ 
إما على صيغة اسم الفاعل عم ذاخر أي "عم 
مائح أو واهب بسخاء" أو على صيغة الفعل 
الماضي عَم ذخَر أي "عم منح أو وهب 
بسخاء"7 "2 » والعلم عم ذ خ ر متكرر الذكر في 
النقوش العربية الجنوبية القديمة فيرد في النقوش 
السبئية مثل 11129/1©) ٠‏ والنقوش القتبانية مثل 
7 :ه» والنقوش المعينية مثل 
١ 121:53060/1 - 3‏ والنقوش الحضرمية 
مثل 3919/7 . كما أن هذا الاسم يأتي بصيغة 
معكوسة ذ خر عم في النقش السبني 
2005 


(؟051) أبراهيم الصلويء. أعلام يمنية قديمة مركبة: دراسة في 
الدلالة اللغوية والدينيةء الاكليل ؟ » 154-05ه/5434١م‏ » ص 
ص ١5. ١-48‏ 

 )١55(‏ [أنطمهاذ! عطاله كاءت1 ممعفطوك جنه] روممامعه8 1 .2 .قم 


.7 952] ,65 ممقذوناا عا تسسععيلة امعزعوامعهقدءهم 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


النقش رقم (8") 
النص بالحرف العربي : ذر أس م ع ذ ي ص د 
ك ب ر ي س <<< 
نقل المعنى : ذرأ سمع (من البطن أوالقبيلة) ذو 
يصيد كبير (الشعب) يب <ا“ا 
الحاشية : 


نص مكتوب من اليمين إلى اليسار ومكون من 
سطرين. نهاية السطر الثاني مطموسة بحيث لا 
يمكن قراءة الحروف المتبقية في أخر السطر . 
ذر أ سم ع : اسم علم يظهر للمرة الأولى في 
النقوش العربية الجنوبية القديمة .وهو مركب من 
عنص رين ء الأول هوالجذر ذرأ ومع ناه 
"خلق"59" . والثاني هو المعبود س م ع "سميع 
أو السامع" المعروف لدى الثموديين» والواسع 
الانتشار في جنوب الجزيرة العربية. وقد فسره 
بعض العلماء بأنه الإله القمر7 "). وبناءا على 
ذلك فإن العلم ذر أ سم ع يمكن أن يقرأ على 
صيغة الفعل الماضي ذرأ سميع أو سامع أي 
انلق (لتعيود) مع أو سامية. 

ذي ص د : الراجح ذو يصيد وهو اسم البطن 
أو القبيلة التي ينتمى إليها ذر أ س م ع. وقد ورد 
ي ص د كعلم في النقش القتباني 21554573 . 

ك ب ر : أي كبير » وهو لفظ يطلق على 
منصب معين في النقوش ٠‏ يقصد به غالبا منتصب 
إداري رسمي في شعب ما 9 '" . 


(1؟١)‏ الفيروز أباديء ص *٠‏ . وترد في للنصوص السبنية كلمة م 
ذر أت ء وجمعهام ذر أبمعنى حقل مزروع أو أراضي 
مزروعة انظر : 0 .2 ,لإعومتكز0©] عتوطمك ممعم 
كما أن الجذر ذرأ قريب الصلة لغويا بالجذر العربي زرع: 

والحبشي. 60/] 1/0 والسيري 7 3 نر اء 

والأكادي (س)ممد "زرعء نسل" أنظر : 

وه :270 .12 ركع اتمعسدولط! - علطعم!ا! . 642 .2 بتهلوم 1 
1521 .2 بععلم5 


ي س ... : من هذه الكلمة الأخيرة في السطر 
الثاني يمكن قراءة حرفان فقط هما الياء والسين. 
أما باقي حروف الكلمة فهي غير واضحة تماما . 
وعلى أية حال فإن هذه الكلمة ربما تشير إلى أسم 
الشعب الذي يتولى فيه ذرأ سمع منصبه للكبير. 


كتب هذا النص البسيط وفق خط سير 
المحراث 002؟1م60اونامط ويحتوي على كلمة 
واحدة هي اسم العلم ب ع ثات رء وقد ورد هذا 
الاسم قبل ذلك في النقوش أرقام )١7(‏ و (77) 


من هذه المجموعة . 
النقش رقم ١(‏ 4) 
النص بالحرف العربي : ك ل ب م 
نقل المعنى : كلبم 
الحاشية : 
يحتوي هذا النص على كلمة واحدة هي اسم 
العلم ك ل بام "كلب" . وقد ورد الاسم سابقاً في 
النقش رقم )١48(‏ من هذه المجموعة . 


: وللمزيد من للمعلومات عن المعبود س م ع أنظر‎ )١7©( 
بمعاطو ه50 ,ععواة1]‎ 2 8 
. ١55 وكذلك الروسان ».ص‎ 


(1؟0) 
ورو ف جه عل ل الور ع عمال ل لل را 
كل مقاطعة من المقاطعات؛ ويختص بالشؤون السياسية ذات 
للصلة بالمسائل المتعلقة بحقوق الملك والشعب: 


انظر : جواد علي ٠‏ المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام: 
(بيروت :دار الم للملايين؛ ٠‏ ام) الجزء الثانيء ص 


._ ٠١١ ص‎ 


35 د. سالم بن أحمد بن طيران 
النقش رقم )4١(‏ النقش رقم (؟" 4) 
النص بالحرف العربي : ررب إب) هام و النص بالحرف العربي : ج ح إم) م 
ذ ح بار نقل المعنى : جحمم 
نقل المعنى : ربيبهمو الحاصية : 


(من البطن أو القبيلة) ذو حبر 

الحاشية : 

كتب هذا النص البسيط في سطرين . الأول 
منهما يحتوي اسم العلم رب ب هم وء مكتوب 
بخط صغير وباهت نتيجة لتصدع الصخرة وتأثير 
عوامل التعرية المختلفة . أما السطر الثاني فقد 
كتب بخط أكبر من خط السطر الأول » ويمكن 
قراءته بوضوح . ويتضمن كلمة واحدة أيضاً هي 
د حببار. 

رب ب هم و : اسم علم مركب من كلمة ر 
ب ب أي "ربيب" وض مير الجمع المتصل 
للغائبين - هام و . وكلمة ربيب تعني في العربية 
"المريُوب » والمُعاهد . والملك . وابن امرأة 
الرجل من غيره ”7 """ وعليه فإن هذا الاسم يقرأ 
ربيبهمو أي "ربيبهم ٠‏ حليفهم » ملكهم" ومبلغ 
علمنا أن العلمر ب ب هام و يظهر للمرة الأولى 
في الكتابات العربية الجنوبية القديمة والكتابات 
العربية الشمالية المبكرة . 

ذح ب ر : يرجح أنه اسم بطن أو قبيلة . وقد 
ورد ذ ح ب رن (ذو خبران) في النص السبئي 
4 ولعل النون في ذ ح ب ر ساقطة . 
وقد ذكر الهمداني في نسب همدان حُبران بن 
نوف بن همدان!”") . 


. ١١7 الفيروز أبادي » ص‎ )١١0( 

)١١(‏ الهمداني. أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوبء. الاكليل. من 
أخبار اليمن وانساب حميرء الكتاب العاشرء في معارف همدان 
وأنسابها وعيون أخبارهاء (بيروت : دار المناهل للطباعة 
والنشر والتوزيعء 04٠5١1ه/19417١م)‏ ».ص 45 . 


العلم ج ح م م . وقد اصاب التلف الحرف التالث 
منهاء فلا يظهر غير أثر بسيط للجزء السفلي منه. 
ويرجح أن يكون هذا الحرف هو الميم. 

والعلم ج ح مم اسم بسيط مشتق من الجذر 
ج ح م يلحق آخره التمييم. والغالب أن الاسم يُقرأ 
على صيغة اسم الفاعل جَاحِمُم أي "شاخص 
النظر" 7" . ويرد الاسم ج ح م بدون التمييم 
عدة مرات في النقوش الصفوية مثل 1/11670 . 
النقش رقم (47) 
النص بالحرف العربي : غ ث رن م ذك رم 
نقل المعنى : غثران (من البطن أو القبيلة) مذكرم 
الحاشية : 

كتب هذا النص بخط واضح من اليمين إلى 
اليسار ما عدا حرف النون فقد كتبت مقلوبة أي 
في الاتجاه المعاكس . 

غثر ن: اسم علم يرد للمرة الأولى في 
النصوص العربية القديمة . ولعل تفسيره يكون 
على وزن مُعلان من الجذر غ ث ر . والأغثر : 
الذي فيه غَبْرة » والعثرة : غبرة إلى خضرة . 
والغثراء وغَتّار : الضبع ”*') . 
71 5'*') القبيلة أو البطن ذم ذ ك رمء 
)١١9(‏ الفيروز أيادي » ص ١5١5”‏ . 
(1١)ابن‏ منظور . مج 5 ءعص 108 , 
)١51(‏ خليل يحيى نامي » نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد 

العرب وشرحهاء (القاهرة.ء ؟9514١م)‏ . 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


دنا 


مذكر بن يأم بن أصبى من بنود دافع بن مالك بن 
جشم بن حاشد”'* ). واستنادا عليه فإن هذا الاسم 
يُقرأعلى وزن مقعَل من الجذر ذ ك ر 
"ذكر"37”* ') ويظهر العلم م ذ ك ر كإسم اشخص 
في النصوص العربية الجنوبية والشمالية القديمة. 
حيث نجده في النص السيني 613/1 13 ٠»‏ والنص 
المعيني 11:52819/9-10-1173 : والنص 
الحضرمي 93931086*')؛ وفي واحد من 
مخربشات قرية الفاو 6 2545 39 »ء بالإضافة 
إلى وروده في النص الصقوي 511496 ٠»‏ 
والنص النمودي 15319 . 


النقش رقم (4 4) 

النص بالحرف العربي : ن س ر م/ ن د ب هام و 
نقل المعنى : نسرم (من البطن أو القبيلة) 
ندبهمو 

الحاشية : 

يتألف هذا النص من كلمتين هما ن س رم ء 
ندب هم وكتبتا من اليمين إلى اليسار . 
ويفضل بينهما الخط القاصل بين الكلماث في 
كتابات الخط المسند الجنوبي . 

ن س رم : اسم علم بسيط يلحق آخره ميم 
التنكير . وهو من اسماء الطيور المستخدمة في 
الأعلام» فالتسر طائر جارح كبير الحجم حاد 
البصر . وقد ظهر العلم ن س رام في النصوص 
السبيئية كاسم لش خص كما في النص 
7 وأيضاً كإسم لقبيلة : ب يت / ب 


)١57(‏ الهمداني ء الاكليل ٠ءص‏ ه77 

(؟5١)‏ . 38 .8 الاقطمناء1(] عنطو5 بممادعع 

)١55(‏ عط 
تامالع حودت0(] (لسمماعمد:] ععلعطصسد0) سسعدنكة ناندع زول] 


أ ضمناعءناأه'2)» ووتطم-طاومك م11 عسصمد1ة .م 


.19563 .55)(40 ./ا! عطقرة-ليد 


ن ي / ن س ررم في النص 15.7630/1 . إضافة 
إلى ذلك فإن العلم ن س ر بدون الميم في آخره 
يرد في النصوص الصفوية مثل 71/111149 ٠‏ 
وقئ النوضن التموكية مكل 121 ]11 .و عت 
العرب نَسْر من الأسماء المعزوفة. ويرد في 
الكتب العربية سفيان بن نسر وتميم بن تسر 
صحابيان7 *'). وقد كان لحمير صنم يقال له 
تستراء عبدوه بأرض تدعى بَلحّع”* '). 

ندب هم و : الأرجح أن تكون هذه الكلمة 
اسما لبطن أو قبييلة» وسوف نصادف هذا الاسم 
مرة أخرى في النقش رقم (58) من هذه 
المجموعة. ومبلغ علمي أن الاسم ن دب هم و 
يظهر للمرة الأولى في النصوص العربية 
الجنوبية القديمة. وهو اسم مشتق من الجدر ن د 
ب متصلا به ضمير الجمع للغائبين - هم و. 
وفي اللغة السبئية ن د ب (فعل) يعني أنشأ 
عدل 1271و الشف :لكر :نبو لتو + انان 
الجرح ؛ ورجل تدب : خفيف في الحاجة» سريع. 
ظريفء نجِيبُ”* ). والتدبُ : قبيلة من الأزاد. 
وهي التَدَبْ بن الههون”* ). والعلم ن د ب 
معروف في النصوص الصفوية مثل 511464»: 
والنصوص الثمودية مثل 810581,89/4 » وفي 
النص السبني 12854294 . 


النقش رقم (5 4) 

النص بالحرف العربي : كك ل ب م /م ل أك م 

نقل المعنى : كلبم (من البطن أو القبيلة) ملأكم 

الحاشية : 

. 757١ الفيروز أبادي ء ص‎ )١15( 

. 77 ابن الكلبي » ص‎ )١541( 

3 بلمقممتءت عتقطهك وماععم‎ 291 )١490 

. 1٠0١5 ابن منظور » مج "ءا ص‎ )١54( 

)١49(‏ هادي عطية مطر الهلاليء دلالة الالفاظ اليمانية في بعض 
ل لمعجمات العربيةء (صنعاء : مركر الدر اسات واليحوث 
اليمني» 5٠١4‏ ١'ه/144‏ ١ام)ء‏ ص ١١8‏ , 


نا 


د. سالم بن أحمد ين طيران 


يتألف هذا النص من سطر واحد مكون من 
كلمتين» كتبتا من اليمين إلى اليسارء ويفصل 
بينهما الخط العمودي الفاص[ابين الكلمات في 
الخط المسند. 

ك ل بام : اسم علم لشخص وهو يماثل الاسم 
العربي المعروف كلب. وقد ورد هدأ الاسم سابقاً 
في النقش رقم )١8(‏ من هذه المجموعة. 

مل أ كم : لعله اسم لبطن أو قبيلة. وهو هنا 
يظهر للمرة الأولى في النقوش العربية القديمة. 
وربما يقرأ على وزن مَقَعّل من الجذر ل أك. 
فَالمَنكَةٌ : الرسالة» والملأك : الملكء لأنه يبع عن 
الله سبحانه وتعالى0'” ). 
النقش رقم (551) 
النص بالحرف العربي : ال أم إر) 
نقل المعنى : إل أمر 
الحاشية : 

نص من كلمة واحدة مكتوب تحت النص 
السابق مباشرة. وعلى الرغم من أن حروف هذا 
الأخيرء إلا أنه بالإمكان تمييزها وقراعتها قراءة 
(1١)من‏ هذه المجموعة. 


النقش رقم (437) 
النص بالحرف العربي : ا رض ر س م 
ق س أو )١(‏ ع أو (و) 
دمق أو (ي)ن أو (س) و 
نقل المعنى : لم نتمكن من الخروج بقراءة 
مناسبة لهذا النص 
الحاشبة ٠‏ 


_ 


١755 الفيروز أبادي » ص‎ )١5١( 


يوجد هذا النص على ارتفاع عال جد في 
لعوامل التعرية المختلفة مما أدى إلى انطماس 
حروف كثيرة منه وخاصة في بدايات سطوره 
الثلاثة. ومع ذلك فإن معظم حروف السطر الأول 
وبعض حروف السطرين الثاني والثالث يمكن 
تمييزها إلى حد ماء وما عدا ذلك فهو غير واضح 
وبالتالي لا يمكن الخروج منها بنتيجة مقبولة. 


النقش رقم (/5) 
النص بالحرف العربي : ص د ق أم إر) 
الحاشية : 

يوجد هذا النص تحت النص السابق مباشرة. 
تمييزها والخروج منها بقراءة مرضية. ويحتوي 
هذا النص على كلمة واحدة هي اسم العلم ص د 
لك دق"» وهو صفة دالة على المعبودء والفعل 
الماضي أم ر "أمّر". وعليه فإن الاسم يُقرأ 
بصيغة جملة فعلية صادق أمر. 

والعلم ص د ق أمر ظهر قبل ذلك في 
النقوش السبنية المبكرة مثل النقش 00111494/3) 
من خربة سعود. كما أن اللفظ ص د ق يأتي 
كصفة دالة على المعبود في كثير من أسماء 
الأعلام المركبة في النقوش العربية الجنوبية 
القديمة» ومن هذه الأسماء ص د ق ذ خ رء ص د 
ق ذ كر ء ص دقر أبء ص د ق يد ع في 
الحضرمية» والأسماء ص د ق ث و ب» ص د ق 


نقوش عربية جنوبية قديمة من شعب النغرة 


ردم في القتبانية» والاسم ص د ق ي ف عفي 
١‏ زئة(0*0) , 


النقش رقم (41) 
النص بالحرف العربي : ي ق د م ال 
نَ د ب هدم و 

نقل المعنى : يَقدم إل 
الحاشيه : 

نص يتألف من كلمتين كتبتا فوق بعضهما 
البعض من اليمين إلى اليسارء باستثناء حرف 
النون في بداية الكلمة الثانية» حيث كتب متجها 
إلى اليمين. 

ي ق دم إل : اسم علم لشخص ورد قبلا في 
النقش رقم )١١(‏ من هذه المجموعة. 

ن دب هم و : اسم لبطن أو قبيلة» سبق 
وروده في النقش رقم (55) من هذه المجموعة. 


النقش رقم )5٠(‏ 
النص بالحرف العربي : ي م ع د أ 


“الالا س لل اه 


»--- 


نقل المعنى : يمعد ! 
ل (من البطن أو القبيلة) س <»ا 


٠ الحاشيه‎ 


كتب هذا النص وفق خط سير المحرات. 
فالسطر الأول مكتوب من اليمين إلى اليسارء 
ويحتوي على خمسة أحرف. في حين أن ما يمكن 
قراءته من السطر الثاني وهما حرفي اللام 
والسين قد كتبا من اليسار إلى اليمين . 

(161) وللمزيد عن الاسم ص د ق أأم ر وأسماء الأعلام التي يدخل 


في تركيبها اللفظ ص د ق انظر : نز تق 
147-19 


383تِ32> 


يح ع د ال : إذا صحت قراءة هذا العلم فإنه 
بذلك يكون قد ظهر لنا للمرة الأولى في النصوص 
العربية الجنوبية القديمة. وعليه فهو اسم علم 
مركب من الجذر م ع د "قويء عظيم"7” 2 في 
صيغة الفعل المضارع. والمعبود إل. ولذلك الاسم 
يمعد إل أي "إل يقوي أو إل يمنح القوة 
والعظمة". وي النصوص العربية الجنوبية 
القديمة عدد كبير من أسماء الأعلام التي 
يدخل في تركيبها الجذر م ع د مثل م ع د ال؛ 
مع دق واجسوع داس ماوع دن دب 
م عدذكر 9 ين 

س ... : بعد اسم العلم الأول يمكن قراءة 
حرف واحد هو السين والذي ربما يكون الحرف 
الأول من اسم القبيلة أو البطن . 


النقش رقم (01) 
النص بالحرف العربي : أس د ع ز 


الحاشية : 


يتألف هذا النص البسيط من كلمة واحدة فقط 
هي اسم العلم أس د ع ز والذي يظهر للمرة 
الأولى في النقوش العربية الجنوبية القديمة. وهو 
اسم علم مركب من اللفظ أ س د ”محاربء مقاتل» 
رجل”"2"”*2. الذي يأتي كصفة للمعبود في أسماء 
الأعلام السيئية المبكرة فقط. والجذر عز< ع 
ز ز "قويء عظيمء شديد". وعليه يمكن قراءة هذا 
الاسم بصيغة جملة اسمية أسد عِن أي "أسد 
(المعبود) قوي أو عظيم". ويدخل اللفظ أ س د 
كصفة للمعبود في تركيب بعض أسماء الأعلام 


. 5088 الفيروز أبادي » ص‎ )١57( 
م م ععكهه| بعمتلعدكا‎ 552-553 . )5( 
»© .يم ,لمقدمتكء1 عنوطه5 ,ومحكعمم‎ 7 )١905( 

كذلك : 6 مرئلمنع 


ان 


د. سالم بن أحمد بن طيران 


السبئية المبكرة مثل أس د أم ن» أس د ذ كرء 
أس دكار ب.أس د يي د ع 005 


النقش رقم (97) 
النص بالحرف العربي : ع م و ك ل 
حبار 
نقل المعنى : عم وكل 
(من البطن أو القبيلة) ذو حبر 
الحاشية : 
يتكون هذا النقش البسيط من سطرين مكتوبين 
من اليمين إلى اليسار وبحروف كبيرة نوعاً ما. 
وقد بدأ بشكل جلي وواضح تأثر حروف النقش 
بعوامل التعرية المختلفة. 

ع م وك ل : اسم شخص مركب من المعبود 
ع م "عه" والجذر وك ل و 5 أوكل”7”9) 
وعليه يمكن أن يُقرأ هذا الاسم بصيغة جملة فعلية 
عَمْ وكل أي "عْمْ (المعبود) أوكل أو عَهد الحماية 
(الإلهية لحامل الاسم)". وقد ورد الاسم عموك 
ل قبل ذلك في النقش السبني 7/1/1232167/2نطع5 
من جبل لبق الأوسط7””"). ويحسن بنا الإشارة 
إلى أن اللفظ وك ل يدخل في تركيب أسماء 
أعلام أخرى في النقوش العربية الجنوبية القديمة 


)١5(‏ . 561-63 5 باتمنة] 
(151) الفيروز أبادي. ص ١8؟١‏ . وفي السبئية وك ل تعني 
"وكل أو سأل فضلا من إله" انظر : 
0 .2 ,ممصمنك91 عنسطو2 .دموعمق ويأتي هذا الجذر في 
الحبشية بنفس المعنى م /م- 24 ٠وفي‏ الاكادية - 


مثل و ك ل ال في السبئية والمعينية» !إل و ك ل 

في القتبانية وم ع د و ك ل في الحضرمية”” ". 
ذح بر : اسم لبطن أو قبيلة. وقد سبق أن 

ورد هذا الاسم في النقش رقم (41) من هذه 


المجموعة. 
الاختصارات غير العربية : 
كناة عاتأعلىء8 عطعدزع و[ مهطععم 41848129 
لا تدعل 
عسنالسقططام لطم 
80 اذ 
عع 1 ]1 
علأقاكثف ل093ظ1 عطا 01 0021ل ذخال 
30 سمتقاائظ أمععن) 01 باعزء50 
.لصقاء] 
تن كاعتتعطمظ عدعلح كالح 
علتطمهمعام] عطعد )وعد 
تلقادع02) تلساك تأععل ماأكاكن] 150 
عل علطعمعطدوصلمةذ ‏ 58481111 
عنصوعء ل مكلى معطععتطءزع مع و0 
لعا صا وعالقطءمدعووز/اا عل 
1) لكقنال]اآ عمدالستتدك 4 
كع ) دعل غ[ء/1آ 20 
عثل ع1 المطاءملاع 2 معمء اا 4 
لع ع 065 1206نا 


- ماطهه ,ساملوم بمعنى "مر اقب؛. مشرفء وكيل" وللمزيد من 


المقارنات انظر : © ب1تعلم5 ه20 :612 .2 إناهلت. [ 
.1456 

ففلة 68 .2 دعا سطععصنحاء؟ عطععتقطمك 84311 . 

1 بمسدزة‎ 2, 2 )1١68( 

وكذلك .178 .2 بالنمك-لم 


4 ة من شعب النغرة 


قع المناطق الأثرية 
١ 8‏ خن اس : البح 5 
فى الجزيرة العربية المعاصرة للفترة موضصع 


17 د. سالم بن أحمد بن طيران 
أسماء الأعلام الواردة في النصوص عموواك! ع0 
عن دهامو ال 
١‏ اأسماء الأشخاص : عاو 1 
(أب)قدم "١‏ قد مأل م" 
أس د عز 2 ك ل يام 40 ه5 
ألأمر لك م ش لك مم 18 
أالش هر فى مق حم 5.١‏ 
أل عن 1 ن س رام 5 
ألق دم 5 (ه/رح)تأل بف 
أل يثع 7 هف عثات ه١‏ 
أمرأل ً5غ» هلك يدع 3 
ب ح ض م 1 يت عم 18 
ب عثاتر 8 ا ١‏ ير فأ 0 
تب عأمر 9 ي فا عم 34 
ج ح (م)م ب يق دمأل 45١‏ 
(ح/ه)تأل 7 يم عدأل 6 
ذرأس مع 8 ي ه ص ب ح لل هم 
رب (ب )هم و 2 1 1 
520 5 "- اسماء القبائل والبطون : 
ص د ق أمر 4 ب ح ض م 1 
ص د ق م ١‏ ذحبار ١‏ 8ه 
ظاب يم ”» دقر 71 
عبادم 5 2١5‏ ”5 ذمر بن 
عززم م ذ يت ل ١7‏ 
عل همو 8ل بجعم ذي ص د ين 
عم أن س ام مذك رم 2 
عمذخر يام مل أك م :5 
ا ندب هامو 5 54 


عم ش اب م 
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0 00 00 


0 00 1 ١ 0 ا‎ 0 
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شكل رقم 4 : التقوش 9" - ١ه‏ 
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العصور. المجلد الحادى عشر. الجزء الاول. 933 ١(11١7-‏ 5 ٠٠م)‏ 


يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي 


85715هم/ 7١١‏ 1157م 


الدكتور : هشام فوزي عبد العزيز 


ملخص البحث: تعتبر دراسة أوضاع يهود الأندلس وأحوالهم في ظل الحكم الإسلامي من 
المواضيع المهمة التي تستحق و ا ا 0 


تلك الأقلية. والذي اتسم في الغالب بالإيجابية بشكل عامء حيث أن يهود الأندلس ت 


تمتعوا بقسط 


وافر من الحرية الدينية. وأتيح لهم المجال للمشاركة في النشاطات السياسية:ء والاقتصادية 
والثقافية, والتعليمية» وقد ترتب على ذلك أن كانت نشاطاتهم في تلك المحالات ملموسة. 
وإسهاماتهم فيها واضحة. وفي المقابل فإن بعض اليهود في الأندلس استغل المناخ الإيجابي 


في ظل الحضارة العربية الإسلامية, لتحقيق أهدافهم 


الدينية والسياسية. والتي تمثلت اتداك 


بالحنين والرغبة بالعودة إلى فلسطين لإنشاء الولتهم 3 الموعودة" فاعتيروا أن وجودهم في 
الأندلس مؤقتاء وأنهم ينتظرون الفرصة للهجرة منهاء وهي قيم ومبادئ واتجاهات تتعارض مع 


المفاهيم الإسلامية لها. 


١‏ يهود الأندلس قبل الفتح الإسلامي 

عاش اليهود في أسبانيا منذ أزمنة طويلة 
يصعب تحديدها على وجه الدقة. وقد كترت 
جماعاتهم هناك في المراكز الحضرية المتطورة 
مثل طليطلة وغرناطة واليسنة وبياقة والبيرة 
وأشبيلية وطرقونةء وتلك الأماكن كانوا يجتمعون 
فيها إيان الفتح الإسلامي.() 

وفي الفترة القوطية» تعرضت الأقلية اليهودية 


رم مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرانها 
والحروب الواقعة بينهمء تحقيق إيراهيم الابياري؛ القاهرةء ص 
١"5؛‏ اين عذاري المراكسيء. البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» تحقيق ج. س. كولان وليفي بروفتسال» 
بيروتء دار النقافة» جا ص ١‏ ؛ سشسهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب: النويريء نهاية الأرب في قتون الأدب. تحقيق حسين 
نصارء القاشرة» الهينة المصرية العامة للكتاب» 1 امء حاكاك”., 
ص 2.8-544؛ لسان الدين اين الخطيبء الإحاطة في أخيار 


في أسبانيا للمضايقة والتشديد ا 
فعقدت لهم المجالس الكنسية تباعاء ففي المجلس 
الكنسي الذي عقد في مدينة البيرة عام 5١٠٠م‏ 
نصت قراراته على عدم زواج المسيحيات من 
اليهود إلا بعد تنصيرهمء وعدم السماح لليهود 
بمباركة المحاصيل الزراعية للمسيحيين» وعدم 
مخالفة اليهود في الأكل والشربء إضافة إلي منع 
اليهود من ممارسة شعارهم الدينية7") 


00 غرناطة. » تحقيق محمد عبد الله عتان؟ القاهرة: دار المعارف» م١‏ 
»ص الا. والىك”ء ٠؛‏ أحمد بن محمد المقري» ٠‏ نفح الطيب في 
غصن الأندلس الرطيبء. تحقيق احسان عيبا سء بيروتء دار 
صادرء 35754 جا ءا ص 15-55 ؟, عيد الو احد ذتون طه»ء 
الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس. 
بغداد, دار الرشيدء 1477 لى 341-485 , 

(") اموسعو 0ك نهو إن دمل 8 ا إن مجرماى!!] 11:6 ,ملون! ١١11.آآ‏ 

.10-15 .مم ,1970 _سناعامد؟ مس8 .عإءو لا عار 
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د. هشام فوزي عبد العزيز 


وعندما اعتنق الملك ريكاردو الأول 
1[ ملجوعء2 (585- ١١1م)‏ المسيحية 
الكاثوليكية » أخذ يعمل على اضطهاد اليهود في 
أسبانياء حيث تقدم باقتراحات إلى المجلس الكنسي 
الذي عقد في طيلطلة عام 585م» منها: عدم 
زواج اليهود من المسيحيات» ومنع استخدام العبيد 
اليهود في المزارع المسيحية» والعمل علي تمييز 
اليهود عن غيرهم من السكان» وطرد العمال 
اليهود من مختلف الوظائف والمهن 9) 

وفي فترة حكم الملك يسبست )ن[اءع515 ( 1١١‏ 
-٠1ام)‏ ازداد الضغط والتشديد على اليهود في 
أسبانيا مما اجير اليهودء إما على اعتناق 
المسيحية أو الهجرة إلى الشمال الإفريقي وفرنسا. 
وقد شهد حكم الملك سوانتيلا 52154919 -171١(‏ 
١‏ )انقراجا لليهودء حيث تسامح معهم ولم 
يضيق عليهم الوضعء مما شجع بعض اليهود 
الأسبان الذين هاجروا إلى مناطق أخرى للعودة 
إليها ولكن سرعان ما تغيرت أحوال اليهود في 
عهد الملك سيسنارد 0مهووء51 (١575-55م)‏ 
فشدد الخناق عليهم بعد عقد المجلس الكنسي عام 
1757م الذي أخذ بتطبيق قرارات المجالس الكنسية 
السابقة بحق اليهود *) 

وبقيت أحوال اليهود في عهد قانطلا 

١ "12‏ : أم) كما كانت عليها في 
السابق» فقد عقد المجلس الكنسي السادس عام 
» والذي أصدر قرارات مناهضة لليهود. 
لكن سرعان ما أعلنوا ولاءهم وإخلاصهم للكنيسة 
المسيحية:79) 
(5") طوصط ره تحمس 4 مصماا علممعلفق امه دتامعوكة 1١‏ .دواد 

.304-305 .هم ,1927 رولا ببل! ,ءأممعم 


(5*) 305 بم..لنطآ1 
(5) .306 .م .نط1 


وخلال حكم ايرونج عمابدظ8 (148-0-/1410ام)ء 
عقد المجلس الكنسي الثاني عشرء الذي اتخذت 
فيه مجموعة من القرارات ضد اليهود منها: 
العمل على تنصيرهمء وعدم السماح لهم يممارسة 
شعائرهم الدينية. ومنعهم من العمل أيام العطل 
المسيحية» ومنع قيام أي ارتباط أو علاقة بين 
المسيحيين واليهودء كما أنهم منعوا من مزاولة 
الأعمال التجارية على مختلف أنواعها. ولعل 
سبب عدم السماح لليهود بممارسة الأعمال 
التجارية هو الحيلولة دون أن يصبح اليهود ذا 
تأثير كبير على الفعاليات الاقتصادية» يضاف إلى 
ذلك أن يهود أسبانيا اتهموا في عهد أخيكا 
بالاشتراك في تدبير مؤامرة مع اليهود القاطنين 
في الشمال الأفريقي ضد المسيحيين في أسبانيا” '. 

وخلاصة لما سبق يمكن القول بأن اليهود في 
أسبانيا بعامة» خلال العهد القوطيء قد تعرضوا 
للاضطهاد والتشديد والمراقبة» ولم تتح لهم 
الحرية بممارسة نشاطاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية. 
؟ ‏ موقف اليهود من الفتح الإسلامي للأندلس: 
رحب يهود الأندلس '' بالفتح الإسلامي نتيجة 
معاناتهم المريرة من قبل القوطء ويبدو أن 
المسلمين قد استفادوا من اليهود في بعض 
النهينات السككوذة مكل الحصبيو ل عكر سعلوياة 
حول الطبيعة الجغرافية للاندلس» وحول تحركات 
النصارى. ويذكر الدكتور حسين مؤنس بأن 
طارقا أفاد من اليهود الذين وجد فيهم الإدلاء 
الذين يقودونه في أبطاح الأندلس الفسيحة التي لم 
يكن المسنمون يعرفون الكثير عنهاء ويؤكد على 
(1) .21-22 هط بعجول عطاآأه جرماعتط عط1 _لممز.ا 
(7) قدر عدد اليهود في الاندلس عشية الفتح الإسلامي ب ٠٠١‏ ألف 


يهودي. انظر : جوزيف ماك كيبء مدينة ا لمسلمين في 
أسبانياء ترجمة ثقي الدين الهلالي 8 الرياطء 565 ص ه538 


يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي 
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أن يهود أشبلية وتدمير الذين كانوا يقومون 
الجيوشس الإسلامية 2) ويرد في بعص المصادر 
عل دن قرطبة واليضيئقة وطليظلة ولتجييلية 
كانوا يعمدون بضم سكانها اليهود إلى المدافعين 
عنها (1) 

وكين أن اقشة متجاغذة البيوة التلجيتن 
الإسلامي الذي افتتح الأندلسء قد وجدت مبالغة 
كبيرة من قبل بعض المؤرخين الغربيين» حيث 
والمسلمين لتسليم الأندلس للعرب المسلمين. ولم 
تجد تلك الادعاءات أي دعائم لها حتى أنها 
رفضت من قيل المؤرخين اليهود أنفسهمء 
باعتبارها من الأساطير المعادية للإسامية(:"') 
 “‏ الأوضاع السياسية ليهود الأندلس : 
تندر المعلومات المتعلفة بالأوضاع السياسية 
لليهود في الأندلس خلال القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة واعتبارا من القرن الرابع الهجري بدأ 
يعزى إلى ظهور طبيب يهودي استطاع أن 
يكسب ود الخليفة عبد الرحمن الثالث 55٠.5٠5‏ 


(8) مؤنسء فجر الأندلسء ص 848407 172 . وانظر أيضا: عبادة 
كحيلة. تاريخ التصارى في الأندلسء القاهرة» المؤلف» آم 
ص 5 3. 

)3( ابن عذاريء للييان المغرب. م١‏ ص ١؛‏ مجهولء اخبار 
مجموعة. ص آحد النويري؛ نهاية الآرب؛ ج 5؟'ءص 2128 
ابن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة؛ م" ص 55ه؛ 
الملحمة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة, المكتية السلفية., 
7 هنص 58١؛‏ المقريء نفخ الطيب. ج-١.ء‏ ص 217 
الم 

)٠١(‏ ذنون طهء الفتح والإستقرارء ص 177-1177. وانظر أيضا: 
لوردء أسبانيا: شعبها وارضهاء ص ٠/اح‏ موريس لومبار. 
الإسلام في مجده الأول ترجمة اسماعيل العربيء الجزائر ؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1591/4.: ص7١١‏ 


الطبيب اسحق بن عزرا بن شبروط (؟5١٠‏ 5055-7 
ه/ 5١810-5م):‏ واشتهر باسم حسداي بن 
شبروط. وقد ولد في مدينة جيان» وهاجر مع 
عائلته صبيا إلى قرطبة عاصمة الأندلس» ودرس 
الطب هناك ومارسه. وفي عام (٠5"'ه/‏ ١151م)‏ 
ترجم حسداي كتاب الطب الذي ألفه باليونانية 
ديوسقوريدسء حيث حازت الترجمة على إعجاب 
عبد الرحمن الثالث, فكافأه بتعيينه طبيباً في 
القصر. وانتفع بدرايته باللغة اللاتينية عند استقباله 
لرسل وأمراء أورويا الناطقة باللاتينية» كما أن 
الخليفة كان يستشيره في أمور الدولة الداخلية 
والخارجية. 7 ') كما أرسله في سفارات إلى 
الممالك النصرانية» منها توجهه إلى صاحب 
برشلونة المسمى ثتيير بن غيفريد عام (54"ه/ 
8م لمهادنته . كما أرسل في العام نقسه 
إلى رذمير الثاني (١؟35-5؟؟ه/١151-571م)‏ 
حاكم جليقة» من أجل فك أسر محمد بن هاشم . 
أحد رجالات عبد الرحمنء» حيث نجح في مهمته 
واستطاع عقّد الصلح مع رذمير . ويصف 
ابن حيان حسداي بن شبروط بقوله: " وهو 
واحد العصرء الذي لا يعدل»: خادم الملك في 
الأدب» سعة الحيلة ولطف المدخلء. وحسن 
الولوج". 6 


(١١)آرثر‏ كوستلرء امبراطورية الخزر وميراثهاء ترجمة حمدي 
متولي مصطفى» بيروت» منشورات فلسطين المحتلة: كلأو 
ص 868٠‏ د. دنلوين تاريخ يهود الخزرء ترجمة سهيل زكارء 
دمشقء دار الفكر. /ا54١,‏ ص 15١1-/7١؟‏ عيد المجيدء اليهود 
في الأتدلس» ١؟.‏ سناكب8ة مز ددع[ عط ,والمعطهك؟ لمسمصومم 
قولة5 برط لعاتالط ,متهمك تمتاكسل8 1ه بجمعء.! عطا :12 ,ستهمك 
0 .م ,1992 بتعلرع. ا ,أكنالاؤ13 
)١١(‏ ابن حيان القرطيبي ٠»‏ المقتبس في لخبار أهل الأندلسء تحقيق 
شالميتاء مدريدء المعهد الأسباني» 48 », جهء ص 50506215054 
و الوكلا 


ك5 
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وكان حسداي من المبرزين في مجال التجارة 
الأندلسية وشؤونها الخارجية بالرغم من أنه كان 
يقوم بعمل وزير الخارجية والتجارة؛» لكنه لم يمنح 
لقبا رسمياء لتلك النشاطات. وقد استطاع أن يجمع 
أموالا طائلة ويصبح من أغنياء زمانه. كما أنه 
ناكس أغنياء المسلمين في اقتناء الكتب والتفاخر 
بمكتيته. وقلد حاكم العرب باتخاذه شعراء 
يمدحونه مقابل إغداق الأموال عليهم. وكان من 
أوائل الشعراء الذين مدحوه مناحيم بن سروق 
واسحق بن قفرون.7 ) 
وبعد أن انهارت الخلافة الأموية في قرطبة 
ظهرت في الأندلس دول و إمارات الطوائف 
ابتداء من القرن الرايع الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي.إذ رأى بعض اليهود أن من مصلحتهم 
توسيع شقة | لخلاة فةفي هذه الإمارات» فقاموا 
بنصيب وافر في إشعال نار الفرقة بين الأمراءء 
فازداد نفوذهم وبخاصة في دولة بني زيري 
بغرناطة اد 2ه/ 1 ١.أر.5ة.‏ ١م)‏ حيث 
برز شمونيل بن نغريلة (5578-5485ه/ 1455 
٠7‏ م)ء وهو من أسرة يهودية ثرية عاشت في 
الجنوبي من شبه جزيرة الأندلس - وافتتح هناك 
متجراوراح يمارس مهنة التجارة ليكسب 
مكان غير بعيد عن قصر أبي القاسم ابن العريف 
١١(‏ )ابن حيان» المقئيس. جه » ص 1551-55 111/1551 
5_١‏ .؛؛ الفتّح بن خاقانء قلاند العقيانء د.ن» د.رت. ص 


؟للم١ا_تكة‏ ١ا؛‏ أين سعيد المغربيء المغرب في حلي المغرب. 
القاهرة:؛ دار المعارف. ,١378‏ ج١ا.ء‏ ص ١53:؛‏ أين بسام 
الشنترينيء الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق احسان 
عباسء بيروتثء دار النفاقة» 65اوءق"انا مان ص لاتع لط ة؟ 
؛ المقرى نفح الطيب. مان ص ٠3547-75؛‏ صاعد اين أحمد بن 
صاعدء طبقات الأمم» ص 4١١4-1١77‏ ابن ابي أصيبعةء عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء, بيروت. ١91752‏ ص 458؟؛ عبد 
المجيدء اليهود في التدلس.ء ص مر ةن 


وزير حبوس بن ماكس بن زيري (١٠4-١47ه/‏ 
ل ف ١م)‏ فاكتشف هذا الوزير معرفة اين 
نغريلة باللغة العريبية وجودة أسلوبه في التحرير 
بها اضافة إلى إتقانه العبرية واللاتينية» ومعرفته 
في علم الفلك والمنطق؛ ولذلك عينه الوزير كائيا 
له وكان يستشيره في بعض أمور الولاية» فذاع 
صيده بين يهود مالقة» وعينه رئيسا لهم. ونظرا 
لإعجاب ابن العريف بابن النغريلة فقد قدمه إلى 
حبوس بذكائه وكياسته فجعله مسؤولا عن جباية 
الضرائب في إماراته7” ). 
وعندما مات حيوس»؛ حدتث خلاف بين ولديه 
ماخان وباديس على الإمارة فوقف ابن نغريلة إلى 
جانب باديس الذي نجح في التغلب على أخيه؛ ثم 
الوصول إلى سدة الحكم. وعندما تولى باديس 
الإمارة ٠(‏ 11-5 5هم/8م ١٠١5‏ كألا. ١م)‏ لم يدنس 
جميل ابن نغريلة في مناصرته له فعينه وزيرا في 
حيث كان مسؤولا أمام باديس عن شؤون الإمارة 
الداخلية والخارجية وذلك في عام (4١854ه/‏ 
64 عحم). كما انيطت به مهمة أمور الجيشء فقاد 
الحملات العسكرية صد أعداء إمارته. وفي العام 
نفسه عين رئيسا للطائفة اليهودية في غرناطة 9 ') 
وفي أثناء تولي ابن نغريلة الوزارة توافد عليها 
الكثير من اليهود يبتغون فضله.ء فكان يعطف على 
1١5(‏ ) لعتفاكمه! «تممك «معاعيطا1 رن كععول ع178 .ومتطعة سطمئرراتا 
م5012 11013اقءلأطنم لكدهةل عط قتعلا وممكم خط بلعوطء] 1 درننا 
© _ متالسعطء؟ ,7-16 .2 .أو/ا .1979 تطح اعلقاطام .معلعسمة أو 
191 2 تسذادسكلة م1 ودعلل 
(15) مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة 
المسماة بكتاب التبيان» نشرة ليفي بروفنسال. دار المعارف. 
65 ,ص ١2125؛‏ اين بسامء الثخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة ق5١2.‏ ص 1517 ابن سعيد. المغرب في حلي 
المغرب. ج١.‏ ص ١١15‏ 5١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب. ج 


كن ص ١11ل‏ 5101-1105 _وزومك؟ دووءاوناامز دوع( عط عمااكم 
.61-6 22 إننلا 


يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي 


237 


فقراتهم ويكرم علماءهم ويغدق الأموال على 
شعرائهم» وعهد إلى بعض اليهود بوظائف 
حكومية مهمة»ء مما أدى بالتالي إلى ازدياد مكانته 
75 )افخلفه اينه يوسف وتولي الوزارة 
من بعده» أيضاء والدي يصفه ابن الخطيب بأنه 
مدبر الدولة الزيرية في غرناطة:.!'') وقد افتعل 
يوسف الكثير من المشاكل والاتقسامات السياسية. 
كمافرض الضرائب المرتقعة على المسلمين» 
كماانه كان يجهر بمعاداة الإسلامء اضافة إلى 
اضطهاده لبعض الفقهاء ونفيهم من الأتدلسء ومن 
هؤلاء الفقيه إيراهيم بن مسعود أبي الإسحاق 
المسلمين ضد استبداد يوسف وأعوانه من اليهود 
في شؤون الدولة الزيرية. *') ومما جاء فيها: 
ألاقل لصنهاجة أجمعين 

بدور الندى وأسد العرين 
لقفدزل سيدكم زالة 

ثكعر بهااعين الشامتين 


فعز اليهودية وانتخوا 
وتاهوا وكانوا من الاردلين 


ونالوا مناهم وجازوا المدى 
فحان الهلاك وما يشعصرون 


)١١1(‏ المصادر المذكورة أنفا. 
)١1(‏ ابن الخطيب. الإحاطة. ج١.2‏ ق:: ص 47 4. 


)١8(‏ مذكرات الأمير عبد الله» ص ؛١55-5؛‏ ابن بسام؛ الذخيرة: 
ق أن لاضن :لين سنيدة افمقون في حا المخرب: 
ص 5 اين الخطبب»: الإحاطة. جاءق:ئ» ص 57 1. 


لارذل قرد من المشركين."') 
ونتيجة لما سبق فقد ثار أهل غرناطة من 
المسلمين على يوسف ابن نغريلى وأعوانه من 
اليهودء وقتلوا الكثير منهه”” '). 
وكان لليهود في الدولة الزيرية في غرناطة النفوذ 
الواسع لاسيما في المجالين السياسي 
والاقتصادي. إد تقلد بعضهم وظيفة الخازن والتي 
هي أشبه بوزارة المالية اليوم. وتشير مذكرات 
الأمير عبد الله ابن بلقين (5/85-5575ه/١٠5١٠م)‏ 
إلى أن أبا الربيع اليهودي كان خازنا للأموال في 
دولته.7 '2 والسؤال الذي نطرحه هناء هو لماذا 
ازداد نفوذ اليهود في الدولة الزيرين؟ ويبدو أن 
هناك عوامل عدة وراء ازدياد ذلك النفوذ لعل من 
أهمها: انعدام ثقة دولة الزيرين بالعربء وإلى 
المقدرة الفائقة التي امتاز بها اليهود في معالجة 
المسائل الاقتصادية والمالية» وبخاصة أن مملكة 
غرناطة كانت ترزح آنذاك تحت نير الأعباء 
المالية. ومنها أيضا النفوذ الذي باشرته الثقافة 
اليهودية عل الشعب البربيري الذي لم يكن قد تم 
تعريبه بعد. إلا أن أهم ما مكن اليهود في غرناطة 
أن الزيريين كانوا يعتنقون مذهب التشيع والذي 
كان بينه وبين اليهودية صلة قديمة:» إذ تأثر 
الشيعة منذ نشأتهم بتعاليم الديانة اليهودية (". 
ويظهر أن المرابطين في النصف الثاني من 


)١9(‏ ديوان ابي اسحاق الالبيري الأندلسء تحقيق محمد رضوان 
الداية» دمشق دار قتيية. وص 1001/61 

.)4١( المصادر المذكورة في هامش رقم‎ )٠١( 

."٠ مذكرات الأمير عبد ألله» ص‎ )١١( 

)١١(‏ اسماعيل العربي دولة بني زيري ملوك غرناطة. الجزائر ء 
ديوانه المطبوعات الجامعية. ١3487‏ ص ,48726١‏ محمود علي 
مكي ء التشيع في الأندلس إلى نهاية ملوك الطوقف؛ صحيفة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية» ع 1ك م“"ا ص 


لكالل 


م 
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الهجريء قد غيروا من وضع اليهود في الأندلس» 
ولعل مرد ذلك أن عمل اليهود في الإدارة المالية 
في الأندلس خلال فترة ملوك الطوائف» وتعسفهم 
في جباية الضرائب وسيطرتهم الاقتصادية هناك. 
كانت من العوامل التي أدت إلى بغضهم. ولما فتح 
المرابطون الأندلس فرضوا على اليهود ضرائب 
باهظةء حيث وجد ذلك العمل مساندة الفقهاء. 
ويضاف إلى ذلك مساعدة يهود الأتدلس للنصارى 
ضد المسلمين كما حدث في معركة الزلاقة 
(/51هم/ 87١1م)0"").‏ وفي أثناء العهد 
الموحديء شددت الرقابة على اليهود حيث لم 
تعقد لهم ذمة» ولم يظهر لليهود إخلاص في 
إسلامهمء فلم يكفوا عن أذى المسلمين والتجسس 
عليهم؛ كما أنهم أيدوا بعض الحركات الانفصالية 
والمعارضة مثل حركة ابن هشك عام (لاههه/ 
١0ام)ء‏ إضافة إلى أنهم وقفوا إلى جاتب ابن 
مردنيسش حاكم مرسيه وبلنسيه في التورة التي 
قام بها بعدما اغتثنم غياب ابن سعيد بن عبد 
المؤمن الموحديء ولكن تلك الثورة سحقت حيث 
استعاد الموحدون غرناطة97 '). 

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الجلاء اليهودية 
عن الأندلس قد ظهرت في القرنين الخامس 
والسادس الهجريينء؛ نتيجة الضغوط التي 
تعرضوا لهاء فهاجروا إلى ص قلية والمشرق 


(؟'5)اين عذاريء البيان العمغرب: ح"؟ء ص 15-7555 ؟؛ 
المراكشي» المعجب» ص 4 ؛ اين أبي الزرع الفاسيء الأنيس 
المطرب بروض القرطاسي. الرياطء دارا لمنصورء 215315 
ص 37؛ ديوان ابن سهيل الأندلسيء بيروتء دار صادرء 
ل 

ص ١5١؛‏ مؤلف مجهولء لالحلل الموشية.» ص 5.57 5. 

(14) المراكشيء المعجبء ص 05؟؛ النويريء نهلية الأربء ج-؟: 
ص 7١١8؛‏ اين الخطيب»ء لللمحة البدرية» ص مر المقريء نفح 
الطيب» ج١.ء‏ ص 777؛ شفيق محمد رقيبء» شعرالجهاد في 
عصر الموحدين. عمان» ١1345‏ ص >2572-772؛ عز الدين أحمد 
موسبى » النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي» بيروتء. دار 
الشروقء. 3485١ء‏ ص .١١١‏ 


الإسلامي وإلى الممالك المسيحية» وإلى جنوب 
فرنسا( "). 
أما بالنسبة لأوضاع اليهود السياسية في ظل 
الدولة النصرية (بنى الأحمر) (89317-4575/ه/ 
192-770١م).‏ فإن بني الأحمر كانوا أكثر من 
سابقيهم تسامحاء حيث حافظوا على مصالح 
اليهود وأمّنوا لهم حرية شعائرهم وتقاليدهم؛ ففي 
عام (77اه/17275م).؛ استقبل محمد الخامس 
١(ههلا‏ .ثلاها وا لآلا 9ولا / 14١1م‏ 
4م 1590م) ٠٠٠١‏ عائلة يهودية 
هربت من اضطههد القشتاليين ولجأت إلى 
غرناطة. وفي عام 47لاه/89١1١م‏ شهدت 
مناطق قشتالة وقطلونية وجزر البليار موجه 
اضطهادات ضد اليهود حملت الناجين منهم على 
الهرب إلى مملكة بني الأحمر.7") 

وعلى الرغم من تعرض اليهود قي الممالك 
النصرانية إلا أن بعصض الأمراء المسيحيين 
استخدمهم في مناصب سياسية رفيعة:» إذ عمل 
بعضهم كسفراء لهؤلاء الأمراء منهم إبراهيم بن 
يعقوب السفير الأسباني اليهودي إلى الأمير أوتوا 
الكبير عام (026؟ه/ه155م)502") كما عمل 
اليهودي إبراهيم بن الفخارء سفيرا لملك طيلطلة 
النصرانيء بينه وبين ملوك المغرب7”') كما 


)١5(‏ اسرقيل ولقنسون, موس بن ميمونء. القاهرة. ام 
ص !2 ؛؟ موسى» النشاط الإقتصمادي. ص 01 

)١17(‏ يوسف شكري فرحاتء غرناطة في ظل بني الأحمرء بيروت» 
المؤسسة الجامعية؛» 9/87١بط_وص ,١١١1‏ 

(10) دنلوبء تاريخ يهود الخزرء ص ١٠5‏ "؛ كوستلرء امبراطورية 
الخزرء ص الماك 

(54) اين سعيد. المغرب في حلي المغرب. ج”. ص 7 المقريء. 
نفخ الطيب. جاء ص يننا 


يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي 


ةا 


استخدم الكثير من اليهود كجدأة لأمرام 
النصارى 9"') 
؛ - الأوضاع الاقتصادية ليهود الأندلس : 

لقد عرفت الطائفة اليهودية في الأندلس» في 
مجموعها حياة أكثر اطمئنانا واستقراراء بشكل 
القانوني المتسامح بعامة» إضافة إلى إتقانهم العديد 
من اللغات الدارجة هناكء وعلاقاتهم بإخوانهم 
اليهود في أسبانيا المسيحية والدول الأوروبية 
الأخرى, وفي الشمال الأفريقي وبلاد الشام: مما 
مكنهم من أن يلعبوا دور هاما في الحياة 
الاقتصادية الأندلسية:!* ') 


ونتيجة لاستقرار أعداد كبيرة من اليهود في 
أرياف الأندلسء, فقد فرض عليهم العمل الزارعي 
وما يتصل به من رعي وصيد” '". وعمل اليهود 
في الحرف والمهن المختلفة مثل الخياطة والنسيج 
والأقمشة والدلالة في الأسواقء وفي نسخ الكتب 
وتجليدهاء وأساقفة» وحمالين وكيالين.7 2 وبرز 
اليهود أكثر من غيرهم في مجال الذهب 


(39) ابنالكردبوسء الإكتفاء فسي أخبارالخلفاء. تحقيق أحمد 
مختار العباديء» صحيفة معهد ١‏ لدراسات الإسلامية؛. م"؛. ١112‏ 
15 ,ص 85؛؟ محمد بن عبج الله الحميريء صفة جزيرة 
الأنددشسء مننخبة من كتاب الروض المعطارء نشرة لاقي 
بروفنصالء. القاهرة: مطبعة لجنة التأليفء. 3571١3ء‏ ص 24., 

(20)أ. س. ترئونء أهل الذمة في الإسلام؛ ترجمة حسن حبشيء 
دار الفكر العربيء درت.ء ص 35. 

)"١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب. ج؛. ص 55. ١7,؛‏ هسام ايو 
رميلة» علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية 
في الأندلس» عمان» ١34854‏ ص 555. 

.167م2 .أولا ,ماهم؟ معاكسلا أن وبتى! عط1 #ماطكمق 

)"١(‏ اسماعيل بن الأحمرء بيوتات فاس الكبرىء. الرباطء دار 
المنصور. .١5177‏ ص 4 28؟ ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة. وق اءداوءص » ابن عذاريء البيان 
المغرب. ج"س 560؛؟ الحمير ي» الروض المعطار.ء ص 22:4 
جهاد غالب الزغولء الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة:؛ رسالة ماجستيرء غير منشورةء 
الجامعة الأردنية ‏ قسم التاريخ؛ 953154١مء‏ ص .3١‏ 

(؟*) أبو الحسن علي يوسف الحكيم» الدوحة المشتبكة في ضوابط 
دار السكة . تحقيق حسين مؤنس» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلمية. واء لمكقل عادلت ص 8/7 5؟؛ سس .د 


حتى أن أحد الأمثال الأندلسية يشير إلى أن جل 
الصاغة كانوا من اليهود وإذا تفاخر مسلم بهذه 
المهنة احتقره الناس7” ). 
وقد تقلد بعض اليهود مناصب اقتصادية حساسة 
مثل منصب الخازنء وأشير إلى ذلك سابقا. وقام 
بعض رؤساء اليهود يجباية الأموال والضرائب 
المستحقة من أبناء جلدتهم.7” ') كما عمل بعض 
اليهود في مجال ضرب النقود (السكة) '") 
واستخدم ملوك النصارى اليهود في جمع 
الضرائب من رعاياهم؛ إضافة إلى الأموال التي 
كانت تجمع من المسلمين. وقد تمتع يهود قشتاله 
بوضع افضل من وضع اليهود في الممالك 
المسيحية الأخرىء: حيث كانوا يشكلون ثقلا 
اقتصاديا هاما. فقد استخدم الفونسو السادس 
٠5-554(‏ مهمه 1 ١١35-5١١1١م)»‏ اليهودي ابن 
شالب في جباية الضرائب من رعاياه وسن 
المسلمين» وكان يعد من الخبراء في مجال النقد 
في عصره. !7" كما وضع القونسو العاشر 
(0٠165-١141هم/‏ 1185-17557م) اليهودي 
سالمون بسن صادوق في منصب كبير الجباةء 


- جوايتاينء دراسات في التاريخ الاسلامي» تعريب عطية 
القوصي الكويتء 3١537٠0‏ ص 687١؛‏ رجب عبد العليم. 
العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر 
بني أمية وملوك الطوقف القأهرة: درت ص 407 ؛ الرغولء 
الحرف والصتاعات ص ,.3١‏ 
14 املا همذ معاكساا أه ددعل ع1 مخطكمق 
الأتدلسء حققها ونتشرها محمد بن شريفة. ق١.‏ 515١م‏ ص 5١51‏ 
(5") أبو حيان القرطبيء المقتبس في أخبار الأندلسء تحقيق عبد 
الرحمن الحجيء بيروتء ١5317١‏ ص 5؛ ١؛‏ مذكرات الأمير 
عبد اللهء ص * '. 
75-76 م 3املا 41! بسمنهمذ بدمعاكسل/ا زه جع[ عط 1 _تمتراكم 
(5؟) ابن الحكيمء الدوحة الشيكة؛ ص 10-55. 
(0؟) مؤلف مجهولء الحلل الموشيةء ص 5-4١‏ 5؛ ابنالكردبوس. 
الاإكتفاء» ص م4 المقريء نفح الطيب. ج؛ء ص لله 5 11 
الحميري» الروض المعطار.ء ص 5مىء النويريء نهاية الأرب. 
ج "5 ص ؛األبن الخطيب» الإحاطة. م", ص ٠‏ 4 متمد 
بن عبودء التاريخ السياسي والإجتماعي لإشيلية في عهد 
الطواشف. تطوانء؛ ١348”‏ ص 757 77/4؛ يوسف أشباخء 
تاريخ الأتدلس في عهد المرابطينن والموحدين» ترجمة محمد 
عنان» القاهرة .١104‏ ص 11 


د. هشام فوزي عبد العزيز 


فانتهج ملوك قشتالة ممن جاعوا بعده النهج نفسه. 
فقد عين بدور الرابعء اليهودي شموئيل هاليفي 
رئيسا للجباة. ولعب الممولون اليهود والمنصرون 
منهم دورًا هاما في توفير الأموال التي 
احتاجت إليها الملكة ايزابيلاةد 15266112 
151/59 1103م) للقضاء على المسلمين في 
غرناطة (*') 
واشتهر التجار اليهود بنقل الأقمشة الحريرية 
والملابس الفاخرة والأدوات والحلي من أسواق 
قرطبة إلى نساء الحكام والأمراء النصارىء حيث 
كن ينتظرن وصول التجار اليهود بفارع 
الصبر.” © وصاحب هؤلاء التجار جيوش نبرة 
وقشتالة وليون يبيعون ويشترون ما تصل إليه يد 
الجنود من مغانم الحرب وأسلابهاء وما أكثرها 
في ذلك الحين» خصوصا وإن الحرب كانت لا 
تكاد تنقطع بين المسلمين بعضهم وبعضء وبينهم 
وبين النصارىء فكانت لهم مراكز تجارية 
يتمركزون فيها مثل برشلونة» حيث يلتقي بهم 
هناك تجار من اليونان ومرسيليا وجنوة وبيزة 
وصقيلية ومصر وفلس طينء بغية البيع 
والشراء (**) 
وبالنسبة لتجارة يهود الأندلس الخارجية: 


(ة ؟) .40-170+ ١‏ .منهم؟ )و كجعل1 عط أن موز ع1 .هلما 

(593) المقريء نفح الطيب» ج١.ء‏ ص لاء 35-17؛ عيد العليم. 
العلاقات. ص 77-5١7١‏ 5, 

(50) بروقنسالء الإسلام في المغرب والأندلس. ص 7-5؛ موسىء 
النشاط الإقتصادي . ص ١١١-17١١؛‏ عبد العليمء العلاقات بين 
دول الأندلس ص 417-57١‏ 

.67م 3١‏ املا ممتمهمك معاكسلا أن جع[ عط 1 .عماائم 
):١(‏ أبو عبيد البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب 
للمسالك والممالك. تحقيق عبد الرحمن الحجيء بيروت. دار 
الرشادء 974١.ء‏ ص ١1؛‏ الأدريسيء نرزّهة المشتاق. ص 755 
؛ ترتونء» أهل الذمة» ص 14؛ أحمد فكري. قرطبة في العصر 
الإسلامي. الإسكندرية» دت.» ص 5 : ؟؟ جوايتاين» دراسات في 
الطارح الإسلامي:ء ص 54-17١5؛‏ لومبارء الإسلام في مجده 


الأفلء ص 8١١اء)ص‏ ه0.5١71,‏ 


فإنهم أقاموا شبكة من العلاقات التجارية مع 
الجماعات اليهودية على طول وادي الرونء» 
والبلاد الواقعة عليه. وكان هؤلاء التجار يقومون 
بنشاط واسع في مجال تجارة العبيدء في المنطقة 
الممتدة بين نهر الألب وبلاد الأندلس. ومن جهة 
أخرى فإن شبكة تجارية من اليهود كانت تمتد من 
أسبانيا حتى المغرب الأقصى ء وتشمل السوس 
الأقصى والصحراء والسودان» حيث عملت في 
تجارة الذهب والعبيد السود دون أن يقطع نشاطها 
متا تحنوى فمى كنتك التجلاد ين المسراعات 
السياسية 7 *) 


ولم يقتصر عمل اليهود في الأندلس على 
الزراعة والحرف والتجارة» بل امتد إلى مجالات 
اقتصادية أخرىء منها العمل في مجال الفلك 
والطب والتنجيم والموسيقى والغناء(”*» 


ونتيجة لما سبق فلا غرو أن نجد من بين 
اليهود يعض الأفراد والعائلات التي اشتهرت 
بثراتها نذكر منهم حسداي بن شبروط وشموئيل 
بن نغريلة وابنه يوسف.. حتى أن يعض المدن 


حت «عوارن] :تتمررد إه «حدم)ء11[] عتن«رمجروعم +17 .لتللنتسمم]1 .11 5 
.ككناظ أرعام1 342 ,337-338 8 1963 بوععهط٠ا!‏ ,كمه رودمنا 
كزه ملعتنل[ «عمدديس') ا د دباعل أمتنت كنم ةاكوتم ةل ) .ع سسااكسكة 
م1984 بكدععم للااكع ونا ععلقطسدت ععلتضطصمة) .متعوعءات! 


126-161 


(47) ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب. ج١ء‏ ص 177١ء‏ عيون 
الأنباءء ص ١437‏ طيقات الأممء ص 7١7-1١١1؛‏ اين أبي 
الزرع؛ االأئيس المطرب. ص 171-170؛ عباسء تاريخ الأدب 
الأندلسي في عصر الطوائف.» ص ”57. 


يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي 


<١ 


لتي كانت تسكنها أغلبية يهودية تميزت 
بازدهارها الاقتصادي مثل وادي اش واليسنة 59*) 
ه ‏ الأوضاع الثقافية والفكرية والفنية 

كان من نتيجة الانتعاش الاقتصادي لليهود 
فال الحكم الالسلامي: أن أكذوا يمكرون فى 
إنشاء مراكز ثقافية يهودية ينافسون بها المراكز 
التفليدية لليهود في الشرق وبدءوا يشجعون 
العلماء اليهود بالأموال لجذبهم من الشرق إلى 
الأندلس. واختار يهود الأندلس قرطبة التي كانت 
تعج بالعلماء اليهود والفلاسفة المسلمين؛ مركزا 
لإنعاش الدراسات اليهودية»؛ وقد دفعهم إلى اختيار 
هذه المدينة مركرًا ثقافيا لهم» وجود جالية يهودية 
كبيرة العددء إضافة إلى ازدهارها الثقافي 
والعلمي آنذاك» ووجود مكتبة غنية تضم آلاف 
المخطوطات في مختلف أنواع الفنون والآداب. 
وقد أدرك اليهود منذ بداية الحكم الإسلامي أن 
التفقه في اللغة العربية وادابها هو الطريق إلى 
الوظانف الحكومية والسبيل إلى التقرب إلى 
الحكام فانكبوا على دراسة العربية وعلومها 
بجانب العبرية » فنبغ منهم الكثير.*”) 
وفيما يتعلق بالتعليم اليهودي في الأندلس» كان 
الكنيس من أقدم المؤسسات التعليمية اليهودية 
هناكء. ففي بداية التعليم كان الطلبة يدرسون 
القراءة والكتابة ثم يتدرجون بدراسة المواضيع 
الدينية كالتوراة» وفي مرحلة لاحقة يدرسون 
المشنا.”*) إضافة إلى قواعد اللغتين العربية 
والعبرية» وبدأت تظهر في القرن الثالث الهجري 


)1"١‏ مذكرات الأمير عبد الله » ص 58؛ الادريسيء نزهة المشتاق» 
ص 5”5؛ اين عبودهء التاريخ السياسي.ء ص 7/4. 

(4::) عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص .5٠-77>‏ 

(55) المشنا. القانون اليهودي المشتمل على الأحكام التي استمدت من 
العهد القديم إضافة إلى أقوال المفسرين والشارحين التي انتقت 
من السلف إلى الخلف عن طريق الرواية الشفهية إلى أن دون 
المشنا بالكامل في النصف الثاني من القرن الداتي الميلادي: 
المرحلة الثانوية في فلسطين ٠-518١ء‏ رسالة دكتوراة غير 
منشورةء الجامعة الاردنية ‏ قسم التاريخ» ١55”‏ ص 15 ". 


/ التاسع الميلادي» مؤسسات تعليمية متقدمة على 
الكنيسة وهي المدارس التلمودية» التي كانت 
تركز جل اهتمامها على دراسة التلمود 
بتعمق.”'! ومن أبرز تلك المدارسء مدرسة 
قرطبة التلمودية ('*2. ويلاحظ أن عددا لا بأس به 
من يهود الأندلس قد اتجهوا صوب الشمال 
الأفريقي وبلاد الشام بغية إكمال تحصيلهم العلمي 
في مجال الدراسات الدينية والدنيوية (4*) 

ولعل وجود حسداي بن شبروط في الأندلس قد 
ساعد على تقدم وبزوغ الآداب والثقافة اليهودية 
هناك. يقول عنه ابن أبى أصيبعة بأنه: " من 
أحبار اليهود متقدما في علم شريعتهم » وهو أول 
من فتح الأندلس منهم (اليهود) باب علمهم من 
الفقه والتاريخ حتى انهم كانوا قبل ذلك يضطرون 
في فقه دينهم وسني تاريخ ومواقيت أعيادهم إلى 
يهود بغداد » فيحضرون من عندهم حساب عدة 
من السنين يتعرفون به مراحل تاريخهم ومبادئ 
سنيهم. ولما توصل حسداي إلى الحكم توصل 
إلى استجلاب ما شاء من تأليف يهود المشرق» 
فعلم حينئذ يهود الأندلس ما كانوا يجهلونه 
واستغنوا عن علوم اليهود في المشرق“.222 
ومن أهم إنجازات حسداي إنشاء مدرسة التلمود 
في قرطبة » وكان سخيا في إغداق الأموال على 
أساتذتهاء ومن أبرز من تولى رئاستها موسى بن 
حنوخ العالم اليهودي التلمودي . واستمرت 
مدرسة قرطبة في مركز الصدارةء وتوسعت 


(57) التلمود: مجموعة من الشرانع والتفاسير والروايات المتعلقة 
بتاريخ اليهود ودياتتهمء نقلها اليبهود مشافهة. ونتيجة أتساعه 
وصعوبة حفظه وخوفا من نسيانه؛ ققد دونه علماء اليهود. 
والتلمود يشتمل على المشنا والجمارا. عبد العزيز ء التعليم 
اليهودي العامء ص 44 ". 

(؟) 77-80م2 اودلا .منهمك معلكسل] أن جعل عط[ عمنطكم 

(4:؟) 4م .يلنط1 

(59) ابن بي أصيبعةء عيون الأنياءء ص 518. 


ردت 


د. هشام فوزي عبد العزيز 


حتى أصبحت يمثابة دار للإفتاء في مجال 
الشريعة اليهوديةء وفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي الميلاديء انشأ اليهود مراكز أخرى 
للدراسات اليهودية بجانب مدرسة قرطبة » منها 
المدرسة اللغوية واللآاهوتية في اليسنة التي كان 
من أساتذتها الشاعر اليهودي اسحق بن 
مارشاعول7' 2. 

وأسهم يهود الأندلس بقسط وافر في مجال 
الأدب والشعر والفلسفة والتفسير والموسيقى» فقد 
برز من بين الشعراء اليهود شموئيل بن نغريلة 
كشاعر قرض الشعر بالغتين العربية والعبرية ٠‏ 
حيث اقسم على أن ينظم القرآن الكريم في أشعار 
وموشحات يغنى بهاء وهي محاولة يهودية خبيثة 
بغرض الإساءة إلى القرآن الكريم. ومن شعره 
الذي نظم به القران قوله: 
نقشت في الخد سطرا 
لن تنالوا البر حقى-2 تنفقوا مما تحبون 


من كتاب الله موزون 
6 


ويرى الدكتور محمد بحر عبد المجيد أن شموئيل 
ابن نغريلة قد استطاع تطعيم الشعر العبري بفنون 
جديدة اقتبسها من الأدب العربي كالشعر 
والقصص والخمريات والأخوانيات والغزل 
ووصف المعارك ووصف الطبيعة والرثاء 
وتعتبر خمريات ابن نغريلة من أفضل ما كتب في 
العبرية في هذا الفن من الشعرء وإن كان فيه 
تحريض على الإباحية وعدم التمسك بالفضائل. 
وهو أمر لا يهتم به اليهود منها ما يلي: 
خصصوا نصف التهار لله» ونصفه 


لأعمالكم » ما الليل فأجعلوه للخمر 


(29) الصصطب ممسرك 67-159 بم ججعل[ ع كن حونو[ عط1 ملم 1 
.762-6508 م .2 .اونا _,1968 _قوملمه 1 _وحى ل عط 1ه حووندر1] 


00 ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب. ص‎ )5١1١ 


أن من حظكم التعس أيها اليلهاء 
أن خلا القبر من نديم وشعر وخمر7””) 

كما برز سليمان بن جبرويل (ت #4ه©ه/ 
© ١م)ء‏ الذي كتب كثيرا من الأشعار العبرية 
التي تناولت مواضع ال ارو 
ويهودا اللاوي (/اا: ‏ لالاده / ١١854‏ 
5 ١١م)ء‏ الذي كني من قبل العرب بابي الحسن 
اللاويء الذي يعد من أعظم شعراء اليهود في 
القرون الوسطى حيث درس الطب وولع بالشعر 
وقضى معظم حياته في قرطبة فذاع صيته هناك» 
وتكمن أهمية أشعاره من أنه نظمها في قوالب 
وموضوعات عربية. ويرى الدكتور سيد فراج أن 
اللاوي قد أدخل فكرة الهجرة في مؤلفه العربي 
الكبير وعنوانه "الصحة والدليل في نصرة الدين 
الذليل" . والذي كتب بالعربية» وبحروف عبرية. 
يجعل من نفسه مدافعا عن الديانة اليهوديةء لذا 
ضمنه آراءه الفلسفية الدينية الإسلامية والإغريقية 
التي تأثر بها *7) 
كما برز موسى بن عزرا (ت 57م2ه/57١1م)‏ 
والمسرة ولذات العيش . والذي ألف في مجال 
الفلسفة مثل كتاب "الحديقة في معنى المجاز 
والحقيقة" حيث رجع في تأليفه إلى ما كتبه علماء 
العرب والإغريقء وله مؤلفً أخر في تاريخ 
الأدب العبري يسمي كتاب "كتاب المحاضرة 
والمذاكرة" بالإضافة إلى كتابه في النقد الأدبي 


(07) عيد المجيد» اليهود الأتدلس. ص 516 

(57) صاعدء طبقات الأمم. ص 4 4 ١؛‏ ألفت محمد جلال » الأدب 
العيري القديم والوسيط. القاهرة. عين شمسء .2١5118‏ ص 
١--55!؛‏ بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء» ص 5071315. 

.١1١ )راشدء القدس إسلامية.ء ص‎ 21١ 
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العربي.7 ) ويعد موسى بن ميمون  51١5(‏ 
٠6هم/ ١١١5‏ 9١٠١1م)‏ من مشاهير علماء 
اليبهودء الذي ألف في المجالات الفلسفية والدينية 
والأدبية حيث أصبح ابن ميمون مرجعا أساسيا 
الكتب التي ألفها باللغة العبرية كتاب "دلالة 
علماء اليهود التقليديين إلى درجة إعلانهم إيأه 

بالتكفير.””) أما يهود الحريزي (ولد 1174ه/ 

ري ام) الشاعر والناقد اليهودي. فقد جمع 

الحريري والتي عرفت بيأسم "المعلم الكبير " ("”) 
ويلاحظ أن الكثير من الأدباء والمفكرين 

اليهود قد تأثروا باللغة العربية وبالدين الإسلامي 

في كتاباتهم وترى هافا لازاروس يافة أستاذة 
الدراسات اليهودية الوسيطة و الجامعة العبرية 
في مقالة لها بعنوان "الفكر الإسلامي والفككر 

اليهودي : بعض جوانب التأثير الثقافي المتبادل" 

بأن الثقافة اليهودية الوسيطة بعامة: "ليست مجرد 

يهودية كتبت بالعربية»؛ وإنما ثقافة يهودية 
إسلامية... بل أن إنتاجهم (اليهود) ينبغي أن 
يدرس باعتياره ثمرة فترة تكونت على مدى منات 
السنين في الإبداع والخصوبة الدقافية التي 
ازدهرت في ظل الدينين ‏ وكذلك ينبغي النظر 
إلى أن استخدام هؤلاء اليهود للغة العربية لم يكن 

(2-2) .472476 .مومعل ع1 إن تجرواكة!! ,لتموطيد] 

(351) جمال الدين القفطيء. تاريخ الحكماءء بغدادء مكقبة المثنىء 
",وص 4١1-1١5؛‏ ولفنسونء» موسى بن ميمون؛ ايلان 
هاليفيء. المسالة اليهودية. ترجمة ف /اد جديد» دمشق» كلمول 
ص ل ا كيبء مدينة المسلمين.» ص 1-175 25,؛ عيد 
المجيد يهود الأندلس. ص 1414-6 

(51) سيد فرج راشدء القدس عربية إسلامية» الرياضء دار المريخ 
7و ص 47-١7١7‏ ١؛‏ شعبان محمد سلامء الأثر العربي في 


الشعر العبري.» .١١١3481١‏ 


4 .م .سورك امتأعبلا جم وتعل 71 ,فزللسمعطعن؟ 


مجرد وسيلة استخدموها للتعبير عن أرائهمء بل 
باعتباره جزأ لا يتجزأ من ثقافة دينية استوعبوها 
وتمثلوها". وتتوصل الباحثة في نتاتج دراستها 
إلى أن الثقافة لليهودية ينبغي أن تدرس على أنها 
ثقافة إسلامية رعاها اليهود الذين عاشوا في ظل 
الإسلام حيث تكلموا العربية وتأثروا بها بعمق في 
مختلف الجوانب كالفلسفة الإسلامية» وتأثروا 
للكلمة (02) 
اد عرفت طليلطة بأنها احدى المراكز المهمة 
التوحطة من العروية إلى للعررزية ومن العزية إلى 
اللاتينية. فقد ترجم إيرا هام بن ليفي بن حسداي 
كتاب "ميزان العمل" للغزالي. وأعمال ابن رسد 
إلى اللعة العبرية 79) 
الناصرء ومناحيم ين الفوال» الذي برز في مجال 
5١ام)‏ الذي كان طبيياً لمجاهد العامسري 
( 4537-5.08ه/7١١١-40١1م)‏ وأبنه إقبال 
الدولة (5؟؟ 554 هل::5١٠١‏ هلا١1م)('')‏ 
ويوسف اين أحمد بن حسداي الذي هاجر من 
الأندلئس إلى مصر وأصبح يعمل لدى الحاكم 
بأمر الله الفاطمي (2+55-550ه/ 5١‏ ١٠م)ء‏ أذ 
ترجم له العديد من الكتب الطبية اليونانية: 7 ') 


(58) هافا لازاروس - يافةء الفكر الإسلامي والفكر اليهودي: بعض 
جوانب التأثير الثقافي المتبادل» الإجتهادء سنة لاع 7/8, ١3156‏ 
0 10 55 

(59) بالنثياء تاريخ الفكر الأندلئشس. ص 5١٠5-5٠5؛‏ لومبارء 
الإسلام في مجده الأول» ص لملدلدة 

, ١١2١١7 صاعدء طبقات الأمم. ص‎ )٠( 


.١١5-538 ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباءء ص‎ )1١( 
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والطبيب إبراهيم بن الفخرء الذي عمل طبيبا لدى 
ألفون السادس ملك ليون واشتريس.7"") 

وفي مجال الفلك استفاد الحكام والأمراء من 
خبرات اليهود في هذا المجال إذ حسنوا آلات 
رصد الكواكب والنجومء وأجهزة توجيه السفن» 
كما وضعوا الجداول الألفونسية لحركات النجوم 
والكواكب7'). 

وبرز بعض اليهود في مجال الموسيقى 
والغناءء منهم على سبيل المثال لا الحصر 
منصور اليهودي الذي كان مغنيا عند الحكم بن 
هشام (177073-107-180م) 29 ') وإسحاق بن 
شمعون اليهودي القرطبي الذي وصف بأنه: "أحد 
عجائب الزمان في الاقتدار على الألحان". حيث 
كان يغني بالعود. وهو من حذاق العارفين 
بطرائق الموسيقى.37") 
 "‏ التنظيم الطائفي ليهود الأندلس : 

منح الحكم الإسلامي في الأندلس اليهود حق 
إدارة شؤونهم الطائفية دون تدخل منهم وتشير 
الروايات اليهودية إلى أن رئيس الطائفة اليهودية 
في الأندلس كان يسمى ب " ناسئ" 71351 وهي 
كلمة عبرية تعني الرئيسء الذي كان يختار إما 
من قبل الطائفة اليهودية أنفسهم أو بتوصية من 
الحاكم المسلم. وقد تمتع هذا الرئيسء» بحكم 
منصبه بشيء من النفوذ السياسي والاقتصادي 


(59) ابن سعيد. المغرب في حلي المغرب. ط١.‏ ص "5؛ المقري. 
نفخ الطيب, ط١.‏ صصس يفذا 

("35) صاعد. طيقات الام. ص 7١1١-3١١؛‏ ابن سعيدء المغرب في 
حلي المغرب. طاء ص مضت بو لالك. اسرافيل.» ص كخرارزاء 
كيبء مدينة المسلمين.» ص 17 لومبار. الإسلام في مجده 
الأول ص ,١١9_-١2١48‏ 

)١15(‏ إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندشس. عصر سيادة قرطية. 
بيروت دار الدقاقةء 0.٠‏ ص اركاء هنري جورج فارمر. 
تاريخ ١‏ لموسيقى العربيه. ترجمة جرجيس فتح الله بيروت. دار 
الحياة» دزت. ص .7٠١7‏ 


والاجتماعي في الأندلس. 7 ') ومنذ مطلع القرن 
الرابيع الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أصبح 
يطلق على رئيس الطائفة اليهودية في 
الأندلس اسم نجيد 30ع712 ٠‏ والتي تعني بالعبرية 
الزعيم. "' وإن غلب عليها الطابع الديني» أكثر 
من الدنيويء. ولعل تغيير النسمية» مرتبط 
باستقلال يهود الأندلس دينيا عن يهود المشرق. 
الذكر.”"! ويشير ابن بسام في رواية له عن 
شموئيل بن نغريلة أنه "قد تسمى من خططهم 
الشرعية بالناجيد معناه المدبر بالعربية » خطة 
تحاماها قدماؤهم وتطأطأ عنها قديمماز 
ماي 51 


وكان لكل مجمع يهودي رئيس يدع "المقدم" 
يعين بوساطة الانتخابء ثم أصبح السابقون منهم 
يعينون من يخلفهمء وكانت مدة ولايته عاما. 
وكانوا مسؤولين أمام الحكومة الإسلامية عن كل 
مايتعلق بالجماعة اليهودية من ضرانب 


والتزامات أخرى ”””") 


ولليهود قوانينهم وقضاتهمء إذ كان الرنئيس 
الديني لهم يسمى "الحاخام" الذي تولى تطبيق 
الأحكام اليهودية المتعلقة ٠‏ بالديانة. على أبناء 


(15) ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب. ط١.ء‏ ص 4178-1717 
ص 637 

)١1١(‏ 372-90 اولا _منومك بصعاعيطا زه دمل ع1 .سماطعم 

(11) اين بسأاح. النخيرة.ق١.‏ ص اا وجع جلاديء. اسرانئيل 
نحو الإنفجار الداخلي. الكاهرة. دار البيادر. :148 أدص 1 

(ه4ا) اين أصيبعة» عيون الأنياء ص 154 

(14) ابن بسام الشخيرة:ء ق١.م؟.‏ ص 107. 

)72١(‏ 616-620 بم بوعل عازه جرم )وة!] ,جمصطسجا 
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جلدته. وفي حالة وقوع خلاف بين المسلمين 
واليهودء. كانت القضية ترفع إلى قاضي 
المسلمين” ') ويبدو أن المرجع الديني لليهود في 
الأندنلس خلال الفترة الإسلامية الحاخام الذي 
تولى إدارة مدرسة قرطبة الدينية ("”) 
- يهود الأندلس وعلاقاتهم بيهود العالم 

لم تنقطع علاقات يهود الأندلس بيهود العالم 
طيلة الفترة الإسلامية» سواء كان يوساطة 
العلاقات التجارية والتبادل الثقافي» وبخاصة 
تبادل المؤلفات والفتاوى بين أحبار اليهودء مما 
وطد العلاقات بينهم» وقد أشير إلى ذلك مسيقًا. 

وارتبط يهود الأندلس بفلسطين نتيجة دوافع 
دينية» حيث كان البعض منهم يذهب إلى فلسطين 
لإقامة يشيبات (مدارس تلمودية).» أو للإقامة 
هناك بقية عمرهم.! "ا 

ومما هو ملفت للنظر أن بعض الأدباء اليهود 
في الأندلسء قد كتب الأناشيد والأشعار التي 
يظهرون فيها الحنين والشوق لفلسطين. فهذا 
يهودا اللاوي يقول في قصيدته ا 


"الصهيونية" وهي تقرأ حتى اليوم في التاسع من 
شهر اب كل عامء وهو يوم ذكرى خراب بيت 
المقدس. مايلي: 


صهيونء هل تردين تحية سباياك. 
الذين يقرئونك السلامء وهم البقية من قطيعك. 
تقبلي سلامهم الموجه من الشرق والغرب 


)١(‏ ابن بسامء الذخيرةء ق١:.م١ء‏ ص 8١4؛‏ محمد عبد الوهاب 
خلاقفء تاريخ القضاء في الأندلس. القاهرة. المؤسسة العربية 
١‏ لحدينة» وص 2١8 5.١.5‏ ., 

(27) 220-227 .م _وجع_1 عطاكله بوماكنا] تمومطب 

9؟؟ ) حاييم الزعفرانيء» ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب. ترجمة 
أحمد شحلان وعبد الغني أبو العزم. الدار البيضاء: 17 وص 
89 


القريب والبعيد من كل حدب وصوب 
سلام سجين الأمل الذي يذرف الدمع كطل. 
إلى أحجارك واطلب الرحمة من ترابك. 
هواؤك ينفث الحياة في روحيء أتوق إلى 
الحرية. 
رمالك زكية. عسلا يسيل من جدولك 
ما أسعدني لو ذهبت عاريا حافي القدمين 
حيث كصان تابوت العهد ]01 
كان ينعم به في الأندلس من النعيم والترف الذي 
تمتع به. كان يصور الأماكن التي يعيش فيها في 
كل أنحاء العالم بأنها بمثابة السجنء وان الحنين 
والشوق لفلسطين قد بلغا ذروتهماء وأن زيارة 
وهذا سليمان بن جبرويل يعبر عن حنينه للعودة 
للقدس. في قصيدة له يعنوان "أسيرة بين 
صهيون" حيث يتضر ع فيها إلى 00 
المخلص (طالنينة 91" لجسم يهود لت 1 في 
القدسء وفيها يقول على لسان الله: 
أسيرة بنت صهيون القدس 
مصهورة في أتون الققر 


(75) جلالء ادب العبري القديم والوسيط.» ص 7:1١-8؟2١.‏ 

(5/) المسيح المنتظر: تقوم هذه الفكرة على ان شخصا يطلق عليه 
اسم "المسيح المخلص" في اليهودية؛» يظهر ويخلص اليهود من 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية السيئة وينتصمرهم على 
أعدائهم, ويجمعهم في فلسطينء وتعد هذه الفكرة من أصول 
اليهودية؛ لمزيد من المعلومات انظر : منى ناظمء المسيح اليهودي 
ومفهوم السيادة الإسرانيلية» أبو ظبيء مؤسسة اتحادء درت. 
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ألا يقوم الملوك آانذاك 
وضعته المقدس 

وهنا رأيت ابن يستى 9" 
عيشه في نعيم الأندلس أسرًا! لهء وأنه يتحين 
اليهود الذين يعيشون في الشتات. 

وقامت علاقات تجارية ومراسلة ما بين يهود 
الأندلس ويهود الخزرء» وهم شعب اعتنق 
اليهودية وامتدت أراضيهم على ضفاف الفلعا. 
وكانت المراسلات ما بين حسداي بن شبروط 
وحاكم الخزر المسمى ب "يوسف". وفي تلك 
المراسلات معلومات مهمة عن مملكة الخزر 
اضافة إلى أوضاع اليهود في الأندلس '"") وأهم 
ما فيها أن حسداي بن شبروط كان ينتظر بفارغ 
الصير عودة المسيح المنتظر الذي يعيدهم إلى 
دولتهم. حيث يقول: "هل ثمة حقا مكان فوق هذه 
فيه نفسهء حيث لا يكون خاضعا لأي إنسان» وإذا 
قيضت لي أن أعلم أن هذه هي الحقيقة بالفعل» 
(1ا) راسدء القدس عربية اسلامية» ص ١78‏ 818 


(20 ) عن المراسلات الخزرية: انظر: كورستلرء امبراطورية 


فلن أتردد أن اهجر كل مظاهر التكريمء وأن 
أتخلى عن منصبي الرفيع؛ وأن اعتزل أسرتي 
وأسافر فوق الجبال وأعبر السهولء؛ حتى ابلغ 
المكان الذي يحكم مولاي الملك (ملك يهود 
الخزر)... ولي رجاء واحد آخر: أن تخبرني عما 
إذا كان لديك أي علم عن التاريخ المحتمل 
للمعجزة الأخيرة (رجوعا لمسيح)ء الذي نسعى 
من بلد إلى بلد نرقبه. وعلينا نحن المنبوذين 
المستذلين؟ في شتاتناء أن نصغي في صمت 
لهؤلاء الذين يقولون : لكل د شعب وطنه الخاصء» 
وأنتم الوحيدون الذين لا تملكون ولا حتى ظلا 
لوطن فوق هذه الأرض".("" 

وثمة عوامل عدة دفعت اليهود إلى رفع شعار 
العودة إلى القدس منها العوامل الدينية التي تمثلت 
انذاك يرغبة اليهود بالإقامة في القدس التي تعتبر 
من أهم الأماكن المقدسة بالنسبة لهم. كما أن فكرة 
المسيح المنتظر كانت تقتضي تواجد اليهود في 
فلسطين عند ظهوره. لذلك أرادوا التجمع في 
القدس انتظارا! لمهديهم يضاف إلى ذلك تعرض 
اليهود في بعض الأوقات للمضايقة والتشديد كما 
حدث في أواخر فترة يوسف بن نغريلة» وفي 
الدولة المرابطية والموحدية. هذا إلى جانب 
اتصال يهود الأندلس بأيناء جلدتهم في مختلف 
أنحاء العالم؛ الأمر الذي شجعهم على إقامة 
روابط بين هؤلاء اليهودء وبالتالي تشجيع فكرة 
الانفصال عن المجتمعات التي كانوا يعيشون 
فيها. كما أن حقد اليهود وكراهيتهم للعرب 
والمسلمين قد حفزهم على ترك الأندلس والتوجه 
إلى القدسء للالتقاء مع أبناء دينهم. 


الاك 5لا الا مم١‏ 146 


)724) كوستلرء امير اطورية الخزرء» ص كام 


العصور. المجلد الحادى عشر». الجزء الاول». 3 5ه(١‏ 5 'م) 


الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها 
الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي 
للدكتور علي السيد علي السيد 


ملخص البحث : شهدت مصر طوال العصر المملوكي "5148" -”8595ها/.ه5؟١١1-_لا١اه١‏ 
م" هجرات عديدة لكثير من أبناء العناصر المغولية المختلفة. هذه الهجرات امتدت لتشمل 
العصر المملوكي بشقيه. أي دولة المماليك الأولى أو البحرية. ودولة المماليك الثانية أو 
الجراكسية. وتفاوتت تلك الهجرات ما بين هجرات جماعية ضخمة تعد بالآلاف. وهجرات 
صغيرة تعد بالمنات» وهجرات يمكن وصفها بأآنها هجرات فردية تعد بالعشرات أحيانا. وكما 
تفاوتت هذه الهجرات في أعدادها تفاوتت كذلك في الدوافع المسببة لها والمؤدية إليهاء سواء 
كانت هذه الدوافع خاصة بأبناء العناصر المغولية نفسهاء كالبحث عن مأوى آمن لهم. أو 
اضطهاد الحكام لهمء أو الصراعات السياسية التي نشبت بين البيوت الحاكمة عندهم؛ أو ما 
يتعلق بطبيعة هؤلاء المغول. أو ازدحام الأقاليم بهم. أو منها ما يتعلق بالكوارث الطبيعية 
وانتشار المجاعات والأوبئة والطواعينء وما كان ينتج عنها من حالات القحط. أو منها ما كان 
يعلق بسياسة سلاطين المماليك لتفتيت أعدائهم والترحيب بالعناصر المناونة للحكام المغول؛ أو 
للأستفادة من العناصر المغولية كعناصر لها شهرتها وخبرتها الحربية والقتالية. أو ما كان 
لمصر من جاذبية خاصة في ذلك العصر نظرأ لما تمتعت به من أمن ورخاء واستقرار 
ومركز ديني ممتاز. وقد كان لأبناء العناصر المغولية آثارهم الواضحة في شتى مجالات الحياة 
في ذلك العصر وبخاصة ما يتعلق منها بالنواحي الثقافية والاجتماعية. وهذا سوف تكشف 
عنه هذه الدارسة . 


ترجع البدايات الأولى لظهور المغول في 
/150_611هم/0١.75١1155-1١م"‏ وفي ذلك 
يقول المقريزي : "فلما كتثرت وقائع التثئر في بلاد 
المشرق والشمال وبلاد القبجاق وأسروا كثيراً 
منهم وباعوهم تنقلوا في الأقطار واشترى الملك 
الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم 
أيبك اوسن المرجح أن المفكريزي يقصد 
() المقريزيء تقي الدين أحمد ين علي (ت 845ه).؛ المواعظ 


والاعبّار بذنكر الخطط والاثارء المسماة بالخطط المقريزية؛ طبع 
(بولاق ‏ القاهرة). ج". ص .57١‏ 


بدلك ما حدث من جنكيزخان من حروب 
ومنازعات مع أبناء جنسه حتى يصل إلى غايته 
وهي زعامة المغول التي تمت له سنة ١1٠“ه/‏ 
5 ١٠1م.‏ 

وأن يجعل منهم قوة ظن المعاصرون أنها لا 
تهزمء وبهذه القوة الخارقة استطاع أن يكتسح 
البلاد شرق وغربا حتى ترك لأولاده إمبراطورية 
هلك هاامين سر :الصسيق و البخز الأسود. نما 
حدث بين خلفاء جنتكيزخان من صراعات حول 


ممه 


د. علي السيد علي السيد 


والمناونين أو بيعهم وأتباعهم لتجار الرقيق”". 
والذين حم لوهم إلى كثير من أنحاء العالم 
الإسلامي وبخاصة مصر والشام. 

ويستطرد المقريزي حديته قائلة : "ثم كانت 
لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت 
وهزم التتار وأسر منهم خلقاً كثيراً صاروا بمصر 
والشام ثم كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر 
بيبرس وملؤا مصر والشامء وخطب للملك بركة 
ابن يوشى بن جنكيزخان على منابر مصر والشام 
والحرمين فغخصت أرص مصر والشام بطوائف 
المغل وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم ... ")2 أو 
بعبارة أخرى أنه إذا كانت مصر قد عرفت أبناء 
العناصر المغولية كرقيق تم جلبهم للبلاد أيام 
الصالح نجم الدين الأيوبي عن طريق تجار 
الرقيق. فإن موقعة عين جالوت عام 55/8ه/ 
كام أدت إلى دخول أعداد كبيرة منهم إلى 
مصر كأسرى وسبايا حرب؛ وفي عهد الظاهر 
بيبرس البندقداري "5177-558ه/.1717-177؟١‏ 
م" - ونتيجة لتحالفه مع خان القييلة الذهبية أو 


(") ابن ايبك الدواداري. أبو بكر بن عبد لله. الدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصر (القاهرة جمعية المستشرقين الالماتية ام 
ص 777 --١58؟؛‏ أحمد مختار العباديء قيام دونه المماليك 
ام ص 55 ١ء‏ حاشية .١‏ 

(؟) فؤاد عبد المعطي الصيادء المغول في التاريخ (بيروت : دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء ام)ء ج١1‏ ص ص 11 
> 


مغول القبجاق والذي كانت بلاده تمتد من 
تركستان شرقاً إلى شمال البحر الأسود غربا. 
وعاصمتها مدينة صراي في شمال غرب بحر 
قزوين» وتبادل معه الهدايا والبعوث وتزوج ابنته. 
وأمر بالدعاء له على منابر القاهرة والقدس ومكة 
والمدينة. هذا التحالف كان موجهاً ضد دولة 
إيلخانات فارس التي يحكمها هولاكو خان 
وأولاده). ثم وفدت جماعات من مغول القبجاق 
مستأمنة إلى مصر وهي التي أطلقت عع ليها 
المصادر المعاصرة "الوافدية" أو المستأمنة". 
وجلب هؤلاء المغول معهم نظمهم وعاداتهم التي 
كان لها آثارها الكبيرة في مصر في ذلك الوقت 
بدليل قول المقريزي "ثم كثرت الوافدية أيام الملك 
الظاهر بيبرسء: فغصت أرض مصر والشام 
بطوائف المغل وانتشرت عاداتهم وطرائقهم" ). 
ومنذ عهد الظاهر بيبرس شهدت مصر العديد من 
الهجرات المغولية وحتى قرب أواخر العصر 
المملوكي الثاني أو دولة المماليك الجراكسة. 
سواء كانت هذه الهجرات كبيرة أو صغيرة أم 
هجرات فردية وهذا ما سيوضحه الجدول التالي : 


(5) المقريزيء المواعظ؛ ج” . ص >١١‏ . 

(2) ابن واصلء جمال الدين محمد (ت 1517ه)ء مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب. تحقيق جمال الدين الشيال (القاهرة : 1١95"‏ 
م ).ء جآء ص ٠١5‏ : ؛ المقريزيء السلوك لمعرفة دول 
الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة (القاهرة. 93751١م),‏ جداء 
ص 53560 . 


الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي : 
ا 7د 


ا ا لاا الا 


8ه أعدلد صغيرة - غير محددة بيبرس المنصوريء التحفه الملوكية» ص 7. 
٠ه‏ فارس من الأويراتية ابن واصل مفرجء ج”ء ص 07-5١05‏ 1؛ 
المقريزي» السلوك.» ج١.»‏ ص -05 2 
٠ هاآا١ ١‏ قارس المقريزيء السلوك. ج١.‏ ص لت 
:5 ااه جماعتان من المغل المقريزيء السلوك, ج١.‏ ص -5١ه5.‏ 
6 ااه جماعة من شيراز ابن تغري برديء النجوم » ج" ص حلين | 
1 ؟الااه الأمير شمس الدين بهادر في جماعة بيبرس المنصوريء التحفة 5ءص مدا ظ 
١/‏ اه جماعة من أقارب شمس الدين بهادر اين تغري بيرديء المنهل » ج" .2 ص 77 2. ظ 
منهم أبوه ظ 
1 4ه إجماعة مع سكتاي وقرمشي النويريء نهاية الأرب . ج١"”‏ ءعص 225٠‏ / 


ا 
ا 


٠ 5” 0‏ فارس بنسائهم وأولادهم ابن أيبك؛ الدرة الزكية » ص 58> . ز! 
6١‏ |1886ها) |مجموعةصغيرة أثناء وقعة حمص. | النويريء نهاية الأرب» ج١”؟,‏ ص ؟*” | 

[ 5 5ه أجماعة من أولاد المغل برك الف اكه جلا وطن د ْ 
| و١‏ كه 8 نفرا بصغارهم بيبيرس الدوادارء زبدة الفكرةء ج31ء ص 5"217, ظ 
١‏ 1ه ٠٠‏ فارس بأسرهم اين الفرات» جه » ص >٠7‏ ظ 

١ 5‏ ١ه‏ هجرة أوبراتية صغيرة اللتر وي السو انه عبيةا لض 81/5 وقد 
الفرات ل/ا/رء 75. ظ 

١‏ 1ه مابين  ١١,..٠١‏ ٠.ء:.6م١‏ من النهج الس ديدء 588؛ السلوك» اركحمو ا 
الأوبراتية الخططء ؟7/؟؟ ؛ المنهل؛: 5/1/1 ظ 

١‏ 4ه الأميو شلامان وهفة .دنه ابن أيبك » الدر الفاخر » ص 1.78 ظ 
١8‏ ؟ ٠‏ لاه الأمير جنكلي بن الباب وأتباعه ابن كثيرء 5١27/1؟١؛‏ المنهل» النجوم, | 
,.06١/011/‏ ظ 

1 

15 كعكلا :اهن لسسترين السلوك» 5/7١‏ ء النهج السديد : 17.؟ ظ 
03٠‏ الاالاه ٠‏ ومعهم نساؤهم و أطفالهم السلوك؛. ١47/7‏ ؛ الدرر 3 ابن | 
الفراتء 5515/9 | 


- 7>“ اه | | هروب أعداد كبيرة من مغول | تاريخ الدولة المغولية في إيران»‎ 33١ 
فارس إلى مصر‎ 


0 أخت جنكلي بن اليابا ومعها 
جماعة 

1 ظهر بغا المغلي وأقاربه 

ه دمرداش بن جوبان وأتباعه 

35 هجرة ضخمة يسبب الطاعون 

1" هجرة ضخمة يسيب المجاعة 


واضح من هذه الإحصائية التي قمنا بها أن 
الهجرات المغولية إلى مصر في العصر 
المملوكي قد بلغت ما يقرب من الثلاثين هجرةء 
وهي التي أتيح لنا رصدها من المصادر التي 
أمكننا الاطلاع عليهاء وأن هذه الهجرات اختلفت 
فيما بينها من حيث كونها هجرات ضخمة مثل 
هجرات أعوام 19565هء ١5لاهء‏ وهجرات كبيرة 
العددء مثل هجرات أعوام ١571هء‏ /19هء 
-8"ااهء وهجرات متوسطة العدد مثل 
هجرات أعوام ٠5تهب‏ ٠ذ4كهب‏ اماه ٠٠١4‏ 
هء وهجرات قليلة في أعدادها مثل هجرات 
أعوام 5157كهء الاثتهه الاكه. 5ااه. ولو 
أنه قدر لنا أن نتعرف على الأعداد الفعلية 
للهجرات مجهولة العدد لأدركنا ضخامة الأعداد 
التي وفدت من أبناء العناصر المغولية إلى مصر 
في ذلك العصرء خصوصا إذا وضعنا فسي 
اعتبارنا الأعداد الكبيرة التي كان يأتي بها تجار 
الرقيق. نتيجة لبيع هؤلاء للمغول أولادهم وبناتهم 
لهؤلاء التجارء حيث أدركوا أنه ستكون لهؤلاء 
فرصة أكبر وأعظم مما لو أنهم وفدوا إلى مصر 


الأمير باورد بين براجوا ومعه | السلوك؛ ١/7‏ 


السلوك؛» ؟/8م؟ 


الدررء 555 48م 


الدر الفاخر» 55؟ 724/8 
السلوك. ”/ره١ه‏ 
السلوك. ١57/7‏ ؛ الدرر ١7/7 ٠‏ 
الضوء اللامع ٠ ١١//7 ٠‏ 585 


كأحرارء إذكانت فرص الانضام إلى فرق 
عن اتتهؤلاء الناليك السلطائية كان متهم كاز 
الأمراء والسلاطين مما يعني ثروة أكبر ومكانة 
اجتماعية أفضل''). 

وهذاماأشر إليه بعض المؤرخين 
يتم دفعه في المملوك الواحد من مبلغ كبير يتراوح 
مأبين 5٠0,٠6٠. 66,٠٠٠‏ درهم لذا فقد "قسد 
بذلك المغل فيما بينهم". وفي موضع آخر يقول : 
"فأعطى المغل أولادهم وبناتهم وأقاربهم للتجارء 
وباعوهم منهم رغية في سعادة مصر ...”كما 
أعطوا أولادهم وأقاربهم للتجار رغبة في 
السعادة("). 


(19) ابن واصلء مفرج الكروب. ص ١.ة ‏ لا.2؛ المقريزي. 
المواعظ. ج؟ بعس 357١‏ 
- 1250) أمجع :1 أه مافاسه1١‏ عذطثا ده دعنلد)ك .دملوتزة لرددد] 
4 22 (1977 .0008 1) .(1517 


(0 


الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي 5١‏ 


وفي تصورنا أن مثل هذا الأسلوب كان بمثابة 
تهجير لأبناء هذه العناصر من مواطنهمء أو من 
البلدان التي استقروا فيها بعد حركة الانتشار 
الكبيرة التي قاموا بها في أعقاب غزواتهم الأولى» 
يضاف إلى هذا تلك الأعداد التي تم الحصول 
عليها من الحروب الدفاعية التي شنها بعض 
السلاطين المماليك على مغول إيران» ولنأخذ مثلا 
على ذلك بما حدث عام ١لا5اه‏ / 777١م‏ أيام 
السلطان الظاهر بيبرسء فعندما علم أن طائفة من 
المغول "مقدار ثلاثة ألاف فارس على شط 
الفرات مما يلي الجزيرة» فرحل عن منبج يوم 
الأحد شامن عشري جمادي الأولى ووصل شط 
الفرات» وتقدم إلى العسكر بخوضهاء فخاض 
الأمير سيف الدين قلاوون الألفي والأمير بدر 
الدين بيسرى في أول الناسء ثم تبعهما هو بتفسه 
وتبعته العساكرء فوقعوا على التتار فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة وأسروا تقدير مائتي نفسء ولم ينج 
منهم إلا القليل ... "20 

ومن جهة أخرى يتضح لنا من خلال هذا 
الجدول أن الهجرات الكبيرة لم يكن آخرها تلك 
الهجرة الأويراتية التي حدثت عام ©13ه كما 
يذكر أحد الباحثين المحدثين0). بل أعقبتها 
هجرات كبيرة أخرى مثل تلك التي حدثت بين 
أعوام 81/١17‏ 1الاهء وتلك التي حدثت عام 
١ه‏ بسبب اتتشار المجاعات والأوبئة والتي 
أشارت إليها المسادر المعاصرة بأنها كانت 
هجرة "عالم عظيه"7” '2. كما أن هذه الهجرات لم 
سلاطين المماليك وهما بيبرس البندقداري؛. 


0( المقريزي» السلوك » ج ةا و ص ؟5؛ قسم صر اص 5ه 
سن رت( 

(5) ابن تغري برديء جمال الدين يوسف (ت ه امه)ء النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة : الهيئة المصرية ٠‏ 
"1 ام)ء جلا ع ص ١8‏ 5 

)غ١6‏ |10 .2 كاسلسدل؟ا عط ده وغتلة)؟ ردملولم 


والعادل كتبغاء حيث كان الأول منهما معجبا 
بالنظم المغولية» أما الثاني فقد كان نفسه واحداً 
من المغول وكما يزعم البعض” ' بل إنها شملت 
العصر المملوكي الأول بكامله وامتدت إلى 
العصر المملوكي الثاني؛. وكما هو واضح من 
تاريخ هذه الهجرات على الرغم مما تميز به 
العصر المملوكي الثاني من كثرة أعداد الجراكسة 
أو العثمانية . 

أما عن الدوافع التي أدت إلى هجرة تلك 
العناصر المغولية إلى مصر فهي متعددة: يأتي 
في مقدمتها ما يتعلق بالشعوب المغولية المختلفة 
من تتارء وكرايتء ومركيتء وأويراتء ونايمان» 
ومغول. والمعروف أن الموطن الأصلي لهذه 
الشعوب امتاز بقسوة المناخ وتطرفه في معظم 
السنة؛ بل هناك أيضا الرياح الشديدة التي تهب 
في معظم أيام السنة» فتحمل الحصىء وترسله إلى 
مسافات بعيدة. وتكون بذلك مواجهتها مستحيلة. 
وأحيانا تتحول إلى أعاصير عاتية لدرجة يصعب 
معها بقاء الرجل في سرجه. مما تتطلب أن تعيش 
هذه الشعوب في الأقاليم الشرقية من أسيا عيشة 
بدوية كلها نزاع وصراع بسيب تنازع البقاء. 
واستلزمت هذه الحياة كثرة الهجرة والانتقال من 
مكان لآخر”” ' أو بعبارة أخرى أن الشظروف 
المناخية هذه طبعتها بطابع القبائل الرحالة» التي 
تنتقل في فترات متتابعة طلبآ لحياة أفضلء وعلى 
هذا الأساس فإنتهم عندما جاءوا إلى سلطنة 
المماليك في مصر كمهاجرين فعد كان هدفهم 
الأول البحث لأنفسهم عن مأوى ليطيب 
لهم العيش9' '). 


. 85١ المقريزيء السلوك . ج" .ص‎ )١١( 

)١0(‏ السيد الباز العرينيء المماليك (بيوت : دار النهضة العربيةء 
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[9 - 0و مط : عاماسو1ا5؟ 

. 55-70 الصياد ء المغول . ج ١٠ص ص‎ )١١( 


عا سه وعللناذ ,لولدم 


1 


د. علي السيد علي السيد 


ومن الدوافع التي أدت إلى هجرات بعض 
العناصر المغولية خوف أبناء هذه العناصر من 
اضطهاد بعض حكام المغول لهم, فالمقريزي في 
حديثه عن هجرة الأويراتية إلى مصر عام 135 
ه يقول : "وكان من خبر هذه الطائفة أن بيدو بن 
طرغاي بن هولاكو لما قتل في ذي الحجة سنة 
أربعة وتسعين وستمائة وقام في الملك من بعده 
على المغل الملك غازان محمود بن خربنده بن 
إيغاني تخوف منه عدة من المغل يعرفون 
بالأويراتية وفروا عن بلاده إلى نواحي بغداد 
فنزلوا هناك مع كبيرهم طرغايء وجرت لهم 
خطوب آلت بهم إلى اللحاق بالفرات فأقاموا بها 
هنالكء وبعثوا إلى نائب حلب يستأذنوه في قطع 
الفرات ليعبروا إلى ممالك الشام فأآذن لهم وعدوا 
الفرات + "(2)'5. 

أو بعبارة أخرى فإنه لم يكد بايدوخان يتولى 
العرش الإيلخاني ١5"‏ جمادى الأولى 5135ه - 
؟” ذي الحجة 7315ه/95١1‏ 1115م" حتى 
نازعه الأمير غازان بن أرغونء وكان واليا 
على خراسان. وكانت النتيجة هزيمة بايدو وقتله 
حسب أوامر غازان الذي تولى العرشء وأخذ 
يتعقب أتباع بيدو وهم الأويراتية لينزل بهم أشد 
أنواع الاضطهاد والعذاب؛ ففروا صوب مصر 
وأظهروا رغبتهم في اعتناق الإسلام لكي يسمح 
لهم بدخول البلاد9 ). 

ومنها ما حدث عام 5 ١ه‏ أيام النأصر محمد 
ابن قلاوون : "وفيها في تاسع شهر جمادى 
الأولى وصل من التتار مقدمين ومعهم نحو من 
مانتي نفر بنسانهم وأولادهمء وذكروا أن فيهم 
أربعة من سلحدارية غازان ومن جملتهم ابن 


(؟ )١‏ 90 .م _كلسأسعاا عطا مه وعتلساظ : مماوجة . 


)١5(‏ المقريزي : الخطط . ج "١‏ . ص جردا 


سنقر الأشقرء وأخبروا أخبار طيبة". وكان 
السبب في هذه الهجرة أنهم فروا بسبب خوفهم من 
أن تنكشف المؤامرة التي دبها بعض كيار أمراء 
المغول - ومنهم هؤلاء السلحدارية - ضد غازان 
خان بعد هزيمة قواته أمام قوات السلطان الناصر 
محمد في وقعة مرج الصفر قرب حمص ٠"‏ لاه. 
"وكان قد تغير على الأمرا المغل والتوامين من 
أيام الكسرة وشرع يهددهم ويعنفهم فاتفقوا مع 
زوجته على هلاكه. فسمته في منديل ....". 
فاخافوا أن ينالهم أشي أنواع الاضطهاد على يد 
أخيه خدا بندا الذي خلفه على عرش السلطنة عام 
ب لين 

ولعنا لا نغالي القول في أن مثل هذه الهجرات 
قد شجع عليها نجاح السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون في اتخاذ بعض مسلمي المغول في 
المناطق المتاخمة لحدود سلطنة المماليك مع دولة 
مغول إيرانء ليكونوا عيونأ على هؤلاء المغول؛ 
فقد أشار ابن أيبك على أنه في أواخر عام 7"٠/اه‏ 
هاجر الأمير جنكلي بن البايا إلى الأبواب العالية 
السلطانية» وصحيته جماعة من كبار التتارء من 
جملتهم أخو الأمير سيف الدين قطلوبك. وكان 
الأمير جنكلي بن البابا له مدة يكاتب الأبواب 
السلطانية الشريفة. بالإضافة إلى أن هذه العناصر 
كان قد ساءها كتير غزوات غازان خان التي 
أدت خراب كثير من بلاد الشام» بما لا يتفق مع 
إسلامه» بدليل ما جاء في الرسالة التي وجهها 
الملك خدابنده أخو غازان إلى الناصر محمد يقول 
فيها : "إن أخي غازان ما كان له عقل في خراب 
)١1(‏ أبو الفداء عماد الدين اسماعيل (ت 55"/اه ). المختصر في 

أخبار البشر (القسطنطينية. 85١١اه).‏ ج ؛ ‏ ص 54 : عيد 

السلام عبد العزيز فهميء تاريخ الدولة المغولية في إيران 


(الظاهرة : دار المعارفء. 1/8١‏ ١م)ء‏ ص ص 31485 - ١85‏ , 
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البلادء وكان مسلم الظاهر كافر الباطن» وما 
دخوله الشام برضاي ولا برضا أمراء المغل: 
فلذلك قتله الله تعالى .. "5"). 

كما كانت السياسة التي اتبعها سلاطين 
المماليك الأوائل ابتداء من الظاهر بييرسء لها 
أثرها الواضح في تشجيع المغول على الهجرة 
إلى الديار المصرية. هذه السياسة كان هدفها 
الأول هو التغلغل داخل صفوف المغولء» 
واستمالة العناصر المناوئة لنظم الحكم القائمة 
لديهم: بحيث أمكن الاستفادة من رصد كل 
تحركاتهم الداخلية» وليكون جهاز المخابرات 
المملوكي على علم بكل حركاتهم وسكناتهمء سواء 
كانت هذه الاستمالة عن طريق الترغيب أو 
الترهيب أو بذل الأموال والهدايا وهذا ما يفسر لنا 
هجرة عام 517هء حيث أشار المؤرخ بيبرس 
المنصوري إلى أنه عندما كان السلطان الظاهر 
بيبرس في دمشق ذلك العام وصل إليه الأمير 
شمس الدين بهادر في جماعة من آتباعه هارباً من 
مغول فارسء وذلك لأنه كاتب السلطان مناصحاً. 
فاطلعوا على أمره وأمسكوه وأرسلوه إلى الأردو 
فهرب وقصد الأبواب السلطانية» فأحسن السلطان 
إليه وأعطاه إمرة عشرين فارسا في الديار 
المصرية/*') وظلت هذه السياسة قائمة حتى بعد 
توقيع الصلح بين الطرفين عام 7١/اهء‏ إلا أنها 
اتخذت اتجاها جديدا تمثل في احتضان المناونين 
للحكم والخارجين عليه من أمراء المغول في 
فارس بوجه خاص.ء والجدير بالذكر أن هذا 
الاتجاه استغله المماليك في الحرب الباردة التي 
كانت مستمرة بين الطرفينء» وكرد فعل مضاد 

"المفضل". كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 


(14) ابن ايبك ء الدر الفاخرء ص ص ١7/81121١‏ : 


لسياسة المغول في احتضان الفارين من أوجه 
السلطنة من أمراء العربان والمماليك. 

نذكر من ذلك على سبيل المثال ما حدث عام 
6ه أيام الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته 
الثالثةء حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أنه 
في هذا العام كان وصول الأمير دمرداش بن 
جوبان صاحب الروم وما معها. والذي كان أبوه 
جوبان قد تزعم مؤامرة للإطاحة بعاهل مغول 
فارس أبي سعيد لكنه فشلء فما كان من أبي سعيد 
إلا أن أخذ في مطاردة جوبان وأقاربه في كل 
مكانء فلم يتردد دمرداش هذا في مكاتبة الأبواب 
السلطانية "وسير يسأل المراحم الشريفة 
السلطانية -- التي لا زالت ملجأ القاصدين وبحر 
الواردين - في الدخول إلى الأبواب الشريفة» 
فأنعم مولانا السلطان بالجواب بقبول سؤاله ..." 
وعندما وصل إلى الديار المصرية كان في 
صحيبته عدد كبير من أتباعه من المغولء فأنزلوا 
بالقلعة المحروسة؛. ورتب لهم السلطان الرواتب 
الكثيرة جد من ساير المأكل الفاخرة. فأقام 
دمرداش ومن معه في أنعم عيش وأرغده! ). 

كما كان سطوع نجم أحد أبناء العناصر 
المغولية في مصر لدى أحد من السلاطين 
المماليك سيباً في بعض الهجرات الصغيرةء 
ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة. فابن تغري 
بردي في حديثه عن الأمير جنكلي بن البابا يذكر 
أنه أصبح عظيم الدولة الناصرية محمد بن 
قلاوون» ورأس الميمنة بعد الأمير أقوش نائب 
الكركء ولم يزل هكذا معظمأ مبجلة حتى في عهد 
أبناء الناصر محمد إلى أن توفى عام 41 اه/ 
ه5365 ""'".. وكان هذا أهم الأسباب في هجرة 


)١9(‏ بيبرس الدوادار المنصوري (ت 75ه)» التحفة الملوكية في 
الدولة التركية. نشره د. عبد الحميد صالح حمدان (الدار 
المصرية اللبنانيةء /941١م)ء‏ ص 7/8 . 
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عام 7 7الاهء حيث قدم البريد في هذا العام من 
دمشق بحضور أخت هذا الأمير من الشرق 
وصحبتها جماعة تتارية» غير أنها ماتت بعد 
قدومها بثلاثة أيام» فاستدعى الناصر محمد بن 
قلاوون جماعتها هذه إلى القاهرة وأقطع أفرادها 
إقطاعات من أجل خاطر الأمير جتكلي/ ©. 
وكذلك الحال بالنسبة للآمير يلبغا اليحياوي الذي 
حظى كذلك عند أستاذه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» فاستقدم والده الأمير سيف الدين طابطا 
ابن عبد الله وولديه الأمير سيف الدين أسند مر بن 
عبد الله العمريء والأمير قراكز وبعض أهله إلى 
الديار المصرية!' 2. وما يشير إليه ابن حجر 
العسقلاني في ترجمته للآمير ظهر بغا المغلي: 
أحد الأمراء بالديار المصرية والذي حضر إلى 
القاهرة عام 75لاهء فقدمه السلطان وكان يقرأ 
على السلطان كتب بوسعيد التي ترد بالمغلي 
ويكتب الأجوبة وكان يفد عليه من أقاربه على 
مدى الأيام من عشرة إلى مائة فيبرهم ويصلهم 
وظل هكذا إلى أن توفى عام 8+"لاها ). 

كذلك تشير المصادر المعاصرة إلى أنه كان 
من نتيجة عفد الصلح بين سلطنة المماليك في 
مصر على أيام الناصر محمد بن قلاوون وبين 
مغول إيرانء أثره الواضح في جذب أعداد كبيرة 
من مغول إيران إلى مصر والإقامة بهاء لما 
وجدوه من ترحيب وحسن عيشء وترغيب من 
أقاربهم بهاء إلى جانب ما لقوه من ترحاب من 
السلطات الكاكمئة قتى مضدر »و الاننتقادة ماده 
ومن خبراتهم الحربية التي أهلتهم للانخراط في 


. 732١ ابن تغري برديء المنهل. ج © .ص‎ )1١( 

» ص 6"""؛ العريني : المماليك‎ . ١ المقريزي : السلوك . ج‎ )١١( 
.١١ ص‎ 

(؟١)‏ ابن تغري بردي ء المنهل » ج١ا‏ .ا ص 56248 . 

)١18(‏ ابن حجر العسقلاني ٠‏ شهاب الدين أحمد (ت 857ه). الدرر 


سلك الجنديةء وتوليهم المناصب المختلفة» فضلا 
عن الإقطاعات والإمرة2 '). 

كما كان لكوارث الطبيعة وتكباتها من حدوث 
قحط شديد أو مجاعات يتبعها في الغالب انتشار 
كثير من الأوبئة والطواعينء أثره الواضح في 
هجرات أبناء العناصر المغولية إلى سلطنة 
المماليك بوجه عام والديار المصرية بوجه 
خاصء ذلك لأنها كانت أكثر خصبا وأوفر ثروة 
من المواطن التي كانت تسكنها العناصر المغولية 
المختلفة في ذلك العصر” ') خصوصا وأن دولة 
الإيخانيين كان قد أصابها الكثير من الخرابء. 
وتوقفت المؤسسات الحكومية عن العمل السليم 
الجاد في بداية عهد السلطان أبي سعيدء وانشغال 
رجال الحكم والبلاط بمشكلاتهم الخاصة» وكثرة 
تغيير الوزراءء مما كان سبباً في إغارة بعض 
أمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية في 
التركستان والقبيلة الذهبية في جنوب روسيا على 
أطراف الدولة الإيلخانية. ومحاولتهم المتكررة 
الاستيلاء على السلطة والعرش الإيلخاني. 
وجاءت كوارث الطبيعة لتزيد الطين بلة” "). ذلك 
أنه نزل بآسيا الصغرى في عامي 1/18 ,/١9‏ 
ه/191-1518١173١م‏ قحط شديد ومجاعة مخيفة: 
ثم تلى ذلك عام ١٠/اه/١١173١م‏ أعاصير مدمرة 
وزوابع غريبة””'! وهذا يفسر لنا السبب في 
الهجرات التي تمت في أعوام من /ا»"/ا-_لمالاه 
وحتى 14/اه والتي سبق أن أشرنا إليها. وقي 
سنة ١54لاه/0٠5؟1١م‏ - وهي السنة التي توفي 
فيها السلطان الناصر محمد بن قلاوون - جاءت 


- الكامنة في أعيان المائة الثامنة (حيدر أباد الدكن» 157؟١ه)غء‏ 
جا اص 558 , 
(15) ابن حجر : الدرر الكامنة. جا .» ص ص 5:17 5982؛ جك 
ص ١1‏ 
)١1(‏ الصيادء المغول » ج ١‏ .ص 5075١‏ 359 , 
(3) عبد العزيز فهميء تاريخ الدولة المغولية 5ص ص 777 - 
رون 
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موجة كبيرة من الهجرات من أبناء العناصر 
المغولية بسبب المجاعة التي انتشرت في بلاد 
الشرق. فجاء عالم عظيم من المغول حيث وفدوا 
إلى شواطئ نهر الفرات وإلى إقليم حلب. قتدفقوا 
إلى إقليم حلب وبعض الأقاليم الأخرى في بلاد 
الشام. ووصلت منهم مجموعة إلى مصر. فأخذ 
السلطان بعضهم وضمهم إلى مماليكه السلطانية 
وأعطى بعضهم للامراء!”". 

وأخيرا تجب الإشارة إلى أنه كان لمصر 
جاذبيتها الخاصة لدى كل مسلم؛ وبوجه خاص 
منذ أن غدت مقرأ للخلافة العباسيةء» مما حفز 
بعض المسلمين من مغول فارسء والقفجاق إلى 
الوفود إليهاء ورغبوا في الاستقرار فيها من ذلك 
ما يشير إليه ابن الفرات عام ١٠5740ه/؟78١م‏ في 
عهد السلطان المنصور قلاوون من قول : "وفيها 
وقد إلى خدمة السلطان المتصور بمصو 
لمقروية تبخص يدن اه الأرور ليست 
الشيخ علي كان قد دخل في دين الإسلام وخدم 
المشايخ وعانا أسباب الرياضة والانقطاع 
فظهرت له كرامات الفقراء فتيعه جماعة من 
أولاد المغل فخرج بهم من تلك البلاد إلى الشام ثم 
إلى الديار المصرية ومثلوا بين يدي الملك 
المنصور فأحسن إليهم منهم الأقوش وتمر وعمر 
ثلاثة إخوة وجوبان وجماعة رتب الملك المنصور 
بعضهم في جملة الخاصكية وتتقلوا إلى الإمرة ثم 
ظهر من الشيخ على أمور أنكرت عليه فسجن 
الأقوذك ومللت تش وعسر في الكدمتةك... درا" 
وهناك بعض الإشارات في المصادر المعاصرة 
عن هجرة بعض أبناء العناصر المغولية من 
المسلمين إلى مصر ليعيشوا في منطقة إسلامية 


)١148(‏ ابن تغري برديء المنهل » ج” » ص >5١‏ ؛ فهميء تاريخ 
الدولة المغولية» ص ١؟؟‏ . 

)١59(‏ المقريزيء السلوك . ج 'اءص ص م٠١ه‏ د ك'اه؛ 
3 - 1)(1 .مم ,كاساأاصسة4١‏ عطا ده 5ع5)501 : دماهوم 


بعيدا عن عبدة الأصنام والكواكب سواء من بلاد 
التدتار الشمالية أو مغول إيران قبل إسلامهم 
بالكامل7 2. 


أثر الهجرات المغولية في الحياة الثقافية 

لعبت العناصر المغولية التي جاءت إلى مصر 
دورا مهمأ وبارزا في الحياة الثقافية بشستى 
جوانبها المختلفة» وتأثروا بما شهدته البلاد من 
ازدهار ثقافي في ذلك العصر. ولعل أول ما يشد 
انتباه الباحث هو حرصهم الشديد على الإسهام في 
شتى نواحي الحياة التقافية» وتشييد كثير من 
المنشات الثقافية التي تحمل أسماءهمء والتي 
خصصوا لها الكثير من الأوقاف حتى تؤدي 
رسالتها على خير وجه. ولم يكن هذا الحرص 
قاصرأ على الرجال منهم؛ بل شاركهم فيه كثير 
من النساء كذلك”7 '). وفي تصورنا أن مبعث هذا 
الحرص لم يكن اعتناقهم الإسلام فحسبء بل 
والعمل على أن ينسى لهم معاصروهم ماضيهم 
المريرء عندما خرج أباؤهم من مواطنهم الأولى 
ودمروا مراكز الحضارة الإسلامية الأولى التي 
دانت لهم بالخضوع” ' كما أنهم كانوا مجرحين 
بسبب ما اقترفوه هم وآباؤهم من ضروب القسوة 
البالغة التي أدت إلى انقراض دول» وذهاب 
عروشء وتقتيل آلاف عديدة من السكانء 
وتخريب أمهات المدنء وكان عليهم أن يصلحوا 
ما أفسدوه هم وأسلافهم» فضلاً عن أنهم أدركوا 
أن مركز الدراسات الإنسانية كان قد انتقل إلى 
مصر بعد سقوط بغدادء فأقبلوا يساهمون بنصيبهم 
في إنهاض الحضارة الإسلامية في شتى 
(0) ابن الفرات : ناصر الدين محمد بن عبد الرحيمشاريخ ابن 

ا (بيروت ٠‏ 547١م)ء‏ ج 48ء 


35١ ابن تغري بردي ء النجوم بعص‎ )5١( 
. ١١9 .ءعص‎ ١ (؟"") المقريزي » الخطط . ج‎ 
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مظاهرها”". فآثارهم المعمارية والتي ظلت 
قائمة طوال العصر المملوكي تعتبر في الواقع من 
أهم الشواهد الحية على مدى إسهامتهم في هذا 
المجال . 

لقد تنوعت المؤسسات الثقافية التي بنوها ما 
بين مكاتب لتعليم الأطفال "كتاتيب", ومدارس أي 
الكليات الجامعية بمصطلح عصرنا الحديث» 
وبيوت للصوفية من زوايا وربط وخانقاوات» 
وجوامع وغيرها من الأماكن التي كانت تعقد فيها 
حلقات التدريس» وقد وجدت هذه المؤسسات 
التعليمية في الأوقاف التي حبسوها عليهاء خير 
دعامة تشد أزرهاء وتمكنها من البقاء والاستمرار 
في أداء رسالتها على الدوام. أو بعبارة أخرى فإن 
حياة كل من المكتب والمدرسة والزاوية والتربة 
والمسجد لم تكن رهناً بحياة مؤسسهاء حيث كان 
يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن به لها 
الاستمرار في أداء رسالتها عقب وفاته» وهذه 
الأرقاف كد تكون اررض رتراضيلة لى بعقاردلك از 
حوانيت في الأسواقء أو حمامات أو رباع تدر 
دخلا ثابتا ينفق منه على صيانتها ودفع مرتبات 
العلماء وطلبة العلم والصوفية» والقومة من 
مؤذنين وخدام وبوابين وفراشين وغيرهم. 
بالإضافة إلى ما كان ينفق من ريع هذه الأوقاف 
في سبيل التوسعة عليهم في شهور رجب وشعبان 
ورمضان من كل عامء وإذا تبقى بعد ذلك شيء 
فإنه كان على الناظر على هذه الأوقاف أن 
يصرفه في وجوه البر والقربات والأجر 
والمثوبات ثم للفقراء والمساكين أينما كانوا 
وحيثما وجدوا” ). 


("؟) الصياد ء المغول في التاريخ . ج ١‏ .ص ص ١5 - ١75‏ , 

(:") الصياد . المغول في التاريخ . ج ١‏ .٠ص‏ ص ده --ت ا 

© كنات ول العسلي» ونقق مقنسية تريفيلة :ار عصان 
487 ام)ء جا ا ل ال 


وتأتي المدارس في مقدمة المؤسسات التعليمية 
والتي واكبت ازدهار النشاط الفكري وتنوعه عند 
المتعددة, وعاس في جنباتها العلماء وطلاب العلم 
عيشة هادنة مستقرة مكنتهم جميعاً من مواصلة 
رسالتهم في انتظامء وغدت يمثابة جامعات 
متنوع الدراسات التخصصية ورقي مستواهاء 
فضلا عن أنها تميزت غالبا بمساكن لطلاب 
العلم والمدرسينء وغالباأ ما كان يلحق بها 
سبيل للشربء يعلوه تب " تاب" لتعليم 
النازلين بها ). 

من هده المدارسء تلك المدرسة التي شيدها 
هه 8# كهمام ١‏ ١م"‏ أحد كبار الأمراء أيام 
السلطان الظاهر بيبرس. بناها بالقرب من داره 
داخل باب سعادة بالقاهرة' 2 يقول عنها 
المفقريزي : "هذه المدرسة بابها شارع في سويقة 
حارة الوزيرية من القاهرة فتحت في يوم الاثدين 
وبها درس للطائفة الشافعية ودرس للطائفة 
الفارقاني السلاحدار 00 7 ) 

والمدرسة الحسامية. التي : بخط المسطاح من 
القاهمرة قريب من حارة الوزيرية» نسبة إلى 
الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري 
(31) المفريزيء الخطط. ج-١‏ ء ص 584 ؛ سعيد عيد الفتاح عاشور» 

"التعليم العالي في العصور الوسطى" من كتاب بحوث ودراسات في 

تاريخ العصور الوسطى (بيروت ٠‏ 15977١م)ء‏ ص 5:99 -557. 


(90) ابن تغري بردي : المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. 
الهينة المصرية للكتاب. 977١م‏ جا »ص 455 . 


الهجرات المغولية إلى مصر وأثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي 1 


"نت 1/84زهم/.9 آم" تائب السلطنة بديار 
مصرهء بناها إلى جوار داره وجعلها يرسم الفقهاء 
الشافعية» وفي منتصف القرن التاسع الهجريء. 
فوالجينة موق الترقيق 1131 ,ادس الاكيغاررة 
بجوار الجامع الأزهرء على يسرة من يدخل إليه 
أصيحت داخل باب الجامع على اليسار حيث 
المكتبةء بناها الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الله 
بين عيد الواحد الناصري ة لاه/؟: "آم" 
وأخو زوجته خوند طغاي” ' قرر فيها درس 
للشافعية» ودرسأ للحنفية» وجعل فيها عدة من 
الصوفية ولهم شيخء وقرر بها طائفة من القراء 
لقراءة القران الكريم بشباكهاء وجعل لها إمامأ 
راتب ومؤذناً وفراشين وقومة ومباشرينء» وجعل 
النظر عليها للقفاضي الشافعي بديار مصرء ووقف 
كارع عوايت كال عياب رررلة خط نعف ليد 
وقرية بالوجه القبلي! "© 

والمدرسة الدوادارية. التي بنأها الأمير ركن 
التاريخ المعروف "ت 15لاه/4 77١1م"‏ أوقف 
عليها عدة أوقاف وعلى وجوه الير المختلفة» 
ورتب فيها درسا للحنفية» هذه المدرسة بسويقة 
العزى خارج باب زويلة من القاهرة 2*7 
والمدرسة القراسنقرية تجاه خانقاه سعيد السعداء 
فيما بين رحبة باب العيد وباب النصر. أنشأها 
الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري "ت 
اهملا دن ام" عام سيعمائة» وبدى بجوار ها 


(4) المقريزيء الخطط . ج؟ . ص 515 . 

(99) المقريزيء الخطط » ج” . ص 581" . 

(40) ابن تغري برديء المنهل: ج "2ء ص .48١-58٠١‏ 
)4١(‏ المقريزيء الخطط»؛ ج اء ص 581-787. 


مسجدا معلقآ ومكتيا لإقراء أيتام المسلمين» وجعل 
بهذه المدرسة درسا للفقهاء الحنفية» ووقف على 
ذلك داره التي بحارة بهاء الدين )*'١‏ 

والمدرسة الفارسية» بخط الفهادين من أول 
العطوفية بالقاهرة» في أرض كانت عليها كنيسة 
قديمة تعرف بكنيسة الفهادين» فهدمها أمير فارس 
الدين ألبكي في سنة ست وخمسين وسيبعمائة؛ 
وينى موضعها المدرسة التي نسبت إليهء» ووقف 
عليها وقفا يقوم بمصالحها وبما تحتاج إليه من 
جميع الوجوه (**) 

والمدرسة الأيتمشية "هذه المدرسة خارج 
القاهرة داخل باب الوزير تحت قلعة الجبل برأس 
التبانة أتشأها الأمير الكبير سيف الدين أيتمش 
البجاسي ثم الظاهري في سنة خمس وثمانين 
وسبعمائة» وجعل بها درس فقه للحنفية وبنى 
بجانبها فندقأ كبيرأ يعلوه ربع» ومن ورائها خارج 
باب الوزير حوض ماء للسبيل وربعأء وهي 
مدرسة ظريفة + " **) 

كنا كات :يوت التيحوفية كتاخة المؤسيبات 
التعليمية التي أدت دورا هاما وبارزا في الحياة 
الثقافية في ذلك العصرء إذا كان كل بيت من 
بيوت الصوفية من زوايا وربط وخانقاوات». 
يعتبر بمثابة وحدة ثقافية قائمة بذاتها يتدارس فيه 
الصوفية كثيراً من العلوم الدينية» سواء في الفقه 
كل على مذهبة؛ أم علوم القرآن وعلوم الحديث 
النبويء. إلى جانب غيرها من علوم العربية 
والسيرة والأدب» ويقوم مشايخ الصوفية يدور 
فعال في تدريس هذه العلوم وغيرها؛ بل وفي 
تعليم الأطفال أحيانا. بل إن كثيرا من كبار مشايخ 
الخسوفية قد كان لهم حنظ وافن فى للتشباظ 
المكتبي؛. وتزويد مكتبات بيوت الصوفية بالكثير 
(47) ابن تغري برديء النجوم. ج 535 ص 51-257 ؟؟؛ المقريزيء 

المقفى الكبيرء تحقيق محمد البعلاوي (بيروت دار الغرب 


الإسلاميةء .)١991‏ ج اا ص ١951ه95كه,‏ 
(49) المتريزئ الفقفن الكبين: لح 1ل 
(*4) المقريزي. المقفى الكبير» ج ةا 
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من مؤلفاتهم العديدة» أو التي كان من مقتنياتهم 
الخاصة والتي حبسوها على تلك البيوت ليستفيد 
منها طلبة العلم من الصوفية.9*) 

من هذه البيوت التي بناها أصراء من أصل 
مغولي نذكر الخانقاه التي تنسب إلى أمير بهاء 
الدين أرسلان الناصري الدوادار "'ت 7١لاه/‏ 
57" أحد مماليك الأمير سلار نائب السلطنة 
"ات ١٠لاه‏ / ١١15م".‏ بناها يخط منشأة 
المهراني فيما بين القاهرة ومصرء ورتب بها 
شيخ وصوفية» وجعل لها أوقاف جارية» وكان 
ينزل إليها من القلعة في كل ليلة ثلاثاء فيبيت بهاء 
ويحتفل الناس بالحضور إليه” * ومنها خانقاه 
قوصونء "هذه الخانقاه في شمال القرافة مما يلى 
قلعة الجبل تجاه جامع قوصون أنشأها الأمير 
سيف الدين قوصون وكملت عمارتها في سنة 
ست وثلاثين وقرر في مشيختها الشيخ شمس 
الدين أبا الثشناء محمود بن أبي القاسم أحمد 
الأصفهاني ورتب له معلوما سنيا من الدراهم 
والخبز واللحم والصابون والزيت وسائر ما 
يحتاج إليه حتى جامكية غلام بغلته واستقر ذلك 
في الوقف من بعده لكل من ولي المشيخة بها 
وقرر بها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لهم 
الطعام واللحم والخبز في كل يوم وفي الشهر 
المعلوم من الدراهم ومن الحلوى والزيت 
والصابون وما زالت على ذلك إلى أن كانت 
المحن من سنة ست وثمانمائة فبطل الطعام 
والخبز منها وصار يصرف لمستحقيها مال من 
نقد مصر وتلاشى امرها من بعد ما كانت من 


أعظم جهات البر وأكثرها نفعاً وخير1 ""5؛) 


(-:) المقريزي. المقفى الكبير.ء ج لوص 5٠٠١‏ 
(51) العجيمي. حسين بن علي بن يحيى(١٠١١ه)ء‏ خباليا الزوايا 
المعمورة يمكة المشرفة. مخطوط بدار الكئب المصرية برقم 


٠‏ تاريخ. ورقة ل 1.7 3 تخلة 


وخانقاه طغاي النجمي. هذه الخانقاه 
بالصحراء خارج باب البرقية فيما بين قلعة الجبل 
وقبة النصرء أنشأها الأمير طغاي تمر النجمي 
"نت 418لاه/ 1547م" دوادار الملك الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون وأخويه الملك 
الكامل شعبان» والمظفر حاجيء كانت من المباني 
الجليلة» "رتب بها عدة من الصوفية وجعل 
شيخهم الشيخ برهان الدين الرشيدي وبني بجانبها 
حمامأ وغرس في قبليها بستاتاً وعمل بجانب 
الحمام حوض ماء للسبيل ترده الدواب ووقف 
على ذلك عدة أوقاف . .." ومنها رباط الست 
كليلة "هذا الرباط خارج درب بطوط من جملة 
حكر سنجر اليمني» ملاصق للسور الحجر بخط 
سوق الغنم وجامع أصلم. وقفه الأمير علاء الدين 
البراباه على الست كليلة ابنة عبد الله التتارية. 
المدعوة دولايء زوج الأمير سيف الدين البرلي 
السلاحدار الظاهري وجعله مسجدا ورياطا. 
ورتب فيه إمامأ ومؤذناً وذلك في ثالث عشري 
شوال سنة أربع وتسعين وستمائة" (48) 

وتجدر الإشارة إلى أن المساجد في العصر 
المملوكي قامت بدور فعال في الحياة الثقافية. 
فهي إلى جانب كونها أحد المراكز الثقافية المهمة 
للتعليم ونشر المذهب السنيء فهي قلبٍ المجتمع 
النابضء وعقله المفكر. وإرادته الدافعة» وضميره 
الوازعء ولعل خير من عبر عن هذه الحقيقة الفقيه 
المعاصر أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري 
الفاسي المالكي الشهير باين الحاج "'ت "لاه / 
571 ام". عندما قال : "إن أماكن التدريس ثلاثة 
هي البيت والمدرسة والمسجد. إلا أن المسجد 
أفض لها جميعا لأن الفاتدة من التدريس فيه أن 


(57) المقريزيء المقفى . ج ؟ ٠‏ ص يداد دا 
(48:) المقريزي» الخطط ج “بعص 156 
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تظهر به سنة أو تخمد به بدعة أو يتعلم به حكم 
من أحكام الدين» والمسجد خير مكان تتوافر فيه 
هذه الفوائد لأنه موضع مجتمع الناس"(4) 

أما عن الجوامع والمساجد التي قاموا بتشييدها 
في مصرء فنذكر منها الجامع الذي عمره الأمير 
سيف الدين كراي المنصوري سنة ١٠١٠لاله‏ / 
0١‏ والذي ذكره المقريزي في خططه باسم 
جامع كراي وقال عنه : "هذا الجامع بالريدانية 
خارج القاهرة عمره الأمير سيف الدين كراي 
المنتصوري في سنة أحدى وسبعمائة لكثرة ما كان 
هناك من السكن فلما خربت تلك الأمكان تعطل 
هذا الجامع وهو الان قائم وجميع ما حوله دائر 
وعما قليل يدشر ..."7 )2 ويستفاد مما رواه 
صاحب بدائع الزهور أنه كان عامرا لغاية القرن 
التاسع الهجريء الخامس عشر الميلادي» وهو 
الجامع الذي يعرف اليوم باسم جامع الكومي 
بشارع الوايلية الصغرى بقسم الوالي بالقاهرةء 
ويعرف بجامع الكومي نسبة إلى الشيخ علي أبي 
منصور الكومي الذي عمل به فترة كبيرة من 
الزمت7). 

وجامع الأمير ألماس الحاجب الناصري "ت 
4 هام" "هذا الجامع بالشارع خارج 
باب زويلة بناه الأمير سيف الدين ألماس الحاجب 
وكمل في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان ألماس 
هذا أحد مماليك السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون فرقاه إلى أن صار من كبار 


الأمراء ..."3" وهو لا يزال قائما في شارع 


(59) المقريزي» الخطط جح" ص 5725>5. 

(00) ابن الحاجء ابو عبد الله محمد بن محمد العبدري (ت 4517ه)ء 
االمدخل مدخل إى الشرع الشريف على المذاهب (القاهرة. 
65ام)ى اج 46ت 

510 المقريزي» الخطط. ج كن ص‎ )6١١( 


الحلمية من جهة محمد عليء بدأت عمارته سنة 
8ه/16١5؟1١م‏ وأتمه سنة ١٠الاه/00511779)‏ 
وجامع قوصون. الذي بناه الأمير الكبير سيف 
الدين قوصون "'ت ٠5/اه/5؟17١م"‏ الذي حضر 
من بلاد بركة خانء أي بلاد مغول القفجاق 
صحبة خوند ابنة أزيك التي تزوجها السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٠/اه/١177ام‏ 
"هذا الجامع بالشارع خارج باب زويلة ابتدأ 
عمارته الأمير قوصون في سنة ثلاثين وسبعمائة 
وكان موضعه دارا بجوار حارة المصامدة من 
جانبها الغربي تعرف بدار أقواش نميله؛ ثم 
عرفت يدار الأمير جمال الدين قتال السبع 
الموصليء فأخذها من ولدها وهدمهاء وتولى 
بناؤه شاد العمائرء واستعمل فيه الأسرىء وكان 
قد حضر من بلاد توريز بناء فبنى مئدذنتي هذا 
الجامع على مثال المئذنة التي عملها خواجا علي 
شاه وزير السلطان أبي سعيد في جامعه بمدينة 
توريزء وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمعة من 
شهر رمضان سنة ثلاثين وسبعمائة ١71١"...‏ 
كانت هذه بعض الأمثلة للمنشآت الثقافية التي 
أنتشأها بعض الأمراء المغولي الأصلء والتي 
تشهد لهم بمدى مساهمتهم في إثراء الحياة الثقافية 
في مصر في العصر المملوكي بما أدته من دور 
في إنهاض الحياة الثقافية» وبما حبسوه عليها من 
أوقاف ساعدتها على أداء رسالتها في ذلك 
العصرء سواء في حياة واقفيها أو بعد مماتهم. 
وباستثناء ما شيدوه من مؤسسات تعليمية فإن 
العناصر المغولية الأصل قامت بعدة جهود 
(01) ابن إياسء بداقع الرزهور في وقنع الدهورء القأهرة: جمعية 
المستشرقين المانيةء .)١91/7-1١97٠‏ اج اا ص /7ا37. 
(57) ابن تغري بردىء النجوم. ج 1. ص ٠٠١‏ ”. حاشية ١‏ 


:6 المقريزيء الخطط جه ا'ء ص ض١٠‏ 5 ايبن تفغري بردىء» 
النجومء ج 5 صن 5 زا م > 5 


مشاركة فعالة في كثير من نواحي تلك الحياة. 
وهنا يجب أن نشير إلى أن صغار أبناء هذه 
العصرء وبسبب ما كان يتوسم فيهم من الخير إما 
لنجايتهم أو ذكائهم أو لميزة يراها فيهم من 
اشتراهم من السلاطين وكبار الأمراء المماليك» 
فكانوا يلحقونهم بالمكاتب أي الكتاتيب مع أبنائهم 
ليتعلموا القراءة والكتابة ويحفظوا القرآن الكريم 
وبعض الأحاديث النبويةء مثال ذلك ما تشير اليه 
بعض المصادر من أن الأمير سيف الدين قلاوون 
- ولم يكن قد تولى السلطنة بعد - عندما اشترى 
مع سائر المماليك» فدخل بذلك في زمرة أرباب 
الجامكيات". أي المماليك الذين يمثلون المماليك 
"المماليك الكتابية أر يباب الجامكيات", أي 
المماليك الذي أرسلوا إلى المكتب! ). 

وكذلك ما تشير إليه بعض المصادر المعاصرة 
تولى نيابة السلطنة على عهد الملك السعيد محمد 
بركة خان بن الظاهر بيبرس لقي تعليمه وتربى 
في المكتب مع الملك السعيد هذا عندما كانا 
طفلين7”". كما أن الجيل الثاني على الأقل من 
أبناء الوافدين منهم تعلم اللغة العربيةء» وحفظ 
في كثير من أوجه النشاط الثقافية في ذلك 
العصرء وهذا ما سوف نوضحه في السطور 
القليلة القادمة. أما عن الجيل الأول من هؤلاء 


(25) المصدران السابقان نفس الجزء والصفحة . 

(21) ابن تقفري بردي» النجومء» جل "و ص 10757107 15؟؛ يييرر نس 
الدوادارء الدّ التحفة الملوكية.» ص /. 

(01) ابن الفراتء تاريخ ابن الفرات؛: ج 4 ص 150. 


للتخاطب والتعامل في الحياة اليومية» وعلموها 
أبناءهم. أو بعبارة أخرى هجرات المغول إلى 
مصر كانت من ذلك النوع الي يتسم فيه 
المهاجرون بسمة التكيف مع المهجرء حيث كان 
كذر سن انمتا سؤالاء المواهيرين :و احقتاده 
يستمرون في دولة المهجر مكونين بذلك جيل من 
المهاجرين الدائمين أكثر ارتباطا بالمهجر من 
ارتباطهم بالوطن الأم” > لذا لا غرابة أن نسمع 
عن كثير منهم بعد أن أتموا تعليمهم سواء في 
"الكتاتيب" المكاتبء أم في الطباقء أنهم واصلوا 
تعليمهم وبخاصة في العلوم الدينية» فمنهم من 
حفظ القران الكريم عن ظهر قلب وحرص على 
تجويده؛ ومنهم من برع قي الفقه والحديث 
والأبحج ونطكع الشها ٠"‏ فك تون الأمرر ديد 
ابن جنكلي بن البابا المتوفي سنة ١5/اه/١‏ 5١1١م‏ 
بأنته درس الحديث والطبقات وقارف النظء(*”) 
ومن الأمراء المغول الذين كانت لهم مشاركات 
في فنون القول وبخاصة إقراض الشعر الأمير 
سيف الدين نوغاي "نوغيه" أحد كبار الأمراء في 
عصر الناصر محمد بن قلاوون. فعندما توجه 
إلى الناصر محمد بعد أن تخلى عن السلطنةء 
وعندما سأله الناصر محمد عن سبب قدومه في 
ذلك الحين إلى عقبة أيلة حيث كان الناصر يتصيد 
بها فأنشأ نوغية يقول : 
أنت المليك وهذه أعناقتا 
خضعت لعز علاك يا سلطاني 


أنت المرجي يا مليك فمن لنا 


(58) فتحي محمد أبو عيانة "جغرافية السكان (بيروت: دار النهضة 
العربية الو ام)ان ص 2005 

(59) ابن تغري برديء المنهل الصافي. جل (وعوص *٠١4؛‏ 
السخاويء» شمس الدين (ت ”١٠1ه).ء‏ الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسسع (القاهرة. 491-15 ١م)ء‏ جب ")ص ”"؟؛؟ العريني. 
الممالك؛ ص 5 35-5., 


الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي 7١‏ 


بالإضافة إلى عدة أبيات أخرىء ثم حكى له ما 
وقع منذ خرج الملك الناصر من مصر إلى يوم 
تاريخه.! '' أومنهم من كان شغوفا باقتناء الكتب 
في أنواع العلوم المختلفة» نذكر منهم على سبيل 
المثال الأمير بدر الدين بيدرا بن عبد الله 
المنصوري (ت 7317ه/1537١م)‏ نائب السلطنة 
مكار السضوية على حر نه ارات روف ال ين 
قلاوون. "كان بيدار جليل القدرء ويرجع إلى دين 
وعقل وعدل. وكان يحب جمع الكتب في أنواع 
العلوم» واقتنى منها جملة» واستنسخ جملة أيضاء 
وكان يحب الفضلاء وأهل العلم ويقدمهم 
ويكرمهم» وهو الذي خرج على الأشرف خليل بن 
قلاوون وقتله هو والأمير حسام الدين 
ل 

ومنهم من حرص على عقد مجالس العلم 
المختلفة وتقريب العلماء إليه أمثال الأمير ألجاي 
ابن عنيد الله الناصري الدوادار "ات ؟"لاه/ 
١م"‏ أحد مماليك السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون الذي كان "يحب الفضلاءء ويميل 
إليهم. ويقضي حوائجههم. وينامون عنده 
ويبحثون ويسمع كلامهم. ويتعاطى معرفة 
علوم كثيرة”” "«( ") 

ومن المرجح كذلك أن بعض أبناء العناصر 
المغولية التي وفدت على مصر كان لهم دراية 
بالطبء ولعلهم مارسوه في نطاق الجيش 
المملوكيء ودليلنا على ذلك ما أشارت إليه بعضص 
المصادر المعاصرة؛ فقد جاء في ترجمة الأمير 
سيف الدين بن عبد الله الذي توفى عام ١/1ه/‏ 
١0م‏ في عهد المنصور قلاوون لقب 
"الحكيمي" "أيد غمش بن عبد الله الحكيميء يلعب 
سيف الدين"» إذ أن لقب "الحكيمي" هذا وكما هو 


.١ 1١ ابن تغري برديء المنهل ج- ؟2» ص‎ )٠١( 
.5 04 ابن تغريء النجوم. ج ان ص‎ )1١1( 
.54315-557 ابن تغري برديء المنهل ج "2 ص‎ )17( 


معروف من ألقاب النسبة إلى المهنة بالديار 
المصرية؛ وكان ضمن جماعة أمراء المغول 
الذين اتفقوا مع الأمير سيف الدين كوندك تائب 
السلطنة في عهد الملك السعيد بركة بن الظاهر 
بيبرس على قتل المنصور قلاوون» وقبض عليه 
وقتله المنصور قلاوون ضمن من قتل من 
الأمراء المتآأمرين (**) 

وفي القرن التاسع الهجريء الخامس عشر 
الميلاديء أي في دولة المماليك الثانية أو 
الجراكسة كان أبناء العناصر المغولية يلعبون 
دور مهما في الحياة الثقافية» وشاركوا فيها 
بنصيب وافرء فقد كان منهم بعض كبار الفقهاء 
في ذلك العصرء حيث تذكر بعض المصادر 
المعاصرة منهم : "أحمد بن عبد الله بن الحسن بن 
طوغان بن عبد الله الشهاب الأوحدي - نسبة 
لبيبرس الأوحدي نائب القلعة لكون جده لما قدم 
من بلاد الشرق سنة عشر وسبعمائة اتصل 
بخدمته وناب عنه بالقلعة فشهر به - القاهري 
المقرئ الشافعي الأديب المؤرخ ... ورافق 
شيخنا [يقصد ابن حجر العسقلاني] في بعض ذلك 
وكتب بخطه وبرع في القراءات والأدب وجمع 
مجاميع واعتنى بالتاريخ وكان لهجابه؛ وكتب 
مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة تعب فيها 
وأفاد وأجاد وبيض بعضها فبيضها التقي 
المقريزي ونسبها لنفسه مع زياداتء وله نظم 
كثير قال شيخنا سمعت من نظمه وفوائده . 
كتحان تتممزق الأحخصيتاة فجحيعليل ذات 
اليد. مات في تاسع عشر جمادى الأولى سنة 
اخدى عقترة واتساكة" ...1507 وو البح من هذا 
النص أن الشهاب الأوحدي هذا من أصل مغولي. 


(؟١)‏ ابن تغري بردي» المنهل. ج "وص 25-55 
(54) ابن الفراتء تاريخ نجد والفرات؛ ج /اء ص 51؟. 


نفى 


د. علي السيد علي السيد 


ومنهم "أحمد بن علي بن قرطاي الشهاب أبو 
الفضل بن العلاء بن السيف المصري الحنفي 
بيط مكية ين بكممر الجائي الحنفى ويعرف 
بسيدي أحمد بن بكتمر. ولد في يوم الأحد ثالث 
عشري شعبان سنة ست وثمانين وسبعمائة 
بالقاهرة ونشأ بها في ترف زائد ونعمة سابغة 
وثروة ظاهرة من إقطاع وأوقاف كثيرة جداأ حتى 
أن غلته تزيد على عشرة دنانير كل يوم فيما قيل 
ومع ذلك فلا يزال في دين كثير لكونه يقتني 
الكتب النفسية باللخط رط المتمتوية والأجلوؤة المتقنة 
وغير ذلك من الآلات البديعة والقطع المنسوية 
الخط وقد اشتغل في الفنون وأتقن صنائع عدة 
وبرع في الفقه وكتب على العلاء بن عصفور 
فيرع في الكتابة وفتونها حتى فاق في المنسوب 
لاسيما في طريقة ياقوت ... وأكثر النظر في 
التاريخ والأدبيات وقال الشعر الجيد وهو ممن 
قرض سيرة المؤيد لابن ناهض. وكان فاضلة 
أديباً شاعرا لطيفا حسن المحاضرة صبيح الوجه 
محبا في الفضائل والتحف ذا ذهن وقاد مع السمن 
الخارج عن الحد ... توفى عاشر ذي القعدة 
سنة إحدى واربعين وثمانمائة ..". ولقد ظهر 
لهبعدموته من الكتب النفيسة والتحف 
ما أدهش الناس(”؟) 

ومنهم "أحمد بن نوكار الشهابي الناصري نشأ 
فقرأ القرآن والقدوري والمنار وألفية النحو 
الشاطبية عند فارس الآتي وعرض على شيخنا 
[ابن حجر العسقلاني] والعيني وغيرهما بل 
عرض على الظاهر جقمق وأنعم على فقيهه بمائة 
دينار وزاد جامكيته وأخيهء .. واشتغل بالتجويد 
وغيره وكذا اختص بأخرة بالجلال السيوطي 
وأخذ عنه في فنون ويذكر بصلاح وورع وتحر 


5 08 السخاوي» الصوء اللامع» ج ان ص‎ )١5( 


عقل وانعزال وتودد» وبلغني أن الأشرف قايتباي 
جعل نظر جامعه بالكبش له" '') هؤلاء وغيرهم 
ممن تذكرهم المصادر المعاصرة من سلالة 
العناصر المغولية الذين نشأوا في الإسلام في 
مصرء فحفظوا القران الكريم ودرسوا الفقه 
وتتلمذوا على أيدي مشاهير ذلك العصر في النحو 
والعربية والحديثء. بل إن منهم من اشتغل بعلم 
الحديث النبوي حتى برع فيه وتولى تدريسه في 
المدارس الشهيرة مثل المدرسة الظاهرية نسبة 
إلى الظاهر بيبرس7 ). 

ونظرأ لطبيعة العلاقات المضطربة بين دولتي 
قللوونء» وما قام به هؤلاء المغول من محاولات 
متكررة للاعتداء على البلدان الإسلامية الخاضعة 
المعاصرين من أن يبرزوا هذه الأحداث» وأن 
يستقصوا أخبار هؤلاء القوم ورصد تحركاتهم بل 
وتقاليدهم ورسومهمء لذا استقى بعض مؤرخينا 
كل ما يهمهم للوقوف عليه من معلومات من أبناء 
العناصر المغولية الذين وفدوا إلى الديار 
المصرية. وقليل منهم من أشار إلى ذلك صراحة. 
ولنضرب مثلا بالمؤرخ موسى بن محمد بن 
يحيى اليوسفي المتوفى عام 4ه/8ه ام 
وهو الذي نقل عنه كثيرون من مؤرخي العصر 
المملوكي أمثال المقريزي وابن تغري بردي» 
والعينيء وابن حجر وغيرهم» فقد استفاد من 
صداقته للأمير سيف الدين أيتمش المحمذي "'ت 
5؟"لاهره؟؟ ١م"‏ حيث أشار اليوسفي إلى أن 
صداقته لهذا الأمير تعود إلى سنة 9 ٠/اه/١1‏ 7١م‏ 


(11) السخاويء الضوء اللامع: جب ١ص‏ ا ايبن تغري 
بردي» المنهل» ج إن ص لسكيضضةه 
) السخاوي؛ الصوء اللامع» ج وص .11١‏ 
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فقد وفر له سبل الاتصال بكبار رجالات العصرء 
إضافة إلى أنه كان بمثابة المصدر لكثير من 
المعلومات عن أخبار المغول "وكان من 
المحسنين إلي» وسبب تكبيري بين الناسء» وقدمني 
للسلطان دفعتين والنائب حتى نلت كل خير 
وسمعت منه من الغرائب ما استغنت به على هذا 
التاريخ وغيره من أمور كانت تتفق له مع 
السلطان» وماكان يتفق لهفي بلاد 
الشرق وغيره" (*') 

كذلك يذكر مؤرخنا الشهير ابن تغري بردي 
في حديثه عن الأمير الكبير سيف الدين أسنباي 
الزردكاش "ت ”487ه/8:: ١م",‏ وهومن 
أعيان المماليك الظاهرية برقوق يقول عنه ابن 
تغري بردي : "وكان بيننا صحبة أكيدة» وهو احد 
من كنت أخذ عنه تراجم من لم أدركته من 
الأمراء الظاهرية؛ واجتمع مرة عندي مع الشيخ 
تقي الدين المقريزيء فلما اجتمعا أخذا في ذكر ما 
جري من الحوادث في الدولة الظاهرية برقوق 
وهلم جرا إلى دولة الأشرف برسبايء فسكت 
المقريزي وتكلم أسنباي على الإنصاف إلى أن 
انصرفا وتفرقاء ثم بعد ذلك سألت عنه من الشيخ 
تقي الدين فقال : ما رأيت من يحفظ الحوادث 
والوقائع مثل هذا ... "7*')وكذلك يقول عن 
الأمير سيف الدين أسبنغا بن بكتمر البكري "'ت 
/الالاه_/ 7 ١م"‏ من مماليك السلطان الأشرف 
شعبان بن حسين "وكان أميرأ جليلا» عارفاً خبيرا 
بالوقائع وغيرهاء قديم الهجرة؛ ظاهر الحرمة 
والوقار والسكونء حسن الكتابة» طيب الأخلاق» 
لين الجانب» رحمه الله تعالى".0") 


(148) السخاويء الضوء اللامع.ء جه هءص "7أء 
00 
(19) اليوسفيء موسى بن محمد بن يحيى (ت 5هل/اه ‏ 58 ؟ ١م‏ 
نزهة الناظر في سيرة الملك الناصرء تحقيق أحمد خطيعل 
(بيروت: عالم الكتب. 345١م)ء‏ ص 55-7. 


وتجدر الإشارة إلى أن الدقة التي تتميز بها 
المعلومات التي زودنا بها المؤرخ بيبرس 
المنتصوري عن المغول والتتارء ترجع لا إلى أنه 
مغولي الأصلء أو لأنه على حد قول ابن تغري 
بردي "كان عاقلاء فاضلاء بارعاء عارفاء 
سيوساء ذا مشاركة وفضل وصنف تاريخا كبيراً 
أجاد فيه وأيدع ..." فحسب” “)بل لأن بيبرس 
المنصوري استقاها رأساً من الأمير سيف الدين 
جنكلي بن الباباء وهو من كبار الشخصيات 
المغولية التي وفدت على مصر سنة ”"١٠'اه/‏ 
"لام ودوتها في واحد من أهم مؤلفاته 
التاريخية وهو كتاب التحفة الملوكية في الدولة 
التركية وبخاصة في الفئرة التي سبقت السنوات 
من ١-185‏ الاه,. والتي كان فيها شاهد عيان 
بفضل ما تقلده فيها من وظائف وقربه 
من السلطان !""). 

وإذا تركنا الحديث عن بيبرس المنصوري 
كأحد كبار المؤرخين المغول. وهو ما سوف 
نشير إليه في السطور التالية» ونظرنا إليه على 
أنه أحد أبناء العناصر المغولية الموجودة في 
مصرء والمصادر التي استقي منها بعض مشاهير 
مؤرخي ذلك العصر كثيرأ من المعلومات 
التاريخية عن الأحداث التي شارك فيها بيبرس 
المنصوري بنفسه. لوجدنا النويري "شهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب ت ؟"/اه",» صاحب كتاب 
نهاية الأرب يذكر صراحة أنه نقل أخبار تلك 
الفتنة التي أحدثها علم الدين سنجر للقضاء على 
العناصر المغولية والانفراد بالسيطرة على 


20( اين تغري بردي» المنهل» ج "بعص 55*1 155 
(1؟) لبن تغريء المنهل. ج ". ص 55 15. 
(77) ابن تغري» المنهل. ج *. ص /ال 2 , 


ا 
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قلاوون كان صغير السن حيث كان قد بلغ تسع 
سنينء فيقول : "وأخبرني الأمير ركن الدين 
بيبرسء في ليلة الثامن من شوال سنة سبع 
وسبعمائة» أنه ضرب على رأسه بدبوسء وأراني 
أثر الضربة. وكان قد ذكر لى ذلكء فى أثناء ذكره 
لسالف خدمة السلطانء وما لقيه و قاساه"(؟"). 

وإذا كان الأمير ركن الدين بيبرس الخطائي 
المنصوري الدوادار مملوك السلطان سيف الدين 
قلاوونء» والذي جاء إلى مصر عام 155ه في 
سن يتراوح ما بين العاشرة والثانية عشرة:ء 
وتربى فيهاء كان واحدأ من المصادر التي استقى 
منها بعض المؤرخين بطريق مباشر أمثال 
النويري وابن الفراتء فإنه كان واحدا من أهم 
المؤرخين الذين كتبوا في التاريخ الحربي بما له 
من خبرة في ذلك الميدان. والواقع أن نشأة بييرس 
في وسط مملوكي أتاحت له ميزات كثيرة» فكان 
على صلة بالبلاط المملوكي وبالطبقة الحاكمة 
بدرجة مكنته من الاطلاع على كثير من أمور 
الدولة. فلم يكن شاهد عيان فقط للأحداث بل 
شارك مشاركة فعالة فيهاء فاتسمت مؤلفاته 
بالصدق والمعايشة الحقيقية. كذلك من الملاحظ 
في كتاباته شيوع بعض الألفاظ المغولية الأصل 
مثل كلمة " الإيلجية " أي الرسل الذي يرسلهم 
الخان المغولي لأحد الأمراء أو الحكام» وكلمة 
"جوك" وهي كلمة مغلوية أيضا معناها الجلوس 
على الركبتين كدليل على الاحترام وتؤدي إلى 
الحكام دلالة على الخضوع والولاء!* "2 كما أنه 
كان واحداً من المؤرخين الذين أخذ عنهم كثير 
من مؤرخي العصر المملوكي وبطريق غير 


"7) بيبرس المنصوري التحفة الملوكية. ص .١7-١5‏ 

(:7) النويري. شهاب الدين أحمد ين عدد الوهاب (ت 75)؛ نهاية 
الأرب في فنون الأدب. تحقيق السيد الباز العريني. ( القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 7١51١ه/1357م)ء‏ اج ادص 7720, 


مباشر أمثال المقريزي وابن تغري بردي! ". 


ومن الواضح أنه بعد أن انتهى من تارخيه الكبير 
"زبدة الفكرة" أراد أن يسجل للسلطان التاصر 
محمد بن قلاوون تاريخ دولة المماليك على حدة. 
فكتب مؤلفه "التحفة الملوكية في الدولة التركية" 
في سنة ١٠لاهء‏ واستكملها حتى سنة ١١لاه.‏ 
وجعلها هدية للسلطان الناصرء لكي يشرفه 
بمطالعة هذا التاريخ ويعطره بملاحظاته ويجتلى 
منه أنوار سلفه الشهيد ويجتني ثمار تصرفه 
السعيد. وهذا الكتاب يكشف لنا عن شغف المؤلف 
بالتاريخ وحبه واعتنائه بسرد الأحداث والوقائع 
لقيمتها التاريخية في حد ذاتها. وقد اقتصر في 
سرده للأحداث على ذكرها مرتبة حسب السنين 
الأولى من تاريخه أي ما بين عامي 51517ه - 
5ه فاإنه يقوم بسرد الأحداث المأخوذة ممن 
سبقه من المؤرخينء أو ما سمعه من النقلة الذين 
عركوا الأحداث وعاصروها. وفي الفترة من 
١ - 65‏ الاه فهي سرد حي لشاهد عيان. وهذا 
التاريخ الذي كتبه في التحفة قد اقتبسه منه 
كثيرون ممن خلفه من المؤرخين الذين عاشوا في 
القرن التاسع» سواء بصورة مباشرة» أو بصورة 
غير مباشرة وكما سبق أن أسلفنا "ا 

ولم يكن الأوحدي وبيبرس المنصوري هما 
فقط ممن اهتم بالتاريخ وتدوين الأحداث بل تشير 
المصادر المعاصرة إلى البعض الآخر ممن اهتم 
بالتأريخ للفقهاء ورجال الحديث بطسبقاتهم 
المختلفة» فالصفدي في كتابه الوافي بالوفيات 
يذكر أن الأمير ناصر الدين ابن الباباء محمد ابن 
جنكلي بن الباباء أحد أمراء الدولية الناصرية 


(7) بيبرس الدوادار. زبدة الفكر في تاريخ الهجرة. الجزء التاسعء 
تحفيق د. زبيدة محمد ع (الرياضء» +8 ام)ء ص 2423 
(1") بيير س الدوادارء كتاب التحفة الملوكية. ص وحلذا 
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محمد بن قلاوونء الذي توفى بالقاهرة في شهر 
رجب من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وقد 
تجاوز الأربعين "كتب طبقة واشتغل في غالب 
العلوم ولم يزل مواظيا على سماع الحديث 
واختلط بالشيخ فتح الدين [ابن سيد الناس] كثيرا 
وعنه أخذ معرفة الناس وأيامهم وطبقاتهم وأسماء 
الرجال وكان اية في معرفة فقه السلف ونقل 
مذاهبهم وأقوال الصحابة والتابعين وهذا أجود ما 


عرفه مع مشاركة جيدة في العربية والمصب 
والموسيقى ... وكان يتمذهب بمذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه ... وخرج له شهاب 


الدين أحمد بن أيبك الدمياطي أربعين حديثا 
وحدث بها قبل موته وقد شاركته في بعض 
سماعاته وسمع بقراءتي بعض تصانيف الشيخ 
فتح الدين" ("") 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أنه كان لأبناء العناصر 
المغولية أشرهم الواضح في شيوع نوع من 
الكتابات الخاصة بالفروسية لإرشاد المعلم 
لكا لأى جنا حجني مدر سه مين لووول 
الفروسية من حيث ركوب الخيل ورياضتهاء 
والتدرب على استعمال الأسلحة المختلفة من 
الطعن بالرمحء والضرب بالسيفء والرمي 
انتيل وهر لوالة العاف الفروسية, ذلك باعتبار 
أنبهم كانوا من المحاربين الأفذاذء ولما أحدثته 
فتوحاتهم من أصداء كان لها هذا الأثرء ومعظم 
الرسائل التي وضعت في هذا المجال ترجع إلى 
العصر المملوكي الأول» إذ 7 السلاطين بتعليم 
المماليك في الطباقء واقد قتضت الأحوال وضع 
رسائل لشرح التداريب الحربية وموضوعات 


(71) بيبيرس الدوادارء كتاب التحفة الملوكية» ص ١7‏ . 

(,) الصفديء صلاح الدين خليلء كتاب الوافي بالوقيات» 
(فيسبادن: جمعية المستشرقين الألمانية» 915١م)ن‏ ج ”ء ص 
2-5 ؛ المقريزي: المقفي الكبير» ج ©2. ص 208. 


الفروسية. لذا زخرت الرسائل بالممسطلحات 
الفنية الغريبة عن اللغة العربية» ولم يتقيد مؤلفو 
هذه الرسائتل بجودة الأسلوب ولا سلامة العبارة. 
فكثرت بها الأخطاء الإملائية والألفاظ العامية. 
وأكثر هؤلاء المؤلفين شغل مناصب حربية في 
الدولة المملوكية» وحرص على تضمين هذه 
الرسائل مذاهب أساتذة الفروسية ومعلميها في 
فنونها المختلفة.*'! كما استفاد المشتغلون 
بالتأريخ لفنون القتال وأعمال الفروسية مما كتبه 
بعض أمراء المماليك من العنصر المغولي» 

فالشيخ محمد بن عيسي الحنفي الأقصراني "كت 

ام" جمع ما ألفه نجم الدين الأحدب "'ت 

4ه/11215م" أستاذ جميع مؤلفي كتب 
الفروسية في مجال العمل بالرمح» وبكتب الرماح 
"لت ١الاه/١١151م"‏ وغيرهمن الأستاذين في 
كتاب جامع شامل للفروسية والفنون الحربية سماه 
"نهاية السؤل والأمنية في تعلم أعمال 
الفروسية"7*"' وتنبغي الإشارة إلى أن مؤلفات 
الفروسية - بصفة عامة - كتبها رجال كانوا في 
الغالب ممن اشتغلوا بتعليم ذلك الفنء أو ممن 
عملية ونظرية في مجال 
الفروسية والفنون الحربية. والقليل منهم فقط 
ضمن مؤلفه أو مصنفه لوحات ملونه ورسومات 
تخطيطية تعين القارئ على فهم ما تحتويه تلك 
الكتب .. ويرجع ذلك إلى ذيوع اللسان التركي» 
وإلى دخول كثير من ألفاظ اللغات المجاورة من 
فارسية ومغولية في مصطلح الجيش واليحرية 


.) 6١. 
والدواوين!‎ 


جمعوا ما صار قاعدة 


)5/) الصفديء صلاح النين خليل. كتاب الوافي بالوفيمات. 
(فيسبادن: جمعية المستشرقين الألمانية» 811١م)ن‏ ج ”ء ص 
حرشن يد المقريزي: المففي الكبيرء ج .ص 6508 

(80) عبد العزيز عبد الدايمء نهاية السؤل والأمنية في تعلم أعمال 
الفروسيه. رسالة دكتوراة غير منشورةء يجامعة القاهرة. ص 
00 


كا 
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وهنا تنبغي الإشارة إلى أن المغول الذين وفدوا 
على مصر لم يكن لهم تأثير واضح في مجال 
الفنون التشكيلية» بدليل أن المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير التي أنتجتها مصر في عصر المماليك 
تمتاز بمحافظتها على التقاليد العربية وبخلوها من 
التأثيرات المغولية وذلك على عكس التصاوير 
المعاصرة التي أنتجت في أقطار أخرى دخلها 
التتار وصاروا يحكمونها. والتي وضحت فيها 
التأثيرات المغولية في سحن الأدميين ورسم 
الثياب والأدوات المنزلية؛ وتمثيل المناظر 
الطبيعية ولا سيما الأشجار والنبات بروح صينية 
قريبة من الواقع» ورسم بعض الحيوانات برسم 
الموض وعات الحزينة التي تمتل الصراع 
والحربء وذلك لطبيعة المغول الحربية وحبهم 
لتمجيد أعمال القسوة والعنف7'". 

أما عن أثر المغول في الأدبء فإن الباحث في 
الأدب المملوكي في ذلك العصر سوف يجد أن 
الشعراء قد رأوا في المرأة التركية بوجه عام 
والمغولية بوجه خاص صورة مثلى للجمالء» فكثر 
تغزلهم بهن وإشادتهم بجمالهن» ويصف محي 
الدين بن عبد الظاهر إحداهن بوجهها الناصع 
وشعرها الفاحم» والتي بدت له كالملكة على كل 
مافي الكون من مظاهر الجمالء فالبدر لا يزيد 
على كونه حاملاً لغاشية موكبهاء والنجوم ليست 
أكثر من حاشية لهاء وهو بتصويره هذا يستمد 
صورة مما يراه في المواكب السلطانية» وليس 
أنسب من أن تكون هذه الكواكب مدداً في رسم 
صورة هذه الفاتنة المغوليةء فنراه يقول ٠١‏ "*) 

لاولا ارتضي مقالة واشي 

)48١(‏ محمد مصطفى زيادةء المؤرخون في مصر في القرن الخامس 

عشر الميلادي (القاهرة 53515١)ء‏ ص ,.٠١5‏ 
(67) حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية 


(القاهرة 11 ١)ءج‏ اردص 31 التصوير 
العصور الوسطى (القاهرة .)١5255‏ ص 2.1355 3 8 


ظبية من بنات خاقان لكن 
شعرها منه قد رأينا النجاشي 
غارت الشمس إذ رأتها نهار 
لاتري ظل شعرها لا تماشي 
وإذا في دجنة قد تبدت 
فلديها للبدر حمل الغواشي 
تمشت في الليل قلت تراها 
هي بدر له النجوم حواشي 
وسادت معايير الجمال المغولي فأصبح الوجه 
الأبيض والشعر الفاحم من تمام الجمال؛ ولعلنا 
لاحظنا ذلك فيما مر من أبياتء؛ كذلك صارت 
العيون الضيفة مثار فتنة الشعراءء فيقول سيف 
الدين بن المشد - 
أوقع القلب في أشد الوثاق 
ضيق العين ضيق الأحداق 
ويقول الوداعي : 
وطرف يضيق ويلاه>2» من طعنات النجل 
اكور اخ كناتة اتبهان العذول تكسان ذه 
العيون الضيقة لدرجة كف فيها عن عذله فيقول : 
بهت العذول وقد رأي ألحاظها 
تركية تدع الحليم سفيها 
فثنى الملوم وقال دونك والأسى 
هذا مضايق لست أدخل فيها””*) 
وفي العصر المملوكيء, شهد المجتمع 
المصري بوجه عامء ومجتمع القاهرة بوجه 
خاص ازدهار فنون الطرب والغناء وضروب 
اللهو نتيجة للرواج الاقتصادي الذي عم البلاد 
معظم ذلك العصرء من جراء مرور تجار الشرق 
الأقصي بهاء بحيث انعكست آثاره واضحة في 
إقبال الناس حكامأً ومحكومين على هذه الفنون 


(8)فوزي محمد أمين. المجتمع المصري في أدب العصر 
المملوكي الأول ٠‏ (القاهرة : دار المعارف ٠‏ 347١م)‏ ص ص 


ا 
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والملاهي ومتع الحياة ولذاتها. ولم يدخر سلاطين 
وأمراء المماليك - بصقتهم الطبقة الحاكمة - 
وسعاً في الإقبال على المطربين والمطربات 
والعازفين والعازفاتء وتشييد المغانيات وهي 
قاعات خصصت لسماع الغناء والطرب. 
والاستمتاع بمشاهدة الرقص وسماع 
الموسيقى”*”*) كما كثرت الإشارة في المصادر 
المعاصرة إلى ورود أعداد من الجواري 
الجنكيات من بلاد المغول إيران كهدايا لسلاطين 
المماليك في مصرء أي الجواري اللاتي 
يجدن العزف على الجنك وهو الة وترية 
تشية للع و[5ة). 

ومما لا شك فيه أن الجواري الجنكيات لقين 
قبولاً لدى الناس من حكام ومحكومينء فلعبن 
بألباب الناس عزفا وجمالاء وبذلك أطلقن ألسنة 
الشعراء يقولون فيهن ما يعن لهم من خواطر 
يلهيها ذلك الإحساس بالجمال وحلاوة وبيراعة 
الأداء إلى الإكثار من الشعر الغنائيء» والحديث 
عن الغناء والمغنين وعن الطرب وآلاته ('*). كما 
أن هؤلاء الجواري وغيرهن من بنات العناصر 
المغولية أستأثرن بالحظوة وذلك لبراعة الكثيرات 
منهن في العزف على الآلات المختلفة» نرى ذلك 
بوضوح فيما نقرؤه من شعر هذا العصر. كما أن 
الباحث في الأدب المملوكي في ذلك العصر 
سوف يجد حشدا هائلاً من شعر الغزل والذي 
يعبر لصدق تعبير عن أثر هؤلاء الجواري في 
الحياة الأدبية. بل وذوق هذا العصرء ونظرته إلى 


(85) أمينء المجتمع المصري. ص ١5‏ ". 

(85) ابن تغري بردىء للنجوم؛ ج ,٠١‏ ص 15؛ محمد زغلول 
سلام: الأذنب في العصر المملوكي (القاهر 5 دار المعارف». 
3م) ج ١ء‏ ص ١1580-78؛‏ محمد قنديل البقليء الطرب 
في العصر المملوكي (القاهرة 945١م)‏ ص 414-55. 


الجمال» وبعض ما طرأ على معايير هذا الجمال 
من تطور وتغيير9””) 

ويرى أحد الباحثين المحدثين أنه نتيجة لكثرة 
أعداد الجواري في المجتمع المصري بوجه عام: 
ومجتمع القاهرة بوجه خاص في ذلك العصرء 
وماترتب على ذلك من تغييرات اجتماعية 
وأدبية» أن أثمر ذلك العصر فنا جديدا لم تعرفه 
العربية والإسلامية من قبلء ألا وهو فن النقد 
الاجتماعي والدعوة إلى الإصلاح الديني 
والاقتصاديء وأن من حق المكتبة العربية 
الإسلامية أن تفخر بثلاثة كتب قيمة وفريدة في 
موضوعاتها وهي كتاب المدخل إلى الشرع 
الشريف على المذاهب لمؤلفه ابن الحاج؛ وكتاب 
إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزيء والكتاب 
الثالث هو معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين 
السبكيء هذه المؤلفات تكشف لنا عن المفارقات 
العجيبة في حياة الناسء وتنتقد ما شاع في 
أوساطهم من بدع وعادات رذيلة» وأخلاق ذميمة: 
وتوجه لهم النصح والإرشادء وسهام النقد لكل ما 
يخالف روح الشريعة وجوهر الإسلام 9" 

كذلك كان لأبناء العناصر المغولية بوجه عام؛ 
وأبناء الأويراتية منهم بوجه خاص أثرهم في 
الأدب المملوكيء حيث عرف غلمانهم بالجمال 
حتى كان " يقال لهم البدورة فيقال البدر فلان 
والبكر فلاو ون كد بساور والتعروتا نهد 
قدموا إلى مصر في أوائل عصر السلطان الظاهر 
بيبرسء واعتنقوا الدين الإسلاميء وزاد عددهم 
زيادة كبيرة في عهد الملك العادل زين الدين 


الشريف (مطيعة العاصمة ه)ءص 65١84‏ ١5؛‏ 
المقريزيء السلوك. ج ١ن‏ قسم 2١‏ ص ٠7141-25؛‏ ج 23 قسم 
اعص 510510 

(807) ابن حجر العسقلاتيء الدرر الكامنة» ج 4: ص ١"‏ . 

(84) فوزي محمد أمينء المجتمع المصريء ص ."""2-523071١‏ 


م /ا 
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كتبغاء وأنزلوا بالحسينية» وقد بهر جمالهم كثيرا 
من الشعراء المعاصرين. فهذا هو أحد شعراء 
المتصوفة وهو تقي الدين السروجي الذي تدله 
بحي الحسينية وسكانه» وكتب قصيدة يعبر بها 
عن مدى ولعه بهؤلاء الغلمان من المغول؛ وقد 
ذهب في قصيدته إلى حد ترصيع أبياته بيعض 
الألفاظ المغولية التي يفهمها معشوقة ويصور لنا 
المقريزي هذه الظاهر وهي ظاهر الغزل بالمذكر 
حيث يقول : "ولله در الشيخ تقي الدين السروجي 
إذ يقول من ابيات : 
يا ساعي الشوق الذي مذ جرى 
جرت دموعي فهي أعوانه 
ل ل 
إلى الحسينية عنوانه 
ل ا لد دق تسود 
وأهلها في الحسن غزلانه 
أمشي قليلا وانتعطف يسرة 
يلقاك درب طال بنيائنه 
واقصد بصدد الدرب ذاك الذي 
سلم وقل يخشى مسن أي مسن 


أشت حديثاً طال كتمانه 
وسل لي الوصل فإن قال بق 


فقتل أوت قد طال هجرانه**) 
واضح من هذه الأبيات بما لا يدع مجالا للشك 
مدى شيوع ظاهر الغزل بالمذكر في أدب ذلك 
العصر ليس هذا فحسبء بل واضح كذلك مدى 
شيوع بعض المصطلحات والألفاظ المغولية التي 
كثرت في ذلك العصر مثل كلمة "بق" و "اوت" 
وغيرها من الكلمات التي نقرأها عند شعراء ذلك 


(81) حبشي سيد نصرء المجتمع المصري في الشعر المملوكي. 
بع ال ٠ص‏ "الار. 9 

)5١(‏ المقريزيء الخطط. ج ”. ص ؟” أحمد صادق الجمال الأذنب 
في مصر في العصر المملوكي (القاهرة 9177١م)»‏ ص .1١/67‏ 


العصرء ومؤرخيه فابن تغري بردي يعمد كثيراً 
إلى شرح مثل ع و 
كلمة "جبجي" الثي تعني الزردكاش وهو 
المشرف على خزائن السلاح. وكانت مهمته 
كذلك إعداد آلات الحصار”''). واسم "بيسرى" 
المركب من لفظين هما "باي و سرى" ومعناه 
رأس سعيد أو سعيد الرأس. وكلمة "قصفا" التي 
تعنى "قصير": وكلمة "طرنا" التي تعني 
"الكركي" والتي كان يتلقب بها بعض أمراء 
المماليك, وكلمة "سمز" التي تعني "سمين" 
والتي وصف بها بعض أمراء المغول2'”7 بل إنه 
لما يؤكد شيوع اللغة المغولية بين صفوف 
المماليك من جهة وعامة الناس من جهة أخرى ما 
يحكيه ابن تغري بردي عن أحد كبار أمراء 
المماليك المغولي الأصل وهو الأمير سيف الدين 
بشتك بن عبد الله الناصري "ت 57 لاها/١‏ 15١١م"‏ 
أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون من أنه 
"كان زائد التيه» لا يكلم أستادارهء ولا الكاتب الا 
بترجمان ١‏ "'') كما أنه تمت الاستفادة من أبناء 
العناصر المغولية في مصر في ترجمة الكتب 
الواردة من خانات المغول سواء مغول إيران أم 
مغول القفجاق» وإرسالهم في السفارات إليهم مثال 
ذلك ما تشير إليه بعض المصادر من أن الأمير 
سيف الدين أو تامش الذي أرسله الناصر محمد 
بن قلاوون أكثر من مرة إلى العاهل المغولي 
بوسعيد "وكان أولئك القوم يركنون إلى عقله لأنه 
كان يعرف بالمغلي لسانأ وكتابة ويدري أداب 
المغلء ... ويتعرف بيوت المغل وأصولهم 
ويستحضر تواريخهم ووقائعهم» وكان إذا جاء من 
تلك البلاد كتاب إلى السلطان بالمغلي يككتب 


1 لبن تغري بردي. المنهل» ج آء ص‎ )5١( 
(؟9) ابن تغريء برديء المنهل: ج ”,ص 7.٠هء ها الال‎ 
155 الى‎ 
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الجواب عنه بالمغليء وإذا لم يكن حاضرأ كتبه 
الأمير سيف الدين طاير بغا س1 


أثر الهجرات المغولية في الحياة الاجتماعية : 

إن الدارس لتاريخ مصر الاجتماعي عصر 
سلاطين المماليك يجد نفسه أمام عدة عوامل أدت 
إلى طبع الحياة الاجتماعية في ذلك العصر بطابع 
خاص مميزء وأول هذه العوامل يتمثل في طبقة 
المماليك التي دخلت على المجتمع المصري 
وحكمته حكماأً مستقلا مدة تقارب الثلاثة قرون» 
وهم الذين لم يختلطوا في الغالب بالمصريينء» ولم 
يتاثروا بنظمهم وعوائدهم إلا في حالات قليلة 
وبقسط محدود. وارثتبط بهم أبناء العناصر 
المغولية الذين هاجروا إلى مصرء وانخرطوا في 
السلك المملوكي. والعامل الثاني هي الحروب 
الصليبية وما نجم عنها من نمو العلاقات التجارية 
بين الشرق والغربء, وأثر ذلك فيما تم تحقيقه 
للطرفين من ثروة طائلة كانت لها اتعكاساتها 
الواضحة في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية 
في مصرء فضلا عن تأثر المماليك بالنظم 
الإقطاعية اللاتينية التي اقتبسوها من جيرانهم 
الضليبيين. أما العامل الثالث فهو إحياء الخلافة 
العباسية في مصر على يد السلطان الظاهر 
بيبرس سنة 1553ه», وما ترتب عليه من نشاط 
كبير في مختلف ميادين الحياتين العلمية والدينية 
وأشره الواضح في المجتمع المصري في 
ذلك العصد (354). 

إلا أن وجه الأهمية هنا يتمثل فيما كان لأبناء 
العناصر المغولية من تأثيرات اجتماعية هامة. 


(319) ابن تغري يرديء المنهل» ج ". ص ما ة. 

(44) الصفدىء الوافي بالوفيات. ج ؟5,» ص ٠‏ : :؛ ابن حجرء الدرر 
الكامنة» ج 2١‏ ص ”1557. 

(45) سيد عاشورء المجتمع المصري في عهد سلاطين المماليك» 
(القاهرة: دار التنهضة العربية, .)١375‏ ص 29 لا. 


هذه التأثيرات تبدو أول ما تبدو فيما ظهر في 
مصر من أطعمة وأشربة لم تكن معروفة من قبل. 
فانتشر أكل لحوم الخيل وعمرت بها الموائد 
وبخاصة في المناسبات المختلفة من أفراح 
وحفلات» على الرغم من أننا لم نسمع عن ظاهرة 
أكل لحم الخيل في الأحوال العادية في العصور 
الإسلامية السابقة في مصرء بما يؤكد أن هذه 
الظاهرة التي أدخلها المماليك وتمسكوا بها إنما 
أتوا بها من مواطن المغول المختلفة وبخاصة 
مغول القفجاق بحوض نهر الفلجاء حيث كانت 
تؤكل لحوم الخيل في المواسم والأعياد”"). 

كذلك كان لأبناء العناصر المغولية هذه دور 
كبير في إدخال بعض أنواع من المشروبات أو 
الخمور والتي لم تكن معروفة من قبل في مصرء 
مثل مشروب "القميز" أو "القمز" والذي لقى 
إقبالاًا من قبل المماليك يوجه خاص منذ بدايه 
العصر المملوكيء وكان يصنع من ألبان الأفراس 
والتي يتم تركها فترة لتتخمر ثم يتم تناولها”") 
وتشير بعض المصادر المعاصرة إلى أن السلطان 
الظاهر بيبرس كان يشرب القمز حتى قبل 
وفاته!"'2 . وفي عهد من أتى بعده من سلاطين 
المماليك أصبح هذا المشروب مفضلا سواء لدى 
السلاطين أم الأمراء المماليك. ففي أعقاب 
الانتصار الذي حقفه السلطان المنصور سيف 
الدين قلاوون على التتار في حمص عام ١٠1/8ه‏ 
فإنه "جمع الأمراء والأكابر ومقدمي العساكر في 
مجلس اتخذه للآأنس والانفساح وأعده للهو 


(95) المقريزيء السلوك. ج” »٠ق ١‏ ءعص 8588 . حاشية « ؛ 
عاشور ء المجتمع المصريء ص ؛ . 

(11) مصطفى طه بدرء محنة الإسلام الكبرىء أول زوال الخلافة 
العباسية من بغداد على فيدي المغول (الجزيرة 347١م):‏ ص 


ات 


دم 
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والانشراح» فجلسوا للشراب ودارت عليهم بالقمز 
الأكواس والأكواب ..."00). 
0 5 
الأمير تمر بغا المنجكي وهو في الأصل من 
اعارص القمون نان ليع اعيل ها 
المشروب الذي كان يصنع من الزبيب الذي يخلط 
بالماء» والذي شاع شربه بشكل لم يسبق له مثيل 
أيام السلطان الظاهر برقوق'') وحتى أواخر 
فيما شاع في ذلك العصر من ملابس كانت جديدة 
على ١‏ لمجتمع المصريء سواء منها ما هو خاص 
الأمير سيف الدين طغجي الأشرفي المتوفي سنة 
6ه ام وهو أحد مماليك الأشرف خليل 
ابن قلاوون يقول : "وكان طغجي مليح الصورة 
وسموها طغجي"” ' ' كذلك يذكر ابن تغري 
بردي في ترجمته للأمير سيف الدين أرغون شاه 
الناصري الع ٠‏ ءةلاه/593 ١1م"‏ أحد مماليك 
السلطان الناصر محمد ين قلاوونء والذي ثم 
عبحد الناصر وأمره وجعله رأس نوبة» وكان 
يقترح "في الملابس أشكالا غريبة» ويعمل بيده 
منها صنائع جيبة ااا 
الممنصورى "لت ٠‏ الاهم/ه ام" نأنب السلطنة 
(98) ابن عبد الظاهرء محي الدين ت 7537ه )., تشريف الأيام 
والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق د. مراد كامل. 
(القاهرة ١17١م)»‏ ص 555. 
(99) بييرس المنصوري. التحفة الملوكية. ص .٠١5‏ 
٠١‏ )المقريزيء السلوك. ج .١‏ ص 07١٠؛‏ اين تغري برديء 
النجوم. ج ؛ء ص 73١؛‏ ابن الصيرفي "الخطيب الجوهري 


علي بن داود" نزهة النفوس والأيدان؛ تحقيق د. حسن حبسي 
(القاهرة. .40 ١م)»‏ ج ١ءص .51١156‏ 


"افتتح بأشياء من الملابس لم تعرف قبله. 
وعرفت به ..."23 أي أنه أدخل نوعا من 
الأقبية كان يطلق عليها اسم "السلاري" أو 
"السلارية" وقد ورد وص فه كأحد الأردية 
الفوقانية ذات الأكمام الضيقة؛ وكان من المألوف 
عمل السلاري من ألوان مختلفة ومن خامات 
منتوعة؛ مثل القطن البعلبكيء ومن فراء السنجاب 
الرماديء ومن الأطلس ذي الخيوط المعدنية: 
وكان يحلى أحيان بزخارف غنية فخمة» وأحياناً 
أخرى كانت تنثر عليه اللآلئ والأحجار الكريمة: 
ولقد استمر حتى عهد المماليك الجراكسة”"" ') 
وهي نفسها "الأقبية التترية" أو "المعاطف 
التترية", التي كان يرتديها أمراء المماليك؛ كما 
يستدل من اسمها أن هذا الثوب كان من أصل 
أجنبي» وسمي كذلك لأنه بدلا من عمل الشقة 
المستقيمة التقليدية للأقمصة التي كانت تلبس في 
العصر الفاطميء كان للاقبية التترية كمران تلف 
الصدر من اليسار إلى اليمين» بعكس الأتراك 
الذين كاتوا يفضلون الكمر الذي يلف الصدر من 
اليمين إلى اليسار. وكان القباء يصنع من 
الصوف. والأطلسء والحريرء أو القطن 
البعلبكيء وكان لونه إما أبيض أو مزينا بأشرطة 
باللونين الأحمر والأزرق. وله أكمام ضيقة” '') 
وقد ذكرها المقريزي في حديثه عن الأسواق 
فقال : "استجد الأمير سلار أيام الملك الناأصر 
محمد القباء الذي يعرف بالسلاريء. وكان قبل 
ذلك يعرف بالبغلطاقء وكانت هذه البغاليق إما 


بيضاء او مشجرة او احمر وارزق مرصعة 


.5575١ المقريزيء المقفى الكبيره ج ؟:. ص‎ ١ 

(7١٠)ابن‏ تغري برديء المنهل. ج "”"ء ص 51١1-57١5‏ 
(؟١6٠)ابن‏ تغري برديء المنهل. ج 7”. ص ,51١1-95١5‏ 

(؟١٠)‏ ماير. الملابس المملوكيةء ترجمة صالح الشيتي (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. :)١317‏ ص ؛ 50-5. 
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بيضاء أو مشجرة أو أحمر وأرزق مرصعة 
بالجواهر وهي ضيقة الأكمام على هيئة ملابس 
الفرنج اليومء ولم يزل هذا زيهم إلى أيام الملك 
المنصور قلاوون فغير هذا الزي بأحسن منه 
وأبطلوا الكم الضيق .. "2009 

كما وجد نوع آخر من لباس الرأس كان خاصا 
بالعسكريين يطلق عليه اسم "سراقوج". وكان 
يمثل إلى حد كبير الزي التتري المميز. وهو 
عبارة عن قلنسوة لها شكل مخروطي طويل 
بحافة مقلوبة إلى أعلى. وتشير بعض المراجع 
إلى أن هذا السراقوج سرعان ما اختفى من عالم 
الموضة خلال عصر المماليك البحرية» ثم بعد 
مضي قرن من الزمانء عاد إلى الظهور 
في عصر المماليك الجراكسة كلباس رأس 
للسيادات (5*') 

كما كان لهؤلاء المغول دورهم في رواج كتير 
من الأمراض الاجتماعية في مصر في ذلك 
العصرء مثل الزنى واللواط وانتشار البدع 
والخرافات والاعتقادات الباطلة» إلا أنه تنبغي 
الإشارة إلى أنه من العسف القول بأن مصر 
انفردت دون غيرها من البلاد الإسلامية بهذه 
الأمراض الاجتماعية» فابن حجر يذكر عن بلاد 
"ابن عثمان" في أوائل القرن التاسع الهجري أن 
الزنا واللواط وشرب الخمر والحشيش كان فاشيا 
بها. وعندما عاب أحد مشايخ مصر على شيخ 
أندلسي في القرن السابع الهجري أن أهل الأندلس 
يشربون الخمر ويحبون الشبابء رد عليه 
الشيخ الأندليسي قائلا : "أما الشباب فما أشك أن 
أهل مصر أفسق منا !" فتبسم الشيخ المصري 
وسكت 2©20. ويذكر ابن تغري بردي أن اللواط 
)٠١5(‏ مايرء الملابس المملوكية» ترجمة صالح الشيتي (القاهرة: 
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أو الشذوذ الجنسي انتشر في الشرق منذ دخول 
الخراسانية إلى العراق سنة 77١ه‏ أي منذ أوائل 
الدولة العباسية”” > ولقد تحدث المقريزي عن 
أثر العناصر المغولية صراحة في انتشار اللواط 
فقال في حديثه عن الأويراتية : "وكانوا مع ذلك 
صورأ جملية» فافتتن بهم الأمراء وتنافسوا في 
أولادهم من الذكور والإناث واتخذوا منهم عدة 
صيروهم من جملة جندهم وتعش قوهم فكان 
بعضهم يستنشد من صاحيه من اختص به وجعله 
محل شهوته ثم ما قنع الأمراء ما كان منهم 
بمصر حتى أرسلوا إلى البلاد الشامية واستدعوا 
منهم طائفة كبيرة فتكاثر نسلهم في القاهرة 
واشتدت الرغبة من الكافة في أولادهم .. "3'') 

كذلك يشير السخاوي إلى مدى الدور الذي 
لعبوه في انتشار تلك الأمراض الاجتماعية فيقول 
في ترجمته لأحد أبناء المغول وهو "أحمد بن 
يوسف الشهاب بن الجمال الأستادار التقوى 
الأصلء القاهري عوقب مع الرابية وأتباعه ثم 
قتل في ربيع الآخر سنة أربع عشرة وكان قد 
جهزه أبوه أمير الحاج في سنة إحدى عشرة على 
وجه يفوق الوصف وعاد في أول التي تليهاء 
ويقال أنه مبدع الجمال بحيث امتحن أعجمي به 
ولكنه كان يقنع بالنظر وذهب في خدمته في 
الحجة المشار إليها ماشيا وكان أبوه يعلم ذلك إلا 
أنه لعلمه بعدم شئ زائد على هذا لم يزجره"2'':7 

كما يذكر ابن تغري بردي في ترجمته للآمير 
سيف الدين بشتك بن عبد الله الناصري "'ت”57 ٠,‏ 
ه/١1551م"‏ أحد مماليك الناصر محمد ابن 
قلاوون أنه "كان غير عفيف الذيل عن المليح 


.55050 عاشورء المجتمع المصري.ء ص‎ )٠١4( 
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الفلاحين وغيرهم» ورمى بأمور ودواهي من هذه 
المادة ‏ “"(''') 

وفيما يتعلق بدورهم في انتشار كتير من البدع 
والخرافات والمعتقدات الباطلةء فمن المعروف 
عن أبناء العناصر المغولية حبهم الشديد لمعرفة 
الطالع والنبوءاتء» بحيث أنهم كانوا من السذاجة 
بمكان» ويتضح هذا مما تطلقه عليهم المصادر 
المعاصرة من أوصاف دالة على ذلك وبخاصة 
العبارات التي تصف الواحد منهم بأنه "سليم 
الباطن". أو كان "يخدعه المنجمون"7'". أو 
أنهم "كانوا مولعين بالنجوم؛ وما يقولله أرباب 
التقاويم",» وهذه العادة ريما انتقلت نهم إلى 
سلاطين وأمراء المماليك.» حيث أشارت بعض 
المصادر إلى أن الس لطان الظامر بييرس 
المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين المماليك "كان 
مولعا بالنجوم؛ وما يقولله أرباب التقاويم» كثير 
البحث عن ذلك  7"..‏ 2. 

وفي أواخر منتصف القرن الثامن الهجريء 
الرابع عشر الميلادي تعرضت مصر لعدة 
تطورات اجتماعية نجيممت عن كثرة أيتاء 
العناصر المغولية بها من جهة:؛ وتأثر الحكم 
المملوكي بالنظم السائدة عند المغول من جهة 
ثانية» ونتيجة لعدم وجود إقطاعات كدير من 
الأمراء المماليك من جهة ثالثة والذنين أصيحوا 
يرتزقون من مظالم العباد على حد قول 
المقريزي» وهو شاهد عيان لما حدث في تلك 
الفترة فإنه يصور لنا ذلك في عباراته التي يقول 
فيها : "ثم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور 
وكشر الجور أنيابه وقلت المبالاة وذهب الحياء 
والحشمة من الناس حتى فعل من شاء 
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.559-547517 ابن تغري بردي. المتهل . ج "ء ص‎ )١١7١ 

)١١(‏ المقريزي: المقفى الكبير. ج ". ص ؟77-27ء ابن تغري 
بردي ء النجومء ج28. ص >7". 


د. علي السيد علي السيد 


ما شاء ...". ثم نراه يفسر السر فيما حدث آنذاك 
من أنه فيما يتعلق بالمماليك فإنهم "احتاجوا في 
ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى عادة جنكزخان 
والاقتداء بحكم الياسة فلذلك نصبوا الحاجب 
ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم والأخذ 
على يد قويهم وإنصاف الضعيف منه على 
مقتضى ما في الياسه وجعلوا إليه مع ذلك النظر 
في قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف في 
أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع 
الديوان وقواعد الحساب .."7*''' أو بعبارة أخرى 
أن سلاطين المماليك ابتداء من الظاهر بيبرس قد 
ساروا على ما جاء في الياسه التي وضعها 
جنكيزخان فيما يتعلق بالنظم الحربية» وإنزال 
العقوبات الصارمة لمن يرتكب جرائم إذ لا تكفي 
الحدود الشرعية في ردعهم”” > أما فيما يتعلق 
بغيرهم من المحكومين ونقصد بهم أبناء 
الشعب المصري بطبقاتهم المختلفة فقد "فوضوا 
لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية 
من الصلاة والصوم والزكاة والحج وأناطوا به 
أمر الأوقاف والأيتام وجعلوا إليه النظر في 
الأقضية الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب 
الديون ونحو ذلك ..."20 

إلا أن الأمور سرعان ما تغيرت في عهد 
السلطان الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن 
قلاوون "57 -5لاه". الذي عين "الأمير 
سيف الدين بيغوا أميرا حاجبا كبيراً يحكم بين 
الناس. فخلع عليه في جمادى الأولى سنة ست 
وأربعين وسبعمائة فحكم بين الناس كما كان نائب 
السلطنة يحكم ويجلس بين يديه موقعان من 
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الهجرات المغولية إلى مصر وأثارها التقافية والاجتماعية في العصر المملوكي بن 


موقعي السلطان لمكاتبة الولاة بالأعمال ونحوهم 
فاستمر ذلك ثم رسم في جمادى الآخرة منها أن 
يكون الأمير رسلان بصل حاجبا مع بيغوا يحكم 
بالقاهرة على عادة الحجاب ... إلى أن كانت 
ولاية الأمير سيف الدين جرجي الحجاية في ايام 
السلطان الملك الصالح صالح بن محمد بن 
قلاوون "57لا ههلاه" فرسم له أن يتحدث 
في أرباب الديون ويفصلهم من غرمائهم بأحكام 
السياسة ولم تكن عادة الحجاب فيما تقدم أن 
يحكموا في الأمور الشرعية ..."0 ). 

وهكذا وجد قضةة الشرع أنفسهم مسلوبي 
الاختصاصات مما سيكون سبباً في الصراعات 
المستديمة بين أهل الشرع وأهل السياسة»ء أي بين 
القضاة والحجابء هؤلاء الحجاب الذين اعتبروا 
الحكم بين الناس وسيلة لتحصيل المقررات أي 
الأموال التي يقررونها على المتخاصمينء ولقد 
عبر المقريزي عن هذه الحالة أصدق وأبلغ تعبير 
حيث قال : "كانت رتبة الحجبة في الدولة التركية 
جليلة وكانت تلي نيابة السلطنة ويقال لأكبر 
الحجبة حاجب الحجاب وموضوع الحجبة أن 
متوليها ينصف من الأمراء والجند تارة بنفسه 
وتارة بمشاورة السلطان وتارة بمشاورة 
النائتب ... وكان حكم الحاجب لا يتعدى النظر في 
مخاصمات الأجناد واختلافهم في أمور 
الإقطاعات ونحو ذلك ولم يكن أحد من الحجاب 
فيما سلف يتعرض للحكم في شئ من الأمور 
الشرعية ... وإنما يرجع ذلك إلى قضاة الشرع 
ولقد عهدنا دائما أن الواحد من الكتاب أو الضمان 
ونحوهم يفر من باب الحاجب ويصير إلى ياب 
أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع أحد 
بعد ذلك في أخذه من باب القاضيء وكان فيهم من 
يقيم الأشهر والأعوام في ترسيم القاضي حماية له 


.57>١ المقريزيء الخطط. ج7. ص‎ )١١0/( 


من أيدي الحجاب ثم تغير ما هنالك وصار 
الحاجب اليوم اسما لعدة جماعة من الأمراء 
ينتصبون للحكم بين الناس لا لغرض إلا لتضمين 
أبوابهم يمال مقرر في كل يوم على رأس نوبة 
النقباء وفيهم غير واحد ليس لهم على الإمرة 
إقطاع وإنما يرتزقون من مظالم العباد وصار 
الحاجب اليوم يحكم في كل جليل وحقير من الناس 
سواء كان الحكم شرعيا أو سياسيا بزعمهم وإن 
تعرض قاض من قضاة الشرع لأخذ غريم من 
باب الحاجب لم يمكن من ذلكء. ونقيب الحاجب 
اليوم مع رذالة الحاجب وسفالته وتظاهره بالمنكر 
بما لم يكن يعهد مثله يتظاهر به أطراف السوقة 
فإنه يأخذ الغريم من باب القاضي ويتحكم فيه من 
الضرب وأخذ المال بما يختار فلا ينكر ذلك أحد 
البتة ..."7*0 )وهكذا يتضح لنا مدى الخلل الذي 
أحدثته التأثيرات المغولية في المجتمع المصري 
في ذلك العصرء في واحدة من أهم ما يمس حقوق 
الإنسان ألا وهي تحقيق العدالة. 

كما تنبغي الإشارة إلى ما أحدثته الهجرات 
المغولية إلى مصر في ذلك العصر من صراع 
مرير بين صفوف المماليك أنفسهم». هذا الصراع 
كان يشتد عندما تأتي إلى مصر هجرات كبيرة 
منهم مثل التي حدثت أيام الظاهر بيبرس والعادل 
كتبغاء بخاصة من الأويراتية وهم الذين أشارت 
إليهم المصادر المعاصرة باسم الوافدية. ويرى 
بعض الباحثين والمحدثين أنه لا يوجد من بين 
الأمراء الوافدية من حصل على رتبة أعلى من 
أمير طبلخاناه باستثناء أيام الناصر محمد بن 
قلاوون حيث نجد بعضهم قد وصل إلى رتبة أمير 
ألف”" '). وهناك في المصادر المعاصرة إشارات 
تعبر عن هذا الصراعء فالمعروف أن العادل 
كتبغا "539315" 537"ه" كان من الأويراتية وقد 
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وصل إلى منتصب السلطنة. إلا أن اهتمامه 
بالوافدين من الأويراتية ومنحهم المناصب 
والإقطاعات كان أحد الأسباب الهامة في عزلله 
من السلطنة. فابن خلدون يذكر ذلك صراحة في 
قولمه : "كان أهل الدولة نقموا على السلطان كتبغا 
العادل تقديمه مماليكه عليهم ومساواة الأويراتية 
من التتار فتفاوضوا على خلعه ...”7 '')كما أن 
هذا الصراع يظهر بوضوح فيما أورده المقريزي 
عندما حدث شجار بين اثنين من أمراء المماليك. 
فقال أحدهم للآخر: "أنت واحد منفي وافدي؛ 
تجعل نفسك مثل مماليك السلطان .. "9''') هذه 
العبارة الآخيرة تكشف لنا بوضوح السبب في ذلك 
الصراع الذي نجم عن أن فرص الترقي لم تكن 
مهيأة لجميع المماليك على قدم المساواة» إذ كان 
الحمصول على لقب الإمارة مهيأ للمماليك 
السلطانية بنسبة أكبر بكثير من مماليك الأمراء. 
وكذلك بالنسبة لمن مسهم الرقء إذ المعروف أن 
الهجرات المغولية تمثل هجرات لأشخاص من 
الأحرار. والقلقشندي يؤكد لنا هذه الحقيقة عندما 
يقول عن المماليك السلطانية : "وهم أعظم 
الأجناد شأنا وأرفعهم قدرا وأشدهم قربا وأوفرهم 
إقطاعاء ومهم تؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة"0"") 
وهذا ما أشار إليه المقريزي صراحة عند حديثه 
عن الأويراتية وقدومهم إلى مصر في عهد العادل 
كتبغا حيث يقول : "وأظهر العناية بهم وكان 
مراده أن يجعلهم عونا له يتقوى بهم فبالغ في 
إكرامهم حتى أثر في قلوب أمراء الدولة منه إحنا 
وخشوا إيقاعه بهم فإن الأويراتية كانوا أهل جنس 
كتبغا ..." ونتيجة لكثرتهم في مصر وكثرة 
الرغبة فيهم فقد وقع "التحاسد والتشاجر بين أهل 
)١٠١(‏ ابن خلدون. العبر وديوان المبتداء والخبر (القاهرة ١505‏ 
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الدولة إلى أن آل الأمر بسيبهم وبأسباب أخر إلى 
خلع السلطان الملك العاد كتيغا من الملك في صفر 
سنة ست وتسعين وستمائة فلما قام في السلطنة 
من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين قبض 
على طرغاي مقدم الأويراتية وعلى جماعة من 
أكابرهم وبعث بهم إلى الإسكندرية فسجنهم بها 
وقتلهم وفرق جميع الأويراتية على الأمراء 
فاستخدموهم وجعلوهم من جندهم.. "0" ) 
وبهذا تم للعناصر المنافسة لهم من الجراكسة إبعادهم 
عن فرص الترقي بعد كسر شوكتهم بقتل قادتهم. 

ومن العادات المغولية التي أخذت في الظهور 
في مصر في العصر المملوكي عادة تكريم الابن 
بذكر نسب الأمء أو الاعتزاز بنسب الأم» وهي 
من العادات التي عرفت عن المغول في مواطنهم 
الأولى وتمسكوا بها حتى في المهجرء والتي 
يعكسها لنا من اهتموا منهم بالتأريخ للمغول 
وسلالتهم في مصر وعلى رأسهم بيبرس 
المنصوريء فهو باعتباره واحدا منهم وأدرى 
مطواعيه و عاناكيد حوصن :ذا كلك ذكريفا كلما 
أتيحت له الفرصة في ذلك. ولنضرب مثالا على 
ذلك بما قاله في إيراده نسب أم الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وهي مغولية الأصل فقال عنها 
بأنها : "الخاتون المكرمة بنت سكتاي بن قراجلين 
بن جنغان نوين وهو ابن عم تتجوا المقدم 
المشهور وهؤلاء من الأعيان المشهورين 
والكبراء المذكورين ..." ثم بعد ذلك يورد قصة 
مجئ بنت سكتاي إلى الديار المصرية؛ء وكأن 
سكتاي بذلك حظي بشرفين معاء شرف النسب ثم 
شرف القدوم إلى مصر ودخوللمه في الإسلام وهو 
ما ينسحب على ابنته أم الناصر محمد7*"'؟ “وقد 
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.٠١7 بيبرس المنصوريء التحفة الملوكية. ص‎ )١١14( 


الهجرات المغولية إلى مصر وآثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي 1 


سار على دربه كثير من المؤرخين الذين أتوا 
بعدهء فهذا هو المقريزي في ترجمته للسلطان 
الناصر محمد بن قلاوون "ت ١5لاه"‏ يقول : 
"محمد بن قلاوونء السلطان الملك الناصرء 
ناصر الدينء أبو المعالي» أبو الفتح» ابن الملك 
المنصور سيف الدين »ء الألفيء» الصالحيء 
النجمي. أمه أشلون خاتون بنت سكتاي بن 
قراجين ..."7" ) تغري بردي يذكر في حديثه 
عن نفس السلطان قولمه : "وأمه بنت سكتاي بن 
قرا لاجين جغتاي التتاري. وكان قدوم سكتاي مع 
أخيه قرمجي من يلاد التتار إلى مصر سنة خمسة 
وسبعين وستمائة ..."7" ١‏ كما أن "النويري" في 
ذكره لحوادث سنة ١18ه‏ أيام المنصور قلاوون 
يقول : "وفيها بنى السلطان ببينت سكتاي بن 
قراجين بن جنغان نوين» وكان سكتاي هذاء قد 
ورد إلى الديار المصرية» هو وقرمشيء في سنة 
أربع وسبعين وستمائة» صحبة بيجار الروميء. 
في الدولة الظاهرية. وهذه هي والدة السلطان 
الملك الناصر 7" ) وفي موضع آخر في حديثه 
عن الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان 
المنصور قلاوون الذي توفي سنة 1ه يقول : 
"وخلف ولدأ واحداء من زوجته منكبك ابنة الأمير 
سيف الدين نوكيه. وهو الأمير مظفر الدين 


) ١ 1 بورك‎ 


موسى . 

كذلك يدذكر الصفدي عند حديثه عن عام 
"هه قوله وفيها : "دخل ابن السلطان انوك بن 
الخوندة طغاي على بنت الأمير سيف الدين يكتمر 
الساقي وكان عرسا عظيما ..."0*"'' أما "ابن 
عبد الظاهر" فهو يشير إلى عادة تكريم الابن 
بنسب الأم بشكل لا يحتمل أدنى شكء ففي حديثه 


."5515 ترجمة‎ ,.١1 525 المقريزيء المقفى الكبير. جلاء ص‎ )١١5( 
.١١5 ابن تغري برديء النجوم. ج 51 » ص‎ )١١5( 

٠5٠0 ص‎ 5١ النويري. نهاية الأب. ج‎ )١١( 

.١59 النويريء نهاية الأرب. ج ١"؟. ص‎ )١١4( 

.515 27 الصفديء الوافي بالوفيات. ج‎ )١١9( 


"وهو من الدار الرومية من العظم القأني؛. جده 
الله له أطراف الفخار ا أي أنه ابن سلطان 
وأمه ابنة أحد عظماء التتار (”"). 

ومن العادات المغولية التي ظهرت في مصر 
وكثر انتشارها طوال العصر المملوكيء عادة 
عقد حلقات الصيدء إد المعروف أن المغول كانوا 
مولعين بها إلى حد كبيرء وكانوا يعنون بها عناية 
كبيرة كلما فرغوا من القتال» وكانت في الحهيقة 
هي رياضتهم المحببة إلى نفوسهمء ولكنهم كانوا 
يتخذونها وسيلة لإعداد أنفسهم إذا ما جد الجدء 
فهم في حلبات الصيد يدريون أنفسهم على ما 
سيفعلون في وقت الحرب, وكان يشرف على 
ميادين الصيد كبار الأمراء منهم» ومن حملات 
الصيد أيضا يحصل المغول على اللحوم لمد 
الجيش والبلاطء فكانوا إذا ما قتلوا عددأ كبيراً من 
حيوانات الصيدء أكلوا أكبر قدر منها ('""2, 
وانتقفلت هذه العادة إلى المماليك. بل نراهم 
استخدموا كثيرا من أبناء المغول في الإشراف 
على الجوارح من الطيور وغيرهاء وسائر أمور 
الصيد, وهذه الوظيفة كان يطلق على من يتولاها 
0 لسن 

كما أن الباحث في تاريخ المغول يدرك أن من 
عاداتهم في التخلص من منافسيهم أو أعدائهم كان 
عن طريق دس السم له بطريقة أو بأخرىء ومما 
يؤكد ذلك ما تشير إليه بعض المصادر المعاأصرة 
سنة 6٠77ه/1787م‏ من أن القاضي جمال الدين 
محمد بن العجمية أتهم بأنه "سم منكوتمر فأخذت 
أم منكوتمر القاضي جمال الدين وجميع أولاده 
)١١(‏ ابن الظاهرء تشريف الأيام. ص ,١١١-١١٠١‏ 
(١١١)فواد‏ الصياد: المغول. ص ١47514؟؛‏ 


١ 2‏ .هدكة لا سقط اددع صنطر) أن عموعبالكما 
(؟١5١)‏ القلقشندي» صبح الأعشىء. جه. ص .41١‏ 
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د. علي السيد علي السيد 


وذبحتهم"7'"')وغيرها من الإشارات المختلفة 
التي تدل على انتشار هذه العادة بينهم7” ''2 ومن 
يتصفح تاريخ سلاطين المماليك يجد أن هذه العادة 
أخذت في الانتشار في مصر على عهدهم. 
وبخاصة منذ عهد الظاهر بيبيرس "/516 115 
ه" الذي قال عنه ابن تغري يردي : "كان الملك 
الظاهر رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار 
..."53 أوفي عهد من أتى بعده من السلاطين؛ 
نذكر من ذلك مثالا لما حدث في عصر المنصور 
قلاوون "5148 -545ه", قفي عام 417"ه/ 
187١م‏ فإن الوزير "نجم الدين حمزة بن محمد 
الأصقرتي#وزرن. النذلك المتصون قلاوون الألني 
بالديار المصرية ... كان له عبد يسمى فرج 
فاستماله الأمير علم الدين سنجر الشجاعي إلى أن 
أسقى أستاذه الصاحب نجم الدين سما فتوفي منه 
في شهر ربيع الأول ... ثم ضرب الشجاعي فرج 
عبد الصاحب نجم الدين بالمقارع إلى أن مات" 
لكي يخفي جريمته. وهذا دليل واضح على أن 
واحدأ من كبار أمراء المماليك كان وراء استخدام 
هذه الوسيلة لكي يتخلص من منافسه؛ حتى تتاح 
له الفرصة في تولي الوزارة”' '). مما يرجح أن 
أبناء العناصر المغولية كان لهم أثرهم في شيوع 
هذه العادة في مصر في ذلك الوقتء. وبخاصة في 
صفوف المماليك. 

كذلك كان لأبناء العناصر المغولية أثشرهم 
الواضح في الامتداد العمراني الذي شهدته القاهرة 
بوجه خاص في العصر المملوكي؛ سواء في 
القلعة نفسها حيث وجد بها عدة مساكان لهم وهي 
التي عرفت فيما بعد باسم خرائب التتر. والتي 
تكلم عنها المقريزي في خططه عند وصفه 
لقلعة الجبل فقال : "وبها مساكن تعرف بخرائب 
)١١(‏ ابن الفراتء تاريخ ابن الفرات. ج /ا. ص 575. 
)١١4(‏ الصياد: المغول.ء ص ,755-١91-‏ 


(058) ابن دتغري بردي. النجوم. ج لا ص "مار 
)١١1(‏ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات. ج /اء ص ١807-7854‏ 


الدتتر كانت قدر حارةء فريها الملك الأشرف 
برسباي في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وثمانمائة ..."7 '') وبالبحث عن موقع هذه 
الخرائب من القلعة تبين أنها كانت واقعة في 
الجهة الشرقية من الحوش الداخلي الكبير الذي 
فيه ثكنات الجيش داخل القلعة بالقاهرة”” ''2 ومن 
هذا يتضح أنه نظرأ لكثرة هؤلاء المغول فقد تم 
تخصيص عدة مساكن لهم داخل القلعة» ولا ندري 
متى كان ذلكء لكن من الرجح أن يكون في عهد 
الظاهر بيبرسء؛ وهو الذي حرص على أن يجمع 
ابناء العناصر المغولية التي وفدت على مصر 
ويسكنهم بالقاهرة؛ ولم يرسلهم إلى سواحل يلاد 
الشامء على الرغم من اهتمامه الشديد بإنزال قبائل 
محاربة في هذا الساحل: على غرار ما فعل 
بالتركمان حيث أنزلهم في يافا لحراستها بعد 
استيلائه عليها سنة 575757ه/7717١2021").‏ وفي 
باب اللوق كان أثرهم واضحا كذلك في تعمير هذه 
المنطقة حيث يقول المقريزي : "وأول ما بنيت 
الدور للسكن في اللوق أيام الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس البند قداري وذلك أنه جهز كشافة 
من خواصه مع الأمير جمل الدين الرومي السلاح 
دار والأمير علاء الدين اق سنقر الناصري 
ليعرف أخبار هولاكو ومعهم عدة من العربان 
فوجدوا طائفة من التتر مستامنة وقد عزموا على 
قصد السلطان بمصر ... فلما وردت الأخبار 
بذلك إلى مصر كتب السلطان إلى نواب الشام 
بإكرامهم وتجهيز الإقامات لهم وبعث إليهم بالخلع 
والإنعامات فوصلوا إلى القاهرة وهم نيف على 
مائنتي فارس بنسائهم وأولادهم في يوم الخميس 
رابع عشر ذي الحجة سنة ستين وستماتة... 
فأنزلهم السلطان في دور كان قد أمر بعمارتها من 
)١١9(‏ المقريزيء الخطط ج ”. ص .7١4‏ 

(8؟1١)‏ ابن تغري بردي: النجومء ج1. ص 8١ء‏ حاشية ١‏ 
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الهجرات المغولية إلى مصر وأثارها الثقافية والاجتماعية في العصر المملوكي ىم 


أجلهم في أراضي اللوق وعمل لهم دعوة عظيمة 
هناك وحمل إليهم الخلع والخيول والأموال وركب 
السلطان إلى الميدان وأركبهم معه للعب الأمرة 
وأعطى كبراءهم إمريات فمنهم من عمله أمير 
مائة ومنهم دون ذلك ونزل بقيتهم من جملة 
البحرية وصار كل منهم في سعة الحال كالأمير 
في خدمته الأجناد والغلمان وأفرد لهم عدة جهات 
برسم مرتبهم وكثرت نعمهم وتظاهروا بدين 
الإسلام فلما بلغ التتار ما فعله السلطان مع هؤلاء 
وفد عليه منهم جماعة بعد جماعة وهو يقابلهم 
بمزيد الإحسان فتكائروا بديار مصر وترايدت 
العمائر في اللوق وماحولله وصار هنالك عدة 
أحكار عامرة أهلة... وفي سادس ذي الهحجة من 
سنة إحدى وستين قدم من المغل والبهادرية زيادة 
على الف وثلاثمائة فارس فانزلوا في مساكن 
عمرت لهم باللوق بأهليهم وأولادهم..."7 7 ). 
وفي سلطنة الملك العادل كتبغا وفدت على 
مصر جماعة من الأويراتية مع كبيرهم طرغاي 
حيث أنزلوا بالحسينية مما كان سببا في عمارة 
هذه المنطقة» وفي هذا يقول المقريزي: "ولم 
تعمر هذه الشقة إلا في الدولة التركية لاسيما لما 
غلب التتر على ممالك الشرق والعراق وجفل 
الناس إلى مصر فنزلوا بهذه الشقة.. وعمروا بها 
المساكن ونزل بها ايضا أمراء الدولة فصارت 
من اعظم عمائر مصر والقاهرة... وكانت 
الحسينية فد أربت في عمارتها على سائر أخطاط 
مصر والقاهرة حتى لقد قال لي ثقة ممن أدركت 
من الشيخة انه يعرف الحسينية عامرة بالأسواق 
والدور وسائر شوارعها كافة بإزدحام الناس من 


)١10(‏ المقريزيء الخطط. ج ”.2 ص >22-377؟, 
)١51(‏ المقريزيء الخطط. ص 257-772. 
)١57(‏ قاسم عبده قاسم: دراصات في تاريخ مصر الاجتماعي 


الباعة والمارة ورأباب المعايش وأصحاب اللهو 
والمعلوب فيما بين الريدانية محطة المحمل يوم 
خروج الحاج من القاهرة وإلى باب الفتوح لا 
يستطيع الإنسان أن يمر في هذا الشارع الطويل 
الغريكن علول: هذه 'الفسافة الكزيرة إلا يمشكة من 
الزحام..."7*') إلا أنه أصابها ما أصاب كثيرا 
من الأحياء في القاهرة منذ أواخر القرن التاسع 
الهجريء الخامس عشر للميلاد كثير من التدهور 
وقلة عدد السكان بسبب تدهور الأحوال 
الاقتصادية وانتشار كثير من الأوبئة والطواعين 
التي فتكت بكثير من الناس 7(”* ) 

ولقد عاش هؤلاء المغول في أحيائهم الخاصة 
بهمء ولم يكونوا بمعزل عن المجتمع المحيط بهم. 
فاندمجوا في الإسلام واختلطوا بأهل البلادء كما 
اخذ كثير من الأمراء أولادهم للخدمة» وكثرت 
الرغبة فيهم لجمالهم. وتزوج الناس بناتهم 
وبخاصة من السلاطين والأمراء والعلماء. 
والتجارء واندمج بعضهم في الجيش المملوكي 
بفرقه المختلفة.(*')2) وكما أثروا في المجتمع 
المصري فإنهم تأثروا به» هذا التأثير يبدو واضحا 
في أعقابهم حيث تخلوا عن كثير من الأسماء 
المغولية الأصلء وتسموا باسماء إسلامية من 
الأسماء التي كانت شائعة في ذلك العصر 
واللفتحينة لدى التستاميق مكل اتحمدك و #علئ ا 
و "أيوبكر" و "أحمد"؛ فضلا عن تلقبهم بالألقاب 
المضافة إلى الدين متل "سيف الدين"”, و 
"بهاء الدين" و "شهاب الدين", و "ناصر الدين" 
وغيرها من الألقاب.2*2) وفيما يتعلق بالزواج: 
فكما أقبل الناس على الزواج من بناتهم» فهناك 


)١47(‏ المفريزيء السلوك. ج ١وص 8١7‏ ابن الفرات: تاريخ 
الفرات. ج 8/. ص ١7‏ 7؛ العريني: المماليكء ص .15-1١‏ 

(*5١)ابن‏ تغري برديء النجوم» ج1. ص 5 السخاويء الضوء 
اللامعء ج ". ص ؟7١-25.‏ 
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د. علي السيد علي السيد 


إشارات في المصادر المعاصرة على حرصهم 
على الزواج من بنات جنسهمء ولم يصادفنا في 
المعنادو: المحاضيرة ليها نفية انهم تزوهوا من 
بنات الآخرينء وربما كان الجمال المشهور بينهم 
السبب في ذلك.7”* ') وإن كانت هذه الإشارات 
قليلة ونادرة إلا نها تؤكد ماذهبنا إليه من حرص 
الرجال منهم على التزوج بزوجات مغوليات» 
مثال ذلك ما يشير إليه بيبرس المنصوري - وهو 
الخبير بهم باعتباره واحداً منهم من أن الأمير 
سيف الدين كوندك الساقي تزوج خالة الملك 
الصالح بن قلاوون وهي بنت كرمون التتري؛. 
وقد كان الملك الظاهر بيبرس قد تزوجها وبانت 
عنهء وكانت في بيت قلاوون تحت نظره لتزوجه 
بأختها. هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر عن 
هجراتهم وأنهم اصطحيوا معهم زوجاتهة*؛؟'). 
كذلك هناك بعض الإشارات عن مدى ماحازوه 
من ثروات هائلة وإقطاعات كانت تدر عليهم 
الكثيرء نذكر من ذلك على سبيل المثال الأمير 
سيف الدين بشتك بن عبد الله الناصريء الذي كان 
إقطاعه يدر عليه سنويا مالا يقل عن مائتي الف 
دينار.! *) 

ومن الاثار الاجتماعية والاقتصادية في نفس 
الوقت والتي نجمت عن تأثر النظم المملوكية بما 
هو معروف عند المغولء أو بسبب قدومهم إلى 
مصرء ما عرف في العصر المملوكي باسم 
الروكء والذي قصد به في ذلك العصر ضبط 
الإقطاعات وعدم استمرار أراضي معينة في 
إقطاع معين» وعدم استمرار بعضص الإقطاعات 
في أيدي الوارثين» وإعادة توزيع أراضي بين 
السلطان وأرباب الإقطاعء إذ جرى العرف عند 


0592-5١ المقريزي. المقفى الكبير.ء ج-” 6ص‎ )١5-( 
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المغول على أساس أن الزعامة سيادة على القوم 
لا إمتلاك الأراضيء ويتولى شيخ القبيلة توزيع 
المراعي أو اراضي بين بطونها وفقا للعرف 
والتقاليد» ولقد نقل المغول هذا النظام إلى الجهات 
التى خضعت لهم؛ أو البلدان التي توافدو عليها 
مثل مصر وبلاد الشام. وعلى هذا الأساس فهم 
يرون أن من حصل على إقطاعات فإنما حمصل 
عليها يمحض رغبة السلطان ولا يترتب عليها 
حقوقء والسلطان مطلق الحرية في الإبقاء على 
الإقطاع لصاحبه أو نزعه منه (** ')وهذه 
الظاهرة كانت واضحة تمام الوضوح طوال 
العصر المملوكيء فعندما يغضب السلطان على 
أمير أو يقبض عليه و حتى ينقله من وظيفة إلى 
أخرى فإنه كان يحل محله شخصا آخرا في 
إقطاعه» وينعم بإقطاع هذا الأخير على شخص 
ثالث وهكذا. كما أنها تتضح أشد الوضوح فيما 
حدث في عصر الناصر محمد بن قلاوون على 
وجه الخصوص وفي سلطنته الثالثة» حيث كان 
يتبع كبار الأمراء لكسر شوكتهم الواحد تلو 
الآخرء سواء بالتخلص منهم أو سجتهم سواء في 
القلعة ام في الإسكندرية» وأخذ يحل مماليكه في 
المناصب التي كان يتولاها هؤلاء الأمراءء وفي 
إقطاعاتهم حيث "أمر السلطان في يوم واحد ستة 
واربعين اميراء منهم طلبخاناه تسعة وعشرون 
وعشروات سبعة وشقوا القاهرة بالشرابيش 
والخلع.. "3*') 

ولقد عبر الناصر محمد عن سياسته هذه والتي 
استقاها من المغول سواء من أمه أم من أخواله 
في مصر ‏ خير تعبير عندما أمر بالقتبض على 
أمير أسند مركرجي والذي بعث ""يسأل السلطان 
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عن ذنبه؟ فأعاد جوابه : مالك ذنبء الا أنك قلت 
لي لما ودعتك عند سفرك: أوصيك ياخوند: لا 
تبقى في دولتك كبشا كبيرا وأنشى' مماليكك! ولم 
يبق عندي كبش كبير غيرك”7”"')ولكي يحل 
السلطان مماليكه محل هؤلاء الأمراء فقد شرع 
ويشير ابن تغري يردي إلى ذلك صراحة في 
قولمه: "وفي العشر الأخير من شعبان من سنة 
الروك بأرض مصرء وسبب ذلك أن أصحاب 
بيبرس الجاشنكير وسلار وجماعة من البرجية 


51١-370 ابن تغرى البردي» النجومء» ج95 » ص‎ )١6٠١( 


كان خبز الواحد منهم ما بين ألف مثقال في السنة 
إلى ثلاثمانة مثقال» فاخذ السلطان أخبازهم 
وخشي الفتنة» وقرر مع فخرالدين محمد بن فضل 
الله ناظر الجيش روك البلادء وأخرج الأمراء إلى 
الأعمال.. "20) 

من هذا العرض السريع يتضح لنا أعداد 
الهجرات المغولية التي جاءت إلى مصرء وأثر 
أبناء العناصر المغولية المختلفة في مجال 
الحياتين التقافية والاجتماعية في العصر 
المملوكيء والله نسأل أن نكون قد وفقنا فيما 
قصدنا إليه. والله نعم العون والموفق. 


.5” )ابن تغرى البرديء النجوم. ج؟ .ص‎ ١5١( 
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النغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة 
للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي 


للدكتور سليمان بن عبد الله العقيل 


ملخص البحث : يشهد المجتمع السعودي تحولات في البنى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية وغيرها من الأنساق المرتبطة بالبناء الاجتماعي. ولقد جاء ذلك التحول نتيجة لاكتشاف 
البترول وما أعقبه من خطط التنمية؛ التي اعتمدتها الدولة لرفع وتطوير مستوى الفرد ولأداء العام 
للمجتمع. وذلك عن طريق تحديث النظم المختلفة كالتعليم والصحة والاقتصاد وغيرهاء مما أحدث 
تغيرأ في الجوانب المعنوية (غير المادية) مثل القيم والعادات والتقاليد والأعراف ذات الصلة 
بالموروث الثقافي الشعبي والتاريخي لهذا المجتمع. وقد حرصت الدولة أن تؤكد على مجموعة من 
الثوابت» وذلك فيما يتعلق بالقيم الإسلامية والشعائرء وكل ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية» وتضع 


القيود اللازمة لعدم المساس بها في مسيرة التنمية. 


ثم كان الانفتاح على المجتمعات المتقدمة أو 
غيرهاء مما أحدث نوعا من الاحتكاك الثقافي ثم 
الاستعارة الثقافية لكثير من النظم الاجتماعية 
والثقافية التي كان لها مع المنتجات المادية 
(الملموسة) كالآلات والمعّداتء الأذر على 
التحديث في المجتمع وقد ساعدت كثير من 
العوامل في عملية الاستعارة التقافية» منها 
الإعلام بمختلف أنواعه المقروء والمسموع 
والمرئي» ومن الأشكال والصور المعبرة التي 
يبثها. وكذلك التعليم وما أحدشه من تغيرات 
وقفزات في عملية التحديث. ويضاف إلى ذلك 
السفر والسياحةء حيث أن لها دور كبيرا في 
عملية التحديث الاجتماعي والاقتصاديء إذ أنها 
عبارة عن احتكاك مباشرء وجهًا لوجه من أفراد 
في المجتمع السعودي لمنتجات المجتمعات 
الأخرى الثقافية بشتى صورها وأشكالها المادية 
والمعنوية. ويأخذ السفر أشكالا متعددة منها ما 


كان بغرض اكتشاف العالم ومنها ما كان بغرض 
التعليم والتدريب ومتابعة الجديد في المجالات 
المختلفة. ومنها الأعراض الصحية أو المرضية 
أو الاقتصادية وغيرها من الأعراض. 

هذا الاحتكاك المباشر وغير المباشر بالمجتمعات 
يكسب فرد المجتمع خبرة ثقافية إضافية للخبرة 
الثقافية السابقة من مجتمعهمء ويكون هؤلاء 
الأفراد بعد ذلك من عوامل إحداث في المجالات 
المختلفة للمجتمع. من هذه المجالات الغذاء 
وعاداته» فالمجتمع السعودي غني بالموروث 
الثقافي بجانيه الشعبي والعربي الإسلامي في 
مجال الغذاء وعاداته» ولديه مخزون ثقافي هائل 
في هذا المجال عن طريق الأحاديث النبوية 
الشريفة وسيرة السلف الصالح وكذلك تراث الأمة 
الإسلامية؛ بالإضافة إلى الموروث الشعبي الذي 
له علاقة مباشرة بالبيئة وقدرة الأجداد على 
تطويع البيئة الطبيعية لمقتضيات الواقع 


؟4 
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الاجتماعي والاقتصادي واستخلاص مجموعة 
من العادات والتقاليد ذات العلاقة بالبينة. 

ولكن بعد تحديث المجتمع السعودي أخذ 
يضيف إلى هذا المخزون مستجدات ثقافية من 
المجتمعات المختلفة مما زاد في المساحة الثقافية 
ووفتر خيارات كثيرة للأفراد في المجتمع. لذا فإن 
هذه الدراسة تعد إضافة في مجال الدراسات 
المهتمة بالتغير الاجتماعي والتحديث والتنمية في 
المجتمع السعودي والمجتمع العربي بعامة. 


مشكلة الدراسة : 

يمر المجتمع السعودي بمرحلة من التحول 
الكبير في معظم مظاهر الحياة الاجتماعية وذلك 
بعد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي 
أفرزت الكثير من ملامح الحياة الجديدة المتغيرة: 
والتي تعتمد أيضا على بعض المفاهيم الأخرى 
مثل الاستعارة الثقافية من المجتمعات الأخرى 
والاحتكاك الثقافي وخلافه. هذه القضايا في 
مجملها أنتجت نوعا جديدًا من الممارسة والتفكير 
والأداء في الكثير من صور الحياة الاجتماعية. 
من تلك المظاهرء ظاهرة الغذاء والطعام وعاداته 
في المجتمع. 

ومن الملاحظ في المناطق الحضرية تنوّع 
المأكولات والمطاعم وكذلك الأطباق بالإضافة 
إلى الأسابيع الثقافية للمجتمعات الأخرى التي 
تعرض في المملكةء وتتض من الأطباق 
والمأكولات لتلك المجتمعات. كما أن المحلات 
التجارية تعج بالمعلبات التي تحتوي على 
مأكولات مختلفة. تلك الصور والمشاهد جاءعت 
مع الانفتاح الذي شهده المجتمع السعودي. 
ومشكلة هذه الدراسة تكمن في السؤال التالي: ما 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحية للتغير 
الاجتماعي في أ لمجتمع السعودي ّ 


أهداف الدراسة ٠:‏ 
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرّف 

والإجابة على التساؤلات التالية(١)‏ ما مدى تأثير 
عوامل التغير الاجتماعي والاقتصادي على 
الطعام وعاداته في المجتمع السعودي؟. وهي 
العوامل التي تتحدد بتأثير الوفرة المالية» والسفر 
والسياحة»ء والثقافات الوافدة» والتعليم؛ والإعلام 
على تغير الطعام وعاداته وأشكاله وأتنواعه 
والاداب المرتبطة به. 

وبالاستناد إلى بعض الدراسات التي قامت 
حول تغير الأنماط الاستهلاكية والعادات الغذائية 
والعوامل البيئية المتعلقة بهاء تهدف الدراسة إلى 
محاولة الكشف عن حجم التغيرات الكيفية والكمية 
لمجمل تلك التغيرات في الطعام وعاداته عن 
طريق الإجابة على التساؤلات التالية أيضًا(؟): 
هل يوجد تغير في النمط الاستهلاكي الغذاني لدى 
أفراد في المجتمع السعودي؟.(") هل يوجد تغير 
في النمط الاستهلاكي الغذاني لدى أفراد في 
المجتمع السعودي؟( 5 ) ما هي مصادر المعلومات 
الغذائية لدى الأفراد في المجتمع السعودي؟(ه) 
هل الفرد السعودي يهتم بالمعلومات المدوتة على 
الأطعمة حين شراتئها؟.(١7)‏ هل تندفع الأسر 
السعودية نحو شراء الوجبات السريعة؟.() هل 
يوجد اهتمام بالقيمة الغذائية للأطعمة لدى 
الفرد السعودي؟. 
حدود الدراسة - 


لقد اقتصرت الدراسة على بعض الدراسات 
التي أجريت في مدينة الرياض ومكة المكرمة في 
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مجال الاقتصاد المنزلي حول بعض قضايا 

المجتمع ذات العلاقة بالحالة الغذائية وهذه 

الدراسات هي: 

(١)"دراسة‏ تحليلية لمعرفة القيمة الغذائية 
ومدى التقبل لبض التمور المحلية وبيعضص 
الأطباق السعودية الداخلة في تركيبها" نجاح 
عبد العزيز المحسن. رسالة ماجسدير - 
الإؤتصساد المنزلي كلية التربية للبنات 
الرياض. 

)١(‏ "دراسة الحالة الغذائية والعوامل البيئية 
المتعلقة بالمراهقات في منطقة الرياض". 
فوزية محمد المعتاز. رسالة ماجستير 
الاقتصاد المنزلي ‏ كلية التربية للبنات - 
الرياض. 

9؟) "دراسة النمط الاستهلاكي الغذائي لبعض 
الأسر السعودية بالرياض" هند عبد العزيز 
آل الشيخ. رسالة ماجستير. الاقتصاد المنزلي 
- كلية التربية للبنات - الرياض. 

(1) "علاقة الدخل بالاستهلاك الغذانئي للأسرة 
السعودية المكية والعوامل المؤثرة فيها" 
أميرة أحمد بلخيور. رسالة ماجستير ‏ كلية 
التربية للبنات ‏ الرياض. 

(5) تقييم العادات الغذائية لمجموعة من السيدات 
الحوامل في منطقة الرياض "وفيقة عبد الله 
الحميدان. رسالة ماجستير ‏ كلية التربية 
للبنات ‏ الرياض. 

وقد استخدمت جميع هذه الدراسات المنهج 
الوصفي للدراسة مع تحليل اقتصادي لهذه 
البيانات. ولأن هذه الدراسات تحتوي على 
معلومات كبيرة ومفيدة للباحث السسيولوجي 
وينقصها التحليل والتفسير الاجتماعي فقد حاول 
الباحث استنطاق تلك المعلومات وتوظيفها لتبيان 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير 
الاجتفاعي في المتيع السعودي من يخال تانج 
تلك البيانات وربطها بالتراث النظري في مجال 
علم الاجتماع وعوامل التغير الاجتماعي. 

وقد اعترض الباحث الكثير من الصعوبات 
أثناء الدراسةء وذلك لأنها: 

)١(‏ تضم مجالين مختلفين الأول الاقتصاد 
المنزلي والثاني علم الاجتماع» ومحاولة 
التوفيق بينهما تحتاج إلى الكثير من الجهد 
والمهارة مما يجعل الباحث يعرض فكرة 
البحث ونتائجه على الكثير من الزملاء 
وفي كلا التخصصين لمحاولة الاستفادة 
والتوجيه حتى خرج بهذا الشكل النهائي. 

)١(‏ اعتمد البحث على دراسات غير منشورة 
"رسائل ماجستير" وتطلب ذلك الاتصال 
بالباحثين أو المشرفين أو من يعير البحاث 
نسخة من البحث فترى الأعداد.(؟) كل 
الباحثين من النساء وهذه تشكل صعوية 
بذاتها وذلك لخصوصية المجتمع السعودي. 

المدخل النظري : 

إن التغير المستمر سمة المجتمعاتء فالتغير 
هو أحد الحقائق الثابتة لأنها الدالة على وجود 
الموجود.” ) ذلك قياسا على ما يشاهده الإنسان 
في نفسه و الكون من حو له. ويرى بعسض 
المهتمين بعلم الاجتماع والانثروبولوجيا من أن 
التغيرات التي تحدث في المجتمع تخضسع 
لمؤثرات خارجية من خلال ما يعرف بالاحتكاك 
أو الاتصال بين المجتمعاتء. وكذلك عوامل 
داخلية في المجتمع تدفع به إلى إحداث بعض 


)01 محمد عيد المولى الدقسء التغير الاجتماعي بين النظرية 
والتطبيق (عمان: دار مجدلاوي للنشر 5817 'م). 
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التغيرات بما يتوافق أو يتطلع إليه أفراد وحاجات 
ذلك المجتمع. ومن عوامل التغير الاجتماعي ما 
يعرف بالاتصال الثقافي بين ثقافة مجتمع وآخر. 
وذلك الاتصال يكون إمَا بشكل تبادل بين 
التقافتينء خاصة حينما يكونا على مستوى واحد 
من الكفاءة والمقدرة في التأثيرء أو من ثقافة 
لأخرى حينما لا تكون الأخرى قادرة على العطاء 
بقدر ما هي قادرة على الاستيعاب أو التبني. ويتم 
ذلك الاتصال عن طريق وسائل الاتصال 
الممسفوظة والشؤائية :و وتنائق التنقل المكتتلقة 
المتوفرة في المجتمع والتي استحدثتها الحضارة 
الصناعية الحديثة. ونتيجة لذلك فإن الكئير من 
التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي 
أحدتها ذلك التقارب والاحتكاك والاتصال 
التقافي» قد تحدث الكثير من التغيرات في البنية 
الاجتماعية والثقافية المستقرة في المجتمع 
القائم بالاتصال 7") 

وحتى يكون ذلك التغيير حادثة علمية قابلة 
للدراسة لابد أن تكون لدينا معلومات أثنوجرافية 
عن المجتمع موضع الدراسة والاهتمام» حيث 
تبرز هذه المعلومات أهمية التغيرات الثقافية 
والاجتماعية التي تساعد على قياس ومعرفة ذلك 
التغير الذي طرأ على تفكير الأفراد وسلوكهم 
وبالتالي على ثقافتهم ونظمهم الاجتماعية. وفي 
المجمل فإن المجتمعات تتفاوت من حيث قدرتها 
على قبول أي تغيرات أو الاستعداد لإحداث 
التغيرات. فمن هذه المجتمعات ما يعتمد على 


(") حيدر إيراهيم عليء التغير الاجتماعي والتنمية - مدخل نظري. 
(القاهرة: دار الثقافة والنشر 387 ١م).‏ 

(") محمد احمد الزعبي. التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع 
البرجوازي وعلم الاجتماع الاشترالكي. (بيروت: المؤفسسة 
الجامعية للدراسات الجامعية والنشر ١31531١م).‏ 


الاقتباس من المجتمعات الأخرى » ومنها من لديه 
القدرة على الابتكار والتجديد أو زيادة في بعض 
المدخلات؛ مما يزيد عناصر الثقافة بما يتلاعم مع 
الثقافة الحالية» أو تبديل بعض النظم حتى يتم 
إشباع حاجات المجتمع المتغيرة وبشكل دائم 
وغير ملحوظ'' وإذا كان التغير يشير إلى 
التغير ينتهي في الغالب إلى مرحلة من الاستقرار 
والتوازن» وحينما يكون هذا التوازن والاستقرار 
غير ملائم لإشباع حاجات الناسء فإن ذلك التغير 
يصبح عرضة للتغير من جديدء حتى يلبي 
حاجات المجتمع من حيث إشباعها وتطورهاء 
وهكذا فإن التغير بهذه الصفة المتواترة هو تعبير 
عن ديناميكية المجتمع ودليل على قدرته على 
الحركة والنتشاط والتجديد (*) 

التغيير النقافي يعني التغيير في الجوانب المادية 
والمشرب واللغة. هذا بالإضافة إلى التغيرات 
التي تحدث في بينيان المجتمع ووظائفه( ). ولآأن 
عادات الطعام وآدابه من أكثر الظواهر حساسية 
لعوامل التغير التقني الحادث قن المجتمع. فهي 
تستفيد منه وتتأثر به سلبا وإيجاباء وهي تتأثر 
أيضا بالاتصال بثقافات مجتمعية أخرى. حيث 
بالإضافة إلى الإبداعات من داخل الثقافة نفسها. 


(54) صلاح العبد وزملانه. دراسات نظرية وتطبيقية في تنمية 
وتحديث المجتمعات الناميةء (القاهرة: دار المعرفة الجامعية 
أام). 
الاجتماعية ‏ (دار القاهرة: دار المعرفة ©9/82١م).‏ 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي جاه 
امساتس سس سس سسس سس سسسب سس سسسسس سس سسسب سا د 


غير أن النقل والاستعارة من الثقافات الأخرى 
كان لها دور بارز في إدخال أصناف جديدة لم 
تكن معروفة» وأدوات ومعذات لم تكن موجودة 
بآدابها وعاداتها (') 


عادات وآداب الطعسام في التراث وعلاقتها 
بالمجتمع السعودي 
نظرا لأن هناك اتصالا كثيفا وقويا بين المجتمع 

والعربي فإن الكثير من العادات فيما تختص 
بالطعام وعاداته ترتكز على المعلومات التي 
انتفلت إلينا عن طريق حفظها في كتب الحديث 
النبوي والفقه والتاريخ» تحت عناوين أداب 
ممارسة هذه العادات ونقلها من جيل إلى جيل. 

إن هناك الكنير من العادات التي كانت ولا 
تزال قائمة» حيث يمارسها البعض بشكل مستمر 
حينا أو بشكل متقطع في أحيان أخرى. ومرجع 
ذلكء أن هناك تعاليم دينية أكدت على ذلكء» 
إضافة إلى أن المجتمع بإمكانياته المحدودة وثقافته 
كان ذلك من خلال الأمثال الشعبية أو من خلال 
عامل من عوامل الضبط التي تعمل على تأكيدهاء 
لأن في استمراريتها استمرارًا لهوية وكيان 
(4)1 محمد غاتم الرميحيء مدخل لدراسة الواقع والتغير 

الاجتماعي في مجتمعات الخليج العربي المعاصرةء مجلة 

العلوم الاجتماعية ‏ العدد الثامن السنة الثالثة ديسمبر ١91-(‏ 

م)ء ص مشكيتة 
7غ( الإمام أبو حامد محمد الغزالي. إحياعء علوم الدين. (عمان: دار 

الفكر كلمىة ١م‏ جلاءا ص 5 


(4) محمد الوصابي الحبيشيء البركة في فضل السعي والحركة: 


(بيروت: دار المعرفة و5 أم)ء ص 56 


المجتمع. وعن عادات الطعام وآأدابه. ذكر أيبو 
حامد الغزالي إن من تلك العادات؛ غسل اليدينء 
لأن اليد لا تخلو من التلوث في تعاملها مع الحياة 
اليومية» فغسلها قرب إلى النظافة والنزاهة ") 
وحتى يكون ذلك أمرًا مقبولا شرعا وعقلاء فقد 
أكد على ذلك بأحاديث نبوية البعض منها ضعيف 
والبعض الآخر صحيح وهو القليلء مثل قول 
النبي صلى الله عليه وسلم "الوضوء قبل الطعام 
ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم"7'وفي رواية "ينفي 
الفقر قبل الطعام وبعده"7». وقد روى الطبراني 
في الأورسطة عن لق عبلئن اللوضوع قزل الطناء 
وبعده مما ينفي الفقر.!' ) وقد روى أبو داوود 
والترمذي عن حديث سلمان "بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده" غير أن كل هذه 
الأحاديث ضعيفة.0 ) 

ومن تلك العادات أيضا أن الطعام يوضع 
على السفرة الموضوعة على الأرضء ولا يرفع 
على المائدة» لآن ذلك أقرب إلى التواضع.: 
وامتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.!”'' وهذا 
يعكس ثقافة المجتمع على المسئويين المادي 
والمعنوي. فالأول يعكس حالة المجتمع القريبة 
من الأوضاع التقليدية» وتتأقلم مع بيئنته 
الصحراويةء حيث أن علاقة الأفراد بالأرض 
وقربهم منها تفرض نوعا معينا من التعامل. 
ويؤكد ذلك على المستوى المعنوي كذلك, حيث 


(9) المرجع السابقء ص .١١٠١‏ 

)٠١(‏ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء. إحياء علوم الدين» 
(عمان: دار الفكر 19345١م).‏ جدلاء ص ١‏ 4. 

.4 المرجع السابق. ج ". ص‎ )١١( 

)١١(‏ محمد الوصابي الحبشيء البركة في فضل السعي والحركة: 


(بيروت: دار الفكر 3451١م)ن‏ جاء ص؛ . 
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يرتبط ذلك بالتواضع وإنكار الذات وعدم الميل 
إلى البحث عن منتجات ثقافية أخرى من 
مجتمعات سبقت في نواحي الإنتاج المادي. ويؤكد 
على ذلك بالأحاديث النبوية. فقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم "إذا أتى طعامه وضعه على 
ارض" وهذا الحديث ضعفه الدار قطني»””"') 
وحديث أنس بن مالك "ما أكل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة" رواه 
البخاري.”* '! ومن الآداب أيضًا أن يحسن الجلسة 
على السفرة في أول الجلوس ويستديمها. ومن تلك 
الأحاديث المدعمة لذلك "ريما جثا للأكل على 
ركبتيه وجلس على ظهر قدميه؛ وربما نصب 
رجلاه اليمنى وجلس على اليسرى "27 ''وهذا 
جزء من حديث عبد الله ين بشير من حديث" أتوا 
تلك القصعة فالتفوا عليها فلما أكثروا جثّا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.. الخ".7 ١‏ وروي 
عنه صلى الله عليه وسلم "لا آكل متكئاً رواه 
البخاري7” 2 هذه الآداب توائم الفترة الزمنية 
وكذلك توائم وضع المجتمع من حيث غزلته 
وثقافته. لذلك فقد أكد عليها بمجموعة من 
الأحاديث النبوية الصحيحة أو الضعيفة. 

ومن الاداب التي كانت سائدةء ولا يزال جزء 
كبير منها معمول به حتى الآن» أن يجتهد في 
تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله 
وولدهء'” ؛وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
"اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه" أخرجه 


(؟١)‏ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء. إحياء علوم الدينء 
(عمان: دار الفكر 19345١م).,‏ ج7ء ص 5 . 

.: المرجع السابقء ج؟. ص‎ )١:( 

.4 المرجع السابقء ج؟”. ص‎ )١5( 

)١1(‏ المرجع السابق» ج؟. ص ت. 


أبو داوود وأحمد.(' ')وحديث أنس بن مالك " كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده" 
وهو بسند ضعيف.7' ') وهذه صورة من صور 
الجماعة قريبة من بعضها البعضء وتشارك في 
معظمح النقاطات الاجتماعية. وهي صورة 
للمجتمعات التقليدية بسيطة التركيب. ومازالت 
هذه الصورة حقيقية واقعة في المجتمع السعوديء 
نظر! للقرب الشديد بين التعاليم الإسلامية وبين 
البينة التي كان النبي يعيشها. ونظرا لأن البيئة 
التى كان يعيلئن:فيها القني صصْلى اله علية وسَْلهِ 
العادات والتقاليد ترتبط بالأبنية اللاجتماعية 
والثقافية لأي مجتمع. لذا فقد أنكر البعض على 
المسلمين انهم تخلوا عن ما كان يفعله النبي الكريم 
في هذا الجانب. وأخذ البعض يدافع عن هذه 
سمة من سمات المجتمع الإنسانيء ولآن التغير لا 
في بعض جوانب الحياة» كما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قورله: "انتم اعلم بشؤون 
دنياكه” ('") 

إن التغير الذي حدث في الغذاء وآدابه يعد 
رسول الله يتمثل في أربعة جوانبء: هي الموائد 
والمناحل والأشنان والشبع. حول ذلك الاختلاف 
قيل أن الأكل على السفرة أفضلء ذلك أن الأكل 
على المائدة منهي عنه كراهة أو تحريما إذا لم 
)١1(‏ المرجع السابق» ج ؟"ء ص ت. 

.© المرجع السابق. ج؟.ء ص‎ )١8( 
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محمد الوصابي الحبيشيء البركة في فضل السعي والحركة.‎ )١١( 


(بيروت: دار المعرفة هم /اة أم)ء ص ١١_١٠‏ بج 


يثبت فيه ذلك. ومن يقول انه أبتدع بعد الرسول. 
بدعة تناقض سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع 
بقاء علته» والابتداع قد يجب في بعض الأحوال 
إذا تغيرت الأسباب. ورفع المائدة عن الأرض 
لتيسير أكل أو خلاف ذلك مما يستجد في نواحي 
الحياة» مما لا تعارض فيه مع امر واضح من 
أمور الدين» ليس فيه كراهة» بل انه في بعض 
الأحوال أمر مرغوب فيه.7"") 

تلك الأمور الأربع التي أحدثت بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم» تمثل نوعا من التحول في ثقافة 
المجتمع العربيء نتيجة للاتصال بذقافات متعددة 
منها ثقافة الروم والفرس والرافدين كذلك ثقافة 
وادي النيل. "فالاشنان" حسن لما فيه من النظافة» 
فإن الغسل مستحبء والاشنان أتم في التنظيف. 
ولمن قال بالابتداع فلانهم لا يستعملونه» وربما لم 
يعتادوه أو لم يتيسر لهمء أو أنهم مشغولون بأمور 
أهم من المبالغة في النظافة. فقد كانوا لا يغسلون 
اليد أيضاء إنما كانت مناديلهم أخمص أقدامهم. 
وذلك لا يمنع كون الغسل مستحيبا. أما "المنخل" 
فالمقصود منه تطييب الطعامء وذلك أمر مباح ما 
لم ينته إلى التنعيم المفرط. وأما "الشبع" فهو أشد 
هذه الأربعة فأنه يدعوا إلى تهيج الشهوات 
وتحريك الأدواء في البدن.'"' لذا فإن الفرق 
واضح بين تلك المبتدعات السابقة الذكرء وذلك 
نتيجة لتطور المجتمع والاتصال الثقافي بين 
المجتمعات الأخرى المتقدمة في بعض جوانب 
الحياة الاجتماعية المختلفة. ما ذكرناه إِدَا يشير 
إلى كونه بعذا ثقافياء ومدخلا لمناقشة التغير 
الثقافي والتكامل بين الثقافات» إضافة إلى مناقشة 


)١1(‏ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء إحياء علوم الدينء 
(عمّان: دار الفكر 945١م)ء‏ جااء ص 5. 


قضايا الانتشار الثقافي من جهة ومدخلا لفهم ثقافة 
المجتمع السعودي والتي مصدرها التراث بشقيه: 
الموروث الديني والموروث الثقافي. إضافة إلى 
البيئة الطبيعية والاجتماعية التي كان المجتمع 


خامساً: نتائج الدراسة وتحليل البيانات: 

تحقيقا للأهداف التي وضعتها هذه الدراسة بناء 
على نتائج الدراسات التي أجريت في مجال تغير 
الأنماط الاستهلاكية والعادات الغذائية 
والمعلومات والقيمة الغذائية:؛ء ذات الارتباط 
المباآشر بتساوٌ لات الدراسة. 
أولا : بالنسبة للتساؤل الأول: ما مدى تأثير 
عوامل التغير الاجتماعي والاقتصادي على تغير 
المطعام وعاداته في المجتمع السعودي؟ فكما هو 
موضح في الشكل رقم )١(‏ نجد أن التعليم؛ 
والسفر والسياحة؛ والوفرة المالية؛ والإعلام. 
والثقافات الوافدة تحدث تغيرًا في المجتمع والتغير 
يأخذ أشكالاً متعددة» فالتغير الاقتصادي والتغير 
الاجتماعي والتغير الثقافي والانتشار الثقافىي 
لمنتجات ثقافية من مجتمعات أخرى والتكامل 
الثقافي الذي يحدث بعد الاستعارة أو الاحتكاك 
الثقافي مع المجتمع المنتقل إليه. هذه التغيرات 
المختلفة'تحدث تغيرات متباينة في جوانب الحياة 
الاجتماعية المختلفة. وفي هذه الدراسة نجد أن 
تلك التغيرات أوجدت تغيرا في الطع.ام في 
المجتمع السعودي الذي شمل التغير في عاداته 
مثل استعمال الملاعق والشوك والأكل على 
الطاولةء والأكل الجماعي من طبق واحد لأسرة 
أو للمجموعة وتغير أوقات الأكل. ففي المجتمع 
السعودي كان الناس يستعملون أيديهم فى الأكل 


(؟١')‏ المرجع السابق.» ج”. ص ت. 
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حيث لم تتوفر لهم وسائل وأدوات غيرهاء ومع 
التغير بدأ الناس يستعملون تلك الأدوات وكذلك 
الأكل على الطاولة منفردًا في طبق لوحده. وهذا 
لا يعني أن كل أفراد المجتمع يستعملون ذلك» 
ولكن ذلك أصبح يشكل ظاهرة. ومن الظواهر 
الجديدة الأكل وقوفا أو أمام آخرين لا يأكلون أو 
الأكل أثناء قيادة المركبة أو في الشوارع في أي 
وقت وغيرها. وقد تغيرت أشكال وتعددت أنواع 
الأطعمة في المجتمع السعودي حيث انتشرت 
المطاعم المختلفة من جميع أنحاء العالم؛ فنجد 
المطاعم الأمريكية ‏ الوجبات السريعة ‏ 
والمطاعم الإيطالية ‏ البيتزا - والصينية والتركية 
والهندية والكورية وغيرها من المطاعم 
والمأكولات مما أثر على نوعية الأطباق الشعبية 
السعودية. يضاف إلى ذلك انتشار كتب الطبخ 
التي تدخل على المجتمع أنواعا وأشكالا جديدة من 
المأكولات كذلك يحدث تطوير للأكلات الشعبية. 
وكما هو موضح في الشكل رقم »)١(‏ فإن من 
العوامل التي تلعب دور بارزً! في تغيير عادات 
الطعام وادابه في المجتمع السعودي حددت 
تمكموعءة الغو امل" لاخالنة: 


١‏ الوفرة المادية 

بعد اكتشاف النفط وتصديره أصبح هناك وفرة 
مادية في المجتمع سواء كان ذلك على مستوى 
الدخل القوميء أو على مستوى متوسط الدخل 
الفردي. وقد أخذت هذه الوفرة المادية أشكالا 
مختلفة» تمثلت في ارتفاع مستويات الدخل 
وسهولة الحصول على الأعمال الرسمية أو 
انتشار المحلات التجارية وامتلاكهاء وغير ذلك 
من العوامل التي تشير إلى وجود وفرة مالية في 
أيدي أفراد المجتمع. هذه الوفرة المالية جعلت 


المجتمع يمتلك فرصة للنظر في الثقافات 
المختلفة من حوله» سواء كانت عربية أو غيرهاء 
ومحاولة تقليد أو محاكاة هذه المجتمعات فيما تقوم 
به في شذنون حياتهاء ومن تلك عادات الغذاء 
وأدابه.» فسهل على أفراد المجتمع توفير ما يلزم 
توفيره من أنواع الأدوات والآلات التي يعد بها 
الطعام» وكذلك بعض أدوات المأكل مثل الطهاة 
والطاولات وأدوات الطهي والأكل وكل ما يلزم 
لذلك. لذا فقد امتلأت الأسواق بهذه الأشياء؛: بل 
وأصبحت هناك محلات وأسواق خاصة تتميز 
باستيراد وبيع هذه الأدوات ومتابعة آخر ما يحدث 
ويصنع في ذا المجال. 


: السفر والسياحة‎  " 

يعتمد السفر والسياحة على الوفرة المادية» حيث 
توجد أسباب كثيرة تدعو للسفر والسياحة منها 
التعليم والعلاج والتجارة والترويح وغير ذلك من 
الأسباب وأيا كانت الأسباب فإن السفر احتكاك 
بالثقافات الأخرى الأمر الذي يحدث ثقلة 
واستعارة ثقافية.» وهذا النقل يكون بشكله المادي 
الملموسء ونقل مجموعة من الأفكار المتعلقة 
بجوانب كثيرة في حياة الفرد والمجتمع منها ما 
يمكن تطبيقه. ومنها ما لا يمكن» وأمثال نقل 
الجوانب المادية الملموسة لنقل بعض أنواع 
الأطعمة والخضراوات والفاكهة والأدوات 
المختلفة لحفظهاء والأجهزة الخاصة بالمطبخ 
وكذا الكثب المنتشرة والمتعلقة بأعداد وأشكال 
وطرق الطبخ والعادات والاداب المتعلقة بالإعداد 
والطهي. ويذكر في هذا المجال أنواع المطاعم 
المنتشرة في المجتمع السعودي والتي ليست جزءاً 
من ثقافة هذا المجتمع. على سبيل المثال مطاعم 
الوجبات السريعة إلي تمتل ثقافة المجتمعات 


أآككككككككش ووووارو و 


الغربية من حيث الإعداد وطرق التناول 
والسعرات الحرارية.فهي تعكس السرعة التي 
تعيشها تلك المجتمعات؛ إضافة إلى المطاعم التي 
تمثل الثقافات المختلفة مثل المطعم الصيني 
والبخاري والهندي. 

والأكلات الشرقية المختلفة مثل الروسية 
والإيرانية وأكلات يلدان جنوب شرق اسيا 
بالإضافة إلى الأكلات العربية المختلفة» كل ذلك 
لم يكن يحدث ما لم يكن هناك احتكاكا ثقافيا بين 
أفراد المجتمع السعودي وغيره من تلك الثقافات 
وتأثرهم بذلكء وبالتالي أصبح من المناسب أن 
ينقلوا هذه الأطعمة إلى مجتمعهم, أثناء سعيهم 
وراء المكسب المادي. غير أن ذلك قد وجدت 
أساسا بسبب التحول المجتمعي الذي لم يمانع في 
دخول تقافات مختلفة من شأنها التغيير أو 
المساعدة على تحسين ظروف المجتمع. وفي هذا 
المجال يعتبر الاقتباس من ثقافة المجتمعات 
الأخرى التي يتفاعل معها المجتمع. 
 “‏ الثقافات الوافدة ٠‏ 

يتصل المجتمع السعودي يشكل مستمر 
بالتقافات المختلفة وخصوصا ثقافات المجتمعات 
العربية والإسلامية وذلك عن طريق الحج 
والعمرة والزيارة. فوجود هذه الأماكن المقدسة 
تجعل من هذا المجتمع ملتقى لهذه الثقافات من 
جميع أنحاء العالم» ومن الطبيعي أن يتأثر أفرد 
المجتمع بتلك الثقافات مما يحدث تطورا في ثقافة 
المجتمع المحليء بالإضافة إلى عامل آخر مهم 
يرتبط بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي 
يشهدها المجتمع السعوديء هو العمالة الوافدة. 
حيث نجد أن كل فرد من هذه العمالة تشكل ذاته 
ثقافة خاصة. فحينما يلتقي ذلك الفرد بثقافات 


مجتمع آخرء تحدث عمليات التفاعل والاستعارة 
كأحد جوانب التغير الثقافي» وفي هذا الإطار 
نستطيع القول بأن المجتمع السعودي يحتوي على 
جميع أنواع الثقافات في العالم» ومن ثم فمن 
الضروري والطبيعي أن يحدث نوع من التغير 
الثقافي لالتقاء تلك الثقافات بثقافة المجتمع 
السعودي بأشكال مختلفة سواء كانت في شكل 
مطاعم أو أطعمة أو التقاء بين الأشخاص أو 
خلافهء وهذا يؤدي إلى التغير في اداب وعادات 
الغذاء في المجتمع السعوديء فيستجد يعض 
العادات والاداب أو يتأقلم أو يندثر و يتوقف 
بعضها الآخر. 


التعليم : 

يعتبر التعليم من أهم عوامل التغير الاجتماعي 
في أي مجتمع. فمن خلاله يستطيع الفرد و 
المجتمع الالتقاء بالثقافات الأخرى وتطوير قدراته 
والتوفيق بين المفروض والواقع بطرق علمية. 
فالقراءة» والكتابة تجعل الفرد يطلع على ما كتب 
في المجتمعات الأخرى بحيث ينقل منها إلى 
ثقافته» وبذلك نجد أن التعليم لا يخلو من العناصر 
الدافعة نحو التغير أو الحث على الالتقاء بثقافة 
المجتمعات الأخرى. من خلال ذلك التعليم تقام 
دورات متخصصة في مجالات شتى كدورات عن 
التغذية والبيئة والصحة والنواحي الاجتماعية 
والنفسية المصاحبة للتغير وغيرها. كذلك انتشرت 
الكتب المتخصصة في المكتبات والخاصة بالغذاء 
والأطعمةء عن التغذية والبيئة والصحة والنواحي 
الاجتماعية والنفسية المصاحبة للتغير وغيرها. 
كذلك انتشرت الكتب المتخصصة في المكتبات 
والخاصة بالغذاء والأطعمة» والتي يدل انتشارها 
على تطور التعليم وازدهاره» حيث تنتشر كتب 
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الطبخ وكتب التغذية والعناية بالصحة بالإضافة 
للكتب الأخرى ذات العلاقة بمتثل هذه 
الموضوعات. ولذلك يؤدي اتساع رقعة التعليم 
وتوفر هذه الأدوات إلى التغير في عادات الطعام 
وآدابه» ومن شأن ذلك أن يصب في إطار التغير 


الاجتماعي للمجتمع السعودي. 


5 الإعلام: 

تتداخل العوامل السابقة مع الإعلام في عملية 
إحداث التغير الاجتماعي المطلوب؛ بحيث يشكل 
الإعلام عاملاً مهما في هذه العملية لأنه يدعم 
العمليات السابقة ويبرزها بشكل واضح بل 
ويروج لها عن طريق وسائله المختلفة. من هذه 


الوسائل الصحف والمجلات حيث يوجد بين فترة 


وأخرى تقرير عن أكلة معينة» أو عن آداب أو 
طرق حياة لمجتمعات مختلفة. كذلك يعرضص 
القلفاز الصور المشاهدة المتحركة بالصوت 
والصورء تلك المتعلقة بالطعام وعاداته» وحيث 
يكون التأثير أكبر. ذلك بالإضافة إلى البرامج 
والأفلام والمسلسلات التي تبرز هذه العادات 
والآداب في مجتمعات أخرىء ومن ثم تنقل إلى 
المجتمع السعودي مما يكون له تأثير واضح. فمن 
سمات الشخصية الحديثة حب المغامرة والتهيؤ 
0 لاكتشاف ثقافات وطرق حياة مختلفة 
لمجتمعات شتى.!* ١'‏ هذا بالإضافة إلى الدعايات 
التلفزيونية وكتب الطبخ المنتشرة في معظم 
مكتبات المدن وقرى المجتمع السعودي. بحيث 
تزيد كل هذه الوسائل من سرعة التغير 
الاجتماعي وتكون دافعة له. 


(5") لقنل كلما عمسوماجحط (1983) حعلذث دعك دا 
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يلاحظ في المجتمع السعودي الكثير من 
التغيرات نتيجة للعوامل السابق ذكرهاء من ذلك 
استخدام الطاولات للأكل بدلا من الأرض وكذلك 
الشوك والملاعق بدلا من الأيدي؛. يضاف إلى 
ذلك استخدام البوفيهات المفتوحة في الحفلات. 
إضافة إلى تطور الوعي الصحي والوعي الغذائي 
الذي نجده متمثلا في تواريخ الإنتاج والانتهاء 
بالإضافة إلى توضيح محتويات كل المأكولات 
المعلبة. كما أن من نتائج تلك العوامل الاهتمام 
بالصحه بشكل عام مثل السعرات الحرارية 
ونسبة الدهون والكولسترول وخلافه من الأطعمة 
والعادات الغذانية المسيبة لبعض الأمراض 
وكذلك الحمية. كما أن دخول بعض المأكولات 
المتنوعة من بينات وثقافات مختلفة؛. مثل الغوزي 
والهامبرجر والبسبوسة وغيرها الكثير كان نتيجة 
تلك العوامل السابق ذكرها. كما يبدو أن المزج 
واضح في بعض المأكولات بين ثقافة المجتمع 
السعودي والثقافات الأخرى. ويلاحظ دخول 
بعض العادات التي لها علاقة بعملية الأكل مثل 
الأكل واقفا وفي الشارع واستخدام 0 بشكل 
ملحوظ مع العوائل والاعتماد في بعض الوجبات 
على السندوتشات وغيره. 
ثانياً: بالنسبة للتساؤل الثاني: هل يوجد تغير في 
النمط الغذائي لدى الأفراد في المجتمع السعودي؟ 
نجد أن دراسة "الحالة الغذائية و العو امل البيئية 
المتعلقة بالمراهقات في منطقة الرياض"./” '' التي 
اجريت على عينة تكونت من )١07(‏ مراهقة من 
2-5 سنة ملتحقات بالمدارس المتوسطة 
الحكومية في مدينة الرياض. وقد خلصت هذه 
(15) فوزية محمد عيد الله المعتازء دراسة الحالة الغذائية والعوامل 

البيئية ا لمتعلقة بالمراهقات في منطقة الرياض. رسالة 


ماجستير الاقتصاد المنزلي ‏ كلية التربية للبنات ‏ الرياضء ( 
حارة ام). 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي ١.١‏ 


الدراسة إلى أن العادات الغذائية تعكس النمط 
الغذائي الشائع بين المراهقات. حيث نجد أن هناك 
نسبة مرتفعة من الفتيات يهملن تناول وجبة واحدة 
أو أكثر من الوجبات الرئيسية ويملن إلى تناول 
وجبات صغيرة بينها. وقد أوضحت الدراسة أن 
هذا النمط الغذائني شائع بين المراهقات 
الأمريكيات أيضاء حيث أن وجبة الإفطار والغداء 
هي أكثر الوجبات إهمالا من قبلهن. وهذا تشابه 
بين هذين النمطين الغذائيين السعودي والأمريكي. 

كذلك توضح الدراسة انتشار مثل هذه العادات 
الغذائية بين المراهقات السعودياتء. قد يفسر 
النقص الغذائي الذي أظهرته نتائج تحليل الغذاء 
اليومي في الفيتامينات والأملاح المعدنية» وكذلك 
ارتفاع نسبة السمنة والنحافة بينهن. لآن معظم 
الوجبات الخفيفة التي تؤكل خارج المنزل غنية 
بالطاقة وتحتوي على عناصر غذائنية قليلة 
المحتوى. وقد تبين من الدراسة ايضا أن )90/١(‏ 
من الفتيات يتناولن حبوب الفيتامينات والأملاح 
المعدئنيةء كما يقل بين المراهقات السعوديات 
تناول العصائر والفواكه الطازجة. ومن العادات 
الجديدة التى انتشرت بين المراهقات السعوديات 
تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية 
والشاي والقهوة؛ وكما أوضحت الدراسةء*") 
نجد أن المشروبات الغازية تأتي على راس قامة 
الأطعمة والمشروبات المفضلة لدى المراهقات 
في أوروبا وأمريكا. هذه العادات لم تكن في واقع 
المجتمع السعودي من قبل» ولكنها ظهرت نتيجة 
للتغير الاجتماعي وكذلك الاحتكاك الثقافيء حيث 
ظهرت تلك العا لقم بكسن 1 هذه 
الدراسة مدى الاستعارة للآنماط الثقافية من 
المجتمعات الأخرىء. وخصوصا المجتمعات 
الأكثر تقدماء وذلك حينما أنفتح المجتمع السعودي 


(11) المرجع السايقء ص 5م 


على تلك الثقافات أصبح أكثر تقبلا لها وبالتالي 
حدث نوع من التجديد في النمط الغذائي لدى 
الأفراد والثقافة الغذائية السعودية. 
ويوضح الجدول )١(‏ عددا من الأطعمة التي 
تفضلها الطالبات. ورغم أن الأطباق الشعبية أكثر 
تفضيلا لدى عينة البحث كما ذكرت نسبة 
(654١901)؛‏ إلا أن أنواعا أخرى من المأكولات 
قاربت تلك النسبهء فالمكرونة مثلا كما ذكرت 
نسبة 9018655) وإن كانت ليست جزءا من 
ثقافة المجتمع السعودي الغذائية؛» وليست أيضا 
مأكولا شعبياء إلا أنها انتشرت في المجتمع بعد 
الانفتاح على المجتمعات الأخرى. ويدل ذلك على 
تنوع المحتوى الغذائي للوجبة السعودية ودخول 
أكلات وطبخات أخرى لم تكن موجودة في 
الأصل. 
ويلاحظ في الجدول أيضا أن بعض الأطعمة 
ليست غريبة على المجتمعء. ولكن أدخل عليها 
الكثير من التحسينات من أنواع البهارات واللوازم 
الأخرى التي تجعل هذه الأطعمة لا يبقى منها 
سوى إسمها الشعبي فقط ولكن محتواها قد حدث 
له الكتير من التعديلات ليتناسب مع الذوق 
والمذاق الجديد في المجتمع الذي شهد الكثير من 
التغيرات واستطاع أن يجرب الكثير من 
المأكولات الأخرى من المجتمعات المختلفة 
ليصل إلى قناعة أن هذه الأكلة لابد وأن يحدث لها 
تعديلات. فالأكلة الشعبية كما يأكلها الأجداد ليست 
الأكلة الشعبية التي نأكلها نحن. وكذلك أبناءنا في 
المستقبل» وذلك يعود إلى عملية التبادل الثقافي 
بين المجتمعات والتغير الذي يطرأ على المجتمع 
في مجال الثقافة الماديه والمعنوية. 
ثالثا : بالنسبة للتساؤل الثالث هل يوجد تغير في 
النمط الاستهلاكي الغذاني لدى الأفراد في 


١ 
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المجتمع السعودي؟. توضح دراسة "التمط 
الاستهلاكي الغذائي لبعض الأسر السعودية في 
منطقة الرياض".") 

أن المرأة كانت كالرجل في المجتمع السعودي. 
ذات فعالية عالية وتقوم بأدوار متعددة. وبعض 
هذه الأدوار ربما يتطلب جهدًا عضلياء وكذلك 
الكثير من العناء والمشقة والعمل المستمرء وذلك 
كأن تكون المرأة جزءا من العاملين في المزرعة 
أو تقوم بأعمال مشابهة. وكان النمط الغذائي 
بسيط في هذه المرحلة. غير أنه بعد خطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية» اضطرت المرأة أن 
تبقى في البيت وتقوم بأعمال تناسب هذا المقام 
مما جعلها تنتصرف في بعض الأحيان إلى 
الإفراط في الأكل وتنوّعه. وذلك لتوفر ذلك 
التنوّع. وفي الدراسة التي أجريت على مجموعة 
من الحوامل وغير الحوامل أتضح أن عددا كبيرا 
من الحوامل وغيرهن يعانين من مشكلة البدانة 
حيث ترجع البدانة لترسب الدهون في الجسم 


(10) هند عبد العزيز آل الشيخء دراسة النمط الاستهلاكي الغذاني 
نلبعض الأسر السعودية بالرياض. رسالة ماجستير الاقتصاد 
المنزلي كلية التربية للينات ‏ الرياضء (589 ١م).‏ 


وكذلك أثبتت الدراسة أن نسبة كبيرة من عينة 
الدراسة 5 9055.5) يعانين من مشكلة حموضة 
المعدة. وهذه النتائج تعطي مؤشرا على نتيجة 
التغير الاجتماعي فيما يتعلق بالطعامء وكذلك 
تغير عادات الطعام وآدابه ونظامه» حيث بدأت 
تظهر النتائج السلبية لعملية الاحتكاك والتغير في 
أشكال مختلفة من الأمراض. ونتيجة لهذا التغير 
الذي حدث في المجتمع العربي السعودي بدأت 
تتعدد مصادر المعلومات في المجالات المختلفة» 
ومن هذه المجالات المعلومات المتعلقة بالطعام. 
رابعاً : بالنسبة للتساؤل الرابع ما هي المعلومات 
الغذائية لدى الأفراد في المجتمع السعودي؟ فقد 
أظهرت الدراسة "النمط الاستهلاكي الغذائي" أن 
مصادر المعلومات الغذائية جدول رقم (؟) » أن 
نسبة (905755) من أفراد العينة غير الحوامل 
ذكرت أن وسائل الإعلام كالتلفزيون» الصحف . 
الكتب العلمية كانت المصدر الرئيمسي 
للمعلومات الغذائية للمرأة السعودية. 
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1١ .‏ 
جدول رقم )١(‏ : التوزيع التكراري النسبي المئوي للطالبات تبعا للأطعمة المفضلة لديهن 
سم انسية المنوية 
الأرز ه14 | كى لااييه 
احلويات المقتفة 
لحوم الحمراء والمشوية 
سباع 
الحليب ومشتقاته ١‏ تمه ظ 
الفاكهة ه ١‏ , شيبه | 
السمك ١‏ مم2 
البيض المسلوق 00 4 1ك 
| التسالي 1 كو 
المشروبات بأنواعها | 2/006 د 
ليس لديهن تفضيل محدد م6 ظ ا 0 
المجموع ؟ه” ان 


بينما ذكرت نسبة (/9/0710717) ) من أفراد العينة 
الحوامل أن الأعلام كان المصدر الرئيس 
للمعلومات الغذائية ويعود ذلك إلى أن الحامل في 
الغالب تحاول أن تكون لصيقة بالأم أو الجدة و 
الجيران و النساء ذوات الخبرة والتجارب السابقة 
حول عمليات الحمل والولادة حيث نجد أن نسبة 
(27277) من الحوامل اعتمدن في مصادر 
المعلومات على الأم أو الجدة أو الجيران أو العمل 
حيث الخبرة. بينما أن نسبة )١1.659(‏ من غير 
الحوامل يعتمدن على الأم أو الجدة أو الجيران أو 
العمل كمصدر للمعلومات الغذائيةء لأنهن يكن في 
غالب الأمر قليلي الخبرة في الحمل والولادة» أو 


يكن صغيرات السن أو الجدة و الجيران أو العمل 
كمضتدر للمعلوفات الغذائية. 

حيث تؤكد هذه المعطيات تأثير وسائل الإعلام 
المرئي والمقروء على توجيه أفراد المجتمع. 
بحيث يعتبر أحد العوامل التي تساعد في دفع 
عجلة التغير والتحديث في المجتمع السعودي. 
وذلك لأن المجتمع كان مجتمعا تقليديا في شتى 
صوره الاجتماعية» ولكن بعد الانفتاح بدأت كثير 
من العوامل التي تؤثر في تشكيل الرأي وبناء 
الموقف للفرد السعودي تدخل لتنافس الوسائل 
التقليدية التي كانت موجودة؛ء فكما هو موضح في 
جدول رقم (3). 


د. سليمان بن عبد الله العقيل 


جدول رقم (؟) التوزيع التكراري النسبي المنوي لمصادر المعلومات الغذائية للمرأة السعودية 
امصفر شعويت فقية | غر فيوين | 9 | مبوش | +9 
| الأم ‏ الجدة 
| الجيسران 
سنس 
| 


"5 | 


أن مصادر المعلومات الغذائية للمرأة السعودية 
(9,05867) من أفراد العينة غير الحوامل تأخذ 
مصادر معلوماتها من خرج إطارها التقليدي» أي 
من جهات أخرى كما هو موضح في الجدول 
ومعنى ذلك أن مصادر التغيير في المجتمع 
السعودي بدأت تتعدد من خارج إطار المجتمع 
التقفليدي المحدود النطاق كالام والجدة 
والجيران» وذلك لأن الشكل التقليدي للمجتمع بدأ 
في مرحلة الزوال ليحل محله مجموعة من الفيم 
والعادات والتقاليد الجديدة ذات الصلة المياشرة 
بعملية التغير والتي تحدث في المجتمعات 
وتتناسب في حجمها وشكلها ونوعها مع شكل 
وحبجم ونوع التغير الذي يحدث. 

خامسا : بالنسية للتساول الخامس: هل الفرد 
السعودي يهتم بالمعلومات المدونة على الأطعمة 
حين شرائها؟. فإن دراسة "علاقة الدخل 
بالاستهلاك الغذاني للأسرة المكية والعوامل 


ا 2 


المؤشرة فيها"."' توضح أنه نظرا لأهمية 
محتوى المواد الغذائية وتأثيرها على صحة الفرد 
والمجتمع» فقد وجدت الدراسة؛ كما هو مبين في 
جدول رقم(؟).: أن نسبة (9011) من الأسر 
"عينة الدراسة" تهتم بقراءة المعلومات المدونة 
على المعلبات. كتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية 
والقيمة الغذائية والمحتويات وتحرص على القيمة 
الغذائية للأطعمة التي تستعملها في وجباتها. 
ويستنتج من الدراسة أن التغير الاجتماعي الذي 
حدث في المجتمع قد صاحبه تغير في عادات 
الغذاءء إذ أن هذا النمط من السلوك الاجتماعي 
الذي حدث في المجتمع قد صاحبه تغير في 
عادات الغذاءء إذ أن هذا النمط من السلوك 
الاجتماعي في ندوين المعلومات عن محتويات 
المأكولات. وكذلك تاريخ الإنتاج والانتهاء لم يكن 
(14) أميرة أحمد سالم بالخيور. علاقة الدخل بالاستهلاك الغذاني 


للاسرة المكيه العوامل المؤثرة فيها. رسالة ماجستير كلية 
التربية للبنات بمكة المكرمة. (585١م)».‏ 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي ح . ١‏ 


موجودًا من قبلء ولأن هذه النوعية من الأطعمة 
أيضًا لم تكن موجودة في المجتمع فقد كان 
المجتمع يعتمد على الإنتاج والاستعمال المباشر 
دون الحاجة لحفظ المأكولات. كما أن معظم هذه 
الأغذية ليست من إنتاج المجتمع بل إنها مستوردة 
من المجتمعات الآأخرىء وبالتالي فإن التغير قد 
حدث في جانب الغذاء وعاداته عن طريق التغير 
الاجتماعي والاقتصادىي الذي شهد ه المجتمع 
السعودي. ومن آثار هذا التغير أن الفرد يبحث 
عن الصالح من 
الاجتماعي والاقتصادي. 

سادساً : بالنسبة للتساؤل السادس: هل تندفع 
الأسر السعودية نحو شراء الوجبات السريعة؟. 
توضح بيانات الجدول رقم (5) أن نسبة (9085) 


من أفراد العينة يقومون بشراء وجبات جاهزة من 


:. الغذاء الذي يناسب وصعة 


المطاعم, بينما نسبة )9,0١5(‏ منهم لا يقومون 
بذلك الشراء. ويدل ذلك على دخول المرأة ميدان 
العملء أو خروجها من المنزل والتقائها بالمجتمع 
الخارجي مما جعلها لا تتفرّغ تماما للمطبخ. 
وكشفت الدراسة أيضا أن نسبة (9055) من أفراد 
العينة يشترون الوجبات الجاهزة من المطاعم 
بصفة غير دائمة. هذه النتيجة توضح مدى تأثير 
التغير على المجتمع في جانب الطعام والعادات 
الغذائية الأخرى. وتبين الدراسة أيضا أن أفراد 
العينة يفضلون أسلوب التوزيع والتوازن بيين 
الأطباق والاستفادة بما لديها من معلومات غذائية. 
كما أوض حت الدراسة أن نسبة )90٠١(‏ منهم 
يفضلون شراء الوجبات في قترة الغداء. 


وتبن هذه النتيجة مدى التغير الذي أصاب 
المجتمع وذلك من حيث الاهتمام بالتوازن 
والتنوع في الأطعمة بحثا وراء القيمة الغذائية 
العالية وتذوق الأصناف المختلفة المستوردة من ' 
خارج ثقافة المجتمع وقد يكون ذلك من أسباب 
الالتقاء الثقافي بين المجتمع السعودي وتقافات 
المجتمعات. الأخرى عن طريق السفر والسياحة 
وغيرهاء والتي كانت سيبًا في عملية احداث 
التغير في المجتمع السعودي وبشكل خاص في 
الغذاء وعاداته. وقد تكون لمشغوليات ربات 
الأسر. حيث أن البعض يعملن خارج المنزل أو 
انها طريق للاستمتاع بالأكل خارج المنزل مما 
يدل على أن التغير الذي حدث في المجتمع 
السعودي شكل أنماطأ طأا جديدة في حيأة المجتمع. 
منها خروج المرأة للعمل. وما يرافق ذلك من 
الاعتماد على مؤسسات اجتماعيه متعددة يستلزم 
وجودها لملء الفراغ الذي أحدثه ذلك الخروج. 
وكذلك اشكال وصور الاستمتاع بالحياة ونشوء 
مؤسسات وآنماطا متعددة من العمل الاجتماعي 
الذي يرافق هذا التغيرء مثل الخدمات ودور 
الحمضانة والمغاسل والمطاعم والخياطين 
وغيرها الكثير. 
سابعاً: بالنسبة للتساؤل السابع: هل يوجد اهتمام 
بالقيمة الغذائية للأطعمة لدى الأفراد في المجتمع 
السعودي؟. تجيب دراسة "تقييم العادات والحالة 
الغذائية لمجموعة من السيدات الحوامل في منطقة 
الرياض!*'' التي أجريت على عينة تبلغ 505 
(4؟) وفيقة عبد الله سعود الحميدان. تقييم العادات الغذائية لمجموعة 


من السيدات الحوامل في منطقة الرياضء رسالة ماجستير كلية 
التربية للبنات ‏ الرياض (184 ١م)‏ 


د. سليمان بن عبد الله العقيل 


جدول رقم (") : التوزيع التكراري النسبي المنوي لأفراد العينتة حسب 
اهتمامهم بالمعلومات المدونة على أصناف البقالة 


* المصدر: علاقة الدخل بالاستهلاك الغذائي للأسر المكية والعوامل المؤثرة فيها ‏ بالخيور 546١م‏ ص : .٠١‏ 


جدول رقم (4) التوزيع التكراري النسسبي المنوي لأسر العينة حسب شرائهم الوجبات الجاهفزة 


| هل تشترين بعض الوجبات الجاهزة 


العطعدد 


النسبة المنوية ظ 
0 0/1 
ْ 


١ 


| المجموع 


* المصدر: علاقة الخل بالاستهلاك الغذائي للأسر المكية والعوامل المؤثرة فيها ‏ بالخيور 345١م‏ ص: 560. 


سيدة من السيدات الحوامل السعوديات المترددات 
على مراكز رعاية الأمومة والطفولة التابع 
لمستشفى الرياض المركزي. وقد بينت الدراسة. 
كما هو موضح في جدول رقم (5) أن العادات 
الغذائية للحوامل السعوديات يغلب عليها الطابع 
السائد في معظم البلاد العربية» حيث تتأثر تلك 
العادات بمحمل المعتقدات الاجتماعية الناتجة 
عن تجارب الأجيال السابقة وتأثير البيئة 
على تطورها. 

وكما يوضح الجدول رقم (5) فإن الأطعمة 
الشائع تناولها بين سيدات العينة على التوالي 
حسب النسبء الخبزء اللالبان ومشتقاتهاء الفواكه 
الطازجة والمطهية؛. السلطة الخضراء البيضء 
الكبسة حيث تحتوي هذه الأطعمة على قدر كبير 
من القيمة الغذائية للحوامل. وتعكس أيضًا الوعي 
الغذائي لديهنء نتيجة الاهتمام بالصحة وتأثير 


الإعلام والتعليم وغير ذلك من العوامل 
والمؤثرات في التغيير. ويمكن أن تفسر نتائج هذه 
الدراسة من الناحية الاجتماعية بأن المجتمع 
السعودي لا يزال في بعض جوانبه يحتفظ بقدر 
معين من الموروث الثقافي في جميع صوره 
وأشكالهء كما هو واضح في أنواع الأطعمة التي 
ذكرتها الدراسة» ولكن لا يعني هذا أن المجتمع قد 
احتفظ بالموروث كما هو بل إنه قد حدث عليه 
الكثير من التغيرات في المحتوى وبقي الشكل إلى 
حد ما كما هو. فمن المعروف أن الأكلة الشعبية 
"الكبسة" مثلا بقيت محتفظة بالاسمء ولكن أحدث 
عليها الكثير من التغير في الشكل والمحتوى. 
فمحتوى الكبسة في الجيل السابق ليس كما هو 
الآزء من إضافة البيض والجريش والقرصان 
وكذلك أنواع البهارات المختلفة وتقديمها في 


طباق وأشكال متنوعة... وهكذا. هذا التغير الذي 
حدث في نوع الغذاء وعاداته يتناسب مع الواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه أفراد المجتمع الآن» 
فالأذواق تتغير والإضافات مستمرة وتحسين 
النوعية والقيمة الغذائية للاطعمة جارية. ويمكن 
أن يستنتج من الدراسة أيضاءً أن المترددات على 
مراكز رعاية الأمومة والطفولة قد بلغن من 
الوعي الصحي والاهتمام بالجنين القدر الذي 
يفهمن معه أهمية تنويع الغذاء لصحة الأم 
والجنين. وهذا يعكس مدى التغير الذي حدث 
لأفراد المجتمع» ودخول مفاهيم جديدة تقتضيها 
المرحلة التي يعيشها المجتمع. 


التحليل والمناقشة : 

كان المجتمع السعودي مجتمعا محافظاً 
ومنعزلا في معظم أجزانه» وظل فترة لست 
باليسيرة بعيدا عن مراكز التأثير والاحتكاك بهاء 
وبعد اكتشاف النفط وتسويقه كان لعاداته الأثر 
البالغ في التغيرات الجذرية في بناء المجتمع 
ووظائفه» وكان للاتصال بالثقافات الأخرى سواء 
بالذهاب إليها في شكل السفر والسياحة والتعليم 
نتيجة للوفرة المادية؛ أو عن طريق وسائل 
الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية 
أو قدوم هذه الثقافات إلى المجتمع في شكل 
مستوردات مادية كالآلات والمعادذات وخلافه؛» أو 
منتجات ثقافية غير مادية كالقيم والعادات والتقاليد 
الخاصة بمجتمعات أخرى. وهو الاتصال الذي 
سمح بدخول سمات ثقافية جديدة. 
ولقد طرأت التغيراتِ المادية على مختلف فئات 
المجتمع من حيث ارتفاع مستوى المعيشة أو من 
حيث استخدام وسائل المواصلات الحديثة 
وغيرها من المنتجات الثقافية التي وفدت من 


)٠١(‏ محمد علي محمدهء نراسات في التغير الاجتماعيء (القاهرة: 
دار الكتب الجامعية .)١9108‏ 


مجتمعات أخرى والتي قد سبقت المجتمع 
السعودي من الناحية التقنية و الحضارية. غير أن 
مفاهيم المجتمع السعودي وقيمه وعاداته لم تتغير 
بنفس الدرجة أو السرعة التي تغيرت بها الجوانب 
المادية. 
المجتمع السعودي جزني في طعامهء حتى ولو 
بدا أن هناك تغيرا كليا في النظام الاجتماعي. 
يضاف إلى ذلك أن ثقافة المجتمع قد تشهد في 
فترة معينة من ازدهار لبعض عناصر هاء وقد 
تنحسر بعض العناصر الأخرى. وهي الظواهر 
التي تصاحب فترات النمو السريع بوجه خاصء 
حيث نجد أن عددا من الاحتياجات والخبرات 
والقدرات تدفع إلى قبول أساليب جديدة فسي 
التعامل مع هذه الثقافة» بينما تفكرض التخلي عن 
بعض الأساليب الأخرى لعدم كفاءعتها في هذه 
وهو ما يعني أن كل تغير ثقافي يعد دليلا على 
الثقافة "١‏ ") 

لذلك فإن التغير في ثقافة الطعام من حيث 
نوعية الغذاء وأشكاله ومحتواه.ء وكذلك طرق 
الإعداد والتحضير والاداب والعادات المرتبطة 
بذلكء تعتير من المتغيرات الوافدة والسمات 
الثقافية الجديدة على المجتمع السعودي. 

وإذا كانت هذه السمات قد دخلت خلال مراخل 
التغيرات لثقافي!' ' إلا أنبها أصيحت الآن جزءاً 
من ثقافة المجتمع؛ ومن ثم فهي تشكل استعارة 
ثتقافية من مجتمع آخر. وقد انتشرت هذه العادات 
بشكل كبير في المجتمع بتأثير من وسائل الإعلام» 


)'1١(‏ محمد عيد المولى الدقس» التغير الاجتماعي بين النظرية 
والتطبيق. (عمان: دار مجدلاوي للنشر 9417١م):‏ ص 35. 


د. سليمان بن عيد الله العقيل 


جدول رقم (5): التوزيع التكراري النسبي المنوي للأطعمة الشائع تناولها بين سيدات العينة 

المجموعة الغذائية النسبة المئنوية 
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المصدر: تقييم العادات الغذانية لمجموعة من السيدات الحوامل في منطقة الرياضص ‏ الحميدان 59578/8١م‏ ص:١/17ل/ا.‏ 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبه للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي 8 ١‏ 


وغيرها من العوامل التي تساعد على إحداث 
التغير في المجتمع. بالإضاقة إلى الاستعداد 
المجتمعي لتقبل مثل هذه السمات الجديدة نتيجة 
للاهتمام بمثل هذه العادات الجديدة أو لأهميتها 
بالنسبة لأفراد المجتمع» وقد تكون جودتها العالية 
هي التي جعلت أفراد المجتمع يحرصون عليها 
ويتقبلونها ومن شم انتشرت في المجتمع وبدأت 
تزاحم بعض المأكولات الحالية للمجتمعء وكذلك 
بعض العادات التقليدية تلك التي كانت سائدة من 
قيل. وبعد الالتقاء بين هذين المنتجين الثقافيين» 
فمن الطبيعي أن يحدث بينهما نوع من الصراع 
لثبت كل منهما فعاليته لتبدأ مرحلة القبول لتلك 
المستحدثات الثقافية في أحد الأشكال الثلاثة التي 
تفرز حين التقاء ثقافتين أو أكثر. وهي إما القبول 
المطلق للثقافة الوافدة أو الرفض المطلق أو 
القبول بجزء والرفض للجزء الآخر ليتكيف مع 
الواقع الثقافي. وبذلك يحدث تكامل بين الثقافات 
الوافدة والثقافة المحلية. ويصبح التكوين الجديد 
جزءا من ثقافة المجتمع الحديث. ورغم أن التكامل 
بين الثقافات قد يفقد بعض ملامح وسمات العادات 
المحلية السابقة وكذلك الثقافة الوافدة. غير أن 
التجديد يحدث في الثقافة المنقول إليها وذلك نتيجة 
لتفاعل الثقافتين مع بعضهماء حيث يحدث ذلك عادة 
في كل المجتمعات وفي مختلف المناشط الإنسانية. 
وقد كان أفراد المجتمع قبل النفط في المملكة 
العربية السعودية يتغذون على السمك والتمر وما 
تجود به البيئة من اللبن واللحم والسمنة الناتجة 
من الحيوانات» أو من القمح ومشتقاته.» بحيتث 
يعتبر ذلك غذاء متكاملاً لأنه يشمل جميع 
العناصر الغذائية اللازمة للإنسان. غير أنه نتيجة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها 


المجتمع العربي السعودي حدثت تغيرات جذرية 
في مختلف أوجه النشاط الإنساني» ومن هذه 
التغيرات» الأغذية وآدابها وعاداتها. فأجهزة 
الأعلام المختلفة والتلفزيون بشكل خاص أصبح 
يوجّه نوعا معينا من النمط الاستهلاكي الغذائي 
لبعض المنتجات التي قد لا تنج في المجتمع 
السعوديء مما أحدث الكثير من التغيرات' 2. 
وبذلك أخذ المجتمع بمراحل التغير الثقافي لتكوين 
ثقافة رديفة للثقافة التقليدية» مستوعبا في ذلك 
ثقافات المجتمعات المتعددة التي لها صلة 
بالمجتمع السعودي بشكل أو بآخر. 

وتعد عادات الطعام وآداب المائدة جزءًا 
أساسيا وراسخا في ثقافة المجتمع السعوديء. فهي 
مستمدة من التراثء ولكنها تعيش في تفاعل كامل 
مع الواقع الحالي الذي يعيشه المجتمع؛ وتتغير 
بتغير ذلك المجتمع وأجزائه. وحينما حدث التغير 
الاجتماعي في المجتمع السعودي كانت عادات 
الطعام ضمن الجوانب التي أصابها التغير. ورغم 
أن هذه العادات وأنواع الطعام ترتكز على 
مجموعة من القيم المتأصلة في ثقافة المجتمع 
التي تميزه عن غيره بتميز ثقافة المجتمع وموقعه 
الجغرافي. بالإضافة إلى ذلك فإننا نؤكد على ان 
عادات الطعام وادابه تعثشيبر ظاهرة اجتماعية 
وثيقة الصلة بالظواهر الاجتماعية الأخرى. 
إضافة إلى كونها انعكاسا لوضع الاسرة ومكانتها 
ووضعها الطبقي والمهنيء إذ انه كلما زاد 
الاحتكاك الثقافي للأسرة أو الأفراد بمجتمعات 
أخرى كان ذلك زيادة في فرصة الاستفادة من 


(7؟) نجاح عبد العزيز عبد الرحمن المحسنء دراسة تحليلية 
لمعرفة القيمة الغذائنية ومدى التقبل لبعض التمور المحلية 
وبعض الأطباق السعودية الداخلة في تركيبهاء رسالة 
ماجستير ‏ الاقتصاد المنزلي - كلية التربية للبنات ‏ الرياض. 
145 ام). 
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ثقافات المجتمعات الأخرى”7”' '“' ومن ثم احتمالية 

ونتيجة لاتجاهة المجتمع السعودي للأخذ بالتنمية 
والتحديث كأليات لتطوير المجتمع في مختلف 
جوانبه فإنه كان من المنطقي أن تظهر وتتطور 
بعض الأنظمة والمؤسسات والأنساق المتشابهة 
وأن تزداد درجة التقارب والتشابه قوة بمرور 
الزمن.7 ا 

ولا د يعني تأثير التغير الاجتماعي على مركب 
الغذاء أن المجتمع قد فقد كل العادات والآداب 
التي تميزه عن غيره لأن معظم العادات والاداب 
الخاصة بالطعام لها جذور دينية أو تفسيرات 
تتعلق بهذا الشأن» ومن ثم فهي جزء من العقيدة 
أو التراث الذي يحرص الأفراد والمؤسسات في 
أن التغيرات قد تحدث في بعض المظاهر التي لا 
يعني تغيرها تخليا عن التراثء. بل يحدث التغير 
في بعض الجوانب التي من شأنها تطوير وتحسين 
مستوى التغذية وزيادة الوعي الغذائي والصحى 
لبناء الجسم والعقل السليم لأفراد المجتمع. وهنا 
يمكننا تحديد العوامل الاجتماعية والمادية التي 
تلعب دورًا مؤثئرًا في إحداث التغيرات الثقافية في 
مجموعة العوامل التاليه: 


: الاتصال والاحتكاك الثقافي‎ ١ 

وهو من أهم العوامل التي تحدث التغير الثقافي 
سواء كان في مجال الطعام أو عاداته. أو في أي 
جزء من أجزاء ثقافة المجتمع. ولقد اكتسبت هذا 
("") علياء شكري. دراسة عادات الطعام وآداب الماندة في الوطن 


العربي. (القاهرة: دار المعارف 4 أم)ء الكتّاب السنوي لعلم 
الاجتماح. ص اال 1516 


(+؟) مصطفى عمر التير. مسيرة تحديث المجتمع الليبي: موائمة 
بين القديم والجديد. (بيروت: معهد الإنماء العربي )م 


العامل أهمية بعد التقدم الهائل في وساتل الاتصال 
المختلفة» وبدرجة يمكن القول معها إنه لا توجد 
مجتمعات اليوم لم تتأثر بصورة أو بأخرى نتيجة 
لاتصالها واحتكاكها الثقافي بغيرها من 
المجتمعات أيا كانت صور وأشكال الاحتكاك و 
الاتصال. فالكثير من أنواع الأطعمة والمأكولات 
في المجتمع السعودي تأتي من مجتمعات أخرى 
نتيجة لذلك الاحتكاك والاتصال الثقافي :7 ") 
يضاف لذلك فإننا نجد أن المطاعم المنشرة في 
المجتمع السعوديء سواء كانت وجبات سريعة أو 
غيرها من أنواع المطاعم المختلفة» قد نشأت في 
مجتمعات مغايرة للمجتمع السعوديء نقلت إليه 
بشكلها وثقافتها سواء كان ذلك في الأعداد أو 
طريقة الطهي أو أساليب التقديم أو محتويات 
الوجبة أو نوعية الطباخين أو خلاف ذلك. بحيث 
تعتبر هذه العادات والآداب والأساليب بمجملها 
ليست عنصر أصلية في ثقافة المجتمع السعودي 
وإنما وفدت إليه عن طريق الاحتكاك و النقل 
النقافي. ونتيجة للاحتكاك بين كل من ثقافة 
المجتمع وبين الثقافات الأخرى فإنه يمكن أن 
تحدث استعارة ثقافية يقع بعدها تفاعل تكون 
نتيجته» إما أن تنشأ طريقة أو عادة جديدة تشتمل 
على خصائص كل من الثقافتين الأكثر احتكاكا 
معاء بحث تكون هذه الطريقة أو العادة مختلفة أو 
خليطا منهما. وقد تذوب العادة السابقة في 
المجتمع.!' "أو أن تحافظ كل من المجتمعات 
المختلفة على طرقها وأدايها في الطعام وكذلك 


(75) أخمد سليم خليلء البترول والغذاء في بعض البلاد العربية 
اسنفطية. (العراق ‏ الجزائر ‏ الكويت ‏ المملكة العربية 
السعودية). 

(5؟) محمد عيد المولى الدقسء التغير الاجتماعي بين النظرية 
والتطبيق. (عمان: دار مجدلاوي للنشر 5341١م).‏ 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي ١١5‏ 
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على خصائصها ومكوناتها في مواجهة غيرها من 
العادات المستوردة أو القادمة من ثقافات مختلفة 
أثناء عملية الاتصال أو الاحتكاك. 


: التقدم التقني‎  " 

يلعب هذا العامل دورا هاما في التغير الثقافي 
والاجتماعي على حد سواء. ويرتبط التقدم التفني 
دور أو بإكوى: المكدر عات بدو ا تلك انين 
انتقلت عبر الأجيال السابقة إلى الثقافة و 55 
وتم تطويرها أو تحسينها بما يتناسب مع الفترة 
التاريخية التي يعيشها المجتمع. أو أن هذه 
المخترعات قد ظهرت لأول مرة في مختلف 
جوانب الثقافة» سواء كانت منقولة من تراث 
المجتمع أو كانت مخترعا ثقافيا حدث في مجتمع 
آخر ثم انتقل عبر وسائل الاتصال المختلفة.7 ' 
ويلاحظ تأثير التقدم التقنى على الطعام وادايه 
باختراع الاآلات والتجهيزات المختلفة للمطبخ 
والمعدات الدقيقة والكثيرة لإعداد الأطعمة 
المختلفة» وأيضا تلك التي لها صلة بكيفية حفظ 
الأطعمة أو تغليفها أو تسويقهاء أو تلك التي لها 
صلة بطريقة تناولها وهي الجوانب العديدة التي 
أثرت في ثقافة المجتمع السعودي. 
ومن ملامح التغير مثلا أن الأطعمة الموسمية لم 
تعد كذلك بل أنها أصبحت متواجدة طوال السنة» 
أيضا هناك المجتمعات الزراعية و الأطعمة التي 


79*) عبد الهادي العوضيء حول قضايا نقل وتطوير التقنية 
وعلاقتها بالقيم والتغير الاجتماعي في العالم العربي. 
(الكويت: أعمال حلقة نقاش حول قضايا التنمية والتخطيط 
(العام الدراسي )١978-1317197‏ المعهد العربي للتخطيط 

(54) أحمد عبد الله باتبرء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها 
على الغطاء النباتي في دولة قطر. (الدوحة: من أعمال ندوة 
وقضمايا التغير الاجتماعي في المجتمع القطر بي 5 ام)ء ص 
ا 


'تجهز في أماكن معينة من العالم؛ وبفضل 


المخترعات التقنية أصبح تواجدها في مختلف 
الأماكن من العالم واضحا وبشكل لا يدعو إلى 
الخوف من تلفها.*') حيث نجد أن هذه 
المخترعات قد أسهمت في تغير أنظمة الطعامء 
وأذت بالتالي إلى تغير بعض العادات المتعلقة به. 
من هنا يتضح لنا انه من السهل علينا أن تنكشف 
أثر المخترعات المادية على مختلف الجواتنب 
الاجتماعية للثقافة» ولكن ليس من اليسير في نفس 
الوقت توضيح أثر المخترعات الاجتماعية على 
الجوانب المادية للثقافةء فتلك تحتاج إلى وقت 
كاف حتى تتبلور ويتضح أثرها. ورغم أن 
المخترعات الاجتماعية المرتبطة بثقافة المجتمع 
قد تتغير بتأثير العناصر المادية عليهاء إلا أن أثر 
المخترعات الاجتماعية قد يعبر عن عملية تكيف 
مع الثقافة الوافدة من حيث القبول الكلي أو القبول 
الجزني دون الطرد الكامل لها.!'"" 


 *‏ العوامل البيئية 

تلعب الطبيعة الجغرافية بمعذاها الواسع من 
حيث الموقعء التضاريسء المناخ: والموارد 
الأولية دور مهما في تشكيل الحياة الاجتماعية 
بما تحويه من القيم والعادات والتقاليد.0”*) 
وبالإضافة إلى تحقيق ذلك في الجانب المعنوي 


(94) سلامة شعلان وزملائه . تطور الأغماط الاستهلاكية الغذائية 
بدولة قطرء الدوحة: من أعمال ندوة قضايا التغير الاجتماعي 
في المجتمع القطريء (91557١).ء‏ ص 153752 51. 

(40) محسن محمد علي حسينء أثر العادات الغذانية على الإصابة 
بأمراض سوء التغذيةء المجلة الطبية السعودية. العدد تلا 
السنة السادسة عشرة. المحرام ‏ ربيع الثاني» الرياض. ١9135(‏ 


م)» ص: 31/55 . 
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الناس التكيف مع الواقع بأدوات تناسبه. وللبيئة 
دور مهم أيضا في إحداث التغيرات الثقافية 
والمجتمعية؛ وذلك من منطلق أن الظروف 
والعوامل البيئية قد تكون عاملاً مساعدا أو معوقا 
لقدرة الإنسان على السيطرة على مقدرات حياته. 
أو من حيث تقديمها للحلول التي تمكن الإنسان 
من مواجهة مشكلاته والتغلب عليها. ومثال على 
ذلك نجد أن الإنسان في البيئة الصحراوية يعتمد 
في غذائه على العناصر المحدودة التي يجدها أو 
يصطادهاء إضافة إلى أن الآداب المرتيطة بالغذاء 
ترتبط بمقتضيات ومتطلبات هذه البيئه. 


الخلاصه : 
يؤدي الاحتكاك الثقافي بين المجتمعات بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى إحداث الكثير من التغير 
في قيم وعادات وتقاليد المجتمع مما يساعد على 
تحديثها أو استبعاد بعض عناصرها. حتى 
يستطيع التكيف مع المستجدات على المجتمع: 
وينتج عنه أيضا الكثير من القضايا التي تتعلق 
بتطور الأذواق واستحسان ما في المجتمعات 
الأخرى. 

لذا يمكن القول إن بعض علاقات وممارسات 
وأفكار المجتمع لا يمكن أن تبقى بدون تغيير فترة 
طويلة من الزمنء لآن التغير أحد حقائق الوجود. 
وبعض أفكار المجتمع لا تبقي طويلا دون تغيير 
إلا إذا كانت متوافقة مع دوافع وثقافة المجتمع 
المادية وغير المادية. بمعنى أن أيناء المجتمع 
يكونون متكيفين تكيفا كليا مع هذه الثقافة. أما إذا 
كانت العناصر الأساسية للبناء الاجتماعي لا 
تتوافق مع احتياجات ودوافع المجتمع:؛ سوف 
يحدث التغير ولكن بشكل بطئ جدأ. أما ما نشهده 
في المجتمع السعودي فإن التغير السريع هو 


السمة الغالبة وذلك بسبب خطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. 

ومن خلال هذا الدراسة يتضح لنا أن هناك 
ثنائية في التغير الاجتماعي في مجال الغذاء 
وعاداته في المجتمع السعودي بين التقليدية 
والتحديث بئزممء15100 اسه دمنانلد1 . إذ أنها 
تشير إلى التوازي في تعامل الأفراد في المجتمع 
السعودي بالحديث والمحافظة على التقليدي في 
نفس الوقتء بل يتعدى ذلك إلى محاولة التقريب 
بينهماء ويظهر ذلك في الأخذ بالأنماط 
الاستهلاكية والغذائية الجديدة ومحاولة دمجها في 
التقليدي من الأنماط الغذائية والاستهلاكية في 
المجتمع. وقد أوض حت الدراسة أن المجتمع 
السعودي وبعد الاحتكاك الثقافي مع مجتمعات 
أخرى استطاع أن يُدخل ويتقبل الكثير من 
العادات الغذائية المختلفة» وقد نتج عن ذلك الكثير 
فِن المتشكلات متها كثرة الأصراطن المتيطة 
بتغير تلك العادات مثل السمنة وحموضة المعدة. 
وانتشار بعض العادات مثل تناول وجبة غذائية 
واحدة في اليوم وتناول الفيتامينات والأملاحء 
وكذلك الإفراط في تناول كميات كبيرة من 
المشروبات الغازية. وفي المقابل أوضحت 
الدراسة أن هناك إيجابيات أيضا منها أن الفرد 
السعودي بدأ يحصسرص على القيمة الغذائية 
للمأكولات وسعراتها الحرارية وكذلك محتويات 
الغذاء ومدة الصلاحيةء وهذا مؤشر على تطور 
الوعي الغذائي. 

وكنتيجة للتغيرء استساغ أقراد المجتمع 
مأكولات المجتمعات الأخرىء وانتشرت المطاعم 
الكثيرة في المجتمع. وبالتالي ريادتها من قبل 
الفرد السعودي. كما كان للإعلام دور مهم وبارز 
في عملية إحداث هذا التغير بوسائله المختلفة: 


التغيرات في الغذاء وعاداته المصاحبة للتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي ١١‏ 
امب ا 1د 


في عملية إحداث هذا التغير بوسائله المختلفة» 
بحيث أصبح مصدرأ مهما للمعلومات عن الغذاء 
وعاداته. ورغم هذه التغيرات الكمية والكيفيةء إلا 
أن المجتمع السعودي ظل متمسكا بدينه حريصا 
على أن لا تخرج هذه العادات عن نطاقه» حيث 
نجد أن قطاعا عريضا من أفراده لا يزال متمسكا 
بتلك العادات والآداب التي قد لا يكون لها أصل 
في الدينء» ولكنها اقترنت به عن طريق التراث. 
ومع ذلك فقد حاول واستطاع أن يدمج تلك الثقافة 
الموروثة المتمثلة في العادات والتقاليد الغذائية مع 
منتجات ثقافية لمجتمعات أخرى لينتج عن ذلك 
الدمج ثقافة غذائية جديدة. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه بدأ وبشكل 
ملحوظ تغير في النمط الغذائي والاستهلاكي لدى 
أفراد المجتمع السعودي. كما أن الدراسة 
أوضحت مدى اهتمام السعوديين بالمعلومات 
الغذائية المدونة على الأطعمة. وأظهرت الدراسة 


أيضا أن مصادر المعلومات الغذائية لديهم قد 
تنوّعت وتعددت وذلك نتيجة الانفتاح على 
المجتمعات الأخرى. 

وتدل الدراسات المتعددة في مجال الغذاء 
وعاداته في المجتمع السعودي على تنوع 
المأكولات وكيفية الإعداد والآداب المختلفة 
المتعلقة بهاء حيث نجد على سبيل المثال انتشار 
"سفر الموائد" في محلات بيع الأثاث كما أن 
جيلا جديدا من أبناء المجتمع تعود على الأكل 
على الطاولات والأكل بالملعقة والشوكة بدلا من 
اليدء بالإضافة إلى تذوق الأنواع المتعددة من 
الأطعمةء وذلك نتيجة الانفتاح والاحتكاك الثقافي 
الذي حدث بين المجتمع السعودي والمجتمعات 
الأخرى. ويضاف إلى ذلك حاجة المجتمع إلى 
التحديث في الثقافة عموما وثقافة الغذاء وعاداته 
بشكل خاص. 
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م 


للتموديين؟ للدكتور 


للدكتور عبد الله نصيف إسهامات كثيرة في 
مجال تاريخ شمال غرب الجزيرة العربية وآثارها 
حا ا لا لمر ار 
بشعابها. ولكن هذا لا يمنع أن أدلي بدلوي وأناقش 
الدكتور عبد الله في بعض استنتاجاته خاصة 
المتصلة ببحثه المعنون هل الحجر للأنباط أم 
للنموديين؟ " والمنشور في عدد العصور ١/٠١‏ 
(1155م)18-7 الذي يصل فيه إلى نتيجة 
مفادها أن الحِجر (مدائن صالح) كانت مدينة 
يي ا يي 
مناقشتي ذا ت شقينء الشق الأول يتعلق بأسباب 
ووو 0 
المشار إليهاء والشق الآخر يتصل بالمنهج الذي 
اتبع للوصول إلى هذه النتيجة مع بعض 
الملاحظات المنهجية. 
يستدل الدكتور نصيف من خلال الايات القرآنية 
على سكنى ثُمود الحجرء ووفقا للايات التي ترد 
فيها الإشارة الصريحة إلى ثمود هي ثلاث عشرة 
آي ة(الأعراف : "الاء هود :11:58, 16 
الإسراء : 255, الشعراء »١5١‏ النمل : ه 
فصلت :7١ء‏ الذاريات : 57» القمر : ””ء 
الحاقة :  :‏ © » الشمس : .)١١‏ أما ذكر الحجر 
فيرد في أية واحدة لا تقترن بتمود وهي : ررولقد 
كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم أياتنا 
فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال 


بيوتا أمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحينء فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون), (الحجر : .)85-١‏ وهذه 
الآية لا تجعل هناك مجالا للشك في أن الحجر 
المقصودة هي مدائن صالح الحالية في شمال 
غرب السعودية ذات الجبال المنحوتة. 
يبدأ الخلاف حول هوية أصحاب الحجر من 
نص الآية رر تنحتون من الجبال بيوتا فارهين » 
(الشعراء:55١)»‏ أثناء الحديث عن ثمود 
(الشعراء .)١51-١5١‏ وهي تشير إلى أن قوم 
تمود أيضا قد مارسوا فن النحت في الجبال سواء 
كبيوت دنيوية أم أخروية. لكن هذه الإشارة لا 
تكفي للدليل على اختصاصها بالحجرء ذلك أن فن 
نحت البيوت في الجبال فن قديم مارسته أقوام 
كثيرة من عرب وعجم في المواقع الجبلية التي 
تتكون صخورها من الحجر الجيري الذي 
يسهل نحته وتشكيله وذلك منذ العصر 
الحجري ‏ النحاسي 
لعكتقء_عاءه0خ!1-اء10 عط1“ 8 20ع1م 
**0[115ممطعه51! تع ادكتدعل عطا 1ه د5ع0هوع23آ 
(96 1951) 1 11:11 
ومارسه المصريون منذ الأسرة الحادية عشر 
ومثال ذلك ضريح منتوحتب الثاني -7١٠١(‏ 


١‏ ق.م) المسمى بالدير البحري (صالح. عيد 
العزيزء حضارة مصر القديمة وآثارها (القاهرة. 


)4155). أما الحيثيون فمقابرهم تعود إلى 


١13‏ مراجعة علمية ل(هل الحجر للأنباط أم للثموديين ؟ للدكتور عبد الله نصيف 


الألف التاني ق.م ممثلة في مقابر جرك - كاياسي 
بكبادوكيا (بايلون؛ أرنست,. الآثار الشرقية؛ 
ترجمة مارون عيسى الخوري طرابلس - لبتان» 
5-22). كما عرفها الفينيقيون (بابلون )١53717(‏ 
)5١١-٠٠٠٠‏ وبعد غزوهم لمصر في عهد دارا 
الأول» عرف الفرس الإخمينيون المقابر المنحوتة 
في الصخر وشيدوا مفابرهم في صخور "نقش - 
رسمت" ونحت - جمشيد" بالقرب من برسيبوليس 
(بابلون» ,)١531-١١8)١141/(‏ هذا فضلا عن 
ددان (العلا) (حوالي القرن الثالث ق.م) البدع 
والرقيم (البتراء) (القرن الأول ق.م). 

أما اعتبار أن الأنباط من سلالة ثمود الناجية 
فهاجروا إلى فلسطين ثم طردهم الآشوريون إلى 
السامرة حتى استقروا أخيرا في مدينة الرقيم 
اسم الأنباط (ص؟١)‏ فإنها نتيجة تبدو لي 
متسرعة بعضشس الشسيء ويحاجة إلى إسنادات وأدلة 
علمية» فلم يذكر أن سرجون الآشوري قد "طرد" 
الثموديين وإنما نقلهم إلى السامرة ويمكن أن 
نستطرد في أسباب هذا القرار السياسي والتغيير 
أخرى انتقال غير واضح مصدرهاء ولكن د. 
نصيف يفئرض انه نقلهم من رملة فلسطين دون 
تفصيل في كيفية الوصول إلى هذه النتيجة. 
في الحجر إلى عدة أشكال فتطلق على الفئة الثانية 
والثالتة "البيوت المنحوتة غير المنقوشة" وترى 
أنه يحتمل نسبة الفئة الثالثة إلى الثموديين 
(ص: »)١‏ وهي تقسيمات ونسبة لم تعن الدراسة 


بتوضيح ملابساتها وسندها التاريخي و الأثشري. 
هذا فضلا عن أنه من غير الواضح ما هي 
الأسس التي بنت عليها الدراسة تمييزها بين الفئة 
الثانية والثالثة من البيوت المنحوتة حتى تنسب 
إحداها للأنباط وأخرى لثمود. 

ترى الدراسة أن "واجهات المقابر تحمل طابعا 
زخرفيا مألوفا وتأثيرات حضارية" كانت بحاجة 
إلى توضميح من جهة؛ ما هي الطبيعة الزخرفية 
المألوفة وبالنسبة لمن؟ء وما هي التأثيرات 
الحضارية التي تنعكس على الواجهات؟»: ويبدو 
لي أنه بالإمكان الاستعانة ببعض الدراسات التي 
ظهرت حديثا حول أثار وهندسة الحجر وللبتراء 
ومنها على سبيل المثال دراسة جوديث ماكنزي 
"آثار البتر" ‏ هط[ ,ع#معكلء204 .ل 
(1990 بقعاء2 01 عتبااءء]زطع2م التيء تعرض 
فيها وتحلل هندسة كل الواجهات الصخرية عاقدة 
المقارنة بين الحجر وبين البتراء. 
اسم "مدائن صالح" الذي أوضح الشيخ حمد 
الجاسر من قبل أنه لا صلة له بالنبي صالح وإنما 
هي تسمية متأخرة تعود إلى العصر الإسلامي 
وتنسب ألى وال كان على العلا يدعى صالح. فإن 
الدراسة ترى أنها تسمية متأثرة بثمود وأنها دليل 
على ثمودية الحجرء وإن كان هذا الرأي كذلك 
ليس مدعما بأدلة كافية (ص86). 
(ص") : تذكر الدراسة أن اسم الحجر ورد 
بصيغة "حجر" فهي الصيغة التي وردت في 
النبطية في إحدى كتابات الحجرهيعه1]" أما 
"حجر ا" فهي الصيغة التي وردت في النبطية في 
إحدى كتابات الحجر (38 15) . 


هتون أجواد الفاسي 


١١ / 


(ص 8 ) : في نص "هذا الحديث كأثر من 
آثار السنة يدل دلالة قطعية" على أن الحجر هي 
أر ثمودء وكلمة (قطعية) في هذا السياق لا يعد 
منهجيا وبحاجة إلى مراجعة. 

أخذ على الدراسة عدم اعتمادها على 
المصادر في الاقتباسات التي كانت معتمدة على 
المراجع الثانوية» مثل الاعتماد على بيومي 
مهران فيما يختص بما ورد في كتاب الطواف 
حول البحر الإريتري. 

(ص١١):‏ أول إشارة للأنباط كانت عام 7١7‏ 
ق.م وليست 77١ق.م‏ (أعتقد أنها خطأ مطبعي). 

(ص١١):‏ تذكر الدراسة أن الذين انتصروا 
على الأنباط عام ١7‏ "ق.م هم السلوقيون خلفاء 
الاسكندر علي دمشقء في حين أن الدولة السلوقية 
لم تتأسس حتى عام ١٠7‏ ”ق.م. أما الحملة على 
الأنباط فلم تكن بقيادة سلوقس أو بتوجيه منه وإنما 
كانت موجهة من قبل نتيجونوسء؛ أحد قواد 
الاسكندرء الذي أرسل حملتين الأولى بقيادة 
أثنايوس وانهزمت ثم ثتاها باينه ديمتريوس فلم 
يكن حظه بأقضل من الأول ,© 15ه12:00) 
(19:94-98 ,تكزهغ1115 01 نكنهة10.] ع1 1 


(ص )١١‏ : الفقرة الأخيرة التي تختص بالمباني 
السكنية تنتهي بدون توتيق. 

(ص ؟1١)‏ : تذكر الدراسة أن عدد المقابر 
المنحوتة ذات الكتابة 5" مقبرة منها "١‏ مؤرخة» 
لكن عدد المقابر وفق مسح إدارة الآثار السعودية 
هو ١١١‏ (المواقع الأثرية في العلا ومدائن 
صالح. الرياض.47). أما عدد المقابر ذات 
الكتابات فهي 7 7مقبرة تحمل 57 كتابة منها ""؟ 
مؤرخة منهم اثنتان تعقبان الفترة النبطية تؤرخان 
بالقرنين الثالث والرابع الميلاديين. 

(ص ؟١١)‏ : الآلهة التي'ذكر أن رموزها قائمة 
في الإيوان وهي لدى الشرىء مناة واللات؛ ليست 
ذات علاقة ينص النقش الذي يرد في الدراسة 
والذي يتناول إلهًا آأخر وهو "أعراء الذي 
ببصرى". 

وبعد فإني آمل أن تستمر هذه الدراسات التي 
تثري مواقعنا الثرية والفترات التاريخية التي لا 
تحظى عادة بالاهتمام الكافي والذي عنى الدكتور 
عيد الله نصيف أن يسلط عليها الضوء ولا زال 
يتولى ذلك. 
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مجلة علمية , محكمة نصف سنوية, تعنى بنشر البحوث التاريخية والآثارية والحضارية 


الأستاذ الدكتور 
الأستاذ الدكتور 
الأستاذ الدكتور 
الدخكقور 
الدكقور 
المدير المسؤول 


اليا 


رئاسة التحرير 
عبد الفتاح حسن أبوعلية 
سيد فرجراشطد 
رأفت محمدالنبراوي 
عدنان محمدالحارني 
عبد الله عبد الرحمن الوزرة 


عبدالله املماجسك 


المجلد الحادي عشر 
الجمصسسيرء الثاني 


فوابسو نر 
ربيعالآخر "17اهش 


تصدر عن : دار المريخ للنشر - لندن 


© دار المريخ للنشر. الرياض. المملكة العربية السعودية. 5 ه/ ١١6٠م‏ 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر الرياضص 
المملكة العربية السعودية. ص . ب ٠١7٠١‏ الرمز البريدي ١١4147‏ 
فاكس 1“9لات”"4. هاتف <'““"“اهلا؛ئ:5؛/*؟ه8مه5غ؛ 
البريد الألكتروني : 52.)ع1.5ذزْ22©) اطنامىنهجد : اتقس 
لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الكتاب أو إختزانه بآأية 
وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


ما يتشر في هذه المجلة من مواد تعير عن آراء أصحايها 


الأستاذ الدكتور إبراهيم شبوح ٠‏ المدير العام لدار 
الكتب الوطنية ٠‏ تونس - الجمهورية 
التونسية . 

الاسستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو » مدير 
عام مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية » استانبول - الجمهورية التركية . 

الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم ٠‏ أستاذ التاريخ 
الحديث ٠‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة عين شمس » 
القاهرة » جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكستور حسمن الباشا ء» أستاذ الحضارة 
والاثار الإسلامية » جامعة القاهرة - 
جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور خليل إنالجيك » قسم دراسات الشرق 
الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

21 ستاذ الدكتور خيرية قاسمية ء قسم التاريخ - 
جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية. 

الأستاذ الدكتور ريتشارد تشيمبرز . قسم دراسات 
الشرق الأوسطاء جامعة شيكاغو - الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي ٠‏ أستاذ التاريخ 
الحديث بالجامعة التونسية » مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريسكية والتونيق » 
زغوان ٠‏ الجمهورية العربية التونسية . 

الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري ٠»‏ أستاذ التاريخ 
الإسلامي ٠»‏ الجامعة الأردنية » عمّان - 
المملكة الأردنية الهاشمية . 


تكون جميع المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم 
على العنوان التالي : 
- دار المريخ للنشر - ص . ب ١٠/ا١٠‏ 
الرياض : ”545 ١١‏ - المملكة العربية السعودية 
دار المسريخ للنشر - : ش الفرات - مدينة 


المهندسين - جمهورية مصر العربية 

هاتف 77177019 فاكس 71.9451 

الدار العربية للنشر والتوزيع - 43 جولد هوك 
رودء لندن - 17/128002 المملكة المتحدة 


الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح الهلابي » 
قسم التاريخ - جامعة الملك سعود - 
الرياض . 

الأستاذ الدكتور عبد الله بين يوسف الشبل ٠‏ مدير 
جامعة الإمأم محمد بن سعود الإسلامية 
(سابقا) - الرياض . 

الاستاذ الدكتور عرفان شهيد . جامعة جورجٍ تاون» 
واشنطن دي . سي - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

الاستاذ الدكتور علي محافظة ١‏ كلية الإنسانيات 
والدراسات الإسلامية ٠‏ الجامعة الأردنية- 
المملكة الأردنية الهاشمية. 

الدكتور فهد بن عبد الله السماري أمين 
عام دارة الملك عبد العزيز - المملكة 
العربية السعودية 

الاستاذ الدكتور محمد زياد كبة ء كلية الآداب - 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية. 

الأستاذ الدكتور محمد فنطر , مدير مركز الدراسات 
اليونيقية واللوبية » تونس - الجمهورية 

الأستاذ الدكتور محمد عدفان البخيت ؛: رئيس جامعة 
آل البيت - المملكة الأردنية الهاشمية . 
التاريخ ؛ جامعة عين شمس ‏ جمهورية 


مصر العربية 
الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد » رئيس المجمع 
الملكي لبحوت الحضارة الإسلامية » 


عمّان - المملكة الأدرنية الهاشمية . 


الاشتراكات السنوية : 
- المملكة العربية السعودية )٠٠١(‏ ريال سعودي 


- الدول العربية (5؟) دولارا أمريكيا أو ما يعادلها. 


2 الدول الأوروبية (20) دولارا أمريكيآ 9 
أمريكا وكندا (55) دولارا أمريكيا . 


استراليا وجنوب شرق أسيا )5٠0(‏ دولارا أمريكيا . 


العصور. انجلد الحادي عشر ء الجزء الثاني » ١117 -١‏ القسم العربي » ٠١ - ١‏ القسم الإبحليزي ٠ ١(‏ 


المحتويات 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 


د. سليمان بن عبد الله السويكت اا 11 1 1117011 


د. عبد الرحمن العارف .. 


حركة الترجمة اللغوية في المشرق العربي المعاصر (مصر أنموذجا) 
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ثلاثة نقود فضية تيمورية غير منشورة باسم شاه رخ بن تيمورلنك 717 -0١٠6/ه‏ 


العصور, المحلد الحادي عشر » الجرء الثاني » /ا - 17" (١١٠٠7م)‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر 


الخلافة الراشيدة وأثرّه على الأمّة 


ملخص البحث 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


كان من إفرازات المغازي النبوية والفتوحات الإسلامية التي حدثت في القرن 
الأول الهجري دخول فئة جديدة من الناس في خضم الحياة الإسلامية» عرفت 
ب ( السبي ). قام الباحث بتتبع هذه الظاهرة من خلال تلك المغازي و الفتوح 
ورصد حجمها وحالاتهاء وكيف كان التعامل معها ؟ ثم وقف متأملا ومستجلياً لأهم 
الآثار التي تمخضت عن ظهورها في هذا المجتمع الإسلامي الجديد إيجاباً 


أو سلباً. 


الحمد لله العظيم المنان قديم الإحسان» 
وصلى الله تعالى وسلم على رسوله الذي بعثه 
رحمة للعالمين بالإسلام دين كاملا شاملا 
خاتماً مهيمناً على ما سواه وسبقه من الأديان» 
محققاً معنى كمال الألوهية المطلق لله وحده 
ويحرره من العبودية للعباد إلى رب العبادء أما 
بعد: فدين الإسلام هو الدين الحق والأصل 
العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه: 
أو تسالمه('), لأنه الدين الوحيد على ظهر 
الأرض الذي يتحقق فيه معنى الوجود 
الإنساني بأتم صوره وأسمى أشكاله» وتتحقق 
من خلاله للبشرية السعادة الكاملة في الدنيا 


السابعة» دار إحياء الثراث العربيء بيروت 
5725 ه ) '/15 77 


والآخرة» ومن هنا فقد صار واجبا على من 
يستفيء بظله؛ ويحظى بهذه النعمة الكبرى أن 
يسعى ما استطاع إلى نشرهاء لآن من حق كل 
لل ا و مهن ل له 
بهذا الدين» و ألا تقف أي عقبة أو سلطة في 
وجه تبليغه بأي حال من الأحوال» ومن حقه 
كذلك أن يُترك بعد وصول الدعوة إليه حرا في 
اعتناقه لا يصده عنه صادٌ مهما كانء وإذا 
اعتنقه فلا يفتن عنه بأي وسيلة من وسائل 
الفتنة مباشرة أو غير مباشرة» ولا شك أنه لا 
يستطيع أحد أن يضمن هذه الحقوق أو يقوم 
بها سوى أمة الإسلام. ومن البدهي أنه لا 
يمكن أن يتم ذلك إلا بإزالة أي عقبة أو عائق 
يعترض طريق الإسلام أو يحد من حرية 
انطلاقه » وبتحطيم أي قوة تقف دون تبليغه أو 


/١‏ د. سليمان بن عبد الله السويكت 
تحاول فتنة من دخل فيه2('). إن من الوسائل أجله:ء لأن ذلك ربما يصرف الجهاد عن 
المهمة في تبليغ رسالة الإسلام بعد أن تقف حقيقته التي أرادها الله سبحانه» أو قد يُقثل من 
الحواجز والسدود حائلاً بين المسلمين وبين أجره في الآخرة؛ لآن المغانم من الأجر 
من لم تبلغهم دعوته وسيلة الجهاد في سبيل الله الدنيوي العاجل 7), لكن إذا قصد بأخذها 


تعالىء الذي كانت الفتوحات الإسلامية ثمرة 
من ثمراتهء وكانت أهدافه وغاياته واضحة في 
نفوس القوم غاية الوضوح. سئل رسول الله يل 
عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله ؟ 
قال: " من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو 
في سبيل الله " 9)ء فعلموا من هذا أن غاية 
الجهاد الكبرى هي التمكين لدين الإسلام في 
الأرضء وأنّ من يقف في سبيل ذلك يستحق 
أن يحارب وأن يسلب أعز ما يملك من المال 
والنساء والدرية» ومع هذا فلم يكن الحصول 
على الغنائم التي أحلها الله تعالى للمسلمين في 
حروبهم مع الكفار مطلباً مهما يسعون من 


)١(‏ في ظلال القرأن ؟/ه855-86»: و الأستاذ 
زهير الخالدء مشروعية الجهاد في سبيل الله 
(بحث غير منشور) ص 5- 7. 

() البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل الجعقيء أبو 
عبد الله 7١5359‏ ه) صحيح اليخاري 
(باهتمام عبد الملك مجاهدء الطبعة الأولى» دار 
السلامء الرياض 15177ه)ء( كتاب الجهاد 
ل ل ل و 
العليا) الحديث .1586٠١‏ 

(:) كماروى عبد الله بن عمر رضي اله تعالى 
عنهما أن رسول الله يك قال: " ما من غازية 
تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا 
تلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث؛ وإن 
لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم " مسلمء اين 
الحجاج؛ أبو الحسين القشيري النيسابوري - 


إغاظة المشركين وكيدهم أو إضرارهم 
وإضعافهم فإنه يحصل بذلك الأجر والمثوبة 
من الله تعالى0). 

ومما يوضح هدف الفتوحات الإسلامية 
وأن السبي ليس غاية فيها مع أن السبي من 
أنفس ما يغنمه المسلمون - ما روي عن النبي 
أنه إذا بعث جيوشه أو سراياه قال لهم: 
" تألفوا الناسء وتأنّوا بهمء ولا تُغيروا عليهم 
حتى تدعوهم إلى الإسلام» فوالذي نفس محمد 
بيده ما على الأرض من أهل بيت من وبر ولا 
مدر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن 
تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم" (2. 


٠‏ عبد لبقي دار إحياء التراث العربي» بيروت 
د. ت")ء٠(‏ كتاب الإمارة» باب من قذر ثواب 

من غزا فغنم ومن لم يغنم ) الحديث ١53+ ٠."‏ 
ا السو ب 
يوسف (ت +75ه)شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك ( الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت ١١5١ه‏ ) 7-1 

(0) كما قال تعالى: ( ولا يَثالون مِن عدو يلا إلا 
كْيِبْ لهم به عمل صالح ») [ التوبة أية 0 

(1) الهيثميء نور الدين علي بن سليمان بن 
بكرء رت ؟ لماه ) بية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث ( تحقيق: حسين بن أحمد 
الباكري» الطيعة الأولى» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبويه» المدينة المنورة 5 ١ه‏ ( 
» وابن حجر» الحافظ أحمد بن علي بن 
محمد 'الصئلاتي رت 1597 ه):؛ المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( تحقيق حبيب- 
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ولو كان المسلمون يريدون الاستزادة من 
السبي بأي سبيل لتحقق لهم ذلك في الفتوحات 
الاتلافية بصضيوو # متقلعة النلوين ققد فتدر | 
بلادآً شاسعة ودانت لهم شعوب وأمم كثيرة. 
ولكنهم كانوا يَجْرُون في تعاملهم وأخذهم 
وتركهم وقق التشريع الإلهي القائم على العدل 
والرحمة والإحسان وإيفاء الحقوق والالتزام 
بالعهودء وتسير الفتوحات الإسلامية ملتزمة 
بهذه الأخلاقيات والمثل. هذا رستم - قائد 
الفرس في معركة القادسية  )7‏ يشهذ 
للمسلمين بهذا الالتزام في وقت أشد ما يكون 
فيه العدو صلفاً على عدوه؛ فعندما نزل قبيل 
المعركة أحد البلاد غصب أصحابه الناس 
أبناءهم وأموالهم ووقعوا على النساء وشربوا 
الخمورء فضج أهلها إليه» فقام في أصحابه. 
فقال: " يا معشر قفارس.. والله إن العرب مع 
هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكم "(). 


إن ١‏ لدفع عن الحرمات والذب عنها أمر 
- الرحمن اذ عظمي» دار المعرفة» بيروت 


(درت) 57/7٠ء‏ وأهل الوبر هم أهل البادية 
سكان الخيامء وأهل المدر هم أهل الحاضرة 
سكان البيوت المبنية. 

(7) القادسية: اسم لموضع بينه وبين العذيب أربعة 
لنمال كاتع يه لاو قعة المكمهووة وين المشامون 
والفرس. الحموي. ياقوت بن عد الله 
(ت 175 ) معجم البلدانء ( دار صادرء دار 
بيروت» بيروت "درت") 1010 

(4) ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم الشيباني 

(٠آ1هم/)‏ الكامل في التاريخ ( دار الكتاب 

العربيء الطبعة الثانية» بييروت 1ه ) 

لض 


مغروس في نفوس الخلق منذ أقدم الأزمان 
يسلم أهله وفلذات كبده إلا بعد أن يُغلب على 
أمره أ بقتل» وتجد الرؤساء والقادة في 
الحروب يستنهضون همم المقاتلين ويستثيرون 
حميتهم للثبات يتذكيرهم بمن تحت أيديهم من 
النساء والذرية للدفاع عنها والاستماتة من 
أجلهاء كما فعل هرقل - إمبراطور الروم - 
قبل موقعة اليرموك7'' حينما أقبل على بطارقة 
الروم ليرفع الروح المعنوية لديهم وليستنفرهم 
للقتال بأقصى غاية» فذكر ظهور المسلمين 
عليهم وأنهم لا يرضون إلا بسبي الأمهات 
والأخوات والأزواج والبنين والبنات» واتخاذ 
الأحرار وأبناء الملوك عبيد](' '), و كما فعل 
باهان - قائد الروم في اليرموك - 7'"). وتوجّه 
محكّم بن الطفيل الحنفي إلى يني حنيفة 
المرتدين يوم اليمامة - وهو يقاتل المسلمين 


(1) اليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور 
يصب في نهر الاردن كانت به الوقعة المشهورة 
بين المسلمين والروم. معجم البلدان ©575/5. 

5١5 (‏ ه) الفتوح ( الدار السلفية» الطبعة 
الأولى» حيدر أباد ١١3915‏ ه ) .777/١‏ وهذا 
القول من هرقل مما يدلس به على قومه 
ويستثير به حميتهمء وإلا فهو يعلم أن دعوة 
الإسلام حق وأن المسلمين ما جاعوا إلى بلاده 
من أجل هذا الذي يشير إليه. 

)١١(‏ ابن حبيش.عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
(ت 584ه) غزوات ابن حبيش(تحقيق: سهيل 
زكارء الطبعة الأولى» دار الفكقرء بيروت 
سك 6 فضا 


أشد فتال مستثيرا حميتهم للذبْ عن أعراضهم 
ودفع العار عنهم - قائلاً: " قاتلوا قبل أن تسبى 
نساؤكم غير حظيات ويستردفن غير رضيات. 
ومن كان له حسب فليقاتل عن حسبه "9 '©. ثم 
جاء دين الإسلام ليؤكد هذا الأمر فجعل القتل 
دون الحرمات شهادة تنال بها أرفع الدرجات 
وأعلى المقامات: "من قاتل دون أهله فهو 
اد 


إن السبي الناتج عن الحروب كان موجوداً 
منذ أقدم العصور عند اليهود واليونان 
والرومان وغيرهمء ولم يكن أمرآأ جديدا في 
الفتوحات الإسلامية» وكان السبي يقع على 
المسلمين كما يقع منهم7 2 ؛ ولكن المسلمين 
يختلفون عن غيرهم بأنهم محكومون في 
التعامل بسشرع الله تعالى» وأن السبي الذي 
يُسترقْ من قبل المسلمين ثفتح أمامّه الآفاق 
الرحبة لاسترداد حريته بالمكاتبة» أو العتق 


.6١1/١ غزوات أبن حبيش‎ )١١( 

)١(‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني "ت") 
هاه )سنن أبي داود ( مراجعة: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء دار الفككارء. بيروت 
"ديت") 47/4". و السترمذيء الحافظ أبو 
عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت571 ه) 
سنن الترمذي ( دار الدعوة؛ اسطنبول ١5٠١‏ ه) 
4 (وقال حسن صحيح).؛ والنسائيء أحمد 
بن شعيبء أبو عبد الرحمن ١ت‏ 65 ه)سنن 
النسائي ( مراجعة: عبد الغفار البنداري 
وسيد كسرويء دار الكتب العلمية» بيروت 
0١‏ ه) 25٠١/7‏ و البيهقي؛ أحمدبن 
الحسين بن عليء أبو بكر (ت 458ه) » - 


الذي حث عليه الإسلام والذي ينال به المسلم 
الأجر والفضل العظيم من الله تعالى. 


هذا الموضوع الذي أقدم له رأيت من 
خلال الاستقراء أنه موضوع جدير بالدراسة 
لِحِدَيِه؛ يحتاج إلى جمع لشتات متفرقه. 
ودراسة لحالاته حسب فترة البحث المحددة 
خلال عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعهود خلفائه الراشدين» ثم تتبع لأهم الآثار 
التي نتجت عن استقرار هذه الفئة بين ظهراني 
المسلمين داخل البيوتء. وفي الأسواق 
والمزارع والمراعيء وفي بيوت العلم» وفي 
ميادين الجهاد.. واستعنت بعد الله تعالى 
لإنجازه بمصادر أصلية؛ من كتب الحديث؛: 
والتاريخ والرجال وغيرهاء فأسأل الله تعالى 
العون والتسديدء وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى أله وسلم. 


- ستن البيهقي الكيرى ( مراجعة: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المشرفة 
54 ه) 551/5. 

)١5(‏ لا يدخل في نطاق هذه الدراسة بحث سبي 
المسلمين عند غيرهم من الأمم» لأن أكثر ما 
يتعلق بهذه للحالة أحكام فقهية لا تخصناء وقد 
كتب لالدكتور عبد اللطيف عامر دراسة فقهية 
شاملة عن أحكام الأسرى والسبايا في الحروب 
الإسلامية وتطرق فيها لكلا الجانبين؛ أسرى 
المسلمين وسباياهم وأسرى غير المسلمين 
وسباياهم . انظر كتابه: أحكام الأسرى والسبايا 
في الحروب الإسلامية ( الطبعة الأولى» دار 
الكتب الإسلامية» القاهرة 71 كآاه) 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ١١‏ 


تعريف السبي: 


سَبّي: السين والباء والياء أصل واحد يدل 
على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كرها*". 


والمسَّبْيْ والسيبّاء والاسْتِياء: الأسر"'" إما 
للعدو خاصة وإما للعدو وغيره2 ©. 


وتطلق كلمة ( سبي ) على الذكر فيقال: هو 
سَييء وعلى الأنثى فيقال: هي سبي من نسوة 
سبايا"). وتسَابَى القوم: سَيَّى بعضهم بعضاء 
وهؤلاء سبى كثيرء وسبت الجارية قلب الفتى 
تسبيه» أي: ذهبت يه9 '©. 


والسسّي: المَنْيِيء والجمع سيي. وقد ورد في 
الحديث ذكر السسّبّيء والسبيّة» والسبايال ". 
فَالسّبِيْ: النهب وأخذ الناس عبيداً وإصاءء 
والسّبيّة: المرأة المنهوبة. وقيل إن السبِي يقع 


(15) ابن فارس.أحمد بن فارس بن زكرياء 
أبو الحسين (ت مالا ه)معجم مقابيس 
اللغة (تحقيق: عبد السلام محمد هارونء» 
الطبعة الثانيةء مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 
اه) مادة (سبي) ؟/٠ .١١‏ 

)١1(‏ الجوهريء إسماعيل بن حمادء أيو نصر 
(رت٠٠*‏ ه ) تاج اللغة وص حاح العربية. 
المسمى( الصحاح ) ( تحقيق: شهاب عمروء 
الطبعة الأولى» دار الفكرء بيروت 517١ه)‏ 
مادة (سبى) 17 

( الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسينيء أبو فيض‎ )١( 
ه ) تاج العروس من جواهر‎ 1١٠٠١ ت‎ 
القاموس ( تحقيق: علي شيريء دار الفكرء‎ 
2١ 4 بيروت *١4:1:١ه) مادة (سبى)‎ 


- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم‎ )١( 


على النساء خاصة إما لأنتهن يسبين الأفئدةء 
وإما لأنهن يُسَبَيْنَ فيُملكنء ولا يقال ذلك 
للرجال7' ©. ويقال: سبّى: إذا ملك» وسبَى: إذا 
تمدع بجاريته شبابها كلله. وسبى: إذا 


ايه 73> 
لقف 270 


وسّباه الله: أي غَرَيَهُ وأبعده أي ( لعنه الله ) 
ومنه قول الشاعر7'').: 
فقالت سباك اللهُ إنّك قاضيحي 

ألست ترى السّمار والناسَ أحوالي 


ومنه السبي: لأنه نغ أب عن وطنه ويبعد2 '), 
يتك العم كديا من يله الى جلبريتيى 
الماء: حفر حتى أدركه» والسبي: العوذ يحملة 
السيل من بلد إلى بلد فكأنه غريبء والسّبي من 
الحيّة: جِلدُها الذي تستلخه7 ). 


- الأتنصاري (ت /١١‏ ه) لسان العرب (الطبعة 
الثالثة» دار صادرء بيروت 14 ه)مادة 
(سبي) .7117/١5‏ 

)١9(‏ الفراهيديءالخليل بن أحمدرت ١7١‏ ه) كتاب 
العين ( تحقيق: مهدي المخزومي وزميله. 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية ١14137‏ م) مادة 
(سبي) 3177/7. 

)٠١(‏ انظر مثلاً صحيح البخاري (كتاب البيوع؛ باب 
بيع العبد..) حديث 8/؟271ء و(كتاب العتق» باب 
من ملك من العرب..) حديتث 737378 
ال 0 

.5148/١5 ابن منظورء المصدر السابق‎ )١١( 

(؟١7)‏ المصدر السايق .5517/١5‏ 

(77) الجوهريء المصدر السايق 7777/7 . 

.558/١5 ابن منظورء المصدر السابق‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر السابق 5١/758-7537ء‏ وتاج 
العروس .601-6٠05/١5‏ 


١١ 


وهكذا تدور معاتي السبي على الحمل 
والنقل من مكان إلى مكان والتغريب والإبعاد 
وسلخ الشيء عن موطنه الأصلي. فالسبي إذآ 
هو مايؤخذ بعد الحرب أو أثناءها من نساء 
المنهزمين وص بيانهم فينقل إلى حوزة 
المنتصرين فيصير ملكا لهم. 


ظروف وجود السبي: 


وإذا ما نظرنا في الأسباب التي تؤدي إلى 
وقوع السبي نجد أن الحروب تأتي في المقام 
الأول في هذا الباب. وقد رأينا أهداف 
الفتوحات الإسلامية السامية وارتفاعها عن 
حطام الدنيا الفانية» فهي تختلف عن جميع 
الحروب التي حدثت أو تحدث في العالم» حيث 
لا تكاد تخرج هذه في مقاصدها عن أهداف 
دنيوية؛ سياسية» أو اقتصادية» أو اجتماعيةء 
أو غيرها. بينما الفتوحات الإسلامية ترتفع عن 
ذلك كله إلى تكريم الإنسان ورفع العبودية 
عنه. لكن هذا الإنسان قد يغلب عليه الطغيان 
وحب التسلط والجبروت» فيصر على إذلال 


(56) عامرء أحكام الأسرى.. ص 587. 
الغازيات) الحديث؟7١18ء‏ و أبو يعلى» محمد 
ابن الحسين الفراء (/45ه) الأحكام السلطانية 
( تحفيق: محمد حامد الفقفيء دار الكتب 
العلمية» بيروت 07٠5١ه‏ ) ص 155. 
قوله تعالى (ويوم حنين..؛ ) الحديث8١7؟4:‏ 


42528 وصحيح مسلم (كتاب الجهادء باب 
جواز الإغارة..) الحديت .717٠١‏ 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


الناس واستعيادهمء وتعبيد نفسه هو للشيطان» 
فيكابر ويعاند ويحول بين المسلمين وبين تبليغ 
رسالة الله» ويسوق الناس بعصاه إلى الحرب 
التي تؤدي إلى القتل والأسر والسبي؛ فيقع 
القتثل والأسر على الجنود والمقاتلين الذين 
يشتركون في المعاركء ويقع السبي على 
النساء والأطفال وغيرهم. إما لأنهم يقومون 
بجهد حربي أحياناًء وإما لتوقي الأذى الذي قد 
يحصل منهم أحيانا أخرىء وإما لمجرد 
تبعيتهم للعدو المحارب أحيانا ثالثة9 "2 » لأن 
سبيهم يفت في عضده ويضطره إلى الإذعان 
والتسليم. ولكونه لا يجوز قتل النساء 
والصبيان في الحرب ما لم يقاتلوا”' » فإنه 
يقع عليهم السبيء فيسبى أطفال المشركين 
ونساؤهم عربا أم غير عربء كتابيين أم غير 
كتابيين؛ فالرسول يِِ فعل ذلك في حربه مع 
بني المصطلق ومع هوازن7' » وسبى يهود 
بني قريظة ويهود خيبر وهم من أهل 
الكتاب7 2؛ وسبى أبو بكر وعمر أعاجم 
الفرس المجوس”' )؛ وذكر الماوردي أنه 


)١15(‏ صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء 
البهود من الحجاز) الحديث 215و, وابن 


(تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثانية؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت .٠١8/١١1)1١5١5‏ 

)٠٠١(‏ انظر مثلة البلائري» أحمد بن يحيى بن 
جابرء أبو الحسن ( ت 779 ه) فتوح البلدان 
( تحقيق: رضوان محمد رضوانء دار الكتب 
العلمية, بيروت98؟١1اه‏ ) ص 148 7. 
وغزوات ابن حبيشس 5/2 .١١‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة حل 


يجوز شراء أولاد أهل الحرب منهم كما يجوز 
سبيهم» ويجوز شراء أولاد أهل العهد منهم ولا 
يجوز سبيهم » و لا يجوز شراء أولاد أهل 
الذمة منهم كما لا يجوز سبيهم7' ", إلا إذا 
نقضوا العهد فقد حلت دماؤهم وجاز 
سبيهم7' '. وذكر أهل العلم أنه لا يجوز سبي 
العجزة ومن في حكمهم؛ كالشيوخ كبار السن 
والرهبان والعميان والزمنىء فهؤلاء لا يحل 
سبيهم لأنهم غالبا لا يشاركون في الحربء أو 
لأنه لا نفع فيهم7" » ولم يَرِذْ عن الرسول يل 
أنه سبى أحداً من العجزة أو ممن في 
حكمهم” ", كما أنهم لا يقتلون في الحرب 
إلا إذا كان لهم رأيء فقد فقتل دريد بن 
الصمة7 ') في حرب هوازن وقد جاوز مائة 


)5١(‏ الماورديء علي بن محمد بن حبيب؛. أبو 
الحمن وت460ه) الأحكام السلطانية 
الحلبي» القاهرة ؟115ه ) ص 77١‏ 

ال صر ا اا و 1 4 

ي (ت451:ه) المحلى ( تحقيق فيق: لجنه 
00 التراث العربيء دار الأفاق 0 
بيروت "لد ت" ) 71 .2:١‏ 

7 اين مع ا 0 أبو 
الحديثة الرياض 3 .تث" ) الع 28 

(14؟) عامرء أحكام الأسرى ص 1757. 

(5") دريد بن الصمة (معاوية) بن الحارث الجشمي 
كرو ا م ووم 
شاعر معمرء أدرك الإسلام ولم يسلم. ١‏ 
حبيب» محمد بن حبيب بن أمية » بو جعفر 
الهاشمي ( ات 5 ه) المحبر ( تحقيق فية 
إيازه ليختن ستيتر المكتب التجاري» بيروت 

دد ت" )ا ص 58ت 8» والأصبهتي 
علي بن الحسين. أبو الفرج رت ) 
الأغانذ ( الطبعة الرابعةء دار الثقاقة» بيروت 


سنة بكثير( ). 

والسيب الذي يدعو بعص المحاربين ن إلى 
استصحاب النساء والأطفال في الحرب هو 
الرغبة في بعث الحماس في النفوسء واستثارة 
الحمية؛ والاستماتة في القتال للدفع عن 
الحرمات» كما فعل مالك بن عوف النصري”("") 
في معركة حنين حينما ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» فلما سمع دريد بن الصمة 
دلك أنكر عليه,ء وقال: إن المنهزم لايرده 
نويا !0ه وه اهنا كان بالننمية لوو ازق. لكن 
دور النساء في بعض الحروب حقيقة لا تتكر؛ 
ويهيّجنهم على قتال المسلمين بإنشاد الأراجيز 


(1) الواقديء محمد بن عمر بن واقد (ت ٠١1‏ ه) 
المغازي ( تحقيق: : د. مارسدن جونسء عالم 
الكتبء» بيروت ك3 .ات" )/ 0 

(19) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع من هوازنء 
كان رئيسهم يوم حنين» ثم أسلم» وشهد القادسية 
وفتح دمشق» » مات سنة ٠‏ نقريباً. المحبر ص 
5» والأغاني ٠‏ لومايعدها. 

ليده ابن هشام.ء أبو محمد عبد الملك بن هشام 
ابن أيوب (ت 5١8‏ ه ) السيرة النيوية 
( تحفيق: همام عبد الرحيم سعيد وزميله. 
الطبعة الأولى» مكتبة المنار» الزرقاء الأردن 
*٠ .8‏ ه ) 370/5 

(51) هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية» والدة معاوية 
ابن أبي سفيان» أسلمت يوم الفتح» وماتت في 
خلافه عثمان 4. اين سعدء محمد بن سعد بن 
منيعء أبو عبد الله الزهري (ت ٠ه)‏ 
الطبقات الكقبرى (دار صادرء بيروتء 
ال رع و ا ري 
الإصابة في تمييز الصحابة ( تحقيق فده 
محمد البجاوىء دار الجيل» الطبعة الأولى؛ 
بيروت 2/114 22/1 


١+ 


والأشعار7''» وفي غزوة حنين كانت أم عمارة 
تصيح بالأنصار: أيه عادة هذهء مالكم 
وللفرار؟0 2. 
وفي معركة اليرموك حرض خالد بن الوليد 
نساء المسلمين على من ينهزم فأقبلن نحو 
الرجال وقلن: لستم بعولتنا إن لم تمنعونا 
اليوه("')» فلما اشتدت الحرب وانكشف بعض 
المسلمين استقبلتهم النساء بالعمد فأخذن 
يضربن بها وجوه المنهزمة» وهن ينشدن 
معيرات بالفرار»ء محرضات على القتال: 
يا هارباً عن نسوة تقيات 
رميت بالسّهم والمنيات 
فعن قليل ما ترى سبيّات 
غير حَظيّات ولا رضيّات9”) 


15/7 سيرة اين هسام‎ ):5 ١١ 

)5١(‏ المقريزيء أحمد بن علي (8145ه ) إمتاع 
الأسماع ( تحفيق: محمد عيد الحميد الد الدنميسي» 
الطبعة الأولى» دار الأتصارء القاهرة ١5*١١‏ 
ه) 5/١‏ 

(؟5) غزوات أبن حبيش 777/7. 

(55) المصدر السابق 73754/7. 

(54) وهذه نماذج من الأحاديث التي تحمل تلك 
البشرى؛ روى عبدالله بن سعد أن النبي يل 
قال: " إن الله أعطاني فارس ونساءهم وأبناءهم 
وسلاحهم وأموالهم:» وأعطاني الروم ونساءهم 
وأبناءهم وسلاحهم وأموالهمء وأمدني بحمير" 
البخاريء التاريخ الكبير ( مؤسسة الككاتب 
االقشافيةء بيروثت لاء. 1 “ه) /خ 
والشيبائي. أحمد بن عمرو بن الضحاكء أبو 
بكر رت 417اه ) الآحاد والمثاني 
( تحقيق: باسم فيصل الجوابرة: الطبعة الأولىء 
دار الرالية. الرياض ١‏ ه) /11 257 
والطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب 
(رت 120ه) مسند الشاميين ( مراجعة: حمدي 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


55959 
مبشرات على طريق الفتح: 


ذككونا فنا يدق كلق أفدلف الفنتوحاك 
الإسلامية من الشوائب المادية» ونشير هنا 
إلى مبشرات ذكرها رسول الله يه لأصحابه 
في أوقات كانوا أشد ما يكونون فيها ضعقاء 
وذلك بأن الله سيفتح عليهم بلاد فارس وبلاد 
الروم وغيرهاء وأنه سيُتقلهم زيادة على ذلك 
الفتح نساءهم وأبناءهم تكرما منه وتفضلة 
عليهم لبذلهم مهجهم رخيصة في سبيل رفعة 
هذا الدين» وعقوبة ونكالا لأولتك المتكبرين 
الذغين يصدون عن سبيله*'2. وفي لقاء 


بيروت» 65 ه) 7/5 ,؛: وأين عساكر ء 
عبد الله (ت ١الاه‏ ه)» تاريخ مدينة دمشق 
( تحقيق: عمر ابن غرامة العمرويء الطبعة 
الاولىء دار الفكرء بيروت 56ه) 01/5 
وعن عبد الله بن أبزي عن النبي و : 
"سيكون بعدكم أقوام تطوى لهم الأرض وتفتح 
لهم الدنياء وتخدمهم بنات فارس وأبناؤها "؛ 
الديلمي » شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الهمداني (ت 6.9 ه ) الفردوس بمأثور 
الخطاب ( تحقيق: السيد يسيوني زغلول» 
الطبعة الأولى» دار للكتب العلمية» بيروت 
45م ) ااال 


وععن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " اغزوا تغنموا بنات 
بني الأصفر " للهيثميء مجمع الزوائد 
ومنبع للفواند ( دار الكتب العلمية» بيروتء» 
ه )/50/7. وقال: رواه الطبراني وفيه 
أبو شيبة إبراهيم بين عثمان وهو ضعيف. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ١‏ 


الرسول يَِ مع بني شيبان بن ثعلبة من بكر بن 
وائل عندما كان يعرض نفسه على القبائل التي 
كانت تأتي إلى مكة في المواسم بحثا عن من 
يؤويه وينصره حتى يبلغ رسالة ربه بعد أن 
رفضته قريشء قال لهم بعد حوار طويلء وبعد 
أن علم أنهم مجاورون للفرسء وأنهم 
متخوفون منهم ولا يأمنون جانبهم إن آووه؛ 
قال: " أو رأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلآً حتى 
يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم 
نساءهمء أتسبحون الله وتقدسونه؟! "0). كما 
بشّر يله بفتح الحيرة *)؛ وقد ثبت هذا المعنى 
في نفوس المسلمين الفاتحين وصار لديهم يقين 
بتحقيق موعود الله تعالى لهم؛ يتحدث المغيرة 
ابن أبي شعبة7 )2 4ه أمام صاحب فارس 
فيقول له مغيظا وباتآ الرعب في قلبه: " جئنا 


نقتل مقاتلتكم ونسبي ذراريكم "(5). وجيء 
إلى رستم - قائد الفرس في معركة القادسية ‏ 


(55) ابن حبانء السيرة النبوية وأخبار الخلفاء 
( تحقيق: السيد عزيز بكء الطبعة الأولى: 
مؤسسة الكتب الثقاقية» بيروت 7ا١٠15١1اه)‏ 
ص .٠١١‏ والبيهقيء دلائل النبوة ( تحقيق 
د. عيد المعطي قلعجيء الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت 1١51٠8‏ ه ) ؟/75 2.4 
وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت 
4 ه )ء البداية والنهاية ( الطبعة الثانية 
مكتبة المعارفء بيروت ١١954‏ ه ) .١74/"‏ 


(45)روى خْريْم بن أون قال: سمعت رسول الله 
يِه يقول: " هذه الحيرة البيضاء قد رقعت ليء 
وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة 
شهباءء معتجرة بخمار أسودء قلت: يارسول 
الله فإن نحن دخلنا الحيرة ووجدناها على هذه - 


برجل من المسلمين أسروه له قبيل المعركة 
ليسأله» فكان مما قال له: ما جاء بكم ؟ وماذا 


1 


تطلبون؟ فقال: جئنا نطلب موعود الله بملك 
أرضكم وأبنائكم إن لم تسلموا9 © ويرى 
رستم من خلال مقابلاته مع الدعاة المسلمين 
قبل القادسية ملامح تؤكد له صدق المسلمين 
وأنه سيتم لهم النصر والغلبء لكنه يركبه 
اللجاج فيصر على مواجهة المسلمين وحربهم 
ويكتب إلى أخيه محذرا من السبي0"). وكان 
مما يتحاث به المسلمون على الصبر والصدق 
عند اللقاء التذكير بهذا الوعد من الله بأن لكم 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم وبلادهم مع التذكير 
بحظ الآخرة("). ولم تكن إلا سنيّات قليلة وإذا 
بذلكم الموعود الرباني يتحقق على أرض 
الواقع ويُشاهدُ عيانا؛ فيقول عمر بن الخطاب 
بعد أن تم فتح خراسان وهرب يزدجرد 
آخر ملوك آل ساسان إلى بلاد ما وراء النهر: 


- الصفة فهي لي ! قال: هي لك" مجمع الزوائد 
5 وانظر 7١7‏ من الكتاب نفسه. 
والحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من 
الكوفة» سكنتها قبائل عربية» وحكمها المناذرة: 
وتسمى الحيرة البيضاء لحسن عمارتها. ياقوت 
معجم البلدان 77/7 

(50) المغيرة بن شعبة التقفيء كان من دهاة العرب 
وعقلائها وأشرافهاء ولي لعمر ومعاوية؛» مات 
سنة ٠5ه.‏ الدذهبي؛. شمس الدين محمد بن 
أحمد بين عثمان ١ت‏ 7/58 ه ) تجريد أسماء 
الصحاية (دار المعرفة» بيروت (د.ت) ) 
1/,؛ ودول الإسلام ( تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت وزميله؛ للهينة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة 515١م)‏ ص 77 والإصابة 457/7. 

(58) مجمع الزوائد 000-08 

(59) ابن الأثيرء الكامل .53١17/7‏ 

(00) المصدر السابق 75١1/7‏ 

(051) غزوات ابن حبيش ١15/9‏ 


١5 


" ألا و إن ملك المجوسية قد هلك.. وإن الله قد 
أورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم 
لينظر كيف تعملون "0" . 


هدي الإسلام في معاملة السبي: 

يعمد المسلمون إلى مقاتلة كل من 
يحمل السلاح في وجوههم ويصدهم عن 
غايتهم ورسالتهم كما قال تعالى: ( وقَاتِلُوا في 
سسَبيّل الله الذيْن يُقاتِلُوتكُم 06 [ البقرة» آية 
٠‏ ,, ولما كان النساء والصبيان بمعزل من 
هذا غالباء لضعفهمء فإن رسول الله يَدِ قد نهى 
عن قتلهم» وقتل كل من يشاكلهم إذا لم يسهموا 
إسهاما مباشراً في الحرب برأي أو غيره؛ فقد 
روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن امرأة وجدث في بعض مغازي رصول الله 
مقتولة فأنكر رسول الله يٍَ ذلك ونهى عن 
قتل النساء والصبيان*''). ونجد هذا المعنى 


(؟0)ابن الأثيرء كامل .١3/7‏ 

(57) روي عن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر 
ابن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية: إوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين) قال فكتب إلي: إن ذلك في 
النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم. 
ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد الكوفي (ت 
6ه) مصنف ابن أبي شيبة ( تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء» الطيعة الأولى» مكتبة الرشدء 


الرياض 5٠5١ه‏ ) 587/56. 
(64) سنن أبي داود 517/7 مصنف ابن أبي شيبة 
فل 


(5©) سنن البيهقي الكيرى 8١6و‏ المقدسي. 


محمد بن عبد الله ين عبد الواحدء أيو عيد الله - 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


واضحاً في وصايا رسول الله يَلهِ عندما يبعث 
جيشا من المسلمين إلى المشركين " انطلقوا 
باسم الله ثقاتلون في سبيل الله من كفر باللهء لا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقثلوا وليدا طفلة ولا 
امرأة ولا شيخا كبيرا.. "220 ومثله نجد لدى 
خليفته الراشد أبي بكر الصديق حينما انتدب 
الجيوش الإسلامية لفتح الشام خرج مع يزيد 
بن أبي سفيان ليشيعه” '"» وهو نفسه ما كان 
يوصي به الفاروق ه ويكتب به إلى 
عماله9"). وإذا رفع القتل عن فئة النساء 
والصبيان وجدبوا الحرب وويلاتها فإنه يقع 
عليهم السبي؛ فيُقسمونء ثم يفرقون في أيدي 
المحاربين المسلمينء لأن الآباء أو الأزواج 
المشركين إما أن يقتلوا وإما يؤسروا وإما 
يفرواء ومن هنا كان الواجب على المسلمين 


كفالتهم وإعالتهم وبذل المعاش لهم ومنع 
النساء السبايا من الفسوق2*0. 


- (545ه ). الأحاديث المختارة ( تحقيق: 
عبد الملك بن دهيشء الطبعة الأولى» مكتبة 
النهضة الحديتة؛ مكة المكرمة ١٠5١ه‏ ) 
11 

(557) سنن البيهقي الكبرى 10/4. و يزيد بن أبي 
سفيان الأمويء؛ من كبار أمراء الصحابة الذين 
فتحوا الشام؛ كان أميرا على دمشق» توفي سنة 
6. ابن خياط. خليفة بن خياط شباب 
العصفري (ت >1٠‏ ه) تاريخ خليفة بن خياط 
( تحقيق: أكرم ضياء العمريء الطبعة الأولى؛ 
بمساعدة المجمع العلمي العراقيء 1ه ) 
ص .٠١5‏ ودول الإسلام ص .١١‏ 

(01) مصنف ابن أبي شيبة 5/87/5. 

(58) عامرء أحكام الأسرى ص .11١‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ١‏ 


ومما تميزت به شريعة الإسلام عن سواها 
معاملة هؤلاء الذنين أصيبوا بهذه البلوى 
بالرفق واللين والرحمة والأخلاق الفاضضلة 
والسلوك الإنساني الرفيع» وإليك هذا المثل 
الحي المشرق الذي أورده الإمام الترمذي 
رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن زيارة 
النبي يِ وصاحبيه لأبي الهيثم بن التيهان 
الأنصاري7” 2 هه في بستانه فأكرمهم؛ ثم 
وعده النبي يٍَ أن يُخدِمه عند ورود أول سبيء» 
فلما أعطاه أمره أن يستوصى به معروقا فلما 
أخبر امرأته أشارت عليه بعتقه حتى يبلغ البر 
بوصية الرسول يِه ففعل.39') ترى أي 
أخلاق هذه ! وأي دقة وحرص على تنفيذ 
وصية الرسول ِ؛ حيث لم يرض أبو الهيثم 
وزوجته إلا بإعتاق هذا الغلام الذي هما بأمس 
الحاجة إلى خدمته كما هو ظاهر من سياق 
الحديث. 


ولما وقعت ابنة حاتم الطائي سبية في أيدي 
المسلمين وؤضعت في حظيرة بباب المسجد 


(549) مالك بن التيهان الأتصاري الأوسي» أبو الهيدم » 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله يله ومات 
سنة ١٠ه.‏ الإصابة .75١7/5‏ 

)15١(‏ سنن الترمذي (كتاب الزهدء باب ما جاء في 
معيشة أصحاب النبي يله )» الحديث 2.7775 
والشمائل النبوية للمؤلف ( تحقيق: فواز أحمد 
زمرليء الطبعة الأولى» دار الكتاب العربيء 
بيروت 1١51١اها)‏ ص 550-555. 

.7؟6/٠ تاريخ دمشق 93/5653١كء مجمع الزوائد‎ )1١( 

(171) مغازي الواقدي 147/7»: طبقات ابن سعد ”/ 
؛ إمتاع الأسماع ."١١/١‏ والقبطية ثياب- 


كانت تحبس السبايا فيها فمر النبي يل 
فتعرضت له» وشكت إليه حالهاء وسألته 
العتقء فأعتقهاء وجهزها إلى أخيها في بلاد 
الشاه(''2 , مع أنه كان فارا عنها خوفا من 
المسلمين. 

ومن مظاهر الإحسان إلى السبي ما فعل 
رسول الله يِِهِ مع سبي هوازن حينما أمر بأن 
تتخذ لهم حظائر لتقيهم حرارة الشمسء ثم أمر 
بسر بنَ سفيان الخزاعي بأن يذهب فيشتري 
لهم ثيابا من مكة» فكساهم كلهم قبطية قبطية(''), 
وظل رسول الله يَِ مُستأنياً بالسبي متربصاً أن 
يقدم عليه وفد هوازن فيكلمونه في شأنهم 
لكنهم تأخروا عليه ففرقهم؟). 

وجاءت تعليمات الرسول يل صريحة في 
عدم جواز التفريق بين أهل الييت الواحد من 
السبي؛ كالتفريق بين الأم وولدهاء أو بين الأب 
وابنه» أو بين الأخ وأخيه» وقد وردت أحاديث 
كثيرة» ووقعت أحداث ظهر من خلالها تأكيده 
هذا المعنى7”''.: بل إنه قد ورد في بعضها 
الدعاء على من فعل ذلك9'). وسار على هذا 


- بيض رقاق من كتان تتخذ بمصر. تاج 
العروس مادة (قبط) 57/١‏ 

9؟1) صحيح البخاري (كتاب الوكالة» باب إذا وهب 
شيئاً.. ) حديث 7717 1708, 

(14) انظر على سبيل المثال: سيرة اين هشام 
4ك سنن البيهقي الكبرى77/3١2177-1‏ 
وقد أورد أحاديث وقصصا كثيرة في هذا 
الصددء تاريخ دمشق .١١9/797‏ 

(15) سنن النسائي 14,» و الحاكم. محمد ين 
عبد الله النيسابوري (ت :٠5‏ ه).؛ المستدرك 
على الصحيحين ( مراجعة مصطفى عبد القادر - 


١مل‎ 


الهدي النبوي الخلفاء الراشدون رضوان الله 
تعالى عليهم؛ فهذا عمر بن الخطاب يكتب إلى 
الأمصار أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في 
البيء( ', وهذا عتمان بن عفان أمر أن 
يشترى له رقيقء وقال: لا يفرق بين الوالد 
وولده”" ). ولا يخفى ما في هذا الباب من 
وصايا الرسول يل الكتيرة بالإحسان إلى 
المماليك2”7» وفتح أبواب كثيرة لهم للولوج 
منها إلى عالم الحرية7 ©. 

وتمتد تلك الأيادي النبوية الرحيمة لتنقذ آلافا 
من البشر وقعوا أسرى في رق العبودية من 
جراء دخولهم في حروب معادية لله تعالى 
ولرسوله. فنرى في سيرة رسولنا الكريم عل 
أعظم يد ومنة في التاريخ على قبيلة هوازن 


- عطاء دار الكتب العلميةء بيروت١١51١1ه‏ ) 
7؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

(15) سنن البيهقي الكبيرى .١78/5‏ 

(10) المصدر السابق .١77/9‏ 

(14) قال تعالى حاتأ على الإحسان إليهم: (.. وما 
ملكت أيمانكم4 [النساءء الآأية 7"]ء وانظر 
صحيح البخاري (كتاب العنق» باب قول 
النبي #6: العبيد إخوانكم )؛ وكان آخر وصية 
الذبي يل حين حضره الموت: الصلاة الصلاة 
وماملكت أيمانكم. الحاكم المستدرك ؟/ وه 
الأحاديث المختارة /ا/15”. 

(15 ) انظر مثلاة صحيح البخاري ( كتاب العتقء» 
باب ما جاء في العتق وفضله.. ) حديث 505117 
وما بعده. 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


ومن ناصرهم في حربهم للرسول يِل في 
حنين» عندما أطلق في يوم واحد وهو في 
الجعرانة(''2 - حيث حبست الأموال والسبايا 
- ستة آلاف من الذراري والنساء”'©. وذلك 
أن وفد هوازن قدموا عليه تائبين مسلمين» 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فخيرهم 
الرسول يله بين المال أو السبيء وكان قد 
فرقهما بين المسلمين والمؤلفة قلويبهم لما 
أبطأوا عليه» وكان قد انتظرهم بضع عشرة 
ليلة فاختاروا السبيء فقام الرسول يه وخطب 
المسلمين وذكر لهم أنه رأى أن يرد إلى 


هوازن سبيهم("": فرضي الناس وأعادوا ما 


كان بأيديهم من السبي إلى أهليهم. 


وقبل هذا كان زواج رسول الله يل من 
جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق سبباً 


7١‏ ) الجعرانة: يتخفيف الراء وتشديدها روايتان» 
شمال شرقي مكة على بعد 75 كيلاء قسم بها 
الرسول يك غنائم حنين وأحرم منهاء وهي 
اليوم قرية صغيرة في صدر وادي سرف. فيها 
مسجد يعتمر منه أهل مكة. البلاديء» عاتق بن 
غيث» معالم مكة التاريخية والأثرية ( الطبعة 
الثانية» دار مكةء مكة المشرفة 7.٠5١1ه‏ ) 
ص .١5‏ 

7/١١‏ ) سيرة ابن هشام 2187/4 والطبري؛ محمد بن 
جريرء أيو جعفر (ت١١٠١1ه))»تفسير‏ 
الطبري ( دار الفكرء بيروت 598١١اه‏ ) /٠١‏ 
٠5‏ » وابن عبد البرء يوسف بن محمد ين 
عبد الله ت 477 ه)ء الدرر في اختصار 
المغازي والسير ( تحقيق: شوقي ضيف» 
الطبعة الثانية» دار المعارفء. القاهرة ١2.‏ 
ه) /77.0. 

(>7 ) صحيح البخاري ( كتاب المغازيء باب قول 
الله تعالى: ! ويوم حنين.. ) الحديث :45١8‏ 
8 ) 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 114 


في عتاقة مائة أهل بيت من قومها كانوا سبيا 


مفرقين على المسلمين المشاركين في غزوة 


المريسيع("2, وذكرت جويرية نفسها أنها ما 
المسلمون هم الذين أرسلوهم من عند 
أنفسهم7؛"). وهذا غيض من فيض من حكمة 
رسول الله ينه في تعامله مع الناس» و حكمة 
اختياره لزوجاته. وكان المسلمون في بعض 
الحالات يخيرون السبايا قبل ردهن إلى أهلهن 
إذا ما كان لهن رغبة في الرجوع أو التعايش 
مع الوضع الجديد الذي صرن إليه في بلاد 
الإسلام2"). وعندما اجتاحت الفتوحات 
الإسلامية بلاد فارس وبلاد الشام ومصر كان 


(71 ) المريسييع: اسم ماء في ناحية كُدَيّْد بينه وبين 
البحر قرابة 6٠١‏ كيلومتراء وقعت عنده الغزوة 
وهي غزوة بني المصسطلق من خزاعة سنة 
" هجرية. معجم البلدان 5 /م ‏ ل الكلادعي» 
سليمان ين موسى الأتدلسي ات 5754ه) 
الاكتفاء بما تضمته من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاء ( تحقيق: محمد كمال الدين 
عليء الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 
ام ( 0 البلاديء معجم المعالم 
الجغرافية في السيرة ة النبوية ( الطيعة 
ين عدا اه ) 

(075) رد الحاكم 17/1 

(72) مغازي الواقدي 6/5 

() المهلب بن أبي صفرة (ظالم) بن سراق 
الأزديء أيو سعيدء أمير جوادء شارك في 
الفتوحات وفي حرب الخوارج» مات سنة 
7ه وهو والي خراسان. الرازيء ابن أبي 
حاتمء عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 


التميمي الحنظ لي ١ت‏ 7717ه ) الجرح 


الحرص على أن يتم تعامل المسلمين مع أهل 
البلاد المفتوحة وفق ما شرعه الله تعالى 
ورسوله يه من العدل والإحسان والرفق 
والتسامح؛ فعند ظهور أدنى شبهة من صلح أو 
أمان أو نحو ذلك كان المسلمون يردون السبي 
إلى أهله؛ أو لا يأخذونه ابتداءًء وحدشت من 
ذلك وقائع كثيرة في زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب د؛ منها على سبيل المثال: ما روى 
المهلب بن صفرة! ') أنهم حاصروا مدينة 
الأهواز"" على عهد عمر ييه فافتتحوها 

وأنهم أصابوا نساء فوقعوا عليهن”.؛ فبلغ 
ذلك عمرء فكتب إليهم : "خذوا أولادكم. 
وردوا إليهم نساءهم "7 ")؛ وذلك لوجود شبهة 
صلح لأهل البلد. 


والتعديل ( دار إحياء التراث العربيء ييروت 
3065 ه) 559/8 الإصاية ؟/ه؟0. 

7 ) الأهواز: اسم لكورة تضم عدة بلاد في فارسء 
والمقصود هنا مدينة سوق الأهوازء فتحت أول 
مرة سنة ١١‏ هجرية. تاريخ خليفة ص .٠١0‏ 
معجم اليلدان 7581/١‏ وما بعدها. 


(78 ) أي بعد استبراء أرحامهنء لقول الرسول يل: 
" لاتوطأ حامل حتى تضع حملهاء ولا غير 
حامل حتى تحيض حيضة "» وقوله في حديث 
أبي رويفع الأنصاري: " لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره: 
يعني إتيان الحبالى من الفيء ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من 
2.808 

(5لا ) مصنف أبن أبي شيبة إلا تاريخ دمشق 
06015 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


وذكر عطاء الخراساني2'”7 أن تسر ("*) 
كانت في صالح فكفر أهلهاء فغزاهم 
المهاجرون فهزموهمء وأصاب المسلمون 
ضمغي حتت ولقالهم أرلاد ميزه ادق صر 
ابن الخطاب 2ه برد من سبي منهن على 
الجزية» وفرق بينهن وبين سادتهن7'”) وذلك 
لآن دارهم لم تصر دار حربء فلهذا لم ير 
عمر عليهم شيئا (). ولما فتح المسلمون 
ميْسان7**) وسبوا منهاء كتب عمر ذه " ردوا 
ما في أيديكم من سبي ميسان "9”*") ومن شدة 
مسارعة المسلمين في تنفيذ هذا الأمرء فقد رد 
بعضهم من كان تحت يده من النساء السبي 
قبل التأكد من براءة رحمها منه'"). والذي 
دفع عمر إلى هذا حتى يكون أعمر لقراهم 


(0 ) عطاء بن أبي مسلم ( عبد الله ) الخراساني 
أبو عثمان مولى المهلب بن أبي صفرة من أهل 
الجرح والتعديل 9/1", وابن حجرء تهديب 
التهنيب ( دار الفكرء بيروتء ١5*٠5‏ ه) 
لا/277. 

8١1‏ ) شسئتّر: مدينة كبيرة بخوزستان في فارس فتحها 
المسلمون عنوة سنة ٠5ءتاريخ‏ خليفة ص 
71 » معجم البلدان /123. 

(81) الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام (ت 5١١‏ 
الي فيبة ا 
ل 23/5 

(8) السرخسيء, محمد بن أحمد بن سهل ات 
ال ا م 1 37 قة 
6 القاهفرة )2 
/, 


وأوفر لخراجهم7). ولهذه العلة نفسها 
كتب عمر أيضا إلى المهلب وأصحابه الذين 
فتحوا مَتَاذِر9) وأصابوا منها سبيا: " إن 
مناذر قرية من قرى السواد فردوا إليهم ما 
أصبتم"9"). وقد كان عمر 4ه حريصا على 
أن تظل قرى السواد عامرة بأهلها مزدهرة 
بمزروعاتها فردهم إلى الجزية7'), لأن ذلك 
أنفع لهم وللمسلمين. 

وعندما فتح المسلمون رامْهرْفٌُ ز37") 
وأصابوا منها سبيآء جاءت الأوامر برد السبي 
إلى بلادهم وتركت الحبالى حتى وضعن 
فخيرن بين الإسلام والإقامة مع أصحابهن. 
ومن أبت ردت إلى بلادهاء وذلك لأن أبا 
موسى الأشعري!"''! ه كان قد أعطى أهل 


(84) ميسان: اسم كورة واسعة بين اليبصرة وواسطء 
قصبتها ميسان» افتتحت في أول عهد عمر سنة 
45 هجرية» تاريخ خليفة ص 11» معجم 
البلدان 57/5 ١؟.‏ 

(65) مصنف ابن أبي شيبة 1//. 

(81 ) المصدر السايق نفسهء شرح السير الكبير 
5/١‏ 

(81 ) مصنف ابن أبي شيبة الا 

(658 ) متادر: بلدتان الكبرى والصغرى بنواحي 
خوزستان» فتحت سنة /ا١‏ هء تاريخ خليفة 
ص »٠١‏ معجم البلدان 1020/6 ١‏ 

(85 ) تاريخ دمشسق 75 

6/ )تاريخ خليفة ص‎ ٠0( 

(١1)رامهرمز‏ #عدييدة متسيهوز دفي نولخدي 
خوزستان فد فتحت سنة ١6‏ هه تاريخ خليفة ص 
١‏ ؛» معجم البلدان 727/1 

(99 ) عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري؛ أيو موسىء 
صحابي مشهور هاجر إلى الرسول يل بعد 
خيبرء وشارك في الفتوحات في عهد عمر 
وعثمان» توفي سنة 5 ه على الراجح. 
طبقات ابن سعد 15/»*» الإصابة 0 ,١‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 5" 


هذا البلد أمانا لمدة ستة أشهرء لم يعلم بها 
المسلمون الذين قاموا بالفتح0"'). 


ورد أبو عبيدة يب( ') سبي دمشق الذي أخذه 

خالد بن الوليد من الجهة التي فتحت عنوة. 
5 7 7 0 0 3 46 

لوجود شبهة وهي أن أبا عبيدة قد أمنهه2””) 


ولما حاصر عمرو بن العاص”7 ') بعض 
القرى المصرية وفتحها وأخذ منهم السبي» 
تظلم بعضهمء فلما بلغ عمر بن الخطاب 
أمر بأن يرد عليهم كل سبي أخذ في الخمسة 
أيام التي أمنوا فيهاء وكل سبي أخذ ممن لم 
يقاتل7''). 


ولما انتقضت الإسكندرية وأعاد عمروبن 


(55) فتوح ابن أعثم ؟/١١7-1١.‏ 


(15) عامر بن عبد الله بن الجراح الفهريء أبو عبيدة 


القرشيء من السابقين الأولين» أمين الأمة وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة شهد المشاهد مع 
رسول الله يلد أمير الفتوحات في بلاد الشام» 
توفي سنة ١8‏ ه بطاعون عمواس. طبقات ابن 
سعد 25/85/09 أبو نعيم»أحمد بن عيد الله رت 
٠42ه)ء‏ حلية الأولياء؛ دار الكتب العلمية. 
بيروت (د.رت)»ء ./١‏ ٠ء‏ اين الجوزيء 
عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج (ات 
517 ه) صفة فود» تحقية 

فاخوريء الطبعة الأولى» دار الوضي وت 
5ه ))ء 51 والمهحب الطضبري. 
أحمدء أبو جعفر (ت 534ه )ء الرياض 
النتضرة في مناقب العشرة ( تحقيق: محمد 


مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي» القاهرة 


1م )ء 6ه الإصابة 57/7 .١‏ 

(45) غزوات ابن حبيش 7.5/١‏ ' 

(11) عمرو بن العاص بن وائل السهميء أبو 
عبد الله أحد دهاة العرب» أسلم في هدنة 
الحديبية» شارك في الفتوحات وفتح مصرء - 


العاص فتحها وهو أمير على مصر فقتل 
وسبى أمره عثمان بن عفان إه برد السبي إلى 
ذمتهم "2, وهكذا يلاحظ أنه عندما تقوم 
أدنى شبهة أمان قبل حصول السبي فإن قادة 
المسلمين كانوا يمتنعون عنه ويتحرزون غاية 
الاحتراز؛ افتتح عمير بن سعدة ') وهو وال 
لعمر بن الخطاب على الجزيرة مدينة رأس 
العين”7 ' ') بعد قتال شديد فدخلها المسلمون 
عنوة» لكن عميرأ لما دخل المدينة قال: لا بأس 
لا بأسء إلي إلي. فكان ذلك شبه أمان لهم 


لذلك لم تسب نساؤهم ولا أولادهء7'' © وقد 


كره يعض العلماء شراء سبي يعض البلدان» 
مثل سبي طبرستان”7' ' '), كرهه سفيان9”' '), 


- مات سنة 47ه. طبقات اين سعد 15 ومأ 
بعدهاء الإصابة 77> وما بعدها. 

(30) البداية والنهاية ///35-55., 

(18) تاريخ خليفة ص اتخرداة 

(19) عمير بن سعد بن عبيد الأنتصاريء صحابي 
من الولاة الزهادء نسيج وحدهء شارك في فتوح 
الشام واستعمله عمر بن الخطاب على حمصء 
مات سنة 5: ه تقريباً. حلية الأولياء 5 5, 
الإصابة 517/9 

)٠٠١(‏ مدينة كبيرة في الجزيرة بين حران 
ونصيبين» فيها عيون كثيرة. معجم البلدان 
10 

)٠١١(‏ فتوح البيلدان ص دنا 

(؟١٠)‏ طبرستان: كورة واسعة وبلاد كثيرة يشملها 
هدا الاسمء قصبتها مدينة أملء بدا فتحها سنة 
٠‏ هه تاريخ خليقة ص ١‏ » معجم البلدان 
22/5 

)٠١79‏ السهميء حمزة بن يوسف بن إبراهيم (ت 
1" 5ه).ء تاريخ جرجان ( الطبعة الثالثة» عالم 
الكتب؛» بيروت ١‏ 1ه) ١/8573ا5‏ 


بحا 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


وسبي زال7*'') كرهه محمد بن سيرين79”", 


وسبب ذلك أنه قد كان لهم وكث"9 ' ')» من 
أيضاً سبي سجستان”7 ” '). 


إن وقوع بعض الأخطاء اليسيرة لا يُعكمّر 
على المنهج العام الذي كان متبعا في سياسة 
الفتوح الإسلامية» لأن النقص أو الضعف من 
سمات الطبع البشري الذي لا يكاد يسلم منه 
أحدء لكننا نلاحظ بشكل عام مدى دقة الخلفاء 
المسلمين وحرصهم على أن تسير الفتوحات 
الإسلامية وفق المنهج الذي جاء به الرسول يك 
وتركهم عليه؛ وتورّعهم عن ظلم أحد من أهل 
البلاد المفتوحة حتى ولو كانوا محاربين لآن 
منهجهم منهج قائم على العدل ( ولا يجرمدكم 
شنئان قوم على أن لا تعدلوا اغدلوا هو أقرب 
لِلتّقوّى »6 [ سورة المائدة آية 4 ]» ولا شك أن 
هذا كان من العوامل الرئيسة في مسارعة أهل 
تلكم البلاد إلى الدخول في الإسلام والانضواء 


تحت لوائه. 
نماذج من سبي الغزوات في عهد الرسول ي: 


أشرنا فيما سبق إلى غزوتين في زمن 
الرسول يَف حاز المسلمون فيهما سبيا كثيرا 


(5١٠)زابل:‏ هي زابلستان» كورة واسعة جنوب بلخ 
وطخارستان» فتح بعضها فمي عهد عدتمان 
وفتحت كلها على يد عبد الرحمن بن حبيب بن 
سمرة فيمأ بعدء معجم البلدان "9/ره١7١.‏ 

)5٠١5(‏ محمد بن سيرين البصري التايعي المشهور. 
إمام وقته» كان هو وإخوته موالي لأنس بن 
مالك «يهء وسيأتي المزيد عنه بإذن الله. 


فشا قسمّه في المسلمين”' © وهما غزوة 
المريسيع وغزوة حنينء وقد ثم إطلاق السبي 
فيهما وردهم إلى أهاليهمء وألمحنا إلى السبب 
في ذلكء. ومداره على حب المسلمين لرسول 
الله يِهِ وتقديرهم لهء والتقرب إلى الله تعالى 
بتحقيق رغبته حتى و إن لم تكن ظاهرة أو 
معلنة؛ فأطلقوا سبي بني المصطلق لما تزوج 
الرسول يِل ابنة سيدهمء وقالوا: أصهار رسول 
الله و لا يسوغ أن نتخذهم ع .بيدا أو إماء! 
فعلوا هذا دون طلب من الرسول ينه بل 
بمبادرة من عند أنفسهم. وتخلوا عن حظهم 
من سبي هوازن لما جاءوا ثائبين مسإمين 
متعطفين للرسول ي فأراد أن يتألفهم على 
الإسلام» وأن يرد لهم كرامتهم ويحفظ لهم 
شرقهم. 

ونقض يهود بني قريظة عهدهم مع الرسول 
يي يوم الأحزاب في وقت وصفه الله تعالى 
بقوله: ( إِد جَاعْوْكُمْ مِن فوقِكُمْ ومن أسقل مثكم 
وَإِدَ زّاغغت الأيْصارٌ وبَلعَت القلوب الحتاجر 
وتَظتُون بالله الظئوتا * هُتالِك ابَتلِي المُؤمثون 
ورتزلوا زلزالا شَديْدا » [ الأحزاب الآيتان 
-1١١]؛‏ فعرضواحياة المسلمين للخطر. 
ونساءهم للسبيء وأموالهم للنهبء, فلما فرغ 


)٠١1(‏ الوتدث: عقد.ليس يمحكم ولا مؤكد وهو 
الضعيف» وقيل الشيء اليسير من العهد. لسان 
العربء مادة ( ولث ( ا 

فد )١‏ تاريخ دمشق 1/7 ١١‏ 

الفد )١‏ سيرة ابن هشام ارم ٠١‏ :. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة م 


رسول الله يِ من الأحزاب أمره الله تعالى 
بالتوجه إليهم مباشرة» فلما ضرب المسلمون 
عليهم الحصار قذف الرعب في قلويهم. 
وأمكن الله تعالى منهمء فنزلوا على حكم 
الرسول يَلهِ الذي فوض الحكم فيهم إلى سعد 
ابن معاذ وم 9 ' ') - سيد الأوس وهم حلفاؤهم 
في الجاهلية - فحكم فيهم بقتل المقاتلة وتقسيم 
الأموال وسبي الذراري والنساءء فقال رسول 
الله يه " حكمت فيهم بحكم الله أو بحكم 
الملك"7'' '2 وهذا الحكم كما نلاحظ موافق لما 
كانوا يريدونه للمسلمين لو أديل عليهم. وكان 
السبي ألفا من النساء والصبيانء بيع أكثره بعد 
إخراج الخمس منه 7''). ومنهم عطية 
القرظي ورفاعة بن قرظة القرظي كانا صبيين 
فسبيا'' ')» وأمر رسول الله يِل بقتل امرأة من 
السبي كانت قد ألقت من أحد الحصون رحى 
على رجل من المسلمين فقتلته"" ". 


)٠١9(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي الأشهلي»: 
أبو عمروء بدري من الأشداء الحازمين في 
أمر الله تعالى» مات بعد أن حكم قي بني 
قريظة فاهتز لموته عرش الرحمن. طبقات 
ايبن سعد 57١/5‏ وما يعدهاء تجريد اسماء 
الصحابة ١/9١7ء‏ الإصابة 77/7. 

)٠٠١(‏ صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصارء باب 
مناقب سعد بن معاذ ) الحديث 26؟» سيرة 
ابن هشام 53737-757/5. 

)١١١(‏ مغازي الواقدي ؟/577. 

)١١7(‏ ابن قانعء عبد الباقي البغداديء أبو الحسين 
(ت ١ه‏ ). معجم الصحابة ( تحقيق: 
صلاح سالم المصراتيء الطبعة الأولى» مكتبة 
الغرباء الآشرية» المدينة المنورة 514١ه‏ ) 
8/7 ء الإصابة ؟5315/7. 


وكان وقع سبي بني قريظة على يهود 
خيبر لما علموا به كبيرا جدآاء بل كان أشد 
عليهم من قتل كل من قتل من رجالهمء وذلك 
لأنهم رأوا أنه لن تقوم ليهودية قائمة بالحجاز 
أبدا7”' '», ولذلك فإنهم تداعوا إلى غزو 
الرسول يِه بالمدينة قبل أن يغزوهمء لكن الله 
خالف بين كلمتهم؛. وظنوا أنه لن يستطيع 
غزوهم لما هم فيه من المنعة والحصتون 
والسلاح والعدد والعدة والاستعداد” 2 
فغزاهم الرسول ين بنفسه والمسلمون 
وفاجأوهمء وأبلوا في جهادهم بلاء حسناء وفتح 
الله تعالى لرسوله حصون خيبر " فقتل المقائلة 
وسبى الذرية "9 '') بالنكث الذي نكثوه وهو 
كتم أو تغييب شيء من المال عنه خلاق ما 
اتفقوا عليه" ). وكان المسلمون قد وجدوا في 
أحد حصون خيبر بعد فتحها نساء وذراري 


)١١5(‏ سيرة ابن هشام 737205-755/7. المرأة هي 
ثباتة زوجة الحكم القرظيء و المقتول هو 
خلاد بن سويد 

.07١/7 الواقدي‎ يزاغم)١١54(‎ 

.١؟7/7 المصدر السايق‎ )١١5( 


)١١1(‏ صحيح البخاري (كتاب المغازي» باب غرزوة 
خيبر )2 الحديث 25٠٠‏ 


)١١1:‏ مغازي الواقدي ؟677/9ء. وابن القيم. 
محمد بن أبي بكر الزرعي (ت ١ه/اه).‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد ( تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء الطبعة 
الرابعة عشرةء مؤسسة الرسالة؛: بيروت 
١ه‏ )7573/7 


3: 


يزيد عددهم على ألفين7” "' قشسموا بعد 
إخراج الخمسء وفشت السبايا من خيبر في 
المسلمين9''). و لهذا أرادت يهودية أن تنتقم 
لأهلها فجاءت إلى النبي يِه قبل أن يرحل 
بشاة مصلية مسمومة فأهدتها إليه» فأكل منها 
هو وأحد أصحابه» فأخبر أنها مسمومة فامتنع» 
وجيء باليهودية فاعترفت» ومات صاحب 
الرسول يٍَ بتلك الأكلة(' ' '), كما مات هو 
فداه كل محبوب - متأثراً بذلكء قال في مرضه 
الذي مات منه: " يا عائشة ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان وجدت 
انقطاع أبهري من ذلك السم ('', وقد كان 
عمل تلك المرأة عن ملا وتآمر من اليهود - 
قاتلهم الله - على حياته يغ كما هو ثابت في 
الصحيح” ' "). 

هذه أهم حالات السبي التي وقعت في زمن 
الرسول ينه وقد وقعت حالات غيرهاء لكن 


,222>/١ إمتاع الأسماع‎ )١1١( 

)١1١15(‏ تاريخ الطبيري تتا 

)١1١(‏ المرأة هي زينب بنت الحارث» أخت مرحب 
أو ابنة أخيه وزوجة سلام بن مشكمء والرجل 
هو بشر بن البراء بن معرور. انظر تفاصيل 
القصة في: مغازي الواقدي 01 
سيرة ابن هشام570/7-١/57»‏ سنن أبي داود 
507-7/64, مجمع الزوائد56/؟65١-1514,.‏ 

)١1١(‏ صحيح البخاري (كتاب المغازيء؛ باب مرضص 
النبي يله ووفاته ) الحديث 5728 5. 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


بأعداد ليست كثيرة7"©. 


ومن هنا يلاحظ أن عدد السبي الذي ظل 
بأيدي المسلمين تحت العبودية في عهد النبوة 
كان قليلاء مقارنة بكثرة الغزوات والسرايا 
والحروب التي كانت بين المسلمين وبين 
أعدائهم» لأن الرسول يَةِ كان يفضل أن يرى 
الناس يعيشون أحرارا. 


زوجات رسول الله يه من السبي وسراريه: 
جويرية بنت الحارث: 


سبق أن أشرنا إلى زواج الرسول يه من 
جويرية» ونذكر هنا أنه لما وزعت سبايا بني 
المصسطلق فصارت في أيدي الرجال» وقعت 
جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس 
الأتنصاري2”'' '), فكاتيها عدي نسع أواق» 
فجاءت إلى النبي هَل نستعينه في فكاكهاء فقال 
لها: هل لك في خير من ذلك ؟ قالت: وما هو ؟ 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم 


(؟5١)صحيح‏ البخاري (كتاب الطبء باب ما يذكر 
في سم النبي ع ) الحديث /الالاه. 

)١29(‏ انظر مثلا: صحيح البخاري (كتاب العتق» 
ياب من ملك من العرب) الحديث 555 
سيرة ابسن هسام 14 »؛ طبقات أبن سعد 
5ك البداية والنهاية ١٠ل‏ /ا/ة 5 7 
5١16‏ 

)١15(‏ ثابت بن قيس بن شماس الخزرجيء أبو 
محمدء خطيب الأتصارء بشره الرسو لعل 
يالجنة» قثل باليمامة. تجريد قفا الصحابة 
5 الإصابة .١505/١‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ١‏ 


ندا وسو ل" اللداقة: ذه انتم ف اذى صقا ققرت 
وتزوجها9"". وقيل إن أباها الحارث جاء إلى 
النبي يِه فأسلم» فدفعت إليه ابنته» ثم خطبها 
رسول الله يخ إليه فزوجه إياها” ' '). وقيل إنه 
جاء إلى النبي يِل فقال ابنتي لا يسبى مثلها ! 
فخل سبيلهاء فقال: أرأيت إن خيّرتها أليس قد 
أحسنت ؟ قال: بلىء فأتاها أبوها فذكر لها 
ذلك» فقالت: اخترت الله ورسوله”""2. ولكن 
الرواية التي تذكر أن الرسول يِه قضى عنها 
كتابتها وأعتقها وتزوجها أثبت؛, كما صرح 
بذلك الواقدي”""2» حتى وإن كان الواقدي 
ضعيفاً عند المحدثين إلا أنه عالم بالمغازي 
والسير لا يشق له غبار. وكانت جويرية قبل 
رسول الله يك عند رجل من قومها اختلف في 
اسمه( "© قالت عن نفسها: رأيت قبل قدوم 
النبي يَ4ِ بثلاث ليال كأن القمر أقبل يسير من 
يثرب حتى وقع في حجريء فكرهت أن أخبر 


(5؟1١)‏ طبقات أبن سعد 7243 

.537١١/؟ سيرة ابن هسام‎ )١11( 

١/5 الإصابة‎ )١1؟10(‎ 

)١216(‏ المغازي 0١‏ ,5 الواقدي: محمد بن عمر 
ابن واقد الأسلمي ولاءء أبو عبد الله » من أقدم 
المؤرخين في الإسلام وأشهرهمء غزير العلم 
مدق في وقائع الديرة النبوبة: واو ديعيف 
عند المحددن بل متروك الحديت» ماخاستة 
٠٠ه.‏ البغدادي». الخطيب أحمد بن علي بن 
تابتء. رت15: ه )ء تاريخ بغداد ( دار 
الكتاب العربيء بيروت "درت" ) '/5؟ وما 
بعدهاء تهذيب التهذيب 11/1؟5. 

(1؟١١)‏ طبقات ابن سعد 27١1/8‏ الإصابة 15/5 .١‏ 

2 0/١ مغازي الواقدي‎ )١١0( 

)١1١١(‏ انظر في تفصيل قصة جويرية رضي الله 
تعالى عنها سيرة ايبن هشام الى 3-5 ٠ق‏ 
"10١-15‏ المسدتدرك ://77» الدرر 
0 


بها أحدا من الناسء» حتى قدم الرسول يَلِء فلما 
سُبينا رجوت الرؤيا” ''"؛ وكان عمرها لما 
تزوجها الرسول يَِ عشرين سنة» وتوفيت 
سنة ست وخمسينء» وهي ابنة خمس وستين 
سنة رضي الله تعالى عنها( ''). 

ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة2١).‏ 


من سبي بني النضير”(' "2 وقيل من سبي 
بني قريظة2""*7» وقول الواقدي: إنها من بني 
النضير متزوجة في بني قريظة” ")2 قول 


لما عرض سبي بني قريظة على رسول الله يل 
أمر بها فعزلت - وكانت ذات جمال - فاتخذها 
لنفسه صفيا” ''2ء وأرسلها إلى بيت أم المنذر 
سلمى بنت قيس9"''), وظلت عندها حتى 
أكملت عدتهاء وعرض عليها رسول الله يل 


(؟152١)‏ وقال الكلبي: ريحانة ينتت شمعون بن زيدء 
ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمدء 
أبو الفرج (ت 5117 ه).ء تلقيح فهوم أهل 
الأثشر في عيون التاريخ والسير ( الطبعة 
الأولى» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت 
١ه‏ ) ص 1 

51/4 طبقات ابن سعد‎ )١7727( 

)١55(‏ سيرة ابن هشام 73/7؟5. 

(؟1١)‏ مغازي الواقدي ؟/١57.‏ 

ا 2 ل ع 
قبل القسمة من جارية أو غيرهاء فيكون له 
ابن ابي بكرء لد لفقل رت 77 
الخصائص الكبرى ( الطيعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت 65 ام ) 5/1 :2 
النجارية»ء أم المنذر. أخت سليط بن قيسء» 
بايعت تحت الشجرة. تجريد أسماء الصحاية 
الإصابة 4/؟1؟؟. 


"55 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


الإسلام» فلما أسلمت أعتقها وتزوجها؟"'"), 
وأعرس بها في بيت أم المنذر سنة ست من 
الهجرةء وكان يقسم لها كما يقسم لنساته». 
وضرب عليها الحجاب. ودكر أنها كانت 
تعجب رسول الله يه فلا يرذ لها سؤالاء حتى 
قيل إنها لو سألته سبي قريظة لأعتقهم» ولكنه 
لم يخل بها إلا بعد أن فرق السبيء وكان يخلو 
بها ويستكثر منهال ''2», وأحيانا تكون في نخل 
من نخل الصدقة فكان الرسولئيك يقيل 
عندها(” * ')» وظلت عنده حتى توفيت بعد حجة 
الوداعء وقيل إنها كانت ذات غيرة شديدة 
فطلقهاء فشق عليها وأكثرت البكاءء فراجعها. 
وكانت قبله عند رجل من بني قريظة اسمه 
اللحكرن قل :بدي (141). 


)١78(‏ قيل أصدقها خمسمائة درهم.اين حبيب» 
المقتفى من سيرة المسطفى ص 5مهوء وقال 
ابن كثير: كان مهره لنساته خمسماتة درهم إلا 
أم حبيبة أمهرها النجاشي :٠٠‏ دينارء وإلا 
خيير أعتقها وجعل عنقها صداقهاء وكذلك 
جويرية بينت الحارث أدى عنها كتايتهاء 
تفسير أبن كديرء دار الفكرء بيروت» ؟/0١01٠6.‏ 
ومعنى هذا أنه لم يفرض صداقا لهاتين 
المرأتين المسبيتين» وإذا فمن المحتمل أن 
يحذو بريحانة حذوهماءلأنها سبية مثلهماء 
وروايات الصحيح عن جويرية وصفية تدلان 
على أنه جعل عتقهما صداقهما. 

(9؟١)‏ طبقات ابن سعد 170/8. 

.7١515/© البداية والنهاية‎ )١10( 


)١54١1(‏ مغازي الواقدي 5717-570/7, الزيير بن 
بكارء المنتخب من كتاب أزواج النبييّة 
8-71 4» تلقيح فهوم أهل الأثر ص 5". 


571/7 مغازي الواقدي‎ )١147( 


والقوق ينار يدقنة روجنة اند اكول 
طائفة من أهل العلم بالسير؛ كالواقدي في 


إحدى روايتيه وهو اختياره» وقال هذا أنيت 


بي يها 


الأقاويل عندناء وهو الأمر عند أهل العله(؟* "), 
وابن سعد7”* '©), وشرف الدين الدمياطيء 
وقال: هو الأشبت عند أهل العلم2*  '‏ 
وغيرهم»؛ ويرى بعضهم أنها كانت إحدى 
سراريه كما سيأتي بإذن الله تعالى. 


صفية بنت حيي بن أخطب: 


وحيي سيد يهود بني النضيرء من سبط 
هارون بن عمران عليه السلام. عرفت صفية 


117 الطبقات الكبرى1/8١28ء‏ ابن سعد: محمد بن 
سعد بن منيع للزهريء ابو عبد الله» مؤرخ 
حافظ ثقة» صحب الواقدي وروى عنه كنيراء 
لكنه أعدل منه وأزكى عند المحدثين» مات 
سنة 5ه _الذهبيء تذكرة الحفاظ 
( مراجعة عيد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار 
الكتب العلمية» بيروتء 7075١اه‏ ) ؟"ره5 2,17 
وتهذيب التهذيب 187/5. 

)١155(‏ عن ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد 
( تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عبد القادر 
الارنؤوطهء الطبعة الرابعة عشرة» مؤسسة 
والدمياطي هو عبد المؤمن بن خلف» شرف 
الدين أبو محمد الدمياطيء شيخ الذهبيء كان 
حافظا كثير المعرفة بفنون الحديث والأتساب 
مقرئاء مات سنة 7,١‏ ه.انظر عنه: تذكرة 
الحفاظ 14 اوما بعدهاء والفاسي» محمد 
ابن أحمد المكيء أبو الطيب (ت 477ه)ء ذيل 
التقييد ( تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة 
الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت ٠‏ 1١ه)‏ 
/5 1 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ف 


خلال ما كان يدور من حوار بين أبيها وبين 
أخيه أبي ياسر أول ما قدم الرسول 2 إلى 
المدينة2”* "2 فلما أجلى رسول الله يه يهود 
بني النضير إلى خيبر خرجت معهمء وهناك 
تزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
النضري7 * '2» قبل قدوم المسلمين لفتح خيبر 
بأيام» واشتدت وطأة المسلمين على حصون 
خيبر بإذن الله تعالى فتهاوت الواحد بعد 
الآخرء فسّبيت صفية مع أخريات من نساء 
يهود من أحد الحصون5'* '2: وأتم الله تعالى 
نصره لرسوله وللمؤمنين على يهود في خيبر 
فقتل المقاتلة وسبى الذرية - كما تقدم- 
وصارت صفية إلى دحية الكلبي» ثم صارت 
صداقها”* '). وقد ذكرت كتب السير تخيير 
النبي يك لها بأن تبقى على دينها أو تختار الله 
تعالى ورسولهء فقالت: أختار الله ورسوله. 
وبتّنت أنها قد رغبت في الإسلام وصذقت 


.١181-1١48//1 سيرة ابن هشام‎ )١45( 

)١157(‏ ذكر بعض المؤرخين أنها كانت قد تزوجت 
قبله بسلام بن مشكم القرظيء طبقات أبن سعد 
», الإصابة 557/4. لكن ابن كثير 
يضعف هذه الرواية» البداية والنهاية ه/ ١‏ 
أما كنانة بن الربيع فهو زعيم يهود خيبرء وقد 
أخفى كنوزهم عن رسول الله يه فقتل بسبب 
كذبه.رسيرة ابن هشام 5573/7» وسلام بن مشكم 
كان أيضا سيد بني النضير في زمانه وصاحب 
كنزهم. الاكتفاء 8/7لاء .77٠١‏ 

.5175/7 مغازي الواقدي‎ )١57( 


)١544(‏ صحيح البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة 
خيبر ) الحديث ٠635م‏ 


بالرسول يَِ قبل أن يدعوها 7* '2» ومما يؤيد 
هذا تلك الرؤيا التي رأتها قبل حصولها في 
السبي عندما كانت لدى زوجها؛ رأت كأن 
القمر أقبل من يثرب يسير حتى وقع في 
حجرهاء فذكرت ذلك لزوجها كنانة فلطم 
عينها فخضرهاء وظل ذلك الأثر باقيا إلى أن 
رآه الرسول و 0 2. 


كانت صفية يومئذ شاية لم تبلغ سيع عشرة 
سنة7”” "2 جميلة نبيهة في قومهاء نبيلة0” '), 
حليمة عاقلة فاضلة7”). روى أنس بن مالك 
وه قال: قدمنا خيبرء فلما فتح الله عليه الحصن 
ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطبء» 
وقد قتل زوجها وكانت عروساء فاصطفاها 
النبي يه لنفسه. فخرج بها حتى بلغ سد 
الصهباء حلت له فبنى بها رسول الله يي (2"74, 
وصنع لها وليمة » وضرب عليها الحجاب» 
وأقام ثلاثة أيام بين خيبر والمدينة معرسا 


.١77/4دعس طبقات اين‎ )١49( 

)١15١(‏ مغازي الواقدي » وتشيه هذه الرؤيا 
تلك التي ذكرت لجويرية بينت الحارثء ولا 
يستبعد تكرار الرؤيا للمرأتين» لتشابه حاليهما. 

.١77/8 طبقات أبن سعد‎ )١15١( 

(؟57١)‏ ابن حبيبء الحسن بن عمر ز(ت ثلالاه), 
المقتفى مسن سيرة المصطفى ( تحقيق: 
مصطقى محمد الدهبيء الطبعة الاولىء» 
القاهرة "353١م‏ )ا ص .٠١7‏ 

(15 ) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ( تحقيق: علي محمد البجاوي. 
الطبعة الأولىء» دار الجيل» بيروت 1١5١7‏ ه) 
0.0070 

)١154(‏ صحيح البخاري (كتاب المغازيء باب غزوة 
خيبر ) الحديث 475١١‏ . 


بن 


به-2” 0 فصارت يدلك إحدى أمهات 
و2070 ماتت صفية في خلافة 


مكاورة نينة 0ه الى وى 03 


إن زواج الرسول يه بهذا الصنف من 
النساء اللائي وقعن في الأسر ثم العبودية دليل 
من الأدلة الصادقة على سماحة الإسلام الذي 
من شأنه أن يرفأ جراح عزيز قوم ذل وغني 
افتقرء حيث رفع رسول الله ين مقامهن إلى 
مصاف أمهات المؤمنينء» وأعاد لهن حريتهن 
وكرامتهن وعزهن وشرفهن بل أرفع من 
ذلكء؛ كما أن المصطفى يه بهذه السياسة 
الحكيمة يتألف قلوب القبائل التي تنتمي إليها 
تلك النسوة ويجتذبهم نحو الإسلام» ويضع 
أسسا للتعامل الرفيع مع الإماء ملك اليمين 
اللائي لا يُنظر إليهن إلا على أنهن لا يصلحن 
الا للخدمة أو التسري أو البيع» فأثبت من 
خلال الواقع أنهن يمكن أن يصبحن زوجات 
كريمات ذوات شأن رفيع. وقد اقتفى أثر 
الرسول يِه في هذه السياسة والمعاملة كثيرون 


.275١7 47١7 المصدر السابق» حديث‎ )١1655( 

.570/7 مغازي الواقدي‎ )١151( 

.١73-1١78/4 طبقات ابن سعد‎ )١51( 

)١16548(‏ المصدر السابيق 5١7/8‏ وما بعدها. 

)١159(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص 388» زاد المعاد 
.,٠١ ١‏ والقرشيء عبد القادر بن أبي الوفاء 
ابن محمدء أيو محمد (ت5/الا ه) الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ( الناشر مير محمد 
كتب خانه» كراتشي "د.ا ت" ) ص 77. 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


من الصحابة ومن جاء بعدهمء فتزوجوا 
سباياهم» فأنجبن رجالا كراماء وعتقن 
وصرن أمهات أولاد. 

أما سراري الرسول ‏ : فالثابت له منهن 
ثلاث» هن: مارية القبطية التي أهداها له 
المقوقسء وهي أم ولده إبراهيم”” ')؛ وجارية 
أهدتها له زينب بنت جحشء وثالثة هي 
الوحيدة التي كانت من سبي أصيبت في بعض 
الغزوات7” "© ولم يذكر اسمها. 

وذكر ابن مندة أن له سرية من بني قريظة 
ولدت لهايراهمءروى ذلك عنه 
ابن حجر”2'''"7» وأرى أن ذلك وهمء فلم يذكر 
أحد من أهل العلم بالسير - فيما رأيت - أنه قد 
ولد لهابن اسمه إيراهيم من غير مارية 
القبطية. 


كما ذكر صاحب التحفة اللطيفة أن له أيضاً 
ربيحة القرظية7'' '2, وهذا أيضا غير شابت 
لدى أهل السيرء وقد يكون وهل في 
ريحانة0'' '). 


.5١3/4 الإصاية‎ )١5١( 
السخاويء, محمد بن عبد الرحمن (ت1.7‎ ) 17١( 
ه)ء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة‎ 
الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت‎ ( 


.78 انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١157( 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 4 


أما ريحانة بنت زيد فقد سبق القول أنها 
إحدى زوجاته؛ وأومأنا إلى من رجح هذا 
الرأي من أهل العلم» لكن آخرين يرون أنها لم 
تكن زوجة وإنما سرية يطؤها بملك اليمينء 
استنادا إلى رواية عند ابن إسحاق وغيره. 
ذكرت أن رسول الله يَِ خيّرها بعد أن فرغ 
من أمر بني قريظة:» بأن يعتقها ويتزوجها أو 
أن تبقى في ملكهء فقالت: يا رسول الله أكون 
في ملكك أخفً علي وعليكء فكانت في ملك 
رسول الله يك يطؤها حتى ماتت7'' 2. وقد مال 
إلى هذا الرأي الزهري” ' '". وقتادة9' 2 
وأبو عبيدة» وابن القيم7 ' '). 


والقول بأنها من زوجاته أظهر؛ فقد رجحه 
الواقديء» وهو من المهتمين باستيعاب 


)١777(‏ سيرة ابن هشام 7729/7؛ طبقات ابن سعد 
#لضنة 

)١114(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهابء أبو 
بكر الزهريء أحد الأئمة الأعلامء الفقيه 
الحافظء عالم الحجاز والشامء متفق على 


جلالته وإتقانه» توفي سنة 7154١ه.‏ تذكرة 


الحفاظ //١‏ “لون حور ابايث التورب 
04 ؛» وله أيضاء تقريب التهذيب ( تحقيق تحفدة 
ارك كد يو و و 
العاصمة؛ الرياض 5١541١ه‏ ) ص 455. 
)١15(‏ قتثادة بن دعامة بن قتادة بن عزير أيو 
الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه 
المفسرء ثقة ذبيت» مات سنة 48١١ه.‏ تذكرة 
الحفاظ »١77/١‏ تقريب التهذيب ص 58/. 
)١157(‏ تلقيح فهوم أهل الأشر ص 08» زاد المعاد 
0١‏ 27 لم أهتد إلى تحقيق اسم أبي عبيدة» أما 
ابن القيم فهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن - 


المرويات في السيرة والتدقيق فيهاء ويؤيد هذا 
ما سبق من أنها غارت عليه غيرة شديدة 
فطلقها تطليقة»ثم راجعها" “. ولايكون 
تطليق إلا بعد زواجء ويؤيده كذلك سياسة 
الرسول يِل في التعامل مع ذوي المكانة 
والمنزلة ممن زلت بهم الأقدام أو تغيرت بهم 
الأحوال» حيث كان يجبر خواطرهمء ويتألف 
قلوبهم وقلوب ذويهمء ولاسيما أن هذه المرأة 
كانت قبله عند رجل من بني قريظة كان لها 
محبا مكرما(" '©؛ ولاشك أن الزواج خير لها 
إذا ما حصل التخيير؛ فبه تنال شرف أمهات 
المؤمنين» وتكون من زوجات الرسول يل في 
الجنة7' '"» ولا يُظن أن ثفضّل على كل هذا 
الخير العبودية والوطء بملك اليمينء والله 
تعالى أعلم. 


- سعد الزرعيء أبو عبد الله الدمشقي شمس 
الدين» أحد كبار العلماء العياد الفضلاء تتلمد 
على شيخ الإسلام ابن تيمية ونشر علمه؛ له 
مصنفات كثيرة مجودة» مات سنة 5ه 
البداية والنهاية 5 :»7754/١‏ ابن حجرء الدرر 
الكامنة في أعيان المانة الثامنة ( تحقيق محمد 
جاد الحقء الطيعة الثانية: دار الكتب الحديتة. 
القاهرة85؟١اه‏ ) .5١1/4‏ 

.١7١/8 طبقات ابن سعد‎ )١70( 

)1١4(‏ ابن بكارء الزبير بن عبد الله بن مصعب بن 
الزبير» أبو عبد الله (ت 55>” ه )ءالمنتخب 
من كتاب أزواج النبييّة ( تحقيق: سكينة 
الشهابيء الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالةء 
بيروت 7١٠1١ها)‏ 47/7. 

)١519(‏ مسددرك الحاكم ”*/8: ١ء‏ والطبرانيء 
سليمان بن أحمد بن أيوب ١ت‏ ٠5ه))ء‏ 
المعجم الأوسط ( مراجعة: محمود الطحان» 
مكتبة المعارفء الرياضء ١1٠05‏ ه ) .50/1١‏ 


وكان بإمكان الرسول ين أن يكون له من 
السراري والجواري ما يشاءء بسبب كثرة 
السبي الذي يقع في يده يَء وأن له الحق أن 
, يصطفي منه ما يشاءء اضاقفة إلى أن ١‏ لمجتمع 
الذي يعيش فيه كان لا يرى بأسا بالاستكثار 
من السراريء لكن رسول الله يَلِهِ لم يفعل ذلك» 
وكان يفضل الزواج على التسري. 


سبي المرتدين: 


المرتدون هم أقوام من العرب دخلوا في 
الإسلام ثم تحولوا عنه إلى الكفر بعد موت 
النبي يِه فتصدى لهم أبو بكر الصديق د 
فوجه الجيوش الإسلامية إليهم فحاربتهم 
وتقصتهم في ديارهم إلى أن أذعنوا وعادوا 
مرة أخرى إلى الإسلام» وذلك لأنه لا يقبل من 
المرتدين ومن مشركي العرب إلا الإسلام أو 


)١7١(‏ أيو يوسفء. الخراج ص 78١171-1ء‏ وقد 
فصل بعض العلماء في مسألة جواز سبي 
المرتدين واسترقاقهم». انظر الماوردي» 
الأحكام السلطانية ص 5ه_لام أبو يعلى» 
الأحكام للسلطانية ص بكرن 


)١10١(‏ الواقفديء. كتاب الردة ( تحقيق يحي 
الجبوري» الطبعة الأولىء دار الغرب 
الإسلاميء بيروت١٠5١1ه‏ ) ص ./١‏ 

(171) والدليل على ذلك أنه قتل من المسلمين مع 
بني حنيفة ألفان ومائتا رجلء منهم سبعمائة 
من حفاظ القرأن الكريم؛ انظر كتاب الردة ص 
*٠‏ »وتاريخ الطبري 0-56 5, قال 
رافع بن خديج الأنصاري ذإن: " والله لقد كنا- 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


السيف؛ فالحكم فيهم أن يعرض عليهم الإسلام 
فإن أسلموا وإلا قتل رجالهم وسبيت نساؤهم 
وصبيانهم”'". لكن الجيوش الإسلامية 
واجهت في سبيل إعادة هؤلاء المرتدين إلى 
جادة الإسلام صعوبات ونكباتء وقتلة مريعاً 
في حملة الإسلام وحفظة القرآن الكريم» لجلد 
أولتك المرتدين ومنافحتهم عن أعراضهم 
وأولادهم وكرائم أموالهم» حيث علموا أنه 
لاهوادة مع من أصر على الكفر والردة» فقد 
جاءهم كتاب أبي بكر 4ه وفيه 
مع الإعذار والإتذار أن تسبى الذراري 
والنساء وتؤخذ الأموال!'"') ء ولذلك فإن من 
لم يتراجع عن موقفه من أول أمره لج في 
عناده ومخالفته وقاده الشيطان وهواه 
إلى المصير المخزي له ولمن تحت يده من 
النساء والذرية والأتباع. وكان من أشد 
المرتدين كلب على المسلمين وحدة عليهم وأثرا 
عظيما فيهم بنو حنيفة7'' ') أتباع مسيلمة 


- نقرأ هذه الآية فيما مضى: إستدعون إلى 
قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) [ 
الفتح آية ]١7‏ فلم نعلم مَن هم حتى دعانا أبو 
بكر ده إلى قتال بني حنيفة» فلما قاتلناهم علمنا 
أنهم أولو بأس شديدء وذلك أنهم هزمونا نيف 
على عشرين هزيمة» وقتلوا منا مقتلة عظيمة» 
كادوا أن يفتحونا مراراء غير أن الله تبارك 
وتعالى أحب أن يعز دينه "2 الردة ص ضر 
والقرطبيء أيو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري ات 57١‏ ه ).» تفسير القرطبي 
( الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت 1177 ه)77/15ا١ءوهوقول‏ 
الزهري ومقاتل» ولبعض العلماء تأويل غير 
هذا التأويل» كما في المصدر السابق نفسه. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ١١‏ 


الكذاب2""7) و قد نشطوا في الدفاع عن أعراضهم 
وتنادوا بذلك: " قبل أن تستحقب الكرائم غير 
رضيات وينكحن غير حظيات "9"". 


سارت كتائب الإسلام بقيادة خالد بن الوليد 
مبتدئة بطليحة بن خويلد الأسدي7"') ومن 
تبعه من قومه بني أسد وغطفان وفزارة» فما 
كان إلا أن بث الله تعالى الرعب في قلوبهمء 
فتفرقوا وانهزموا وحاز المسلمون غنائم القوم 
وعامة سلبهم وأولادهم7 '). 


ثم بعد أن فرغت الجيوش من مالك بن نويرة 
التميمي 7" انتقلت إلى أرض اليمامة حيث 
بني حنيفة ومسيلمة الكذاب أخطر المرتدين 
شأنا وأحدهم شوكة:» وبالقرب منها قبض 
المسلمون على رجل من أشراف بني حنيفة 


)١759(‏ مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي» 
أحد المرتدين المتنبنين» وكان قد وفد على 
النبي يد في المدينة قبل وفاته وطلب أن يكون 
له الأمر من بعده فلم يجبه وتأول رؤيا له فيه 
بأنه سيكون أحد المتتبنين الكذابين وأن الله 
تعالى سيعقره. صحيح البخاري (كتاب 
المناقبء باب علامات النبوة..) حديث ,”57١‏ 
0١‏ » سيرة ابن هشام 5 :ع والطيري. 
محمد بن جريرهء (ت١٠١5؟ه‏ ). تاريخ 
الطبري ( تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم؛ 
الطبعة التانية» دار المعارفء القاهرة 515١م‏ ) 
ا ا ا 

.550/7 تاريخ الطبري‎ )١174( 

)١175(‏ طليحة بن خويلد الأسديء أحد المتنبئين 
الشجعان الفصحاءء قدم على النبي يِه في وفد 
بني أسد فلما رجعوا ارتد طليحة وادعى 
النيوة» وأمر بترك السجود في الصلاة» قائله- 


يقال له مجاعة بن مرارة *"'2؛ فقال لخالد إنه 
مازال على الإسلام فاستبقاه معه في 
الجيش7"'"'©: وكانت الوقائع العظيمة مع بني 
حنيفة التي انتهت بقتل مسيلمة والاف من 
قومه(”*0). وتعرض من بقي من النساء 
والذرية للسبي» حتى قالت امرأة منهم تتألم 
لمصابهم في قصيدة لها: 


مُسَيْلَمُ لم يبقّ إلا النساءغً 
سبايا لذي الحّفوالحافر 


لكن مجاعة بن مرارة صالح خالد بن الوليد 


مازالت في بني حنيفة قوة؛ حيث أوعز إلى 


- خالد بن الوليد فهزم وهرب إلى الشام» ثم 
عاد وتاب وحسن إسلامه وبلاؤه في فتوح 
العراق ونهاوندء واستشهد فيها . فتوح البلدان 
ص ٠5‏ , معجم البلدان ١ه‏ والذهبيء 
دول الإسلام ص ؟7١.‏ 

2»1/١ الردةص 14» غزوات اين حبيش‎ )١75( 
.١5/١ فتوح أين أعثم‎ 

)١77(‏ مالك بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي» 
فارس شاعرء قيل إنه ارتد فقبض عليه خالد 
فأمر بقتله في البطاح سنة 7١ه.‏ فتوح البلدان 
ص 7١٠ء‏ والأصبهانيء الأغاني .129/١©‏ 

(178) مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي اليماميء 
صحابي وفد على الرسولي وكان بليغاً 
حكيماء مات نحو 145ه. تهذيب التهذيب 
٠‏ الإصاية 5"5037/9؟. 

.١13-1١8 الردة ص‎ )١799( 

)١186١(‏ المصدر السابق ص 15 وما بعدهاء تاريخ 
الطبري 7517/7. 


ون 


ويشرفن على أسوار الحصون7””)., قأجاب 
خالد إلى المصالحة على " ما ظهر من 
الصفراء والبيضاء من الذهب والفضةء وعلى 
ثلث الكراعء وربع من السبي "9'*"©. وقد جاء 
في رواية لأبي معشر عند ابن حبيش ورواية 
لسيف بن عمر عند الطبري أن الصلح كان 
على نصف السبي7'* © لكن رواية الواقدي 


ارجح.ء ويؤيدها قصيدة عمرو بن سمرة من 


بني حنيفة أمام الصديقء ومما ورد فيها: 
فصالحنا بعد حر القتال 


خرجتا إليه بأموالنا 
ورّيع النستاء وثلث التَوذ(**١)‏ 


وكتب خالد إلى أبي بكر بما صالح عليه 
فأجازه2* 0 


)١4١(‏ تاريخ الطبري ”7537/7,؛ ولما اكتشف خالد 
مكره لامه قاعتذر بأنهم قومه وعشيرته خاف 
عليهم الفناء»ء وأمضى خالد الصلح. 

)١18(‏ الردة ص 7351١.ء‏ تاريخ الطبري في رواية 
ابن إسحق 5958/5, ابن الجوزي» 
عبد الرحمن بن علي بن محمدء أبو الفرج 
(ت97ه ه ). المنتظم في تاريخ الأمم 
( تحقيق: محمد عبد القادر عطا وأخيه. ط 2١‏ 
دار الكتب العلمية بيروت 7١5١ه‏ ) 65/4. 

)١87(‏ غزوات ابن حبيش ١/8/ء :4١‏ تاريخ 
الطبري ؟/7348. 

)١18+(‏ الردة ص 55١كء‏ والتقد: جنس من الغنم 
قصير الأرجل قبيح الشكل يكون في البحرين. 
تاج العروس» مادة (نقد) 787/6. 

.١1١ الردة ص‎ )١185( 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


وسار العلاء بن الحضرمي9*) إلى جزيرة 
دارين 2”27‏ وكان قد انحاز إليها بعض لال 
المرتدين المهزومين من بني بكر فدخلها 
بجيشه فما تركوا فيها ذكراً إلا قتلوه إلا صغار 
الذرية» وغنم المسلمون وحووا جميع ما كان 
في الجزيرة من النساء والذرية والأموال» ثم 
انصرفوا إلى عسكرهه3”*') 


وكان ممن هزم من المرتدين ذو التاج لقيط 
ابن مالك الأزدي الذي غلب على عمان 
وارثدء ولما أراد الحرب جمع النساء و 
الدراري خلف جيشه فكانوا غنيمة للمسلمين» 
فاقتسموهمء وبّعث الخمس إلى أبي بكرء وكان 
مقداره ثمانمائة رأس(5*"). 


)١186(‏ العلاء بن عبد الله بن عباد بن أكبر 
الحضرمي» صحابي من رجال الفتوحات في 
صدر الإسلام ولاه الرسول يك على البحرين 
وأقره أبو يكر وعمرء توفي ستة ١اه.‏ 
الإصابة 5917/7. 

)١80(‏ جزيرة لا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليومء 
البلدان »457/١‏ والجواليقيء موهوب بن 
أحمد بن محمدء أبو منصور (ت هه ))ء 
المعرب من الكلام الأعجمي ( تحقيق: أحمد 
محمد شاكرءالطبعة الأولى: دار الكتب 
المصريةءالقاهرة ١17١ه‏ ) ص .١57‏ 

)١864(‏ الردة 5 ١ء‏ تاريخ الطبري لذ نر فتوح 
لبن أعثم ,57/١‏ المنتظم 65/5. 

(185) تاريخ الطبري 5١١1/7‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 5 


وكذلك أهل ثبا””' ') من عمان ارتدوا 
وتحصنوا من جيوش المسلمينء ثم نزلوا على 
حكمهمء فقتلت أشرافهم وسبيت نساؤهم 
وأولادهم, وأرسل 6 من المقائثلة و 2٠٠‏ 
الصحابة فيهمء فأشار المهاجرون بقتلهم - أي 
الرجال - أو مفاداتهم بأغلى الأثنمان» وهم 
أبو بكر بقتلهم فكلمه عمر فيهم - وكان رأيه 
أن لا قتلَ عليهم ولا فداء7'' ') - فاستبقاهم, 
وتوا الك نات و 010 


قبائل كندة اليمانية» فقد انتقضوا على واليهم 
زياد بن لبيد 9 '0, ومنعوأ الزكاةء فأعاده أبو 
بكر إليهم بجيش لحربهم,ء فظفر بقبائل منهم؛ 
بني هند» وبني العاتك,» وبني حجرء وبني 
جمّرء فسبى نساءهم وذراريهم» فغضب لذلك 
الأاشعث بن قيس الكندي7*' '). فحاربه وهزمه 
واستخلص ما كان قد أخذه ورده إلى أهله 9" '). 


ثم كانت بينهم حروب انتهت بهزيمة الأشعث 


(110) ثبا: سوق كبير من أسواق العرب بعمان 
يردونه في وقت معين من العام. معجم البلدان 
ره 2 

.177/١ غزوات ابن حبيش‎ )١941١( 

.٠٠١ الردةص‎ )١55؟(‎ 

)١197(‏ زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان الأنصاري 
البياضيء شهد العقبة وبدراء استعمله الرسول 
وليه عالى حضرموت وقاتل المرتدين بها. 
تجريد أسماء الصحابة ١/55١ء‏ الإصابة 
0١‏ 


ومن كان معه من المرتدين» وسبي من حصن 
النجير الذين كانوا متحصنين به ألف 
امرأة» فبعث السبي والأسرى من أشراف كندة 
وهم ثمانون رجلا إلى أبي يكرء ومعهم 
الأشعث يلعنه المسلمون ويلعنه سبايا قومه (7"), 
فلما قدم على أبي بكر أعلن التوبة فأقيلت 
عثرته وأطلق» وقسم أبو بكر في الناس 
2# الا 


وبعد هذا العرض التاريخي الموجز لما 
حصل من سبي خلال بعض حروب الردة 
نقف لنؤكد أنه لم يكن ليرتدع كثيرون من 
العرب ممن اجتالهم الشيطان فزين لهم سبيل 
الغواية والنكوص عن دين الحق إلا بعد ما 
شاهدوا جرأة كتانب الإيمان على الاستشهاد 
في سبيل الله تعالى أولآء ثم ما كان يعامل به 
المرتدون من سبي النساء و الذراري 
والأموال» وكان ذلك موجعا لقلوبهم مؤلما 
لأنفسهمء لأنهم يأنفون أشد الأنفة من مثل هذا 
السبي ويرونه عار يصعب محوه. ولذبك 


)١194(‏ الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية» 
أبو محمد الكنديء أمير كندة» وفد على التبي يك 
أسيراء شارك في الفتوحات ومات سنة 2٠‏ ه. 
الذهبيء. تجريد أسماء الصحابة 1١‏ , 
الإصابة .6١/١‏ 

.17/١ 1غ فتوح ابن أعثم‎ 83-١88 الردة ص‎ )١95( 

398/5 الردة ص ١7١"ء تاريخ الطبري‎ )١95( 
ولعثهم أيأه لأنه كان قد خدعهم بأخذ الأمان‎ 
لذويه من المسلمين وتركهم.‎ 

)١197(‏ تاريخ الطبري 993/79؟؟. 


نا 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


نلاحظ تردد بعض القبائل العربية في أول أيام 
فتنة الردة؛ كبني عامر الذين كانوا يقدمون 
رجلا ويؤخرون أخرىء فلما رأوا ما حل بأهل 
بزاخة(014) قالوا: ندخل فيما خرجنا نا 
ومع هذا فقد كان خلفاء رسول الله ينه يقذرون 
هذه الأمور فمن يعلن التوبة والإنابة يرد إليه 
ما أخذ منه؛ فقد رد أبو بكر هه سبي بني 
يربوع إلى متمم بن نويرة”” ' '2» وفي رواية 
عند ابن حبيش أن وفدآ من كندة قدموا فكلموا 
أنِا بكر في فداء سبيهم فأجاب إلى ذلك؛ 
منهم بأربعمائة درهم7 0 


سبي فتوحات خالد بن الوليد: 


بعد أن فرغت جيوش الإسلام من القضاء 
على حركات الردة بدأت مسيرة الفتوح لنشر 
الإسلام خارج نطاق جزيرة العربء فتوجه 
خالد بن الوليد بجيشه الذي حارب به أهل 


(114١)ماء‏ لبني أسد بنجدء كانت به الوقعة المشهورة 
بين المسلمين والمرتدين من بني أسد وغطفان 
وفزارة. معجم البلدان ١048/١‏ 5. 

.777-77517/79 تاريخ الطبري‎ )١199( 

779/75 المصدر السابق‎ )3٠١( 

.١50/١ غزوات ابن حبيش‎ )٠١١( 

(؟١3)‏ أبو يوسفء الخراج ص 57 .١‏ المّغِيثة: منزل 
في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة» وقيل 
ركية بين القادسية والعذيب. معجم البلدان 
17/7 , العذيب: ماء بين القادسية والمغيثة 
بينه وبين القادسية أربعة أميال وإلى المغيثة 
اثنان وثلاثون ميلا. معجم البلدان 57/5. - 


اليمامة إلى بلاد فارس بأمر أبي بكر الصديق 
ءء ومنذ أن وطئت أقدام المسلمين تلك 
الأرض بدأت الغنائم والخيرات تتوالى عليهم. 
وبدأوا يضعون أيديهم على سبي فارس؛ فلا 
تكاد معركة يتحقق فيها النصر للمسلمين تخلو 
من حصولهم على شيء من السبي قليلة أو 
كثيراء وتجرأ المسلمون على الفرس - وكانوا 
قوما أشداء ولكن الله تعالى أصايهم بالرعب 
والخذلان» وكلما زادت هزائمهم وانتكاساتهم 
ملا المسلمون أيديهم من السبي. 


وكان من أوائل ما حصل عليه المسلمون 
وحخصن التّحف29' * '), ثم دخل المسلمون مبسان 
فأصابوا بهأ غنائم وسبايا من أهل القرى/"'). 
ثم بعد ذلك تتابعت الوقائع على الفرس في 
السلاسم ال و 3 تت كم : (العقذار)29' ), 
والولجَة9 ' '2؛ وكان المسلمون يسبون أولاد 


- التجف: البلد المععروف قرب الكوفة» به قبر 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ّ. معجم 
البلدان .77١/©‏ 

.6© تاريخ خليفة ص‎ )١"( 

)2٠5(‏ غزوات ابن حبيش ,5١1/7‏ السلاسل: ماء 
بأرض جذامء سميت به الغزوة. معجم البلدان 
771 

277/7 تاريخ الطبري 557/7 ابن حبيش‎ )38١5( 
المذار: بلد في كورة ميسان. معجم البلدان‎ 
6 

)3١1(‏ تاريخ الطبري هق أبن حبيس كس 
البلدان ©/5815. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة هك 


المقاتلة وعيالاتهم الذين يقومون بأمور العجم 
ويحاربون المسلمينء أما الفلاحون الذين لم 
ينهضوا للحرب فلم يتعرضوا لهمء لوصية أبي 
بكر وأمره فيهه7”' ). ثم كانت وقعة 
أليس*')؛ وكان أهلها شجعان أشداء9 ' "2 
ولكن الله عز وجل هزمهم وحاز المسلمون 
منها الغنائم والسبيء. وأصاب الذعر أهل 
فك يإ ١‏ بعد لبس فكريهو متها وتطرقزا 
في السوادء فأفاء الله تعالى على المسلمين هذه 
البلدة بغير قتال» وأرسل خالد رجلا بالأخبار 
والغنائم والسبي إلى أبي بكر الصديق ين 
فرأى أبو بكر صرامته وثبات خبره فسأله عن 
اسمه» ثم قال معجباً به: 
نفس عصام سودت عصاما 
وعودتة الكر والإقداما 


.2167/2 )ابن الأثيرء كامل‎ 3١7( 

)3١(‏ أليْس: قرية في أول أرض العراق من ناحية 
البادية» وقيل قرية من قرى الانبار. معجم 
البلدان .74/8/١‏ 

.5707/7 تاريخ الطبري‎ )2١9( 

)5٠١(‏ أمَغْيْشَيَا: مدينة عامرة بالعراق ينتهي إليها 


البلدان ,١ 55/١‏ 
١)‏ ١)تاريخ‏ الطيري "مه ؟", غزوات أبن حبيش 
177/5 


)١5١7(‏ فتوح البلدان ص 48 8, الأنبار: مدينة على 
الفرات غربي بغداد بينهماً عشرة فراسح. 
معجم اليلدان 00 

)١١17(‏ بانقيًا: قرية من نواحي الكوفة. معجم البلدان 
1/1 


ثم وهبه جارية من السبيء فولدت له(" '). 


وغنم المسلمون سبي من أحد الأسواق 
المجاورة للانبّارا"' ')» ومن حصن بانقيَال"'") 
الذي كان فيه مسلحة لكسرىء فحاصروهم 
وافتتحوا الحصنء فقتلوا الرجال وسبوا النساء 
والذراري7 '"). 

ناننوي حون ابا" لون من لاز ند 
فارس اشتهاراء وذلك أن خالد بن الوليد لما 
وصل ليها - وكان بها رابطة من الفرس - 
حاصرهم حتى نزلوا على حكمه؛ فسبى كل 
من حوى حصنهم؛ بشرأ كثير؛ وسبى أربعين 
غلاما وجدهم يتع لمون الإتجيل في 
بيعتهد9 ''“ فسألهم: ما أنتم ؟ قالوا: 
رُشُن”'"., فقسمهم في أهل البلاء من 
جيشه”' '). وسبب اشتهار هذا السبي لم يكن 


*/3 5 5 وفتوح اليلدان ص -6؟ يشير 
لقتلثم مك 0 00ى 

(115؟) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي 
الكوفة على طريق البرية. معجم البلدان 
2320/5 

)5١17(‏ البَيْعَة: متعبد النصارىء أو هي متعبد الكفار 
مطلقاً. الصحاحء مادة (بوع) فردة تاج 
العروسء مادة (بيع) د01 

(1) جمع رفن: قال الأعشى: أليت ألا أعطيه من 
أبنائنا رُهُتَا فيفس دهم كمن قد أفسدا. تاج 
العروسء مادة (رهن) .190/١48‏ 

(514) الخراج ص 56١5*1-5ء‏ الردةص ,25١‏ 
قتوح البلدان 145"» تاريخ الطبري عن سيف 
7/5 غزوات ابن حبيش عن سيف أيم 
في كنيسة اليهود صبيانا يتعلمون الكتابة في - 


امنا 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


كار يد سب رالا يبن ررد من لاتيم 
واشتهر فيما بعدء لأنهم أسلموا وأنجبوا كلهم 
وانتسبوا و في العرب( ''', فنبغ منهم العلماء 
م فووا و وفي 
رواية لابن إسحاق” ' © ولابن شبّة0'' ') أن 
سبي عين التمر هو أول سبي قدم المدينة من 
العجم في خلافة أبي بكر. وهذا القول ليس 
على إطلاقهء فقد رأينا سبي البلاد المفتوحة 
قبل عين التمر يصل إلى المدينة» وآخره سبي 
أليس حيث وهب أبو بكر 5ه جارية منه للقادم 
به. ولكن يظهر والله أعلم أنه بسبب كثرتهم 
كمايفهم من رواية ابن إسحاق فقد غطى ذلك 
على ما قبله» وعرف لدى الناس. وتوجه خالد 
ابن الوليد بعد ذلك إلى دومة الجندل7؟"") 
فاقتحم حصنهاء فقتل المقاتلة وسبى الذرية 
والشرخء ثم أقامهم فيمن يزيدء فباعهم! ' ". 
ولما انتشر أمر المسلمين وظهرت انتصاراتهم 


- قرية من قرى عين التمر يقال لها نقيرة ". 
كربت متسب الروكرة يعي تعرلية مسلا 
كنشتء أو متعبد النصارى كما قال الجوهريء 
الصحاح مادة (كنس) .758/١‏ أما نقيرة فقال 
عنها ياقوت عن الأزهمري: ركية معروفة 
١٠١‏ 

)5١19(‏ لين عبد البرء يوسف بن محمد بن عيد الله 
رت 19؛ ه)ء التمهيد (تحقيق: مصسطفى بن 
ألحمد العلوي وزميله؛ وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء المغرب87؟١‏ ه ) 
ار 777/19 

.4812/7 عند ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )7٠١( 

.585/71 عند الطبري في تاريخه‎ )١07١( 

(719) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام 
والمدينة قرب جبلي طيء. معجم البلدان 
001 


أصاب الذعر والهلع سكان المناطق المجاورة 
كافة» فصار عرب التخوم يخشون على نسائهم 
من السبي؛ هذا حرقوص بن النعمان قبل 
حلول المسلمين بأرضهم » يحذر قومه الغارة 


عليهم في قصيدة له ومما قال فيها: 
فهل لكم في الستّير قبل قتالهم 
وقبل خروج المُعْصيرَات من الخيذرا؛”") 
ويذكر أن المسلمين فاجأوه وهو ينهل من 
الخمر ليودّعها في وقت متأخر من الليل هو 
وزوجته وأولاده» فقتلوه وبنيه وسبيت 
و07 


وجرّد خالد والمسلمون السيف في العرب 
من تغلب وبني نمير وبني بجير؛ فبعد وقعة 
الكَنِي والزميل” ' ؛ سبى خالد الشرخ وقسم 
السباياء وفي هذا يقول أبو مفزّر97"'). 


)52١9(‏ تاريخ الطيري تذخو غزوات ابن حبيش 
7 ». والمقصود بالشرخ: الشباب والشابات. 

)١5١21+(‏ أعصرت الجارية: بلغت عصر شبابها 
وأدركت» فهي معصرء أو هي التي دخلت في 
الحيضء أو راهقت العشرينء والإعصار في 
الجارية كالمراهقة في الغلام. تاج العروسء 
مادة (عصر) 771/7. 

)51١5(‏ تاريخ الطبري 585-6/7»؛ غزوات ابن 
حبيس ٠1٠6-0‏ 

)١511(‏ الكّني والزميل: موضعان بالجزيرة قرب 
شرقي الرصافة» تجمعت فيه بنو تغلب وبنو 
بجير وينو نمير لحرب خالد بن الوليد. معجم 
اليلدان 7/كذء 1651/9., 

(77) غزوات ابن حبيش 57/7.؛ معجم البلدان 
5 أيو مُقَزّر: هو الأسود بن قطدبة 
شاعر شارك خالد بن للوليد في الفتوحات» - 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ا 


إلى من بالزميل وجانبيه 
وطاروا حيث طاروا كالرموك 

وأجلوا عن نسائهم فكنًا 
بها أولى من الحيّ الزتكوك”'") 
وتايع خالد بن الوليد زحفه وضغطه على 
نصارى العرب الذين لم يستجيبوا لدعوته فقتل 
منهم مقتلة عظيمة وسبىء وقسم فيتهم بالناس» 

وأرسل الأخماس إلى أبي بكرا؟؟. 


ولما بعث أبو بكر هم البعوث إلى الشسام 
وتجمعت ضدهم قوات الروم في اليرموك 
استمدوا أبا بكرء فكتب إلى خالد بن الوليد 
ليمدهم واستحثه في السير إليهم؛ فأخذ خالد 
نصف جيشه. وتوجه إلى الشام» وفي طريق 


- وشهد القادسية وما بعدهاء وصور كثئيراً 
منها في شعره. تاريخ الطبري "/587. 
غزوات أبن حبيش »57-5١7/7‏ تاريخ دمشق 
8 معج م البنذدان 47/7 01/5ه1ء 
الإصابة ١/ه١٠.‏ 


افزمكة لسريس و ابر اونة كك لتيل 
الزكوك: : الضعيف . لسان العرب» مادة 
(صجدي) 59200 5غ محيتة اللعةه 
للقاهرة» طبعة دار لسارت 01 هه مادة 
(رمك ) 7 ومادة (زك) 571/١‏ 


5155 تاريخ الطبري 11/7 


(70) طبقات ابن سعد ٠51/5‏ غزوات اين حبيش 
.2 


رحلته إليها كان له سبي في القبائل والبلاد 
التي مر عليها؛ من عرب تغلب وبهراء(' '") 
وسبي من الكواِل9'"'" وبَعلبك2''") 
وحُوَاريْن2””") وقرى غسان بمرج راهط”' '") 
والغوطة9 '"). 


ويفهم من بعض الروايات أن أعداد السبي 
الذي حازه خالد والمسلمون في طريقهم إلى 
الشام كانت كبيرة؛ فقد ذكر أبو يوسف رحمه 
الله تعالى أن خالدا سبى في مخرجه من الحيرة 
إلى أن انتهى إلى دمشق ألف رأسء لا بل ذكر 
في رواية أخرى أنهم كانوا خمسة ألاف 
رأس9"'©) وإن كان هذا العدد الأخير يبدو فيه 
شيء من المبالغة» لأنه لم يرد في حديث 
المصادر عن هذا السبي شيء يلفت النظر 
لكثرته في أي موقع من المواقع المذكورة: 


)55١(‏ فتوح ابن أعنم الكوايّل: : موضصع في 
أطراف الشام مر به خالد بن الوليد لما قصد 
الشام من العراق. معجم البلدان 487/4. 

(737) فتوح ابن أعثم ١/1775ء‏ بَعلبّك: مدينة أثرية 
في الشام بينها وبين دمشق ١7١‏ فرسخاأ من 
جهة الساحل. معجم البلدان 6/١‏ 

(232) تاريخ خليفة ص حوارين: مسن قرى 
حلب أو حصن في ناحية حمص. معجم البلدان 
؟/” ١»‏ غزوات لين حبيش .١5 5/١‏ 
اليلدان .٠١ 1١/0‏ 

(5؟5١)‏ تاريخ الطبري "/لا١4»‏ غزوات اين حبيشس 
0١‏ : الغوطة:هي الكورة التي منها دمشق 
تستمد مياهها من جبال عالية في شماليها. 
معجم البلدان / 57733 

(7؟) الخراج ص .١47‏ 


كن 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


لكن لا يغيب عن الذهن ذلكم التوفيق والتسديد 
والظفر الذي صاحب جيوش المسلمين بقيادة 
خالد بن الوليد» وكان لهذا صداه وأثره على 
قلوب المواجهين له في معاركه التي خاضهاء 
من إحداث الهلع والخوف والذعر الذي من 
شأنه أن يدهش العقول ويذهلها عن التصرف 
المحمود والرأي السديد. 

وهكذا نلاحظ أن مرحلة الفتح الأولى لبلاد 
فارس في زمن الصديق 9ه قد انتهت؛ وأسفر 
ذلك عن معرفة قريبة للمسلمين بهذه البلاد 
وأهلهاء فكان لذلك أثره على المرحلة التالية 
للفتح» كما أسفر أيضآأً عن مجموعات كثيرة 
من السبي نقلها الله تعالى للمسلمين المجاهدين» 
وحيزت أخماسها إلى المدينة فقسمت هناك. 
وقويت قلوب المؤمنين بذلك ورأت بشائر 
تحقق موعود الله تعالى لهم بالنصر والتمكين» 
ونشر دينه في الأرضء ورأت العقبات 
تتهاوى الواحدةٌ تلو الأخرى مخلفة وراءها 


أعز ما تملك في هذه الحياة. 
: / : عهد الفا 7 : 
لميكن عمر بن الخطاب 4ه يميل 


(579) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
(4554” ه)ء تاريخ اليعقوبي ( دار بيروتء 
بيروت ٠ه‏ ) 1103 


(524) تاريخ الطبري ١/7‏ 14"؟. 


إلى السياسة العامة المتشددة التي مضى 
عليها أبو بكر الصديق © إزاء أسرى 
المرتدين وسباياهم» وقد رأينا موقفه من هذا 
فيما تقدم» فلما آلت الخلافة إليه كان أول ما 
عمله أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم. 
وقال: إني كرهت أن يصير السبي سنة على 
العرب"""2؛ وقال: إنه ليقبح بالعرب أن يملك 
بعضهم بعضأء وقد وسع الله عز وجل وفتح 
الأعاجه7” ''2؛ ثم أخذ يستشير في كيفية افتداء 
سبايا العرب في الإسلام وحتى من عهد 
الجاهلية» وتوصلوا إلى أن يفدي كل إنسان 
بستة أبعرة أو سبعة ما عدا بني حنيفة وكندة 
فقد خفف عليهم لقتل من قتل من رجالهم في 
حروب الردة وكذلك أهل دبا( '"©. ومن هنا 
فإنه تقرر بما يشيه الإجماع من عمر ومن 
حضر ه من المسلمين أنه لاا ملك على 
عو 00 ولهذا فإنه استدعى أهل دبا 
المسجونين وأطلق سراحهمء وقال: انطلقوا 
إلى أي بلد شتتم فأنتم أحرار لوجه الله تعالى 
يأخذ منهم أى فداء("'*") : 
ولم يأخذ منهم أي فداء” 2 »١‏ ويروى عن عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن عمر بن 
الخطاب كان قد قرر على أهل دبا أربعمانة 
درهم فداءء لكنه تراجع عن ذلك وقال: لا سبو 
في الإسلام9'* '2, وكذلك فعل مع سبي عمان 


(9؟)لبن الأثيرء كامل 770/7. 
)١510(‏ تاريخ الطبري 1١0/75‏ ؟. 
)١51(‏ الردة ص .١١١‏ 

747) غزوات ابن حبيش .١77/١‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة و 


الذي جاء به حذيفة بن اليمان ؤي ("*'), ومع 
أهل حصن النجير من كندة'* '). وصار 
الرجال يتتبعون نساءهم المسبيات في كل 
مكان فمن وجد منهن بُّذْل عنها الفداءً وأعيدت 
إلى أهلها( ' ©. 


المرتدين من العرب؛ حيث سار فيهم أبوبكر 
سيرة الناقضين فسبى النساء والصغارء فلما 
وعاملهم معاملة المرتدين التائبين فأخرجهم 
من العبودية ورد الحرائر إلى أهلهن إلا امرأة 
ولدت لسيدها9* "). 


وكان من وصيته ده قبيل وفاته: اعلموا أنه 
من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من 
مال الله عز وجل7”*'). 


.١77/١ المصدر السابق‎ )١45( 
.١5٠/١ المصدر السابق‎ )744( 
.54٠/5 تاريخ الطبري‎ )145( 
ابن القيم» أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )147( 


(تحقيق عبد الرحمن الوكيلء دار الكاتب 
الحديثة» القاهرة 485١١ه‏ ) 777/7ء أحكام 
الأسرى ص .١76‏ 

)١4(‏ تاريخ دمشق 5 77/54 4» الذهبي» سير أعلام 
النبلاء ( أشفرف على تحقيقه: شعيب 
الأرنؤوطء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة 
بيروت 07٠154ه)‏ ١/١17٠ء‏ مجمع الزوائد 
2,231/5, 


الأمانة بعده عمر بن الخطاب يء وكان 
مسددا غاية التسديد مثل سلفه في المتابعة 
الدقيقة لمسيرة الفتح أولا بأولء وتزويدها بما 
تحتاج إليه من وصايا وتوجيهات» وكانت 
النتواح كما تقو ماوع تسين :فى ,و شكاء و لخدافي 
والككن فى لاه الأرروم. وكام لكل ينتيما مدنا 
الثقفي ؤؤء9””' 2 إلى العراقء» بعت المثنى بن 
حارقة(3 *") إلى زتدوردء فحاربوه» فقتل منهم 
وسيى0” "© وقد سمى الطبري رحمه الله 


تعالى بعض ذلك السبي7 ”'). وسبى المسلمون 


)١18(‏ أيو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي» أسلم 
في عهد النبي يلد وهو والد المختار الكذاب. 
ولاه عمر وه حرب فارس فقتل في معركة 
287 الإصابة ,17١/54‏ 

(445) المكتن :دن خارقة بن ضلمة الكدوياتي: له 
أول من بدأ الجهاد في بلاد فارس وهون من 
شانهمء استشهد من جراحه قَيِل القادسية. 
تجريد أنتجماء الصحابة ”٠م‏ الإصابة 
١ 11/7‏ 

)١26٠١(‏ تاريخ خليفة ص ١‏ » غزوات اين حبيس 
زتدورد: مدينة قرب واسط مما يلي 
البصرة؛ خربت. معجم البلدان .١55/7‏ 

)5١١(‏ تاريخ الطبري ؟/5517. 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


بعد معركة البويب7"” ') شيئاً كثيراء وثقل أهل 
البلاء7”” '2. وفي سرية من سرايا المثنى بن 
حارثة دلّه رجل من بني تغلب على حي من 
أحيائهم فأغار عليهمء فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية» وكان في جيش المثنى قوم من ربيعة 
فاشتروا السبي بنصيبهم من الفيء فأعتقوهم» 
لأن ربيعة من بين العرب خاصة ما كانوا 
يسبون أحداً حتى في الجاهلية7*” '). وفي سرية 
أخرى من سرايا المثتنى أصاب كل رجل ممن 
في السرية خمساً من السبي 7‏ ". 


ولماتولى عتبة بن غزوان ؤي 79 ") 
البصرة فتحت ميسانء وذكر ابن خياط 
والتبرض اناه عقن هن سد 1 
وفتحت الأينّة كذلك فأصاب المسلمون فيها 
سبيا” '). 


(؟١١)‏ البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفة يأخذ 
من الفرات. معجم البلدان .017/١‏ 

(357)ابن الأثيرء كامل 5/7- ١٠‏ "؟؛ ومعلوم أن للقائد أن 
ينفل من يرى له أثرا محمودا في الجهاد من 
الخمس. 

)١554(‏ تاريخ الطبري 477/7» غزوات اين حبيش 
0 

)١5(‏ المصدران السابقان أنفسهما. 

(551) عتبة بن غزوان بن جابر المازني» من 
السابقين الأولين» شهد بدرا والمشاهد مع 
رسول الله يه وولاه عمر ده في الفتوح. 
ولختط البصرة؛ء مات سنة ١‏ ه. دول 
الإسلام ص ».١5‏ الإصاية 456/7. 


المسلمون على الفرس وبلادهم وأصابوا من 
طعامهم», ونكحوا بناتهم» واستخدموا بليهمء 
فرغبوا في حربهمء كما يروى ذلك عن سعد 
ابن أبي وقاص «إه في كتاب له إلى الخليفة 
عمر 5ه"”". 

إليه من عدة وعتادء وحشروا إليها من قدروا 
النجادا”' ') وغيرهم ممن يرفع روح القتال» 
يريدون بدلك الصد عن سيبيل الله تعالى 
وإزهاق أرواح المؤمنين» فتصدى لهم جنود 
أنه وطلبوا الشهادة في أئنّه» فمكن الله تعالى 
لهم لما رأى صدقهم وحسن لجوئهم إليه 
وصدق توكلهم عليه؛. فمنحهم رقاب العدو 


(75590) تاريخ خليفة ص 417-55 تاريخ الطبري 
نكا 

)١54(‏ تاريخ الطبري 5515/7, غزوات اين حبيش 
5 الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة في 
زاوية الخليج موضع البصرة الحالية. معجم 
البلدان .77/١‏ 

(559؟) غزوات ابن حبيش »١77/7‏ سعد بن مالك 
ابن عبد منافء أبو إسحاق الزهريء الصحابي 
المشهورء أحد العشرة» مجاب الدعوةء» من 
قواد الفتوحات زمن عمر يه توفي سنة 8ده. 
الرياض النضرة 15/4 وما بعدهاء تجريد 
أسماء الصحاية ١/48١؟,‏ 

)7٠١(‏ في تاريخ خليفة ص ٠١١‏ ذكر أنه أختير 
لها من أخص ما في ديوان رستم. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 4١‏ 


ا 0 حتى إنه ليتحدث شاهد عيان» 
وهو الأسود بن يزيد النخعي7"'' ' فيقول: 
"شهدت القادسية»ء فلقد رأيت غلامأً مثا من 
النخع يسوق ستين أو ثمانين رجلا من أبناء 
الأحخرارء فقتت: لقفد أذل الله أيناء 
الأحرار "0" نعم لقد أذل الله أبناء الأحرارء 
فهذه سنة من سنن الله تعالى الماضية أن من 
يتكبر ويطغى ويتجبر ويصد عن سييل الله 
ويؤذي أولياء الله يعاقبه الله بالل والهوان 


كان مما أفاء الله تعالى على الفاتحين بعد 
القادسية عيالات من قاتل مع كسرى7”*' 2 
فباع المسلمون من السبي في مكان المعركة 
شيئا كثيرا9”' '©؛ وأعطى عمر بن الخطاب 
5ه وفد سعد إليه الذين حملوا الخمس كل واحد 
منهم ثمانية من الرقيق مع جوائز أخرى7”' ), 
وأعطى الربّيل الأسدي الذي ضربه سائس 


)7١(‏ الطسبرانيء. سليمان ين أحمد بن أيوب 
(ت ١٠٠51هم)عء‏ المعجم الكبير ( مراجعة: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم: الموصل 5:05١1ه)‏ ١/لالاا‏ 
تاريخ دمشق 5 .. مجمع الزوائد 01/5 

(517) الأسود بن يزيد بن قيسء أبو عمرو النخعي؛ 
رجل صوام صالح ثقة توفي سنة هلا هشف. 
الإصابة 001/١‏ 

)١511(‏ تاريخ الطبري 5؟//51, غزوات ابن حبيش 
هه كامل ابن الأثير 777/1 

(7115) غزوات ابن حبيش ؟7/١77.‏ 

(7715) مصنف ابن أبي شيبة 0©/5؟:؟, 515/1. 

.770/7 غزوات ابن حبيش‎ )١17( 


الفيل على وجهه يوم القادسية علجا يقوم على 
فرسه"'"). 


ولما فرغ المسلمون من القادسية مظفرين 
تحولوا إلى المدائن"' ') عاصمة الفرسء 
وعبروا النهر إليها وحاصروها حتى فتحها الله 
تعالى عليهم بعد أن خرج منها أكثر الفرس 
إلى جلولاء9' '©» حيث اجتمعت جموع كبيرة 
فيهاء فأرسل إليهم سعد جيشاً حاصرهم واقتحم 
عليهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة» وحوى 
المسلمون كل ما في المدينة من أموال وسبايا 
وغير ذلك2'"”70. وأصابوا في جلولاء سبايا 
كثيرة جدا؛ بسبب أنهم لما فتحوا المدائن 
استطاع الفرس التحول منها بعيالاتهم وأتقالهم 
إلى جلولاء7'' "2 فكبسهم المسلمون فيهاء فكان 
ما أصابوا بها أقضل مماأصايوا 
بالقادسية7"" "2 وينسب إلى سبيها بعىسض 


المشاهير7 ''. روي أن القعقاع بن 


(737) المصدر السابق نفسه. 
الشرقي لنهر دجلة» فتحها سعد سنة 11ه. 
معجم البلدان 4/8/. 

(7519) جلولاء: مدينة على طريق خراسانء بينها 
وبين خانقين سبعة عشر فرسخاء كانت فيها 
الوقعة المشهورة على الفرس. مجم البلدان 
1 

.٠١ا تاريخ خليفة ص‎ )237١( 

.٠١5 المصدر السايق ص‎ )77١( 

(70717) تاريخ الطبيري ؟/01/8. 

(73077) تاريخ خليفة ص .٠١8‏ 


حك 


عمرو”*"") أصاب سبايا بعد جلولاء فبعث 
بهن إلى قائد الجيش فقسمهن على المسلمين 
فيما اقتسموا من الفيء» فاتُخذن فولدن في 
المسلمين9”"'. ويذكر عبيد الله بن محقّز عن 
أبيه وهو مع الجيش الذين اقتحموا جلو لاء» أنه 
لما انهزم المشركون ودخل الخندق أتى 
فسطاطا فيه مرافق وثياب»ء وإذا فرش على 
إنسان فنبيشه؛ فإذا امرأة كالغزال في حسن 
الشمس» فأخذهها وأدى التياب» وطالب 
بالجارية حتى ثقلها فاتخذها أم ولد" "'). وكان 
مبعوث المسلمين بسبي جلولاء إلى عمر يي 
أبا مُقزّر الأسود بن قطبة07 ©. 


هذا وعندما ننظر في تقدير السبي الذي منحه 
الله تعالى للمسلمين فيما قبل القادسية ومعها 
وبعدها إلى جلولاء نرى عدداً كبيرا جداء 
وصل في بعض التقدير ات إلى مائة ألف في 


(7375) القعقاع بن عمرو التميمي فارس شجاع 
مشهور وشاعر فحلء شارك في فتوح العراق 
تقريبا. الإصابة 79/7؟5. 

(7"075) تاريخ الطبري 21 غزوات أبن حبيشس 
لف 5 

7779) تاريخ الطبري 17/1.ء الدينوري » أحمد بن 
داود « أبو حنيفة (ت 'ه))ء الأخبار 
الطوال ( تحقيق: عبد المنعم عامرء مكتبة 
المثنىء بغداد "درت" ) ص 178. 

(770) تاريخ الطبري 79/4: غزوات ابن حبيش 
05/1>,, 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


رواية عن الشعبي”"": وغيره”""., قال 
محمد”*" : وهو أكثر القول عندنا'*). وفي 
أنه خمسون ألفا(*), وفي أخرى أنه بضعة 
والبلاء0”*"©»؛ ونحن لا نستطيع ترجيح عدد 
معين للتفاوت الكبير بين هذه الأعداد الا أننا 
نجزم أن جموع السبي في هذه المعارك 
تتابع الأحداث» والذهول الذي أصاب القومء 
وكثرة قتلى المشركين الذين خلفوا وراءهم من 
النساء و الذراري أعدادا هائلة. 


ثم بعد ذلك انطلق المسلمون في بلاد فارس 
وساحوا فيهاء ولم تشر المصادر إلى سبي ذي 
بال إلا عندما حاصروا مدينة شر ومكثوا 
سنة أو أكثر في ذلك الحصار حتى اقتحموها 
عنوة» فقتلوا وسبواء وطلب الهرمزان*”" 2‏ 


(7/8) غزوات ابن حييش .١5١17/١‏ الشعبي هو 
مشهورء سيأتي المزيد عنه بإذن الله. 
الطبعة الثانية» وزارة الإعلام في الكويت». 
الكويت 185١م‏ ) ص .١58‏ 
عن ابن حبيش 7737//7. 

.71717/7 غزوات ابن حبيش‎ )7١8١( 

71879) المصدر السابق نفسه. 

(587) المصدر السابيق ؟/776. 

(184) الهرمزان المهرجاني: كان من أحد البيوت 
السبعة في أهل فارسء له ملك الأهواز وما 
حولهاء قاتل المسلمين إلى أن هزم وحمل - 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 3 


وكان قد التجأ إليها - الأمان والنزول على 
حكم عمر فأعطي ذلك. وأوفد إلى 
المدينة””'). وجعل أبو موسى أحد عشر رجلا 
وأمر القائم على القسمة أن لا يفرق بين المرأة 
أنجز عمله(”*". 


ثم كانت بعد ذلك معركة نهاوندا”” ') وهي 
من المعارك الحاسمة في حروب المسلمين مع 
تلد متها المعيلمورة ديا كتير اميق النساء 
والأطفال40*". 


ولحقع في بوررة ا" ا ججوع مق القرين 
والأكراد فتصدى لهم أبو موسى الأشعري «إد» 
كنم فس مما حكن كيو تق ددا سرة تامية 
قيادة الجيش للربيع بن زياد(”' ")2 فهزمهم الله 


- إلى المدينة فأسلم وعفا عنه عمر وسماه 
عرفطة قتل سنة 7ه .أبن قتبيية» محمد بن 
عبد الله بن مسلم. أبو محمد (ت ١/ااه)ء‏ 
المعارف ( تحقيق: ثروت عكاشة:؛ الطيعة 
الرابعة» دار المعارفء القاهرة ١م)ص‏ 
»,1١‏ تاريخ الطبري 7/١/اه,‏ 7/4/ء 747 

(145) تاريخ الطبري 43/4. 

(187) تاريخ خليفة ص .١١5‏ 

(3187) نهاوند: مدينة إقليم الجبال (عراق العجم) 
جنوبي همذان انتصر فيها المسلمون على 
الفرس.معجم البلدان .5١١/©‏ 

(58) البداية والنهاية .١١7/1/‏ 

(185) ناحية بين الأهواز ومدينة الطيب .معجم 
البلدان .577/١‏ 

)١51(‏ الربيع بن زياد بن أنس الحارثيء له صحبة» 
من الأمراء الشجعان الفاتحين» ولاه النبي و 
البحرين» وله أخبار مع عمر .4ء مات سنة - 


تعالى» ثم عاد أبو موسى وقد ثم الفتح» وأخذ 
ماكان معهم من السبي فتنقى منهم ستين 
غلاما من أبناء الدهاقين9* ') وعزلهم. 
والسبب في ذلك أن هؤلاء الأبناء يُفادون بأقيام 
عالية من قبل ذويهمء فيكون ذلك أنفع 
للمسلمين من أعيانهمء ففاداهم أيو موسىء 
وقسم ذلك بين المسلمين7'' "©. ثم كان من آخر 
اللقاءات في هذه الجبهة في زمن الفاروق لقاء 
سلمة بن قيس الأشجعي7”' ') مع جموع من 
المشركين الأكرادء فنصر الله تعالى المسلمين 
عليهمء فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية7 ' ". 


أما أذربيجان7”' ') شمال بلاد الجزيرة فإنها 
لما فتحت أول مرة كان ذلك عنوة يعد قتال 
شديدء فسبي منها سبي كثيرء سمى ابن خياط 
بعض من ينسبُ مِن السبي إليها9' ). 


رت 1ه )الوافي بالوفيات ( حققه 
مجموعة من الكتاب» دار النشر: فرانز شتايئر 
بفيسبادن ) .71/١5‏ 

)51١(‏ جمع دهان » رئيس القرية أو الإقليم؛ فارسي 
معربء ويعني القوي على التصرف مع ديدة. 
المعرآب ص 1 », المعجم الوسيط 5/١‏ 

(؟591١)‏ تاريخ الطبري ار 00 
سكن الكوفة» واستعمله عمر كك على بعض 
مغازية. الوافي بالوفيات 6 3”»” تهذيب 
التهذيب .١55/5‏ 

6/1 تاريخ الطبري‎ )١195( 

)١595(‏ أتربيجان: إقليم واسع غرب بحر الخزر. 
دخله المسلمون فاتحين أكثر من مرة. 


كك 


بلاد الشام ومصر وإفريقية: 

بعد المعارك الأولى الحاسمة في بداية فتح 
المسلمين ليلاد الشنام كاليرموك 
وأجناديت5"") وفحل("' ') دخلت معظم بلاد 
الشام في طاعة المسلمين صلحا إما مباشرة. 
وإما بعد قتال» ولدلك كان يجري عليهم نظام 
الجزية. وحتى المعارك الأولى المشار إليها 
أنفً لم تورد المصادر شيئاً عن ما حصل فيها 


من السبي. أما أعظم سبي حازه المسلمون فيما 
ذكر في بلاد الشام فهو سبي مدينة قيسارية 9" ") 
التي افتتحها معاوية بن أبي سفيان مه عنوةء 
فقد بلغ أربعة آلاف رأسء فبعث بهم معاوية 
إلى الخليفة عمر ه فأنزلهم بالجُرف شمال 
المدينة» ثم قسمهم بين المسلمين» وعلى يتامى 
الأنصار خاصة: وكان في قيسارية حين فتحت 


(510) أجنادين: بلد بين الرملة وبيت جيرون من 
أرض فلسطين. تاريخ الطبيري .5١7/١‏ 
(514) فحل: لم يحدده ياقوت او اليكري في موقعء 
وقعة المسلمين مع الرومء لكن البلاذري يقول: 
إنه من الأردن فتوح البلدان ص ؟77١»‏ معجم 
البلدان 1,» والبكري. ع يديد الله بن 
عيد العزيز الأندلسي» أبو عبيد رت /41غه)ء 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
( تحقيق: مصطفى السقاء »الطبعة الثالئةء» عالم 
الكتب» بيروت ” 6 *١ه)‏ 5/7 ٠١١‏ 

)١515(‏ قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام من أعمال 
فلسطين معجم البلدان 253/5 

)٠٠١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجيء أيو 
الوليد الأنتصاريء الصحابي شاعر النبي يله 
وأشعر أهل المدرء مخضرم عاش ستين سنة 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


يذكرها حسان بن ثابت”7 ' ') في شعره قبل 


الإسلاء(' له 1 


إلابعض قرى كان أهلها أعوانآ للروم على 
المسلمين فلما افذقتحها عمرو سبى أهلها 
وحملهم إلى المدينة7 ' ). 


زسنى ين اطر نال اللو اننا ادي 005 
ولقااضناله هين عل اللالاين على الغروه 
شرط لهم أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في 
جزيتهه(* 0 


السبي في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما: 
على الرغم من أن معظم بلاد فارس وما 
جاورها دانت للمسلمين في زمن الفاروق ذه 


- 4 هه. الأغاني »١58/5‏ تهذيب التهذيب 
5 ؟",ء الإصابة ١/7؟77.‏ 
)5١1(‏ قفتوح اليلدان ص 27 » وتثاريخ دمشق 
4188-8-15 . ومما قال فيها: 
ما يلت عن عهد ما علمت ولا 
أحببت حبي إياك من أحد 
تقول شقراء لو صحيت عن 
الخمر ل 5 صيّحت مثري العدد 
(؟١3)‏ تاريخ دمشق 1 ١ءمعجم‏ البلدان 
2.0/1 
)35١9(‏ ذكر ابن عساكر بعض من أصيب فيها من 
السبيء تاريخ دمشق ٠١/77‏ 5» أطرابلس 
الغرب: مدينة في آخر أرض برقة وأول 
إفريقية فتحت سنة 77. معجم البلدان .717/١‏ 
)3١1(‏ تاريخ خليفة ص 5١١كء‏ أنطابلس: من بلاد 
برقة بين إفريقية ومصر ء المصدر السابق 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة ه16 


إلا أن الجيوش الإسلامية الفاتحة اضطرت 
إلى العودة إلى كثير منها لإعادة فتحها بسبب 
انتقاض أهلها وغدرهم بالمسلمين» وذلك فيما 
يظهر بسبب قرب العهد بدولهم التي 'ثلت 
عروشهاء وبسبب جه لهم بالإسلام وعدم 
وقوفهم عن كثب على محاسنه» وجرت في 
هذه الحروب الأحكام التي جرت في الحروب 
الأولى من القتل والسبي وغيره. هذا بالإضافة 
إلى فتوحات جديدة تمت في عهد عثمان 
خاصة. 


كان من أوائل ما فتح في هذه الفترة مدينة 
هَمذان7 ' ©» وقد ألمح ابن خياط إلى بعض من 
ينتسب ليها من السبي”7 ' "©. 


وأعيد فتح بلاد أذربيجان حيث انتقضت في 


أول عهد عثمان فغزيت هي وإرمينيةل” "ا 
قفأصاب المسلمون فيهما ك 77 أ وبخاصة 


)١5(‏ هَمّذان: مدينة بفارس من أكبر مدن الجبال» 
معجم اليلدان 5 

.١١١ تاريخ خليفة ص‎ )5١19( 

)٠١0(‏ إرمينية: إقليم يضم بلادا كثيرة غرب 
أذربيجان» معجم ما استعجم .١5١/١‏ 

1277 /# تاريخ الطبري‎ )3١( 

.4٠05/؟ غزوات ابن حبيش‎ ) 0١5( 

)١٠١(‏ سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهليء يقال له 
صحبةء وهومن القضاة والقادة الفاتحين» 
استشهد في إرمينية سنة ٠ه‏ . طبقات ابن 
سعد 1757/5١ء‏ تهذيب التهذيب 201753/5 
الإصابة ؟51/7. 

)3١1١(‏ برذعة: في أقصى بلاد أذربيجان» ومعناها 
بالفارسية موضع السبيء وذلك أن أحد ملوك 
الفرس سبى سبي من وراء إرمينية فأنزلها 
بهاء معجم البلدان .5775/١‏ 


إرمينية» قال ابن حبيش عنها: أصاب الناس 
فيها ما شاعوا من سبي9 ' ©. وغزا سلمان بن 
ربيعة الباهلي”' ' ) برذعة”' ' ') فقتل منهم 
وسبىء وأصاب من بلتجر سبيا9' "). 


وانتقض أهل الإسكندرية على عمرو بن 
إلى قي 0110 


وفي كورة سابور7  '‏ افتتح المسلمون فتحا 
جديداً؛ عدة قلاع عنوة فسبوا أهلها؛ مثل قلعة 
بَخرة التي تسمى قلعة الشيوخء وقلعة الرهبان 
عندما غدر أهلها بالمسلمين» وقتلوا منهم بعدما 
صالحوهم, فقي لت مقاتل تهم وسبيت 


دو اريهه” 0 


اين ل السرسا"") غزا إفريقيةء فلقي 


(؟١5)‏ تاريخ دمشسق 17 بلتجر: مدينة ييلاد 
الخزر خلف ياب الأيواب» معجم البلدان 


. 6/١ 
تاريخ خليفة ص 177ء والوافي بالوفيات‎ )3١7( 
١ 


(5١؟)‏ سابور: كورة مشهورة بأرض فارسء وبها 


.١١5-١1؟ تاريخ خليفة ص‎ )75١15( 

)3١1(‏ عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشيء 
غزوات في إفريقيا في البر والبحر» وفاته سنة 
5" أو /ا” ه.. الوافي بالوفيات 17١337/1١0ء2‏ 
دول الإسلام ص ."١‏ 


1 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


جرجير”' " وهو في جموع كبيرة فقتل 
جرجير وسبى المسلمون وغنموا غناتم مجزية 
في تلك المعركة ". 

وأصاب عبدالله بن عامر بن كريز"' "© من 
أصنبّهان7' ' ' لما افتتحها سبي نجد له ذكرا في 
المصادر بسبب اشتغال بعضهم بالعلم أو 
نهم" "2» ومثل ذلك أصيب من إصطخر9"". 


ثم وجه ابن عامر الربيع بن زياد الحارثي 
إلى سجستان فافتتح مدنا وقرى وأخذ منها سبي 
كثيراً جدا. يذكر البلاذري أن مدة ولاية الربيع 
على سجستان وفتوحه فيها استغرقت سنتين 


(١؟)‏ جرجير: كان والي لهرقل على بعض بلاد 
إفريقيا والمغرب ما بين أطرابلس إلى طنجةء 
عبد الحكمء عبد الرحمن بن عبد اله أيو 
القاسم رت /ا75ه)» فتوح مصر وأخبارها 
(طبعة ليدن ١917١م)‏ ص ”187. 

)5١4(‏ تاريخ خليفة ص 2175-1175 فتوح مصر 
ص 184-185 

)5١19(‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة بن كريزء أبو 
عبد الرحمن الأموي» شجاع سخيء تولى 
البصرة في زمن عثمان 5ه كانت له فتوحات 
عظيمة بالمشرقء مات سنة 5ه ه. الوافي 
بالوفيات »771/١7‏ تاريخ الإسلام (50-41) 
تاريخ الإسلام ( تحقيق: عبد السلام تدمريء 
الطبعة الأولى» دار الكتاب العربيء بيروت ) 
ص ١17‏ 

)2١(‏ أصنتهان ( أصفهان ): إقليم واسع في وسط 
فارس» واسم للمدينة أيضاء » معجم البلدان 
,/0033, 

)١1١(‏ تاريخ خليفة ص 8©١١.ء‏ الأصبهاني. أحمد 
ابن عبد اللهء أبو نعيم رت 57١‏ ه)» مسند 
أبي حنيفة ( تحقيق قية يق نظر محمد الفاريابي» - 


ونصفاء سبى في هذه المدة أربعين ألف 
رأس7''", وقد يستكثر هذا العدد أو يظن أن 
فيه شيئا من المبالغة» لكن هذا لا ينفي أن 
أعداد السبي كانت كبيرة بدليل أنه في إحدى 
حالات الصلح مع بعض المدن اتفق على أن 
يقدم أهل البلد ألف وصيف مع كل وصيف 
جام - أي إناء - من ذهب”7 ' "). فإذا كان هذا 
في حالة الصلح.ء ففي حالات الحرب لا شك 
أنه ترتفع أرقام السبي إلى أكثر من هذا بكثيرء 
مع الأخذ في الاعتبار طول مدة الفتح» وكثرة 
المعارك. وينسب إلى سبي سجستان عدد من 
أهل العلم0 " ". 


- الطبعة الأولى» مكتبة الكوثر » الرياض 
565 ه)"/1ل/ء ابن حيان» عبد الله بن 
محمد بن جعفر الأتنصاري» أيبومحمد 
(ت 755 ه)ء طبقات المحدثين بأصبهان 
( تحقيق:عبد الغفور البلوشيء الطبعة الثانية: 
مؤسسة الرس اللةء بيروت 57 'هل) 
6 1 تاريح الطيري 07/65 
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(؟1١١)‏ تاريخ خليفة ص 257 الشيرازيء إبراهيم 
ابن علي بن يوسفء أيو إسحاق (ت 54175ه). 
طبقات الفقهاء ( تحقيق: خليل الميسء دار 
القلم» بيروت "د. ت" ) 7/7/اء تاريخ دمشق 
1 ”»,» سير أعلام النبلاء 2417/9/8 
الصضطخر ا 
وأشهرهاء كان بها مسكن ملوك الفرسء» مغجم 
اليلدان 5١1١/١‏ 

(729") فتوح البلدان ص 5816. 
التمهيد 5 » تاريخ دمشق 11 
سير أعلام النبلاء /5455/1-/451, 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 537 


وهُزم قارن7"" الذي جمع الجموع من 
يلذغيس وهراة””" لحرب المسلمين على يد 
عبدالله بن خازم السلمي"" ", بل قتل وشرد 
أصحابًه» وأصاب المسلمون في إثر هذه 
المعركة سبيا كثيراء ذكر ابن خياط أسماء 
بعض السبايا التي تنسب إليها9 ' ". 


وحين انتقض أهل قبرص”7' "2 غزاهم 
معاوية ؤي فقتل وسبى7 '). 


وفي السنوات الأخيرة من ولاية ابن أبي 
السرح لمصر غزا النوبة فهادنوه على أن 
يدفعوا كل سنة ثلاثماتة وستين رأساً من 
السبي7' "2 وقد ذكر العلماء أنه يجوز 
للمسلمين الفاتحين أن يصالحوا أهل البلاد على 
رؤوس معلومة من السبي”'' '2» قال الليث بن 
سعد” "2: فإن باعوا نساءهم وأبناءهم لم أر 


(311) قارن: أحد أشراف الفرس وقادتهم الكبارء 
قاتل المسلمين في القادسية ثم هرب وجمع 
الجموع لحرب المسلمين» فقتل سنة "" أو 7١‏ 
هه تاريخ خليفة ص ١55-1١59‏ ء تاريخ 
الطبري ؟/ء لاص ١ ١5/5‏ 

(37") باذّغيس: ناحية تشتمل على قرى من أعمال 
هراة ومرو الروذفي فارس معجم البلدان 
05أ» وهراة: مدينة بفارس قرب إصطخرء 
معجم البلدان 17/0 .١‏ 

(5174) عبد الله بن خازم بن أسماء السلميء أبو 
شارك في الفتوحاتء» توفي سنة ؟"لاه» 
المحبر ص ١”5ء‏ تهذيب التهذيب .١14/5‏ 

(954) تاريخ خليفة ص 5 » تاريخ الطبري 
414 'هء تاريخ دمشق 4١١-:15١ء‏ كامل ابن 
الأثير “8/7". 


بذلك بأساً أن يشترى7 ' ". 


هذه أبرز الفتوحات في زمن عثمان التي 
ورد أن المسلمين حصلوا على شسيء من 
السبي فيهاء وهي ممتدة تقريبا في الفترة ما 
بين سنتي 14" إلى 5" هجرية وهي السنة التي 
ابتدأت الفتنة تطل برأسها على الأمة 
الإسلامية» فصّرفت عندتذ همة المسلمين عن 
الفتوحاتء, وأصيبت الأمة في ذاتها. 


وامتدت الأزمة إلى زمن علي بن أبي طالب 
ذه فلم تكن هناك فتوح؛ اللهم إلا إعادة 
إخضاع لما ينتقض من بعض البلاد. ولكن في 
سنة "5" هجرية غزا الحارث بن مرة 
العبدي7 '' بلاد السند» فتوغل فيهاء وأصاب 


نه ددا كتير ة حكن نه كسد فى جوم واحد 
القيقان1 ©. 


د عإد عد كد أذ عإد عإد عإد عاد عاد 


(20") ُبّرص: جزيرة معروفة في بحر الرومء 
غربي بلاد الشامء معجم البلدان 18 ٠١‏ 

5:2921؟) فتوح البلدان ص ١65/8‏ . 

(77؟) فتوح مصر ص 188. 

(7737) مصنف ابن أبي شيبة 57//7. 

(51515) الليث بن سعحدء أيو الحارث الأصبهاني 
الفهمي إمام أهل مصر في زمانه» سيأتي مزيد 
من الحديث عنه بإذن الله تعالى. 

(75) فتوح البلدان ص 775. 

(777) الحارث بن مرة العبديء قائد تقدم للجهاد 
متطوعا بإذن علي 'ء في بلاد السند» وكانت 
له اتتصارات وسبيء قتل في إحدى معاركه 
سنة 47 هه فتوح البلدان ص 75١‏ 5. 

770*) تاريخ خليفة ص 777+ فتوح البلدان 
خرن 2 


2/8 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


ذلك أهم ما ألمحت إليه المصادر في حديثها 
عن الفتوحات من سبي في الفترة المحددة في 
البحثء ولكني أستطيع القول جازم أنه لم 
يذكر كل شيء عن السبي فيهاء بل أغفلت 
الإشارة إلى حالات كثيرة جدآء لأنه لم يكن من 
أهداف تلك المصنفات تتبع ظاهرة السبيء 
والتفصيل في شأنها عند كل فتح من الفتوح. 
وإلا هل يتصور مثلا أنه لم يحصل سبي في 
بلاد فارس إلا من البلاد التي سبقت الإشارة 
إليها في هذا البحثء مع أن مدنها وقراها التي 
فتحت عنوة تعد بالمئات» وتكرر فتح بعضها 
أكثر من مرة. 

ولم نر أي إشارة ذات قيمة عن حصول سبي 
من المعارك التي خاضها المسلمون في الشام 
إلا في قيسارية» فهل يعقل أنه لم يقع سبي في 
تلك الحروب البتة ؟! إلا أن هنا أمرأ لا بد من 
تقريره قد يزيل هذا الاستغرابء» وهو أن الشام 
لم تكن كبلاد فارس والمشرق في اتساعها 
وكثرة مدنها وقراها ورساتيقهاء وأمر آخر 
وهو أن أكثر بلاد الشام كان دخول المسلمين 


الاماكان داخلا في شروط الاتفاق. 


(77) عويمر بن مالك بن قيس الأتنصاري 
الخزرجي» أبو الدرداء»ء صحابي من للحكماء 
الفرسان القضاة» جمع القران الكريم حفظأ في 
زمن الرسول عي حلية الأولياء (دار الكتب 
العلمية» بيروت "درت") 0١‏ الإصابة 
/ 15. 


السبايا من بنات الملوك و الأشراف 

لنا وقفة هنا عند صنف آخر من السبايا لا 
يختلف عما سبق إلا بكون هؤلاء المسبيات 
ينتمين إلى أصحاب سلطان أو جاه أو نفوذ في 
بلادهن أو في أقوامهنء و أفردثه بالحديث هنا 
لأيين أن الله سيحانه وتعالى إذا سخط على أمة 
من الأمم ورفع يده عنها لم يبال بها بأي واد 
هلكتء. وسلط عليها من يساوي في أهلها بين 
الشريف والوضيع والرئيس والمرؤوس. وقد 
كان صحابة رسول الله يَهِ مدركين لهذه السنن 
الربانية التي شاهدوها في فتوحاتهم واقعا 
ملموساء معتبرين بما يجري على أولنك 
المحادين لله تعالى من الذل والهوان. فمثلة هذا 
أبو الدرداء يه 29 ينعزل في زاوية يبكي 
عندما فتح الله على المسلمين جزيرة قبرص؛. 
وحيزت السبايا من النساء والذراريء فيسأله 
جبير بن نفير الكندي9 "" عن بكائه في وقت 
هو أقرب إلى الاستبشار والفرحء فيبين له أن 
الناس إذا تركوا أمر الله تعالى هانوا عليه مهما 
كان علوهم وسلطانهم؛ فيسلط عليهم السباء 
وإذا سلط على قوم السباء فليس لله عز وجل 
فيهم حاجة('* 


(779) لم أعثر له على ترجمة. 


0 5 ) تاريخ الطبري 14 » غزوأت ابن حبيس 
7165-5١‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حثى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 6 


والآن سأعرض نماذج من سبايا هذه الفئة: 


من دلاتل نبوة الرسول 4 أنه حدث أصحابيه 
عن بعض ما سيقع في مستقبل الزمان» ومن 
ذلك أنه أخبر عن فتح المسلمين لمملكة الحيرة 
العربية الواقعة على التخوم الفارسية» وأن بها 
حينئذ الشيماء بنت بقيلة الأزدية(”!؟/) , 
فاستوهبها إياه رجل من الصحابة يقال له 
خريم بن أوس7'* 2, فوهبها إياه» فلما قتح خالد 
ابن الوليد الحيرة وصالحهم استثناها لهذا 
الصحابيء الذي لم يلبث أن زهد فيها لما رآها 

6 انيد 


فهذه الشيماء الأزدية أميرة عربية تستثنى 


)55١(‏ عند الطبري اسمها كرامة بدلآ من الشيماءء 
وأبوها عيد المسيح. و اخوها عمروبن 
عبد المسيحء وبقيلة لقاب جدها الحارتث 
/7555-55ء لكن اسمها الوارد في البحث 
أدق لأنه جاء في رواية صحيحة عند الهيئنمي» 
وأن أخاها عبد المسيح» مجمع الزوائد 771/1. 
أسماء الصحاية ,»١548/١‏ الإصابة ,475/١‏ 
وانظر فتوح البلدان ص 40 ؟؛ وعند الطبري 
اسمه شويل ؟557-9755/5. والذي جعل خريما 
يستوهبها من الرسول أن كان قد رأها في 
عدي بن حاتم مسألتهاء تاريخ الطبري ١1/١‏ . 
حبيش ”758/7؛ و مجمع الزوائد ١11-9517/1؟١1.‏ 

(55") تاريخ الطيري 2511/١‏ غزوات ابن حبيس 
8 

(715) تاريخ دمشق »10/7٠١‏ وعند 
دومة الجندل “/778. 


في الصلح لتكون سبيّة الرجل من الصحابة 
أمي لايدري أن هناك عددا يزيد على ألف 
كما تذكر الروايات9** ') !! 


وأميرة عربية أخرى هي ليلى بنت 
الجودي بن عدي بن عمرو الغساني» ابنة ملك 
دمشق3”* '), كانت مُنعّمة مدللة غاية 
التدليل9 * 2؛ فاستدار بها الزمان فوقعت 
سبية للمسلمين بيد عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق وي” ©2: وكان عبد الرحمن قد رآها 
في سفر له إلى الشام في الجاهلية أو أول 
الإسلامء وكان حولها ولائد فشغف بها وقال 
فيها شعر ]9 2 فلما فتح المسلمون دمشق 
نقّلها إياه عمر بن الخطاب ا 59*). ومما 


(57") الأغاني 2775/١177‏ تاريخ دمشق .51/7١‏ 
741) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي قحافة 
القرشي التيميء أمه أم رومان» شهد بدرا 
ومن خلاله أنه لم يؤثر عنه كذبة قط» مات 
سنة اده. الأغاني 77١/١1‏ وما بعدهاء 
تاريخ دمشق 74/55 وما بعدها. 
)١"18(‏ تاريخ دمشق 55/58 و الأغاني 1١/7/الاء‏ 
ومما قال فيها: 
تذكرت ليلى والسماوة دونها 
وما لابنة الجودي ليلى وما ليا 
وأثي تعاطي قلبئه حارثية 
تحل ببُصرى أو تحل الجوابيا 
وكيف يلاقيها بلى ولعلها 
إذا الناس حَجُوا قابلا أن ثلاقيا 
(549) تاريخ دمشق وقيل إن أبا بكر هو 
معه» المصدر نفسه »57//7٠١‏ فتكون والحالتتذ 
من سبي خالد في دومة الجندل» وقيل إن خالدا 
اشتراها من السبيء تاريخ الطبري ؟579/7. 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


يلفت النظر في قصة عبد الرحمن معها”” ') 
أنه إذا خرج من عندها ثم رجع إليها رأى في 
عينيها أثر البكاء» فيسألها عن سبب ذلكء ثم 
يُخيِرها بخصال لإكرامهاء فلا تختارء ثم 
تقول: "أبكي للملك من يوم البؤوس"07'” ". أجل 
تبكي للملك الذي ضيعه أهلها بعداوة الإسلام 
وجمع الجموع لحربه وإيقاف تقدمهء فآل بها 
ذلك إلى هذا المصير. 
وفي فتوح المسلمين في ديار بن تغلب عند 
لني اميل أخذوا سبايا من بنات أشراف 
تغلب وبني نميرء فبّعث بهن مع الأخماس إلى 
المدينة» وكان منهن أروى بنت مؤذن النمريء 
وليلى بنت خالدء وريحانة بنت الهذيل بن 
هبيرة("” 0 وهن اللائى يقول فيهن أبو مفزر 
من قصيدة له: 
وليلى قد سبيتاها جهاراً 
وأروى بنت مؤذن في ضروب 
وريحان الهديل قد اصطفينا 
وقلنا دونكم عنق الذنوب7 ") 


وكان منهن الصهباء بنت ربيعة بن بجير 


(360) للتفصيل انظر: تاريخ دمشق ©1/7". 
)365١(‏ المصدر السابق ,59/17٠١‏ الأغاني 75/١1‏ 7. 


(؟565) تاريخ الطبري 11 

)١5579(‏ الذشوب: القرس الوافرة الد الذنبء» غزوات ابن 
كيش 11/5 

)١55(‏ تاريخ الطبري 0101 تاريخ دمشق 
5٠١‏ 


(355) المرزبان: الرئيس من الفرسء جمعه: 
مرازيةء ومعناه حافظ الحد. المعرب ص وا 


التغلبي وتكنى بأم حبيب». اشر اها علي بن أبي 
طالب 4ه من ذلك السبي الذي قدم المدينة. 
فأنجبت له عمر بن علي ورقية؟”". 


وسبى المسلمون قبل موقعة القادسية أخت 
مرزبان7'' الحيرةء وهي في طريقها 
مزفوفة إلى صاحب الصّتئين7” © وهم من 
أشراف العجم ‏ فأخذت ومعها ثلاثون امرأة 
من الدهاقين ومائة من التوابع» فقسم سعد ذلك 
على المسلمين» ونقل الخمس7 ". 


ويروي ابن عبد البر أن أم عثمان بن 
عبد الرحمن بن عوف هي غزال”” © بنت 
كسرىء من سبي سعد بن أبي وقاص يوم 
المدائن7” ). لكن يضعف هذه الرواية أن 
كسرى أخرج عياله إلى حلوان قبل حلول 
امنب انين بندالمد لاق شيم الحيق بيهم ع 
حاشيته7”' '". فكيف تكون أخذت من المدائن؟! 


وفي رواية للطبري عن ابن إسحاق أن 
المسلمين أصابوا في جلولاء ابنة لكسرى يقال 


(101) الصئين: بلد كان بظاهر الكوقة معجم البلدان 
نالف 


(09") تاريخ الطبري 534-54337/7» غزوات اين 
حبيش ,.١71-١717/7‏ 

(5؟) سياتي في بعض الروايات أن أم على بن 
الحسين ( غزالة ). 

(59؟) الاستيعاب 57/8 . 

.١5-١7/5 تاريخ الطبيري‎ )١51٠١( 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة اه 
سس سس سس سس د 


لها: منجانة» ويقال ابنة ابنه9'' ©؛ ويَردُ على 
هذه الرواية التعليل الذي أورد على سابقتها !. 


ويمكن أن نقبل رواية عن الشعبي أن 
المسلمين أخذوا يوم المدائن مجموعة من 
جواري كسرىء وكن قد جلين إليه من الآفاق» 
فكن يتصنعن له ولاسيما أنه يذكر أن أمه 
كانت إحداهن7'' © فهو قريب من الحدث؛ 
إضافة إلى أن جواري كسرى كان عددهن 
كبيرا جدأ فيحتمل بقاء بعضهن. 


وقد ذكر الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار 
أن الصحابة لما أتوا المدينة بسبي فارس في 
خلافة عمر ؤء كان فيه ثلاث بنات ليزدجرد 
- آخر ملوك الفرس - فباعوا السباياء وأمر 
عمر ببيع بناتيزدجرد أيضآاء ورأى علي بن 


)51١(‏ المصدر السابق لذن 6ت 

(517) فنوح البلدان ص 17١‏ 7., 

(51) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوي؛ أحد فقهاء المدينة السبعة» كان ثقة ثبتا 
كدير الحديث» ورعا عابدا فاضلاء يشبه أياه 
في الهدى والسمتء» مات سنة 1١١ه.‏ طبقات 
أبن سعد 95/5١ء‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة 
( تحقيق: محمود فاخوريء الطبعة الأولى» 
دار الورعيء: حلب 165.ه)"10/5 تاريخ 
الإسلام ( ١١٠١-٠١١١‏ )ص 88, دول الإساام 
ص 7/5ء تقريب التهذيب رةه 

(54*) علي بن الحسين بن علي بن أبِي طالبء أبو 
الحسن الملقب بزين للعابدين» ثقة ثتبتء» عابد 
ليس للحسين ولد إلا منه» مات سنة 5 أا1ه. 
طبقات لين سعد 7١١/5‏ صفة الصفوة ؟/37, 
المعارف ص 22_33 ابن خلكانء أحمد بن 
محمد بن أبي بكرءأيو العباس (ت5417ه),- 


أبي طالب 9ه أن بنات الملوك لا يعاملن 
معاملة غيرهن من بنات السوقة ! واقترح أن 
يقومنء ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن. 
فقومنء» فأخذهن علي بن أبي طالبء فدفع 
واحدة لعبد الله بن عمرء وأخرى لولده الحسين» 
والثالثة لمحمد بن أبي بكرء فأولد عبدالله 


ولده سالم( ا" وأولد الحسين ولدهزين 
العابدين29”): وأولد محمد ولده القائس (5). 


حقيقة» يخالج النفس شيء من الشك إزاء 
هذه الرواية» فهي مع أنه لم يذكر فيها من أين 
أخذن ؟! - ققد يَرَدُ احتمال أنهن أخذن بعد ما 
نشدت تشتت أمر يزدجرد غِب ملاحقة المسلمين له 
وتشرده في الديارء ولاسيما أن المسعودي ذكر 
أنه خلف ثلاث بنات» هن: أذرك» وشهربانوء 
ومردوثئدة' 2 ولكن يلفت النظر ذلك 


- وفيات الأعيان ( تحقيق: إحسان عباسء دار 
التقافة» بيروت (د.رت) ) 5/7 » البداية 
والنهاية »٠١7/9‏ تقريب التهذيب ص 5957. 

(1 5 الزمخشريء جار الله محمود ين عمر (ت 
ه ). ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 
( تحقيق: سليم النعيمي (د. ن»د. ت) ) ؟/ 
5-18 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
النيمي» » أحد الفقهاء السيعةء كان فاضلاه 
خيّرأ ثقة من كبار التابعين عمي في أواخر 
أيامه» توفي بقديد بين مكة والمدينة في سنة 
5ه طيقات ابن سعد :١89/5‏ صقة 
الصفوة 88/7» تاريخ الإسلام ( 1١١-7١١‏ ) 
ص 7١7‏ البداية والنهاية 150/4؛ تقريب 
التهديب ص 15/. 

(511) المسعوديء علي بن الحسين (.ات 1145ه)ء 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق: شارل 
بلاء الطبعة الأولى» الجامعة اللبنانية» بييروت 
ل فضا 


ه١‎ 


التوافق الغريب وهو إنجاب هؤلاء الثلدث 
أولنك الأعلام الكبارء فكأنه شيء مقصود ! 
وأمر آخر وهو أن صاحب نسب قريش ذكر 
أن هؤلاء الرجال لأمهات أولاد"' ©؛ ولم 
يسمّهن» وابن سعد في الطبقات لم يسم أم 
ساله*' '), وذكر اسمين عربيين لأم القاسم 
(سودة9' " وأم علي بن الحسين 
(غزالة)0”"). لكن المبرتد يؤكد أن أم علي بن 
الحسين بالذات اسمها (سلافة) من ولد 
يزدجردء وقال: معروفة النسبء ومن خيرات 
النساء('"". ويتابعه على ذلك ابن خلكان7”"". 
وذكر الميرد أنها عمة أم يزيد الناقص7"" 2. 
وينقل محقق مروج الذهب عن كريستين في 
كتابه إيران في عهد الساسانيين ص 508 أن 
تَطلّع العلويين للإمامة يؤكده تزوج الحسين بن 
علي بشهربانو؛ إذ هم ولد رسول الله يِل من 


(7737) الزبيريء المصعب بن عبد الله بن المصعبء 
أبو عبد الله ات 775 ه ).؛ نسب قريش 
( تحقيق: !. ليفي بروفنسالء الطبعة الثانية 
دلر المعارف بمصر 55 هص 8ه 
هل ا 5 

(14؟) طبقات اين سعد .١15/8‏ 

(519) المصدر السابق م/م 

(370) المصدر السابق »5١١1/5‏ وقال ابن قتيبة: 
غزالة: المعارف ص 414, قلابن 
الجوزي غزالة» صفة الصفوة ؟/17: وقال 
ابن كثير اسمها سلامة البداية والنهاية ,٠١7/9‏ 

.3515 5/7 الكامل‎ )7071١( 

(3077) وفيات الأعيان 7737/7. 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


(غ907؟) 


جهة وولد ملوك فارس من جهة أخرى 
ولكن لا دليل على هذا. 

ولما قابل عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
جرخيو فى للمعوقة الك جبيقت الإشارة للنها 
في سنة 7ه أبرز جرجير ابنته - وكانت من 
أجمل النساء - أمام جنده؛» و حرضهم على 


قتال المسلمين وقتل قائدهم؛ و بذل نصف ملكه 
وتزويج ابنته لمن يقوم به » لكن المسلمين 


كانوا أسرع منه فقتلوه» ووهبت ابنته لقائله؛ 
عبدالله بن الزبير( '). لكن ابن عيد الحكم 
يذكر أنها صارت في سهم رجل من الأنصارء 
و أنها انتحرت9''"). وكلتا الروايتين تؤكد 


وقوع السبي عليها . 


وعودة أخرى إلى آل كسرىء ففي سنة 


7779) الكامل 5157/7»: وأم يزيد هي شاهفرند بنت 
فيروز بن يزدجرد بن شهريارء وهي التي 
أهديت لقتيبة بن مسلم في فتوحه لبلاد ما وراء 
فأخذ إحداهماء وأرسل الأخرى إلى الوليد بن 
عبد الملك؛. فولدت له يزيدء وكان يزيد يقول 
مفتخرأ: 

أنا ابن كسرى وأبي مروان 
وقيصر جدي وجدي خاقان 
لأن هذه المرأة معرقة بنسبها إلى يعض 
الخواقين وإلى ملك الروم. انظر تاريخ 
الطبري 8/7 », مروج الذهب 1117/5 

(775) مروج الذهب 78/7 4ء تحقيق شارل بلا. 

(7,5") غزوات ابن حبيش 18/١‏ 7. 

(777) فتوح مصر ص 185-185. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة د 
الالال -ر ‏ اا-ااا1ااااااا يسيس سس 


أبرشهر7'" , أعطوه جاريتين من آل 
كسرى7”" . وقد يكون هذا صحيحاء لأن 
كسرى هرب في سنة "١‏ ه إلى بلاد خراسان 
فتشتت أمره هنالك وهلك7 '". 


وهكذا يبرز للعيان كيف أدال الله عز وجل 
على أولئك المتكبرين المتغطرسين الصادين 
عن سبيله بوقوع أهليهم وفلذات أكبادهم سبايا 
بأيدي المؤمنين المستضعفين الحاملين لواء 
نشر دعوة التوحيدء إذلالا لأولئك و إكراما 
لهؤلاءء فلم يحملهم البطر على مجاوزة الحدء 
بل عاملوهم بما نقتضيه شريعة الإسلام 
السمحة من الرفق والرحمة والإكرام. 
آثار السبي على الأمة الإسلامية 

لاشك أن من أهم الثمار في دراسة موضوع 
السبي الوقوف على أهم الأآثار التي نتجت 
عن دخوله في المجتمعات الإسلامية إيجابا أو 
سلباء واللافت للنظر من خلال استعراضنا 
السابق أنه لما انتشرت الفتوحات الإسلامية 
واتسع نطاقها كثر تبعا لذلك السبي 
والاسترقاق من الأمم الأخرى الرافضة 
للإسلام الواقفة في سبيله حين خذلهم الله تعالى 
فغلبوا على أمرهمء ووزع ذلك السبي على 


(1170) قيل هي نيسايورء من مدن خراسان. معجم 


اليلدان .15/١‏ 
(7؟) تاريخ الطبري 7١7/5‏ غزوات ابن حبيش 
7 


(7/9") الأخبار الطوال ص :»١5١٠‏ تاريخ خليفة 
ص .١1١‏ 


المسلمينء وكثر بأيديهم كثرة هائلة» حتى إنه 
ليروى أنه كان للزبير بن العوام 5ه ألف 
مملوك يؤدون إليه الخراج:*". 


وكانت أعداد كبيرة من سبي الفتوحات ترد 
إلى المدينة النبوية بحكم أنه كان يؤخذ الخمس 
من الأنفال» فيُنقل منه القائد ما يشاء من أهل 
جيشه؛ دم يرسل الباقي إلى الخليفة ليصرفه في 
مصارفه» قال تعالى: ( واعلمُوا أن ما غعَنِمثم 
من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبييّل » 
[الأنفال» أية 4١‏ ]. 


وكان الخليفة الألمعي عمر بن الخطاب انه 
يتوجس خيفة من كثرة ورود السبي إلى 
المدينة ذكورآ وإناثاء وأثر عنه قوله: "هلاك 
العرب إذا يلغ أيناء ينات فارسن"0* 2 و.وكان 
واه نالا كلها اعد مدير لزن عن نققها 
وصفائهاء لكن بعض الصحاية غلبوه عن هذا 
الرأيء فكثر السبي في المدينة وما حولهاء 
وظهرت أجناس متعددة فيهاء فلما طعن ون 
وسأل عن من طعنه وأخبر أنه أب و لؤلؤة 
المجوسيء قال لابن عباس: " هذا عمل 


(280) أي أنه كان مكاتبا لهم على العتق» دول 
الإسلام ص ,"١‏ البداية والنهاية 7/8/7؟, 
وقد لا يكون هؤلاء كلهم من سبي الفتوحات» 
فربما كان لسوق النخاسة أثر في ذلك. 

.5١05/9/و‎ »5 ٠١/5 مصنف أبن أبي شيية‎ )78١( 


5: 


السبي فغلبتموني "29*). ومن باب توجسه 
خيفة من السبايا لما رأى كثرة ورودهن إلى 
المدينة أنه كان يستعيذ بالله من شر ذلك؛ روى 
أبو حنيفة الدينوري أن المسلمين غنموا غنيمة 
لم يغنموا مثلها قط يوم جلولاءء وأنهم سبوا 
سبيا كثيراً من بنات أحرار فارسء فذكروا أن 
عمر بن الخطاب و كان يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من أولاد سبايا الجلوليات» فأدرك 
أبناؤهن قتال صفين7”. وذلك لأن للمسبيات 
عموماً مفاهيم وقيمأ وتقاليد قد تخالف جوهر 
الإسلام الصافي أو تعكر عليه» ولاسيما أن 
الأولاد ينزعون في الغالب إلى أمهاتهم 
ويتأثرون بهن. وأدت هذه الكثرة أيضا إلى أن 
اشتكى بعض الشعراء من الهجنة التي خالطت 
أنساب العرب فقال: 

إن أولاد الستراري كثروا يا رب فينا 

رب أدخلني بلادا 2 لا أرى فيها هَجِينا2*") 

وكان العرب يأنفون من اتخاذ السبايا 
أمهات أولاد حفاظا على أصالة أولادهم ونقاء 


)١81(‏ طبقات اين سعد ؟/507. 

87؟) الأخبار الطوال ص .١75‏ 

(584) الميرد.ء محمد بن يزيدء أيو العباس ١ت‏ 
5 ه )ء الكامل ( تحقيق: محمد أحمد 
بيروت ١5:15‏ ه ) »165٠١0/5©‏ والهجين عند 
العرب هو الذي أبوه شريف وأمه وضيعة» أي 
أمة. المصدر السابق نفسه. 

)١5(‏ صحيح البخاري (كتاب العنقء ياب من ملك 
من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى 
وسبى الذرية.. ) حديث حا 


عرقهم حتى إنهم كانوا إذا رغبوا في نكاحهن 
عمدوا إلى العزل5*). وأهل المدينة بالذات 
كان هذا الأمر ظاهراً فيهم حتى نشأ فيهم علي 
ابن الحسينء» وسالم بن عبد اللهء والقاسم بن 
محمدء ففاقوا أهل المدينة فقهآ وورعاً وتقى 
وعبادة » فعند ذلك رغب الناس في السراري 
واتخاذ أمهات الأولاد وفشى في الناس 
وظهر9”*". ولو ألقيت نظرة على كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد رحمه الله تعالى - 
حيث تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وأبنائهم - لرأيت عجبا من كثرة ما تسروا من 
السبايا ومن كثرة ما أنجبن لهم من أولاد. وقد 
أحصيت فيه ما يزيد على ثلاثمائة وعشرين 
حالة» نص فيها ابن سعد على أن هذا الولد أو 
أولنك الأولاد لأمهات أولاد” "). 


و مع ذلك فقد كان من طبائع العرب 
المغروسة فيهم النظرة الدونية لمن يخالط نسيه 
هجنة كائناً من كان؛ ألا ترى هشام بن 
عبد الملك2*2 يخاطب زيد بن علي بن 


(587) تاريخ الإسلام ( 17١-٠١١‏ )ص .3١‏ عن 
أابي الزناد. 

)١8019‏ وقد لاا تكون جميع أمهات الأولاد المشار 
إليهن من سبي الفتوحات؛ لأنه لم يفصل فيهنء 
الفترة. 

)١184(‏ هشام بن عيد الملك بن مروان الأمويء أبو 
الوليد القرشيء أحد خلفاء بني أمية الكبار ومن 
أشدهم كرها لسفك الدماءء حافظ لبيت المالء 
حازم عاقل. توقي سنة ١١5‏ ه. تاريخ - - 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة هه 


الحسين فيقول: يا زيد لقد بلغني أنك تذكر 
الخلافة وتتمناها ولست هناك وأنت ابن 
أمة؟!9*') فيرد عليه لا يضيرني أن أكون ابن 
أمة وجدي رسول الله 6ل”' ). 


ويقول محمد النفس الزكية/'' ') في خطاب 
له إلى المنصور العباسي9'' ": " للم تلدني 
العجم؛ ولم ترق في أمهات الأولاد "0" ". 
ويقول أحدهم وهو يتجرع شيئا من المرارة 
بسبيب ذلك: 
فإن تك أمَي من نساء أفاء ها 
جياذ القتا والمُرُهفات الصفائح 
فتبا لتصل الخر إن لم أنل به 
كرائم أولادالنساءالصرائسا”'' ") 
ويلاحظ في هذه الأبيات ردة الفعل الناجمة عن 
سوء النظرة الاجتماعية. 
ومع هذا فإن أبناء السبايا (أمهات الأولاد ) 
لما كنروا في المجتمع الإسلامي صاروا لا 


.590١/1 والنهاية‎ 

(89) تاريخ الطبري .١75/17‏ 

(5910) المصدر السابق .١57/7‏ 

(5931) محمد بن عبدالله ين الحسن بن الحسين بن 
على بن أبي طالبء أبو عبد الله الملقب 
بالمهدي وبالنفس الزكية» ثار في المدينة على 


أبي جعفر المنصور سنة 55ه بعد حبسه لأبيه 
وأهل بيته» ثم قتل في العام نفسه. البداية 
والنهاية .87/٠١‏ الوافي بالوفيات 7997/7. 

)١517(‏ عبد الله بن محمد بن علي العباسيء» أبيو جعفر 
المنصورء وأيو الخلفاء العياسيين» كان شجاعا 
حازما مهيباء محبا للعلم والعمارة» توفي سنة 
, تاريخ بغداد .07/٠١‏ الوافي بالوفيات 
فض 


يرون في ذلك عيبا أو نقيصة تحط من شأنهم 
أو قدرهم أو مكانتهم الاجتماعية. وكاتوا 
يتصدون لمن يمسهم من هذا الجانب97” ), بل 
واعتزازء ونظموا القصائد والأشضعار 
متمدحينء» فهذا أحدهم يقول مفتخراً بأخواله: 
يا رب خال لي أغرّ أَبْلَجَا 
من آل كسرى يَعْتدي مُتوجا'*") 
وآخر يرتجز: 
أنا ابن سَعْدٍ وتوسّطت العجم 
فأنا فيما ثينت مِنْ َال وعد 9") 


وفي العصور التالية برز أيناء السبايا 
واشتهروا وكان من أبناء أمهات الأولاد خلقاء 
وقادة ووزراء ونبهاء ووجهاءء وتبعا لذلك 
صار لبعضهن سلطان وتدبير للآمورء وكان 
بعضهن يجلسن للمظالم والنظر في رقاع 


الناس (14 5 


(9377")المبردء كامل 5489/7 .١‏ 

(5914") المصدر السايق 5547/7» في النشرة 
التي بين يدي ورد ( لفضل الحر )يدل 
(لنصل الحر )» وكذا في نشرة دار المعارف 
ببيروت سنة 851/١١1ه»ء‏ وهو فيما يبدو لي 
تصحيقفء لأن سياق الميرد يرجح كلمة 
(لنصل) يدل (لفضل)؛ ثم ليس لهذه الاخيرة 
معنى قويم في البيت . 

(95؟) المصدر السابق .١5557/7‏ 

(595) المصدر السابق ؟157//7. 

(3910) المصدر السابق ؟55593/7. 

(9") أحكام الأسرى ص 785. 


5ه 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


وهذه جوانب من الآثار الإيجابية للسبي: 


- كان المسلمون يستفيدون من السبي أحياناً 
في افتكاك بعض الأسرى المسلمين من أسر 
العدو والمفاداة بهمء وهذه طييعة الحروب 


فآأسر ومأسورء وساب ومسبيء ويوم لك ويوم 
غناك 503009) 


- ومن ذلك إعتاق الأرقاء المسلمين واستنقاذهم 
3 ل 


95 بيع السبي في مصالح المسلمين لشراء 


(5915 ) كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن 
سلمة بن الأكوع ونه أصاب وهو غاز مع أبي 
بكر 5ه لبني فزارة سبايا وذراريء فنقله 
أبو بكر منهن بنتأ من أجمل بنات العربء قلما 
قدم المدينة استوهبها رسول الله يله منه؛ 
فوهبها له " فبعث بها رسول الله يي إلى أهل 
مكة ففدى بها ناس من المسلمين كانوا أسروا 
بمكة " . صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسيرء 
باب التنفيل وفداء المسلمين بالاسارى ) حديث 
606 , 

(400) كما في حديث أبيض بن حمال لما أمره 
أبو بكر الصديق و أن د يعتق ثلاثة إخوة من 
كندة كانوا عييدا له في الجاهلية. فأعطاه أبو 
بكر ستة من علوج سبي القادسية مكانهم . 
الطبرانيء المعجم الك بير 015»؛» مجمع 
الزوائد 5 ٠»‏ » وأسناده حسن. 

)50١(‏ ذكر الواقدي أن هذا اليهودي و اسمه أبو 
الشحم اشترى امرأتين مع كل واحدة منهما 
ثلاثة أطفال غلمان» وجوار بخمسين ومانة 
دينارء واشترى محمد بن مسلمة َي بنصييه 
من الفيء ثلاثة؛ امرأة معها ابناها بخمسة 
وأربعين دينارا . المغازي 5174-571/7. 


الخيل أو السلاح مثلاء أو لرد ثمنه في بيت 
المال؛ فقد باع رسول الله يِهِ من سبي بني 
قريظة على رجل يهودي/ ''). وبعث رسول 
اله يتهِ بما بقي من هذا السبي أثلاثاً؛ ثلثا إلى 
تهامة» وثلثا إلى نجدء وثلثا إلى طريق الشام؛ 
فبيعوا بالخيل والسلاح والإيل والمال7” ). 


ومن الأمثلة على بيع السبي ما روى ابن 
عساكر أن عمر ء باع على عبيدالله بن 


سياه ال 0 : 2220000 
مَعْمَرا"') وعبدالله بن عامر بن كريز رقيقا 


تقد عدينا شلك من عو 0 


(؟٠1)‏ المصدر السابق ١ه‏ سيرة أين هسام 
/773-558, سنن البيهقي 78/4١ء‏ وعند 
الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع السبي إلا على 
المسلمينء فلا يياعون على الكفارء سواء كانوا 
ذميين أو حربيين» صغار] كانوا أم كباراء 
ويعلل ذلك بأنهم إذا كانوا في أيدي المسلمين 
رجي إسلامهمء وإذا بيعوا إلى الكفار يئس من 
إسلامهمء قال ابن القيم: وهو فعل ظاهر منتشر 
عن عمر هه أقره الصحابة وكتب به إلى 
الأمصار. أحكام أهل الذمة ( تحقيق: صبحي 
الصالحء الطبعة الثالثة؛ دار العلم للملايين: 
بيروت ”158١م ,.161١/5)‏ "لاه "١,هه١١‏ 
-1760»: و أعلام الموقعين ,"7/١‏ وانظر 
مصنف ابن أبي شيبة 457/5-/24. 

(؟٠5)‏ عبيدالله بن معمر بن عذمان القرشي التيميء 
أمير من القادة الشجعان الأشداء ومن أجواد 
قريشء كانت له جهود في الفتوح زمن عذمان 
ؤي نوفي في إحدى المعارك سنة 6" هع 
الإصابة 5١/7‏ 4. 

)5 لعجت يود و اي 0 
الأولين إلى الإسلام: وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» كان يلقب بطلحة ( الجود) ( الخير) - 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة باه 


لمّا رآهما موقوفين7' ). وباع عبد الله بن 
مسعود (401) على الأشعث بن قيس الكندي 
سبيآً من سبي الإمارة بعشرين ألفا”” ). 


ويفهم من هذا أن أعداد السبي المباع 
لصالح بيت المال كان كبيراء وأن بيعه في تلك 
الفترة يشكل رافداً جيدآ له , 


- كانوا يزاولون مهنأ متعددة في المجتمعات 
الإسلامية؛ كالخدمةء حيث كان رسول الله و 
وخلفاؤه يُخدمون من السبي المحتاجين لذلك 
من المسلمينء كالعميان الذين ليس لهم من 
يقودهم إلى المساجد2”*' “)» وأهل البيوت النين 
مات عائلوهه7 ' *)؛ أو من لا خادم لهد("'). 


وكانوا يمارسون أعمال أسيادهم في 
الزراعة والرعي» وريما جاء بعضهم بأساليب 
زراعية لم تكن معروفة. أو حمل معه بذوراً 
زراعية جديدة» إضافة إلى الأطعمة والأشربة 


- (الفياض) لجوده وكرمه؛ قتل في معركة 
الجمل سنة 1" هء طيقات ابن سعد 5/95 ١5؟2‏ 
الرياض النضرة 5/5»؛ الإصابة ؟773/7. 

(505) تاريخ دمشق 97١7/78‏ 777/98. 

(507) عبدالله بن مسعود بن غافل الهذليء أبو 
عبد الرحمن من السابقين إلى الإسلام» خادم 
رسول الله يل من أكبر الصحابة فضلا 
وعلماء سكن الكوفة ونشر علمه بهاء توفي 
سنة 77 هء طيقات اين سعد 6./59 23 
الإصابة 554/7. 

(50) الدارقطنيء علي بن عمرء أبو الحسن (ت 
5ه ).؛ سنن الدارقطني ( مراجعة: السيد 
عبدالل هاشمء دار المعرفة» بيروت 4ه ) 
بك 


والألبسة التي اعتادوها والتي تختلف عما هو 
مألوف في البيئة الجديدة التي انتقلوا إليهاء هذا 
وزاول بعضهم مهنأ لم تكن مرغوبة لدى 
العرب بل كانوا يأنفون منهاء كالصياغة 
والحجامة والقصابة '/)» وبعضهم اشتغل 
بالبناء ونقلوا شيئا من فن العمارة الفارسي إلى 
المدن التي انتقلوا إليهال'''). ومن هنا يلاحظ 
مدى تأثيرهم على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في البلاد الإسلامية. 


ومن أشرف الأعمال التي قاموا بها الجهاد 
في سبيل الله تعالى»: فقد كان من أبرز القادة 
الفاتحين أيام بني أمية موسى بن نصير»ء 
وأصله من عين التمرء سبي أبوه منهاء أو من 
جبل الخليل بالشام في عهد الصديق وها" ). 
فكان له مآشر عظيمة في فتح يلاد المغرب 
والأندلس رحمه الله تعالى» ويقال إنه لم يُسبْ 
في الإسلام مثل سبي موسى بن نصير في 
و1241 


١50 تاريخ دمسق‎ ) 5 ١04( 

.١57 فتنوح اليلدان ص‎ )25١05( 

(١٠5)مغازي‏ الواقدي ؟/572, الإصابة .١15/8‏ 

)5١١(‏ تاريخ الطيري لذكتكنة 

)5١9(‏ فتوح البلدان ص رةه 

15 المصدر السابق ص 2.3518 تاريخ دمشق‎ )4١75( 
2/5 معجم البلدان‎ »7 

)5١5(‏ البداية والنهاية 09 الناصريء» أحمد ين 
خالد أبو العباس (ت 5١؟١١ه).‏ الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى ( تحقيق: جعفر 
الناأصري وزميله» دار الكتابءالدار البيبضصاء 
14١ه) 2١/١‏ 1. 


ممه 


وقد كان بعضهم يحسنون الكتابة ولهم بصر 
بالدواوين والعمل بهاء ويروي البلاذري أن 
عمر هم جعل بعض سبي قيسارية في الكتاب 
والأعمال للمسلمين9''). ولكن في مرة أخرى 
لما عرض عليه رجل من أهل الأنبار وقيل له 
إن له بصرأً بالديوان فلو اتخذته كاتبا ! رفض 
وقال: لا أتخذ بطانة من دون المؤمنين9 '). 
وسأورد هنا مثلين لعلمَّين اشتهرا بالكتابة فيما 
بعد من سبي فترة البحث. 


أولهما: صالح بن عبد الرحمنء أبو الوليد 
الكاتب» سبي أبوه وسبي معه من سجستان 
على يدي الربيع بن زياد الحارتي في سنة 9" 
من الهجرة: اشترتهما امرأة فأعتقتهماء وتعلم 
صالح فأتقن» وتردد على ديوان زياد وابنه؛ 
وصحب زاذان فروخ كاتب الديوان للحجاج 
فتعلم منه» وكان ذكياً حافظا أجاد العربية 
والفارسيةء وتمكن من نقل ديوان الخراج 


(57) قفتوح البلدان ص ١7‏ 

7/5 تاريخ الطبري‎ )5١1( 

(571) فتوح اليلدان ص ,» والجهشياريء» محمد 
ابن عبدوسء أبو عبد الله (ت ١9اه)ء‏ 
الوزراء والكثاب (تحقيق: مصطفى السقا 
وزملائنهء الطبعة الثانية» مكتية ومطبعة 
مصلقى الحلنى» القاقزة 11+ آه) :> 
واين النديمء (ت 1ه))ء الفهورست ( دار 
المعرفة » بيروت "درت" )ا ص 32"» وتاريخ 
دمشق ”755/57- ١55‏ 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


العراق. توفي في حدود سنة م. له 455) 


تانيهما: عبد الحميد الكاتب بن يحيى بن سعيد 
العامري ولاءء كاتب مروان بن محمدء أصله 
من سبي القادسية» وحيد دهره في فته» 
يضرب به المثل في البلاغة» له مجموع ديوان 
رسائل يقع في ألف ورقة» وعنه أخذ 
المترسلون في الكتابة» كان وفيا مع مروان 
فظل معه إلى أن قتل سنة717١‏ ه(ة'6). 


ولعل أشرف مهنة زاولها هذا الصنف من 
الناس ونبغوا فيها وتفوقوا على الأقران هي 
المجتمع .وقد يكون للسسن فى :ذلك بوالله تعائى 
أعلم أن هذه الدماء الجديدة وبخاصة الفارسية 
تختلف عنه في تكوينها وسماتهاء» وحصل 
التلاقح والامتزاج» ظهر جيل جديد يحمل 
خصائص الدمين معأء فأدى ذلك إلى الكياسة 
والنبوغ والتفوقء ألا ترى إلى عمر «هه يقول: 


مروان بن محمد أن يصاهر بني العباس لما 
رأى أمرهم في إقبال» ومع أن مروان استحسن 
رأيه إلا أنه رفض قائلا: أكره أن أطلب النصر 
والكتاب ص فى ومابعدهاء الفهرست ص 
تاريخ دمشق 55/755 وما بعدها. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 4 


" ليس قوم أكيس من أولاد السراريء لأنهم 
يجمعون عز العرب ودهاء العجم "9" '). ولقد 
قيل إن الموالي والعتقاء وأبناءهم وأبناء 
العرب من السبايا قد تميزوا في الفقه والقدرة 
على استتباط الأحكام بما كان لهم من الثقافة 
والكتابة والنباهة مقتضى حضارتهم التي 
عاشوا فيها قبل أسرهم في الفتوحات 
الإسلامية(”''*). وفي الجيل الثاني لعهد الفتح 
برز عدد كبير من أبناء السبايا والموالي 
فتبوأوا مكان الصدارة في المجتمعات 
الإسلامية بحمل لواء العلم» وصاروا من سادة 
التابعين وفضلاء المسلمين. سأل عبد الملك بن 
مروان7 '') عن فقهاء الأمصارء فلما عرضوا 
عليه» قال: ما أراهم إلا أبناء السبايا !! "'“). 


وعند بلوغ الزهري7''') سه نظر فرأى 
الموالي قد تبوأوا الصدارة في العلم والفتيا في 


(519)المبردء كامل ؟5559/7. 

.18© أحكام الأسرى ص‎ )4,7١( 

)47١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويء أبو 
الوليد القرشيء بدأ حياته بطلب العلم شم 
انصر ف إلى الملك بعد وفاة أبيه» من أعظم 
خلفاء بن أمية وأحزمهم. مات ستة "مه. 
تاريخ بغداد 58/8/٠١‏ البداية والنهاية .1١/4‏ 

.١ 27/1١ تاريخ دمشق‎ )57( 

(575) محمد بن مسلم ين عييد الله بن شهاب 
الزهريء أبو بكر القرشيء أحد الفقهاء 
المحذثين بالمذينة» حافظ زمائه» لول ين فون 
الحديث في المدينة» وانتقل إلى الشام واستقر 
بهاء مات سنة 14؟١‏ ه. ابن حبان» محمد بن 
حبان بن أحمدء أبو حاتم البستي (ت 7504 
ه). الثقات ( الطبعة الأولى» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أياد ؟11755١ه)‏ ه7149/5,- - 


سائر الأمصار الإسلاميةء فقال: إنا لله قد صار 
العلم إلى الموالي» ثم قال: إذا تقاعد أيناء 


المهاجرين والأنصار عن تعليم العلم يغلبهم 
البو 01 


هنذا ولا يمكتننا استقضسناء حفللة العسله 
والنابهين من هذه الطائفة في سائر القنون» قهم 
اكذر هين أن قانع جسد و هع فنى ستل هده 
الدراسةء ولكننا نورد نماذج وأمثلة لبيعضهم 
غير من سبقت الإشارة إليه7 ' )2 فمنهم: 


ه عبد الله ين عون بن أرطبانءأيو عون 
المزني مولاهم البصريء جده أرطبان من 
5 معنا 01779 


© محمد بن سيرين أبو بكر الأتصاري ولاء 
البصريء أبوه سيرين من سبي عين 
التمر9""*), 


والوافي بالوفيات ه55/5»: تاريخ دمشق 
66 ,., 

(575) الخليلي» الخليل بن عبد الل ين أحمدء 
القزويني أبو يعلى (ت 545ه). الإرشاد 
إدريسء الطبعة الأولى: مكتبة الرشدء الرياض 
65 1ه) 705 ١5١‏ 
وسالم بن عبدالله وعلي بن الحسين. 

(577) عبد الله بن عون من سادات أهل زمانه عبادة 
وفضلا وورعاً ونسكً وصلابة وشدة على أهل 
البدع» محدث ثقة ثذبتء توفي سنة ١6١‏ ه. 
تاريخ خليفة ص 1 5:5١ء‏ ١٠5"ء‏ ثقات ابن 
حبان 1/7» تقريب التهذيب ص 5177. 

(570) وقيل من سبي ميسان» الإرشاد 2,5 
وككل عن صوى جر لجر ياءاتيور أغات النبلاءب- 


ه محمد بن إسحاق بن يسارء أيو بكر 
المطلبي مو لاهم المدني. نزيل العراق» جده 
يسار من سبي عين التمر”' ). 


ه أسلمء أبو زيد العدوي مولاهم» مولى عمر 
ذه من سبي عين التمر"”*). 


ه حُمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان 
وفء» اشتراه في زمن الصديق من سبي عين 
1 


- 507/4. لكن البلاذري يقول هو من أهل 
جرجرايا وكان في زيارة لأقاربه في عين 
التمر فأخذ مع أهل الكنيسة» فتوح البلدان ص 
-5153. ومحمد بن سيرين عالم البصرة 
وفقيههاء رأى ثلاثين من الصحابة» وهو 
أحد معبري للرؤيا المشهورينء ثقة ثبت عابد 
كبير القدرء مات سنة ٠ه‏ طبقات الفقهاء 
التمهيد 7765/19.؛ ثقات ابن حبان 
همع 7495-7 


(57) محمد بن إسحاق إمام من أئمة المغازي 


والسيرء قال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة 
يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في 
جمعه وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبارء 
صدوق يدلسء توفي سنة ١51١ه.‏ ثقات ابن 
حبان /ا/ر م27 تاريخ بغداد 7/١‏ 5ء سير 
أعلام النبلاء /75/1؟. 


(515) أسلم الفقيه من جلة الموالي علما ودين ونفة» 


وابنه زيد أحد ثقات أهل المدينة» كان من 
العلماء الفضلاء العباد مات سنة مهوهو 
ابن أربع عشرة ومائة سنة . الخزاعي. علي 
ابن محمودء أبو الحسن (ت 441لاه)., تخريج 
الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلاميء بيروت 
5ه )ص 7ه التمهيد ٠/7‏ 5 ”"ء سير 
أعلام النبلاء 38/4». ثتقريب ال تهذيب 


١١١ ص‎ 


د. سليمان بن عبد الله السويكت 


© أفلح» أبو عيد الرحمن الأنصاري ولاءء 
مولى أبي أيوب هء من سبي عين 
التمر('"'2). 

ه عبيد بن حنين» مولى آل زيد بن الخطابء. 
وقيل مولى الحكم بن أبي العاصيء من 
تنب عير ا 


الحميري. أمهمن سبي جلو لاء أو 


القادسية(9''*) 


(420) حمران بن أبان من العلماء الأجلاء أهل 
الوداعة والرأي والشرفء كان يأذن على 
عثمان أوكاتباً له» وافر الحرمة عند عبد الملك 
أبن مروان» وهوتقة » مات سنة هلاه 
التمهيد 77/١70ء‏ تاريخ دمشق ١//ا8ى:‏ 
6؛:» ١17ء‏ معجم البلدان 7/4/4 تقريب 
التهذيب ص .737١‏ 


)5١(‏ أفلح ثقة من كبار التابعين» روى البخاري في 
تاريخه بسند صحيح عن ابن سيرين أنه قتل 
يوم الحرة سنة 114هء وقد روى له مسلم . 
تاريخ دمشق 75-178/3 1 الإصابة ,.5١8/١‏ 


تقريب التهذيب ص ؟7١١.‏ 


488 عديدين نين كان ككينا غنة ولسن كفن 
الحديث» مات سنة 5١٠١ه.‏ طبقات اين سعد 
6ك ل تمهيد 7/19١70707-7ء‏ تقريب 
التهذيب ص 151. 


(47) عامر الشعبي من رجال الحديث الثقاة وهو 
فقيه مشهورء قال مكحول: ما رأيت أفقه منه 
اتصل بعبد الملك ين مروان واستقضاه عمر 
ابن عبد العزيزء توفي سنة 5"١٠١ه.‏ تاريخ 
الطبري :/78؛: تاريخ بغداد 5755/١١‏ 
الاكتفاء 774/5ء تهذيب التهذيب ه/15. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 1١‏ 


ه نافع بن هرمز أوكادشء» أبو عيد الله 
المدنيء مولى ابن عمرءمن سبي 
8 1 
نيسابور( "2. 


ه عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية» أخو عمرو بن سعيد 
الأشدقء أبو خالد الأمويء أمه أم ولد من 
سبي سلمان بن ربيعة من بلنجر7 '). 


لل حماد بن سابور أو ميسرةء أبو القاسمء 
المعروف بحماد الراوية» كان أبوه من سبي 
١‏ 27 
سلمان بن ربيعة( '). 


حماد بن أيي سليمان مسلم الكوفيء أبو 


(474) ناقع اختلف كثيرا في مصدر سباه؛ فقيل من 
طالقان» وقيل من الجبلء وقيل من الديلمء وقيل 
من المغربء وقيل من خراسانء» ولكن 
المشهور أنه من نيسابور وهو عالم فقيه ثقة 
ثبت مشهورء توفي سنة 1١1١1ه.‏ المعارف 
ص »ء التاريخ الكبير تاريخ دمشق 
55١‏ 

(57) عنبسة بن سعيد روى عن أبِي هريرة. 
وروى عنه الزهريء كان عند الحجاج 
بالكوفة» وهو ثقة» مات علي رأس المائة. 
ثقات ابن حبان 2554/5 تاريخ دمشق 5/47: 
تقريب التهذيب ص 751. 

(5751) حماد الراويةء وقيل كان أبوه من سبي الديلم» 
وهو من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاء عاش إلى سنة 
5 وفيهامات. الفهرست ص 1 
الأغاني 5/5/. 

(577) حماد بن أبي سليمان» فقيه الكوفة صدوق» 
اتهم بالإرجاءء مات سنة ١١5‏ ه. مسند أبي 
حنيفة 5/7/» طبقات المحدثين بأصبهان 
2:05 قات ابن حبان 14 تاريخ 
دمشق ,.١157/58‏ 


إسماعيل الأشعري مولاهمء, سبي أبوه من 
أصبهات4"9), 

«٠‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 
ولآء: بق الشارقة المفسررى شبن سد 
أصبهان7 '). 

« وردانء» أبو عبيد ويقال أبو عثمان» مولى 
عمرو بن العاص» من سبي أصبهان7 '“). 


ه مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» 
أيِو السمطء جده أبو حفصة من سبي 


ا ك الوا 
: . (511 
الواسطيء من سبي جرجان7' ١‏ 


(57) الليث بن سعد ثفة ثبت فقيه وإمام مشهورء 
نزل مصر فكان من سراتهاء قال الشافعي: 
الليث أفقه من مالك بن أنس إلا أنه ضيعه 
أصحابه» توفي سنة ©١ه.‏ طبقات اين سعد 
17 هه تاريخ بغداد »5/١7‏ طبقات المحدتين 
بأصبهان ١5/١‏ 5»ء الوافي بالوفيات 5؟/5177» 
تقريب التهذيب ص .61١١7‏ 

(55؟5) وردان» روى عن مولاه عمروء وشهد قفتح 
مصرء وقدم دمشق في أيام معاوية ‏ وروى 
عنه. تاريخ خليفة ص ,.١78‏ ثقات ابن حبان 
.» تاريخ دمشق 575-478/17» معجم 
البلدان .785/7٠‏ 

(52) مروان بن أبي حفصة (يزيد)» شاعر مجود 
محكم للشعرء من أهل اليمامة» قدم بغداد ومدح 
المهدي والرشيدء ومدح أيضاً معن بن زائدةء 
توفي سنة 47١ه.‏ الأغاني ١٠/7/4ء‏ تاريخ 
دمشق 272817/517 سير أعلام النبلاء 7/9/4 . 

(441) أبوعوانة» مولى يزيد بن عطاء الواسطيء 
سكن البصرة» وهو من رجال الحديث,. ثقة 
ثبت صدوقء» توفي سنة 1ه. تاريخ بعداد 
5 تاريخ جرجان 25© تقريبي 
التهذيب ص .٠١71١‏ 
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© دى حُميد بن أبي حميد الطويلء أبو عبيدة 
البصريء» ههو أو أبوهمن سبي 
عستان(9؟4), 


ه مالك بن دينارء أبو يحيى البصريء كان 
أبوه من سبي سجستان("؛ 0 


ه سليمان بن مهران( الأعمش )»أيو محمد 
الأسدي الكاهلي مولاهمء. كان أبوه من سبي 
الديله***) وغير هؤلاء كثير (**4) , 

الآثار السلبية: 
ومع هذه الجوانب الإيجابية والأثار النافعة 

ظهرت أيضاً آثار سلبية متنوعة» لكن أشدها 

خطورة ما كان متصلةا بالدين» وذلك أن 
المسلمين لما فتحوا بلاد فارس على وجه 

الخصوص كانت تعج بمذاهب دينية متعددة. 


(547) حميد الطويل اختلف في اسم أبيه على عشرة 
أقوال» سمع من أنس بن مالك» وهو ثقة فيه 
تدليس» »توفي قفي حدود سنة ١5‏ هه 
وهو يصليء وله خمس وسبعون سنة. التمهيد 
» سير أعلام النبلاء 155/1ء تاريخ 
دمشق 5١/255-5ء‏ تقريب التهذيب ص 75 7. 

:)مالك بن دينارء مولى بني ناجية» من الزهاد 
التابعين والأخيار الصالحين» كان محدتاً 
صدوقا عابداء توفي حوالي سنة 0٠٠٠‏ شهدا 
ثقات ابن حبان ©/؟585» تاريخ دمشق 5ه/ 
9لا سير أعلام النبلاء 727/5 تقريب 
النهذنيب ,.3١©‏ 

(551) الأعمشء شيخ المقرئين والمحدثين » نقة نيبت 
فصيح.ء 0 
وهو لين مان وتمانين سغة. الذ هدي معرفة 
القراء الكبار ( تحقيق: محمد سيد جادء الطبعة- 


فلما تم الفتح ذابت تلك المذاهب وانقمعت في 
وجه الإسلام» ودخل كثير من الفرس في 
الإسلام» لكن بعضهم لم يستطع التجرد من 
آثارتلك العقائد التي توارثوها أجيالا متعاقبة 
ودهوراً طويلة» فانتقلت معهم إلى الحياة 
الجديدة وصبغ بعضها بصبغة إسلامية» وظهر 
أثرها فيما بعد على الفرق التي تنتسب 

الإسلام» وبخاصة الشيعة”7 * '). وبمقتضى 
الحضارات التي كانت للفرس والروم نظر 
بعض من كان يمت إليهم بسبب من الموالي أو 
السبايا أو أبنائهن إلى بعض المشكلات 
المستجدة على الحياة الإسلامية بعد انقطاع 
الوحي في ضوء ما كان لديهم من معايير 
وفكرء ولكن بلبوس الإسلامء فظهر الابتداع 
في أصول الدين» واستحدث الكلام في الرأي 


- الأولىء دار الكتب الحديثة» القاهرة "د.ات" ) 
01:,» سير أعلام للنبلاء 577/5. 

(445) انظر على سبيل المثال: تاريخ خليفة ص 
» فتوح البلدان ص 5860: تاريخ الطبري 
5“؛ 4”», الأغاني 5/4 ٠١٠‏ 4: المعجم 
الكبير »١517/7٠١‏ طيقات المحدثين بأصيهان 
رس الور غزوات اين حبيش 2.١1/5‏ 
تاريخ دمشق ار 5١‏ اماق ١٠ارهء”‏ 
والحسينيء محمد بن علي بن الحسنء أبو 
0006 (ت 15لاه)؛ الإكمال لرجال أحمد 

تحقية تحقيق عبد المعطي أمين ق لعجي جامعة 
م ا ع 8ه ) 
ص 157» معجم البلدان 7 

(5547) أحمد أمين » فجر الإسلام ( الطبعة الحادية 
عشرةهء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
1م )ص ,.١١7‏ 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة قة 


في أوائل الدولة العباسية* ')؛ وكان علماء 
الإسلام حريصين على التمسك بنصوص 
الوحي واتباع آثار الرسول يِلهِ وآثار أصحابه؛ 
وينفرون من اتباع الرأيء لأنه متى اتبع الرأي 
جاء رجل آخر برأي أقوى فيْتّبَع وهكذاء كما 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى7” '). كتب 
عثمان 5ه في أول ولايته كتابا إلى عامة 
الناس يأمر فيه بالاتباع والاقتداءء لأن في ذلك 
العلو والتمكين» ويحذر من الابتداعء» ثم ذكر 
أن من أسباب ظهوره في هذه الأمة " بلوغ 
أولادكم من السبايا "3* ')» وهذا نظر ثاقب» 
وقول صحيح ء أثبتته الأيام والأحداث فيما 
بعدء فكان لأبناء السبايا أثر واضح في هذا 


الجانب؛ روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن 


(55) أبن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» أيو العباس 
رت 758/ ه)» مجموع الفتاوى (جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن قاسم وابينه محمدء طبع مجمع 
الملك فهد في المدينة المنورة"١5١‏ ه) 
ان 

(5؟) تاريخ بغداد 597/15. 

(455) تاريخ الطبري 145/4. 

(550) مصنف ابن أبي شيبة ٠5/1‏ 5. 

)55١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون 
الهلالي ولاء» أيبو محمد الكوفي » حافظ كبير 
ثقة» واسع العلم» حج سبعين حجة وتوفي سنة 
6 ه. تاريخ بغداد 774/9: صفة الصفوة 
ذلضفا 

518/٠١ الفتاوى‎ )457( 


(455) ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) التيمي 
مولاهمء ابو عثمان المدنيء المشهور بربيعة 
وهووادقة فقيه حافظ مشهورء مات سنة ١71‏ . 


ابن سعدء الطبقات الكبرى ( القسم المتمم - 


أمر بني إسرائيل لم يزل مستقيمآً معتدلا حتى 
ظهر فيهم المولدون؛ أبناء سبايا الأممء فقالوا 
فيهم بالرأي» فضلوا وأضلوا(” ). قال سفيان 
ابن عيينة7' ©): فنظرنا في ذلك» فوجدنا ما 
حدث من الرأي - يعني في أمة محمد يَِ - إنما 
هو من المولدين أبناء سبايا الأمم» وذكر بعض 
من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة0"” © ثم 
قال: وجدنا ربيعة7”” ') ابن سبيء والبتي2”*) 
ابن سبيء وأبا حنيفة7”” *) ابن سبيء فنرى أن 
هذا من ذاك2”9), 

- ومن الأثار السلبية التأثير على الحياة داخل 
البيت العربي المسلم الذي كانت تسوده 
أجناس متعددة فارسية أو رومانية» أو سورية: 


- لتايعي أهل المدينة» تحفيق: زياد محمد 
منصورء الطبعة التانية» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة ٠‏ ه) 2, 
لتر لزي الخصر جع والكتيديل 49/08 دون 
الإسلام ص 49 تقريب التهذيب ص 57/7. 


(454) عثمان بن أسلم أو سليمان بن جرموز البتي 


الزهري مولاهمء أبو عمرو البصريء ثقة 
صدوق كان صاحب راي وفقه. طيقات ابن 
سعد 75051//7» الجرح والتعديل 45/1 ١ء‏ ثقات 
ابن حبان .١58/©‏ 

(455) النعمان بن ثابت التميمي مولاهمء أبو حنيفة 
الكوفيء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعةء وهو صاحب الرأيء الفقيه 
المشهورء مات سنة ١5١‏ ه في بغداد. طبقات 
ابن سعد 753-778/6ء تاريخ بغداد 
:» دول الإسلام ص .٠١7‏ 

(551) تاريخ بغداد 71/1 
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أو مصرية تحمل هذه العناصر تأثيراتها 
المختلفة دينيا وأخلاقيا وسلوكيآ وتربويا 
واجتماعيا ولغويآء فأصيب البيت المسلم بلوثة 
من تلكم التأثيرات ظهرت بعض سماتها 
سريعة» لكن التأثير القوي برز بصورة أوضح 
على الأجيال التالية التي عاصرت تلك 
التغيرات منذ عهد طفولتها. ولدينا مثال يبين 
مدى سرعة التأثر والتغير الذي أصاب أخلاق 
العرب الفاتحين في فترة وجيزة جداء وهي ما 
بين فتح نهاوند وإمارة معاوية .د؛ فقد روى 
الطبري عن سيف أن رجلا من الدهاقين من 
ذوي الرأي عاشر المسلمين وخالطهم بعد فتح 
نهاوندء ثم جاء الكوفة في زمن معاوية 5 
فلاحظ التغير الشديد في أخلاق القومء فلما 
رمقهم وسبر حالهم عرف أن ذلك من قبل 
موتديههم9”'). هكذا تغيير في الأخلاق وفي 
الطبائع والسلوكء وتأثير على الأولاد بنزع 
العروق إلى الأرومات الأصلية لتلك السبايا. 
ولاشك أن الطبائع المغروسة في النفوس 
يصعب التجرد منها تماماء فتبقى منها عوالق 
كامنة تستثار في مناسبات معينة فيبرز أثرها. 


وطبائع العرب وأخلاقهم حتى قبل الإسلام 
تختلف اختلافا كليا عن طبائع الأمم الأخرى 
التي فتحها المسلمون وأخذوا منها السباياء 
فمثلاً يتميز العرب في مجال الغيرة على 
العرض والمحافظة على الشرف عن سائر 


(557) تاريخ الطبري .177-1١75/4‏ 
(454) مجمع الزوائد 707/1. 


الأمم؛ ولذلك لا تجد للزنى على سبيل المثال 
ذكرآ في أوساط بيوتاتهم وإنما في أوساط 
أخرى غير صريحة » ومن هنا يلاحظ أن 
بعض النساء العربيات ينقمعن حياء عندما 
يجري ذكره بحضرتهن» وبعضهن يتساءل 
باستغراب: " أو تزني الحرة "09 ) ؟!. 


أرسل أبو موسى الأشعري 9ه إلى عمر بن 
الخطاب يستشيره في جارية من السبي يريد 
أن يشتريها ليتخذها أم ولدء فكتب إليه ينهاه أن 
يتخذ منهنء لأنهم قوم لا يتعايرون بالزناء 
وزع الحياء من وجوههم.ء وأشار عليه 
بجارية من سبايا العرب تحفظه في نفسها 
وتخلة في ولده0”). 


ولا يُنكر أثر الجواري اللائى كن يعشن قبل 
قبي ينوت المتلوك او الأفسراء و الكتبراء 
وتخلقن بأخلاقهمء وتأدبن بآداب الحضارات 
اللاتي ينزعن إليهاء ثم انتقلن بعد ذلك إلى 
البيوت المسلمة أن يكن نقلن شيئاً مما هو 
مألوف في ظل حياتهن القديمة إلى الحياة 
الجديدة» كالغناء أو الطرب أو ما أشبه ذلك» 
لكن ليس بالصورة الواسعة المألوفة التي 
يومئ إليها صاحب كتاب فجر الإسلاء('' ؟) , 
والتي استقاها من كتاب الأغاني. 


- روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 


(5559) تاريخ دمشق 77/758 2. 
(450) أحمد أمين» فجر الإسلام ص 79-١77‏ 7. 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة 16 


صلى الله عليه وسلم : " إذا مشت أمتي 
بالمطيطاء وخدمها أبناء الملوك فارس 
والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم 
على خيارهم "7 :)؛ مع ما في هذا الحديث 
من علامات نبوته صلى الله عليه وسلمء فيه 
إشارة إلى بعض الآثار السلبية التي سيحدثها 
دخول بنات فارس والروم السبايا خادمات في 
بيوت المسلمين» وأن ذلك سيؤدي ببعض 
المسلمين إلى الزهو والكبرياءء فيس لط الله 
تعالى بسبب ذلك الأشرار على الأخيارء وقد 
ظهر نوع من هذا التسليط كما في وقعة الحرة 
25 


- ومن الإفرازات السيئة لانتقال بعض السبي 
إلى حاضرة الإسلام في أيام انتشار الفتوحات 
الإسلامية وكثرة ورود السبي إليها أن ذلك 
حرك كوامن الحقد والحسد في قلوب فئام منهم 
على أمة الإسلام» وعلى حكامها خاصة؛ لأنهم 
رأوا عروشهم نَنْت ودولهم فوقضت على 


)55١(‏ سنن الترمذي 577/4» وصحيح ابن حبان 
65 ,و الهيثميء موارد الظمان 
( تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق حمزة: دار 
الكتب العلمية» بيروت " د.وت" ) 2410/١‏ 
والمعج م الأوسط »58/١‏ و 67/5. 
والمطيطاء: بمعنى التمطي وهو التبختر ومد 
اليدين. الزمخشريء الفائق في غريب الحديث 
( تحقيق: علي البجاوي» وزميله؛ الطبعة 
الثانية» دار المععرفة؛ بيروت "دوت" ) 
نذلفيق 


أيديهم» فأكلت الغيرة قلوبهم» كما روى الشعبي 
أن أبا لؤلؤة فيروز المجوسي غلام المغيرة بن 
شعبة كان يتألم ويتحسر على سبي نهاوند 
ويمسح على رؤوسهم لما جيء بهم إلى 
المدينة» ويقول: أكل عمرٌ كبديء, لأنه كان 
أصله من نهاوند("' ©» وكان الروم قد سبوه 
في حروبهم مع الفرس. 

واستطاع هذا الخبيث أن يفجع أمة الإسلام 
بخليفتها الراشد عمر بن الخطاب هه بعد 
مؤامرة دبرها مع بعض العناصر التي تشاركه 
التوجه؛ وفق بعض الروايات الصادرة ععن 


شهود العيان . 


لكن الله تعالى أعلم بحقيقة ذلك وهل كان عن 
ملأ أو انفراد. وقد كنا ألمحنا قبل إلى موقف 
عمر ه من دخول السبي إلى المدينة وعرقفنا 
كراهيته لهذا الأمر لولا أنه غلب على أمره: 
فجاءت الوقائع مثيتة بعد نظره'”' “). 


(5175) التباني» محمد العربي» إفادة الأبرار ببيراءة 
الأخيار ( الطبعة الثانية» دار الباز مكة 
المشرقة 1١5١5‏ ه ) ؟/7556. 

(559) تاريخ الطبري 14> تاريخ دمشق 
15 هع البداية والنهاية /ا/7١١,‏ 

(474) وهو عبد الرحمن بن أبي بكر الذي راى 
الهرمزان وأبا لؤلؤة وجفينة يتناجون» 
فسقط من بينهم خنجر فإذا هو الذي طعن 
غضبء فقتل ١‏ مزان وجفينة وابنة أبي 
لؤلؤة» وحلف أن لايترك بالمدينة سبياء 
حتى ردعه الصحابة وأخذوا السيف منه - 
تاريخ دمشق 114 
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وهكذا نرى كيف برزت بعض الاثار السيئة 
عن دخول السبي في أمة الإسلام» وكيف 
حدثت بعض التحولات في حياة المسلمين» 
وكيف كُسر الباب الذي كان موصدا في وجه 
الفتن» فالله تعالى المستعان» ولكن هذه هي 
الحياة فليس في وقائعها غالبا خير محض أو 
شر محضء بل لابد من هذا وهذاء والأمة 
المحنكة هي التي تستطيع أن تحوز الخير كله 
أو جله؛ وتتحاشى الشر كله أو جله 


بيب 


الخاتمة: 


أبرز البحث أن دين الإسلام هو الدين 
الصحيح الذي يجب أن يُصار إليه على 
مستوى العالم» فمن وقف في سبيل تبليغه فقد 
عرض نفسه وأهله للأسر والسباءء مع التنبيه 
أنه لم يكن من أهداف المسلمين في الجهاد 
الحصول على السبيء وإنما لكسر وإضعاف 
من يصد عن سبيل الله تعالى. وأن الله تعالى 
نقّل المسلمين الغنائم في الجهاد؛ ومنها السبي 
ليقوي قلوبهم ووعدهم بتحقق ذلك في 
فتوحاتهم لتكون عاجل بشرى لهم بما أعد لهم 
في الآخرة. 
ولما تحقق لهم ذلك الموعود لم يبطروا بل 
عاملوا السبي بأعلى خلق وأسمى سلوك 
إنساني وأشرعت أبوابُ الحرية أوسع ما 
تكونء ورد السبي إلى أهله في حالات كثيرة 
فصلت في البحث. وتزوج الرسول يل 


والمسلمون من النساء السباياء وهذا غاية ما 
تكون المواساة والتكريم. 

ولما ارتد المرتدون وخذلوا المسلمين في 
أحرج المواقف سباهم المسلمونء ولكنهم لما 
ابوا وندموا رد عليهم سبيهمء حتى إذا كان 
عهد عمر م فودي من ظل منهم مسبيآ وعاد 


السبي إلى عشائرهم. 
ولما نهض المسلمون في القتوحات بدأت 


قوى الكفر تتهاوى الواحدة بعد الأخرى في 
بلاد العراق وفارس والشام ومصر وغيرها 
مخلفة وراءها أعز ما تملكء فحاز المسلمون 
ذلك وتفيأوه» وحصل بأيديهم أعداد لا تحصى 
من السبي اقتسموه. وأرسلوا بأخماسه إلى 
خلفائهم في مدينة رسول الله يك فوزعوه. 
وأعز الله تعالى بذلك الإسلام وأهله» وأذل 
الكفر وأهلهء» في وقائع كثيرة تجدد فيها هذا 
المعنى وتأكدء حتى وقعت بنات الملوك 
والأشراف سبايا بأيدي المسلمين وتحققت سنة 
من سنن الله تعالى برفع أوليائه وخفض 
أعدافه. ومما أبرز البحث أن السبي من 
فتوحات الشام كان أقل بكثير من سبي بلاد 
فارس والمشرقء لأن بلاد الشام لم تكن كتلك 
في اتساعها وكئرة مدنها وقراها ورساتيقهاء 
ولآن أكثر أهل بلاد الشام صالحوا المسلمين 
فسلِموا من السبي. 


ثم بعد بسط وتتبع لحالات السبي من خلال 
الفتوحات الإسلامية» وقف البحث مستجلياً 


سبي الفتوحات الإسلامية حتى نهاية عصر الخلافة الراشدة وأثره على الأمة > 


لأهم الآثار وأبرز النتائج التي تمخضت عن 
حدوث هذه الظاهرة الجديدة على المجتمعات 
الإسلامية إيجابا أو سلباء فأبرز ما تحقق 
بسيبها من مصالح للمسلمينء» من افتكاك 
الأسرى من العدوء أو شراء رقاب الأرقاء 
المسلمين وإعتاقهم برقاب من السبي غير 
المسلمء» أو بيع السبي لسد الحاجة إلى المال أو 
الخيل أو السلاح أو الإبلء للتقوي على العدوء 
وبيّن أن وجود السبي سد فراغا في شغل 
وظائق في المجتمعات الإسلامية» وأنه شارك 
في الجهاد ونشر الإسلام؛ وأن من أفضل ما 
أبرزه السبي تلك العناصر التي توجهت بكليتها 
نحو العلم وطرقت أبوابه المختلفة» وأبدعت 


فيه تعليماً وتصنيفاًء وذكر البحث نماذج 
لهذه الفنة. 


ثم وقف أخيرا عند التّخَن الذي نتج عنه 
والآشار السلبية منهء كظهور الابتداع في 
الدينء واحداث التغيير على الحياة الاجتماعية 
داخل البيت المسلمء وعلى الأخلاق والطباع 
والعادات والتقاليد. وأشار إلى بعض العناصر 
الخبيثة من السبي التي لم تنتفع من وجودها في 
حظيرة الإسلام وغاظها مارأت من عز 
الإسلام وخذلان الكفرء فكادت الأمة المسلمة 
بخليفتها الراشد الذي تحققت على يديه أعظم 
الفتوحات وأهم الإنجازات. 


العصور. المحلد الحادي عشر الجزء الثاني 68 -]لا .١(‏ ٠قام)‏ 


ثلاثة نقود فضية تيمورية غير منشورة باسم شاه رخ بن تيمورلنك 


م1141-١4.4/همله٠-‎ 1 


خلاصة البحث: 


د. خلف فارس الطراونة 


تعد فترة حكم شاه رخ بن تيمورلنك أطول فترة زمنية لحاكم تيموري, تمكن خلالها 
من جعل الدوله التيموريه تحتفظ بقوتها رغم الانقسام الذي حصل لها بعد وفاته. 

ولذلك تعتبر نقوده الفضية على قدر كبير من الأهمية لدراستهاء الأمر الذي 
دفعني للبحث عنهاء بحيث تمكنت من الحصول على ثلاثة دراهم تنشر لأول مرة: 
وتعد إضافات جديدة للنقود التيمورية بشكل عام ونقود شاه رخ بن تيمورلنك بشكل 


خاص. 


فقد أكدت لنا تلك الدراهم التي تحمل التاريخ بالأرقام بدلاً من التواريخ الكتابية 
أنها تسبق بذلك النقود المملوكية التي حملت التاريخ بالأرقام بالفترة نفسهاء 
إضافة إلى أن الأسرة التيمورية اعتمدت على النقود الفضية بشكل رئيسي أكثر من 


الذهب والنحاس. 

مقدمة عامة. 

حكمت الأسرة التيمورية في الفترة ما بين 
0/١‏ 8395ه/.1184-7م, ويعد 
تيمورلنك هو المؤسس الحقيقي لهاء ويعود 
بجذوره إلى قبيلة جوركان إحدى فروع قبيلة 
برلاس التثترية وهو حفيد قراشور نويان وزير 
جقطاي الابن الثاني لجنكيزخان» أطلق عليه 
تيمور كوركان ومعناه صهر الملوكء واشتهر 
بأسماء واختلفت الروايات في أصل تيمور 


إضافات وتصحيحات بارتولد وخليل أدهم. نقله 
من التركية إلى العربية محمد صبحي فرزات 
الدهان. طبع في مطبعة الملاح - دمشق. 
(1915ام) ص 584-5488. 


ولكنها أجمعت على أن تيمور تركي الأصلء» 
وأن أمه تكية خاتون هي من سلالة جنكيز 
خان وأن اسم والدها تراغاي0". 

وعلى ما يبدو أن ظهور التيموريين كان 
سريعا وخطرهم كان أسرع من ذلكء إذ 
استولى تيمورلنك في سرعة مدهشة على بلاد 
نوو ان النهو وجعل سمر قن حاهيينة انلقاة: 
وما لبث أن احتل خراسان وهرات وطبرستان 
وجرجان» ثم زحف إلى مدينة تبريز واستولى 


- حكيم أمين عبد السيد» قيام دولة المماليك الثانية. 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. القاهرة - 
(1375م)ء ص .١ 73١‏ 

- أدوردفان زامباورء معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي 
محمد حسن وحسن ألحمد محمود وترجم 
بعض قفص وله سيده إسماعيل كاشف. - 


د. خلف فارس الطراونة 


عليها سنة 44لاه / .)02١785‏ 

وكان من جراء فتوح تيمورلنك أن دولة ما 
وراء النهر بلغت درجة من الأهمية لم تبلغه 
من قبل فقد توسعت تلك الدولة من دلهي إلى 
دمشق ومن بحيم 5 ارال إلى خليج البصرة 
وأصبحت هراة في داخل خراسان مقر حكم 
شاه رخ أكثر الحكام التيموريين قوة7". 

ونستطيع القول بأن شاه رخ بن تيمورلنك 
الذي حكم ما بين سنة ل/اه١لم_‏ ١٠ممه/‏ 
8 6--447١موهي‏ أطول فترة حكه 
لحاكم تيموري تمكن من كسر شوكة الحرص 
التي تجلت لدى أقربائه فجعل الدولة التيمورية 
تحتفظ بقوتها مدة من الزمنء ولكن بعد وفاته 
سنة ٠485ه-/‏ 557١م‏ جر مملكته للانقسام 
إلى إمارات صغيرة هيأت للصفويين في إيران 
وللشيبانيين في بلاد ما وراء النهر طريقاً 
ممهدأ للا سديلاء عليهاء ومع ذلك فإن ضياع 
ممالكهم لم يطفئ أسرة تيمورلنك كلهاء فقد 
أسس من هذه السلسلة بابرشاه في الهند دولة 
جديدة وكبيرة هي لدى الأوروبيين 
إمبراطورية المغول الكبرى "سلطنة الهند". 


- مطبعة الرائد العربي - بيروت - لينان 
18١‏ ١م)ء‏ ص ةع 
ع0 0925أمتوعقمآ 5ع[ بأعطءواط .82 
رعناع 10مغطاءعةم عباع1 ,لما تمصتدد 
7-10 .22 ,(1897 .وموم 
(١)أ.‏ يو. يكوبوفسكيء تيمورلنك "وصف موجز 
لسيرة حياته". ترجمه عن الروسية صلاح 
الدين عثمان هاشم. مجلة دراساتء مه ١‏ 
ع 7١ء‏ الجامعة الأردنية (1188م)2» ص ص 
١518-5‏ 
5 عبد السيد. الدول الإسلامية: ص ص خملره -084 , 


التاريخ بالأرقام: 

لقد ذكر في آيات كثيرة من القرآن الكريم 
أرقام كتابية فمن الآحاد قوله تعالى: ( ثاني 
اثنين 6 ومن العشرات قوله لإ تلك عشرة 
كاملة # ومن المئات قوله 8 ولبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا »4 ومن الألوف 
قوله ا فلبث فيهم ألف سنة 4. وظهرت هذه 
الأرقام التي تكتب بالكلمات على النقود 
الأموية والعباسية والأيوبية والمملوكية 
ومعظم الدولة الإسلامية» ومثال ذلك» "ضرب 
هذا الدرهم بمدينة دمشق سنة مئة"؛ "ضصرب 
هذا الدرهم بمدينة السلام سنة خمس وثلاثين 
ومئة". "ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 
تلثماية", "'#ضصرب هذا الدرهم بشيراز سنة 
أربع وتسعين وخمس مية"» وهكذا حتى نهاية 
الدولة المملوكية7». التي بدأت تظهر على 
بعض نقودها التواريخ بالأرقام كما في 
نقود السلطان الأشضرف قايتباي الفضية 
لسنة 1/9/ه22). 

وعلن ها ريني ل دكن :رارك على انيد 
كان أقدمها زمن الدولة المملوكية» ولكن نقود 


(9؟) لين بول» الدول الإسلامية. ص 286-588 
(؟) فلتلقخصع0 2اهاتلكتستال ,تصتاطلىم .5 
رم ,(1977 بكلعملا بجعل1) ,8أوناكتا111 
.47-53 


(©) رأفت محمد النبراويء النقود الإسلامية في 
ثانية - القاهرة (577١م)»‏ ص ص 517 ,1535-1١‏ 


ثلاثة نقود فضية تيمورية غير منشورة باسم شاه رخ بن تيمورلنك /, 


شاه رخ بن تيمورلنك الفضية تحمل تواريخ 
بالأرقام أقدم من ذلك بكثير وعلى النحو التالي 
سنة ١87هء‏ 1717مهء 4751ه2)2 (انظر لوحة 
)١(‏ الأرقام 0١‏ 05 ؟). ومن ضرب مدن 
مهمة مثل شروان ويزد وأسترباد» مما زاد من 
أهمية هذه النقود الفضية7" التي ظهرت في 
عصر دولة المماليك البرجية وتحمل تاريخ 
سكها بالأرقام العربية وذلك منذ عهد السلطان 
الأضرف اينال لسنة /ا46561ه. ومن النقود 
التيمورية التي ورد عليها تاريخ سكها بالأرقام 
نقود فضية باسم السلطان شاه رخ جاء 


بظهرها ‏ ضرب / شيراز / 5١481ه‏ - 
وأخرى ضرب هراة سنة 419/ه»ء وقد جاء 
بمركز الظهر ألقاب واسم شاه رخ وبالسطر 
الأخير ورد تاريخ الضرب سنة 8ه دون 
أن تسبقه كلمة سنة» وهناك الكثير من نقود 
شاه رخ عليها تاريخ سكها بالأرقام ضربت 
بدور ضرب مختلفة مثل أصفهان؛ وساري» 


)1١(‏ .صهاةا1 04 1170011 عط1 ,يعصنتطء8/1 .كر 

278-281 .مم ,(1977 ,صملدهم.]) 

(/ا) محمد باقر الحسيني» "مدن الضرب على النقود 

الإسلامية". مجلة المسكوكات ع © مطيعة 

الجمهورية - بغداد» حغن اما ص 5٠5‏ ١١١غ.‏ 

مادام 

- 05281011861 للنالالء101 ,كتتةطتمدت ٠7.‏ .لآ 

بملصقطدء11ا) .كديدأذ! 5ع(1 2ع 

1 44 ,45 .مم ,(1968 ,لإمفصمعي) 

(6)رافت محمد النيراوي» التاريخ الهجري على 

النقود الإسلاميةء مجلذلة العصور» المجلد 

الرابعء الجزء الثاني 585١م»‏ لندن -دار 
المريخ للنشرء ص ص 01222351 

)3( .3 .110 ,279 .م بلاعصستطء لكا 

)١١(‏ عل كعناوتتصداذا كعتعصهه84 ,طدتعط1 ل0ندكذ 

عل عكعط1 ,عأئلنهة5 عطوعة ا ركععكبل/ا 


502011 ,ومو ع0 عألوع لونلا عنوءماء20] 
.2 810 ,419 .م ,1990 ,أحة ,لا] واروط 


ويزدء وخوارزمء وقم وقزوين0). هذا نشر كل 
من ميشيل متشنر معمنطء1/1 اعدط 0058 
درهم من ضرب مدينة يزد لسنة 575/ه» 
إضافة إلى درهم نشره سعود ذياب 5001 
د71 2 ومن ضرب مدينة يزيد لسنة 
7مهء ودرهم نشره لين بول( "© -موة 1 
20 من ضرب مدينة أصفهان لسنة 875 
هء ونشر مايكل بروءا7' '' عومءظ اعقطء1ك١ة‏ 
درهما آخر من ضرب مدينة أصفهان لسنة 
8ه. فهذه الأرقام التي استعملها العرب 
المسلمون لم تكن الهندية كما يقال» ولكن بعد 
أن كان العرب يكتبون الأعداد بالحروف 
وجدوافي طريقة الهنود سهولة ويسرأً 
فاستخدموا النظام الذي اتبعوه على أن شكل 
الرقم العربي ليس كشكل الرقم الهندي وأن 
الذي أخذه العرب هو الفكرة القائمة على 
النظام العشري المعروف”9'"). فقد هذب العرب 
بعضها واستعملوها ولكن الأخذ منها لم يكن 


)١١(‏ 01 عترعملمندن) بع1[موظ-عمما ,لإعلصهاتك 
طأكتلع8 عط طذة ك5م1ه00) [وأمعامز) 

.م .1890 بضملسمآ ع .آممآ بتمناعك ك8 

148, 110. 4. 


)١5(‏ 05 عأممطلصدط كه ربعصمعظ ,اعمطءركي3 

,139 .م ,1985 ,02001.آ ركصاه) عتستماك] 

الم و 

)١19‏ سالم محمد الحميدة» الأرقام ورحلة الأرقام 

عبر التاريخ. بغداد (1531/5ام) ص .٠١5‏ 

- أحمد فهمي أبو الخيرء علوم العرب 

الرياضية وانتقالها إلى أوروبة. القاهرة: 
(38١م)‏ ص 18-3١7‏ 


ف 


د. خلف فارس الطراونة 


حرفياً؛ لأن شكل الأرقام الهندية يختلف 
اختلافا واضحا عن أشكال الأرقام العربية7 '©. 

تعتبر النقود التيمورية على قدر كبير من 
الأهمية ومنها نقود شاه رخ بن تيمورلنك 
الفضية باعتباره أكثر حكامهم قوة وأطول فترة 
حكم تميزت خلالها نقوده بتنوع طرازها 
وندرة ما بقي ونشر منها. ويمكن أن نعتبر 
نقودهم منذ البداية نقودآً إسلامية بكتابات 
عربية ارتبطت أشكالها وقيمها بأوامر السلطة 
التيمورية إلا أنها حافظت على النصوص 
الكتابية الإسلامية دون التبعية للدولة 
المملوكية» علما بأنها عاصرت أكثر من 
كدي عدر به لكان عبار كنا متو يالك 
فقد أظهرت لنا 
نقودهم الفضية أسماء لتيمورلنك وسيورغتمس 
وتيمور كوركان ومحمود وشاه رخ يبن 
تيمورلنك ومعظم أسرة سلالتهم حسب تواريخ 
حكمهم 205 

علاوة على تدوينها لأسماء ملوك وحكام 
وأمراء أغفلتهم الدراسات والمصنفات 


بحرية ومماليك برجية22'). فقد 


)5 0 أحمد مطلوب. الأرقام العربية. كلية الآأداب - 
جامعة بغداد. مؤسسة الرسالة - بيروت» ط؟. 
د 1 # 


فلسطين. مطيقة السيورينة - دمشق ( 2000 
ص ”18-67 
(11) عباس العزاويء تاريخ النقود العراقية لما 


بعد العهود العباسية 5765ه-/ 758١م‏ 2 - 


التاريخية» لذلك تعتبر وسيلتنا لتصحيح بعض 
الشواهد التاريخية التي لم تذكر سهوا أو 
أغفلت عمداً بحيث تعكس هذه الحقائق 
التغيرات في الأحداث السياسية في بلد أو 
تتحدث لنا عن تطورها الدقافية 
وعقيدتها الدينية وعاداتها الاجتماعية7 ). 
ولابد من القول أن النقود التيمورية كانت 
أسبق من النقود المملوكية في تسجيل تاريخ 
السك بالأرقام» ورغم ذلك فإن تاريخ السك 
بالأرقام ظهر على النقود الإسلامية على أقل 
تقدير منذ القرن السادس الهجريء ومنها درهم 
نحاس أرتقي محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض ضرب سنة 557هء ومنها أيضاً 
فلس نحاس أرتقي ضرب أآمد سنة 54 ١51"ه‏ في 
عهد الملك ناصر الدين محمود بن محمد ١ه‏ 
53١11ه.‏ ومن التاحية الدينية فإن نقود شاه 
رخ بن تيمورلنك حملت أسماء الخلفاء 
الراشدين "أبو بكر وعمر وعثمان وعلي" 
بحيث سجلت على النقود بصيغ وألقاب 
وأدعية مختلفة لتعكس اعتناق أصحابها 
لمذهب أهل السنة والجماعة*", 


مدينة أو 3ت 


هاه /1917م. شركة التجارة 
والطباعة - الصالحية» بغداد (1254١م)‏ ص ؟17. 

- 1207787660 ل0قضخ كسصته0'ئ) عأتاطوعث ,أصواط .ل .1 

4 .م ,1973 ,0100آ ,لاطوء5 .تاتعطا 120 

(17) ألكسندر كشيشيان» ضرب النقود العربية في 

أرمينية وتداولها داخل وخارج الإمبراطورية 

العربية. الجمعية الخيرية العمومية الأرمينية: 

حلب» طبعة أولى (15177م)» ص 0. 


ثلاثة نقود فضية تيمورية غير منشورة باسم شاه رخ بن تيمورلنك نف 


نقود شاه رخ بن تيمورلنك: 

تعالج هذه الدراسة ثلاقة نقود فضية 
"درهم" تشكل ثلاثة طرز جديدة لم يسبق 
النشر عنهاء وعلئن صوء ماتمكنت من 
الاطلاع عليه من كاتولوجات عربية وأجنبية 
وكتب ومقالات حديثة تتحدث عن النقود بشكل 
عام. والأهم من كل ذلك أن دراساتنا عن نقود 
شاه رخ بن تيمورلنك قليلة. وفيما يلي دراسة 
وصفية للكتابات التي عليها: 
-١‏ الطراز الأول: 

الوجه 


ضرب يرد 
السلطان الأعظم 

شاهدرخ بهادر خلد أنه 
ملكه وسلطانه 

سنة ١٠٠8م‏ 


النوع: فضة 

الوزن: /الا٠,©‏ غم 

القط:1 املد 

المكان الحالي: متحف الآثار الأردنية. 


كتابية أفقية ومتوازية / لا لله إلا / الله محمد / 


(18)رأفت محمد النبراويء» النقود الإسلامية 
منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن - 


رسول اللهء دونت داخل إطار مربع انحصر 
داخل إطار دائري قسم كتابات المدر إلى 
أربعة أقسام دون فيه أسماء الخلفاء الراشدين 
الأربعة "أيو بكر وعمر وعثمان وعلي" ظهر 
اسم "أبو بكر" بشكل مواز لكتابات السطر 
الأول وفوق إطار المربعء و"عمر" بشكل 
عمودي على يسار المربع و"عثمان" بشكل 
متواز لكتابات السطر التثالث ومن تحت 
المربع و"علي" دونت بشكل عمودي على 
يمين المربعء وظهرت كتابات ظهر الدرهم 
بخمسة أسطر أفقية متوازية جاء فيها: ضرب 
يزد / السلطان الأعظم / شاه رخ بهادر خلد 
الله / ملكه وسلطانه / سنة .67١‏ دون حرف 
"النون" من اسم السلطان فوق حرف "الألف" 
وظهر حرف "الراء" من اسم رخ فوق حرف 
"الشين" وجاء حرف "الدال" من بهادر فوق 
حرف "الهاء" وحرف "الراء" فوق حرف 
"الألف" كما جاء حرف "الواو" من السطر 
الكتابي الرابع فوق حرف "السين" من اسم 
السلطان. انظر لوحة )١(‏ رقم .)١(‏ وتقرأ 
كتابة ظهر هذا الدرهم هكذا: "السلطان 
الأعظم شارخ بهادر خلد الله ملكه وسلطانه 
ضرب يزد سنة ."87٠٠١‏ وعن معنى كلمة 
بهادر فهو كما ذكر في الفارسية والآردية 
تعني البطل. 


ب التاسع. الهجري مكتب زهراء الشرق.». القاهرة. 
4ط 11 


/ 


"- الطراز الثاني: 


الظهر 


صرب 
السلطان الأعظم 
شاه رخ بهادر خلد الله 
ملكه وسلطانه 
شروان ١5م‏ 


النوع: فضة 

الوزن: 5,3٠4‏ غم 

القطر: 77 ملم 

المكان الحالي: متحف الآثار الأردني. 

يتشابه هذا الطراز مع الطراز الأول 
بالنسبة لكتابات الوجه مع اختلاف بسيط وهو 
كما في السطر الكتابي الأول فقد دون فيه "لله" 
بدل "إله" وأعتقد أنه خطأ وقع فيه النقاش 
بتوصيله أحرف "الألف واللام هاء" مع 
بعضها بعضاء بحيث ظهرت كأنها كتابة "لله". 

أما كتابات ظهر هذا الطراز فقد دونت 
بخمسة أسطر كتابية متوازية جاء في السطر 
الكتابي الثاني اسم السلطان ظهر فيه حرف 
"النون" فوق حرف "السين" وحرف "الراء" 
فوق حرف "الشين" من اسم شاه وحرقا 


د. خلف فارس الطراونة 


"الدال والراء" من بهادر فوق حرف 
"الألف". وحرف الألف من "شروان" يتقاطع 
مع حرف "الواو". انظر لوحة )١(‏ رقم .)١(‏ 
ظهرت كتابته كما يلي: ضرب / السلطان 
الأعظم / شاه رخ بهادر خند الله / ملكه 
وسلطانه / شروان "1 367. 

وتقرأ على النحو التالي: 

"السلطان الأعظم شاه رخ بهادر خلد الله 
ملكه وسلطانه ضرب شروان 8737”. 


“"- الطراز الثالث: 


الوجه 


الظهر 
خلد الله ملكه وسلطاته 
الوزن: 0,٠١‏ غم 
القطر: ١‏ ملم 


المكان الحالي: متحف الآثار الأردني. 
يتشابه هذا الطراز مع الطرازين الأول 


ثلاثة نقود فضية تيمورية غير منشورة ياسم شاه رخ بن تيمورلنك نف 


والثاني من حيث كتابات الوجه وعدد الأسطر 
الكتابية وطريقة تدوينها. ولكن ينفرد عنهما 
بالنسبة لكتابات الظهر فقد جاءت داخل إطار 
دائري بأربعة أسطر كتابية متوازية دون في 
السطر الكتابي الأول رقم "87" تبعه 
"ضرب" وجاءت كتابة اسم مدينة الضرب 
"استرا" مقسومة إلى ثلاثة أقسام تحيط 
بعنصر زخرفي نباتي» ظهر حرف "الألف" 
الأول قبل العنصر الزخرفي والألف الأخيرة 
بعد العنتصر الزخرفي وأحرف "السين والتاء 
والراء" مع بعضها بعضاً بسطر كتابي واحد. 
وقد أحيط بالإطار الدائري كتابة تسير باتجاه 
عقارب الساعة وعلى النحو التالي: ' 

"خلد الله ملكه وسلطانه" ولم تكتمل 
الكتابة بسبب طمس بعض أجزاء الدرهم مع 
دونت فوق حرف "السين". وتقرأ الكتابة كما 
يلي: 871 / ضرب / استرباد / خلد الله ملكه 
وسلطانه. بحيث تشير هذه العبارة إلى دوام 
لقب "السلطان الأعظم" التي تكرر دكرها 


)١9(‏ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في 
التاريخ والوثائق والأثارء دار النهضة - 


علىالدرهم الأول والثاني فكلاهما يشير إلى 
أن السلطان تعني الحجة والبرهان» ولقد ورد 
في آيات كثيرة من القرآن الكريم» وأصبح لقبا 
عام على المستقلين من الولاة يضرب على 
نقودهمء والأعظم من العظمة بمعنى الكبرياء 
وهو يستعمل مع الإمام والسلطان ومن في 
معناهماء فيقال الإمام الأعظم ولكن في حالة 
تفرعه عن لقب سلطان فهو يشير إلى سعة 
النفوذ وقدرة على السيطرة على مجمل الأمور 
العامة '). انظر لوحة )١(‏ رقم ("). 


النتيجه: 

توصلت الدراسة إلى أن الأسرة التيمورية 
اعتمدت على معدن الفضة أكثر من معدن 
الذهب والنحاسء على الرغم من أهمية النقود 
الفضية وخصوصا نقود شاه رخ بن تيمورلنك 
التي تحمل تواريخ رقمية» وذلك اعتمادا على 
نشر ثلاثة دراهم جديدة من مقتنيات متحف 
الآثار الأردني - عمان والتي تميزت بارتفاع 
أوزانها مقارنة مع مثيلاتها المنشورة. 


_- العربيةء القاهمر ة. لم بده ١م»ء‏ ص ا 
آل 


مالم ب 


2 


العصور. ا لد الحادي عشر » الجزء الثاني » لال -948 (1١٠٠٠م)‏ 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب 
11ة؟_4لاله/8١51١55-1هام‏ 
د. فهمي توفيق محمد مقبل 


خلاصة البحث: 
حفلت حياة سليمان القانوني بالأحداث التاريخية الكبرىء كما كانت مليئة 
بالإنجازات التاريخية: ففتوحاته في الشرق والغرب أدخلته التاريخ من أوسع 
أبوايه. وجسدته قائدأ (سلطاناً) عظيما.ء لتظل شخصيته - التي اختلفت عن 
شخصية والده ( سليم الأول ) - حية في ذهن شعبه التركي ( العثماني ) والأمة 
الإسلامية والعالم» بفضل ما اشتهر عنه من عدل وتسامح وإصداره "قانوننامة" 
( مجموعة من القوانين ) ليعرفه عالمه الداخلي ( التركي ) باسم "القانوني" 
والخارجي الأوربي باسم "العظيم". 
لكن من المفارقات اللافتة (المؤسفة الغامضة) في حياة القانونيء أنه في 
الوقت الذي كان فيه عدوا لدوداً للغرب الأوربي -- مستأنفاً فتوحاته فيه بعد أن ربط 
أبوه سليم العالم العربي بالعالم الأوربي - منحها "امتيازات" اقتصادية وثقافية 
ودينية في الأقطار العربية» رأى فيها مؤرخون كثر ( عرب وعجم ) أنها فتحت 
الطريق أمام النفوذ الاستعماري الأوربي لبلادنا. ليحقق في النهاية أطماعه 
الاستعمارية فيهاء بل وليقوض أسس الدولة العثمانية نفسها تمهيدا لإسقاطها 
وإلغائها! 


توطنئة: 


في خضم أحداث دولية كبرى الصضريق لطي صفحة من التاريخ 
مديرة ومتغيرات إقليمية مؤثرة فسحت وفتح صفحة جديدة2) بدأت بتسلم 


- لعل أبرز هذه الأحداث التاريخية الكبرى‎ )١( 
التي شهدها الشرق والغرب في أن - سيطرة‎ 
- العثمانيين على الوطن العربي» ثم ظهور‎ 


ما 


د. فهمي نوفيق محمد مقبل 


سليمان27 عرش السلطنة العثمانية خلفاً لأبيه 
سليم الأول (3717-3174ه/7 57١151‏ ١ام)‏ 
ليكتب اسمه في صفحات التاريخ» كأشهر 
سلاطين سلالة آل عثمان الحاكمةء وواحد من 
أعظم شخصيات التاريخ العالمي» وليجعل من 
عصره عص رأ ذهبياء ببلوغ السلطنة العثمانية 
في عهده أوج قوتها وعنفوانها وأقصى 
درجات الكمال هيبة ورفعة ومكانة» حتى 
أضحت خليقة بلقب "إمبراطورية" دولة 
عالمية» أو القوة العظمى في العالم والأدوم 


- نتائج الكشوف الجغرافية في العالم الجديد 
وأهميتها الاستراتيجية الباهرة» وتجدد 
الصراعات بين ملوك أوربا وأمرائها وكان 
أكثرها شراسة تناحر الملك تشارلز الخامس 
5واعةط0 ملك إسبانيا الاستعمارية (177ه 
/ 56ام) من جهة وغريمه الأول فرنسيس 
الأول 1 وزءموع (١١917-:35ه/ ١5١١5‏ 
7 ام) ملك فرنسا من جهة أخرى. هذا إلى 
جانب ظهور المصاح الديني مارتن لوثر 
تعطسا صتحدكة (5-4488مكه / ١581‏ 
17 ام) كما ظهر في الوقت نفسه إيفان 
الرابع "الرهيب" “واطنسع] ع1 /آ1 0ه[ 
قيصر روسيا (9584 137هل/5147١1-‏ 
4 ام). انظر 
ها ,الع تمعدكلة عغطا ممصسواند 2ه لعولا 


ع1 ,بحعبعذ عأن84 ععم5 


,71172 (عستجعدعد11) عتطجهجمء0) ل[هده دك 
2 ,1987 #عطص:710 720.5. وقارن أحمد 
عبدالرحيم مصطفىء في أصول التاريخ 
العتمانيء دار الشروقء» بيروت» القاهرة ‏ 
ام »ص 14 وما بعدها. أيضا فهمي 
توفيق مقبلء دور العسرب في اكتشاف 
العالم الجديد ( أمريكا ) دار الثقافة» القاهرة؛ 
16مامء هنا وهناك. 


(1) سليمان الأول القانوني ( عاشر سلاطين آل - 


ذكرا على امتداد التاريخ العثماني الطويل. 

"ففي زمنه وحتى أيامنا كان القانوني 
بالنسبة للغرب كما بالنسبة للشرق رمز عظمة 
كان هو المستفيد منها كما كان هو صانعها". 9) 
التشابه والتباين بين ( سليمان ) الابن وأبيه 
( سليم ): 

في الوقت الذي سار فيه الابن سليمان 
الأول "القانوني" على خطى أبيه سليم الأول 
ممتشقا سيفه (سيف العثمانيين) فاتحآ في 
الغرب تارة وفي الشرق تارة أخرىء ومحاكيا 


- عثمان ) من مواليد عام (١٠٠5ه‏ / 516١م)‏ 
الأول» وحكم مدة #5 سنة (5154-4550ه/ 
1555-6م) وقد اشتهر بألقاب عدة غير 
القانوني منها: الأكبرء العظيم. ظل الله على 
الاأرضء ملك ملوك الارض شرقا وغربا... إلخ. 
ومن الجدير بالذكقر أن على الأمير 
الذي ينتنسب لأسرة عتثمان أن يحترف مهنة 
ويتقتها إلى جانب مهارته في الحكم والقتال» 
أظفاره على حرفة الصياغة» في مسقط رأسه 
مدينة طرابيزون [همودزاءع7. انظر ‏ ,بمعبع5 
7 .. ]أن .من. للمزيد انظر محمد فريد بك 
المحاميء تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق 
إحسان حقيء» طى 9ثمم؟ أمء ص م35 وما 
بعدهاء أيضا جيل فينشتاين» " الإمبراطورية في 
عظمتها - القرن 1م" في تاريخ الدولة 
العثمانية ( كتاب ) إشراف روبيرمانتران» ترجمة 
بشير السباعيء» ج1١ء‏ دار الفكر للدراسات - 
بالتعاون مع البعثة الفرنسية للابحاث والتعاون - 
القاهرة: باريسء 7كمء*صض 7" وقد صدر 
الأصل الفرنسي للكتاب سنة 983١م‏ عن دار 
فايار في باريس بعتوان: عمتمعسظ 1[ 12 عرزه)115] 
11 أرع106 11013اعع:01 12 50105 0010121211) 
09 ,ركلم23 ( ع1رزةرط ناآ ) 35:0اج'!1 
6 انظر فينشتاين» المرجع السابق» ج21 ص١ .١١‏ 
أيضا فريد بك المرجع السابق» ص .١1/8‏ 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب 


,/ 


والده بالحيوية الذهنية والجسدية وشغفه 
بضروب الأدب والشعر والتاريخ» وبتوقيره 
رجال العلم والدين وإنزالهم المنزلة الكريمة 
في مجالسهء فإنه في الوقت نفسه سار في 
اتجاه معاكس لمعظم سياسات أبيه الداخلية 
منها والخارجية. فعلى نقيض أبيه الذي اشتهر 
في الكثير من مواقفه بالقسوة والتشدد وعدم 
الرحمة مع أعدائه في الداخل والخارجء فقد 
اتخذ سليمان من سياسة التسامح والاعتدال 
والعدل نهجا في التعامل مع رجال دولته 
ورعيتهء وطبقها بمنتهى الشفافية. وقد توج 
أول أعماله الرسمية ببناء ضريح ( مسجد ) 
ومدرسة وفاء وتخليداً لذكرى والده. كما قام 
بإطلاق سراح 15٠١‏ من أسرى الحرب 
الممصريين ( المماليك ) والإيرانيين 
(الصفويين). ومما يعتبر من ايات إنصافه 
تعويضه التجار عن بضائعهم التي صادرها 
والده ( سليم ) نتيجة الإجراءات التي اتخذها 
في أثناء حربه مع الصفويين في إيران» هذا 
في الوقت الذي شن فيه حربآ - لا هوادة فيها - 
على الفساد بفرضه عقوبات صارمة على 
الخارجين عن القانون مهما كانت مناصبهم 
ورتبهم ومكانتهمء مؤكدا حماية أرواح 
الأشخاص وأملاكهم وشرفهم أيآا كانت 
أصولهم ومنابتهم وعقائدهم.( ') وتنظيمه كذلك 
للضرائبء والتشديد على رجال الشرطة التأكد 
(5:) لمعرفة البلدان التي جرى ضمها ( عثمنتها ) 

كليا أوجزئيا في الشرق والغرب وعدد سكانها 

والتوسع الديموغرافي عموما في زمن سليمان 

القانوني بخاصةء والتي تشكل كمجموعات 

جنسية ولغوية ودينية البنيان الكلي للدولة 

العثمانية. انظر فينشتاين» المرجع السابق» ج١»‏ 

ص 779 741. أيضأ مصطفىء المرجع 


السابقء ص 53. كذلك 552.م ,.01 .م0 ,بدعبع9؛ - 


من طاعة أحكام المحاكم وقوانينها» وحذر 
موظفي الدولة من الطغيان بالافتئات على 
حفقوق الرعايا جاعلا الكفاءة معياراً للتعيين 
والترقية. 

وصونا لهذه القرارات والإجراءات قام 
بإصدار ما يعرف ب"قانوننامة" (مجموعة 
القوانين) الذي اشتهر بسببها باسم "القانوني" 
وبصفات التقوى والشهامة والمثل الأعلى 
للعدالة, ونتيجة لذلك حظي بتأييد واسع النطاق 
محليا وعالميا.0) 


لاغروء إذ اتفق مؤرخون في الشرق 
والغعرب على اعتبار عصر سليمان القانوني 
من أزهى عصور الدولة العثمانية بما شهده 
الاستكشافات العلمية والجغرافية الأوربية 
الكبرىء لكن العثمانيين حققوا تفوقا ‏ في هذا 
العصر - على الدول الأوربية عسكريا 
وسياسيا وإداريا وعلميا. موطدين أقدامهم 
شرقا وغرباً وبدا لأوربا أنهم العدو الذي لا 
يقهرء فتسابق ملوك أوربا وأمراؤها على 
خطب ودهم والتزلف إليهمء كمارأى 
المسلمون فيهم جيش خلاص ينقذهم من 
تهديدات أعداء دينهم (الإسبان والبرتغاليون) 


- موفق بني المرجة» صحوة الرجل المريض 
أو السلطان ع بد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية: طىى دار البيارق» بيروت» 545 2 
ص .1١‏ 

)5( ادظر مصطفى» المرجع السايقء ص ص88- 
٠٠١ 86‏ ,. أيضاً 9 , أل .020 بلإوعلاع5. 
ا كذلك قدري قلعجيء الخليج العربيء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 456 أمء ص١7 ١‏ 


د. فهمي توفيق محمد مقبل 


في الخليج العربي والحوض الغربي للبحر 
المتوسط بخاصة ("') 
القانوني - مكانته وعلاقته مع الشرق 
وأثره فيه: 

لاريب أن ثمة انقلابا -- استثناتيآ تاريخية - 
في الخطط الإستراتيجية للدولة العثمانية وقع 
في عهد سليم الأول (3574--577ها/ 1١517‏ 
١ام)‏ عندما أوقف الزحف العثماني صوب 
الغربء واتجه به صوب الشرق بعامة 
والوطن العربي بخاصة. "حقيقة أن الفتوحات 
العثمانية لم تنقطع البتة في الجبهة الغربية» 
ولكن لاشك في أن مركز الثقل في التوسع 
العثماني قد انتقل نهائياً من الغرب إلى 
الشرق مند بدايات القرن (١١٠ه/ ١‏ ١م)‏ 
حتى يمكن القول أن موقف الدولة العثمانية في 
الجبهة الغربية - منذئذ ‏ بات موقفا دفاعياً 
أكثر منه هجوميا."7) وأيآ كانت نتائج هذا 
الانقتلاب على مستقيل الدولة العثمانية» فإنه 
من المؤكد أن سيطرة العثمانيين على الوطن 


(1) انظر بني المرجة:؛ المرجع السابق» ص١‏ 4. 
انظر كذلك عط ,ومدوعل0] .11 .© القطدعدكل/ة 
5017 1!] 30 ععمعاءكمه) - تسمهاأذ[ 01 عكتاوء/ا 
عط ,7013 - 05)هتتا0) لاءعم/اا 2 10 
لضة مع3علطن) رؤوع1م 0ونعتط 01 'جازوعع زولا 
--/100,107.مم ,1974 ,5008م,آ 
(9) انظر محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق 
العربي .)١915--5١4(‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛» القاهرة, موص" . ١‏ كذلك 
2.131 ,.ااء .00 بدلموعل1100]. 

(8) للوقوف على حالة الوطن العربي عشية طرق 
العثمانيين لأبوابه: وانتصارهم الحاسم على 

المماليك بقيادة الملك الأشرف قانصوه الغوري - 


العربي أعادت له وحدته السياسية» التي فقدها 
إثر سقوط الخلافة العباسية سنة (1255ه / 
مم). بيد أن حالة الوطن العربي عشية 
زحف العثمانيين نحوه لم تكن تختلف كثيراً 
عن حالته عند سقوط بغداد بأيدي المغول قبل 
سنة. فالانقسامات الداخلية نخرت عظام 
الدويلات والإمارات والمشيخات الصغيرة 
المبعثرة» وأوهنت أوصالها وفككتهاء حتى 
أضحت في أضعف حال وأسوأ مآل:9) 


مهما يكن من أمرء فإن السلطان سليم الأول 
وخليفته ابنه سليمان كانا بعد ضم البلاد 
العربية د الدولة العثمانية حريصين 
تمامآ على استقرار الأوضاع الداخلية في 
البلاد العربية» وعدم اتخاذ أي إجراءات من 
شأنها أن تمس العرب؛: خصوصا فيما يتصل 
بخصوصيتهم الثقافية ولسانهم العربي.. هذا 
في الوقت الذي أحدثت الفتوحات العثمانية في 
الشرق بخاصة تأثرأً وتأثيراً متبادلا بين الدولة 
العثمانية نفسها من جهة» وبين مجتمعات 


- (577-5.7ه/١0١5-15١15م)في‏ مرج 
(57ه/1515م) وعلى طومان باي الثاني 
(53779ه-/1177,7-1515) نائب الغوري في 
مصر وخليفته بعد مقتله» وذلك في موقعة 
الريدانية وهي ( العباسية اليوم - على أبيواب 
القاهرة ) سنة (5377ه /1517١م)‏ انظر رأفت 
الشيخ» في تاريخ العرب الحديث. دار الثقاقة2 
القاهفرة. 5امء)ص ص سكس . انتثر 
كذلك حسين مؤنسء أطلس تاريخ الإسلام» 
الزهراء للإعلام العربيء للقاهرة. »2١5341/‏ ص 
ص 55-758؟؛ علي حسونء تاريخ الدولة 
العثمانية» المكتب الإسلامي» بيروت» 87 ام 
ص 8؟ أنيسء المرجع السابقء ص .5١‏ 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب 


م١‎ 


الشرق الأدنى والأوسط من جهة أخرى - 
المجتمع العربي على وجه الخصوص - 
اللذين خضعا للسيطرة العثمانية قرابة 6.٠‏ 
سنة.. لكن في المحصلة النهائية يلاحظ أن 
"الفتوحات العذثمانية صبغت الدولة العدثمانية 
بصبغة شرقية بدخول بلاد إسلاآمية عريقة في 
إسلاميتها وعروبتها داخل نطاق هذه الدولة 
العالمية"7) التي باتت تبسط سيطرتها على 
أراض. شاسعة تمتد عبر القارات الثلاث 
(أوربا وآسيا وإفريقيا) مما جعلها خليقة أن 
توضع في مصاف أوسع الكيانات السياسية 
التي عرفها التاريخ العالمي ") 

لا جدال أن العرب بعد خضوعهم للدولة 
العثمانية الفتية - سواء في مشرق وطنهم أم 
مغربه ‏ ظلوا ردحاً من الدهر ينظرون إلى 
العثمانيين نظرة ملوها الثقة والاحترام تعاظم 
دورهم كحماة للدين الإسلامي والمبشرين 
بعودة الروح للخلافة الإسلامية! وتصديهم 
لتهديدات القوى الأوربية الاستعمارية 
لأقطارهم عصرنذ.. ولعل هذه النظرة ازدادت 
تأصلا بعد أوبة البلاد العربية إلى وحدتها 
الجغرافية والسياسية في ظل الوجود العثماني: 
بعد أن وصل حالها إلى الحضيض - كما رأينا 


(9) انظر أنيسء المرجع السابقء ص ١4١»ء‏ كذلك 
انظر محمد بيرم التوننسي» صفوة الاعثبار 
بمستودع الأمصار والأقطارءج١.»‏ دار صادرء 
بيروت:. صورة عن النسخة الأصليةء 
طبعة المطبعة الإعلامية بمصر ( القاهرة ) 
)5 اه/ 5 أام))ء ص" من الباب الثالث. 
وقارن «ز وطهعةف ع1 ,دتجعا لعقدعظ8 01 
6 .1977 ,02008ا ,نمكم تطعأنآ1] ,بدهؤ5 1 - 


فيما تقدم - وصارت كيانات متناحرة متنافرة 
متدابرة متباعدة. وبعد أن عجز المماليك عن 
إحداث أي تغيير إيجابي يخرجهم من حالة 
الركود والتردي وبتسارع نحو الأسوأ. كما 
أصبح مصيرهم معلقا - أكثر من أي 
البرتغاليون بالمماليك هزيمة نكراء مدوية: 
في موقعة ديو ن1(1 البحرية (ثغر يقع إلى 
(415ه / 89١15م).‏ والتي نجم عنها استفحال 
الخطر البرتغالي في مشرق الوطن العربي من 
جهة» والإسبان في مغريه من جهة أخرى؛ 
ومن ثم تهديد البرتغاليين للمقدسات الإسلامية 
في مكة والمدينة يدفعهم التعصب الأعمى 
والعداء المشبع بالحقد والكراهية للعرب 
الوجود العربي الإسلامي في الأندلس - الذي 
دام نحو ثمانية قرون - (844-837ه/ ١١‏ 
(131-584ه / 056١-1111م)‏ في تحقيق 
أهدافها وأطماعها في العالم العربي. مقنعين 
بأعمال الكشف الجغرافي الذي جاء كثمرة من 
ثمار النهضة الأوربية الحديثة. التي بدورها 


- عط]! ,عمتامتىك "١.‏ .للا ععجمهء0 ودلهة .11 
-1511) كطوعةث عط1! لصقة ككلكن !1 01101121 
- تتطماعلداتطط كذكععم عمتمباعيوط (1574 
.59 ,1977 ,.ث.5.لأ رقاضج؟؟ الإعصدء© 
)0 6 انظر فنيشتاين» المرجع السابق» ج١١‏ ص 
4» أيضا أنظر 17.م ,اك .00 ,كتييء.] ع56؟ 

بني المرجة» المرجع السابق» ص ١‏ 5. 


م 


وارتوت من وعاء حكمتها الأنقى حتى 
الدماا 00 (١‏ 


لا ريب أن العثمانيين شكلوا للعرب بخاصة 
والمسلمين بعامة مخرجا أمناأ ونافذة نجاة 
أنقذهم من حالة الهلع التي سببتها تهديدات 
القوى الاستعمارية الأوربية- البرتغالية 
الإسبانية - ساعتئذ. وخير مثال على ذلك 
وقوف سليمان القانوني إلى جانب عرب 
الفكرت في مولجهة الأسطول الجاتى بتكاينه 
خير الدين بربروسا هوووو جرح 78" 2 
بالتصدي للاسطول الإسباني بزعامة أسرة آل 
هابسبورج ع:1اطو112 الملكية ( 2 فأقلع لهذا 
الغرض - من إسطنبول سنة (١515ه/‏ 


)١١(‏ انظر 63.م ,.أك .مو رعومنامئ؟. كذلك الشيخ. 
المرجع السابق» ص 78 و54؛ أيضاً فاروق 
أباظة. " القوى البحرية الإسلامية 
ونواكينة النتب اط الجكوى الاستسارى كن 
فجر العصور الحديثة " في المؤرخ العربي 
( مجلة ) مقدم إلى ندوة " الحضارة الإسلامية 
وعالم البحار " التي عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة: الفترة ( 8-5 تشرين الأول 
نوفمبر ) 337١م»‏ ص ص 7517 -55437. 

)١١(‏ للتعرف على الجذور التاريخية لاسرة آل 
بربروسء وأصلهم ودورهم في الدولة 
العثمانية في المجال البحري بخاصة. اتنظر 
فريد يك. المرجع السابق» ص ١١"؛‏ محمود 
السيد الدغيمء " اضواء على تاريخ البحرية 
الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان 
سليم " في المؤرخ العربي ( مجلة ) مقدم إلى 
"ندوة الحضارة الإسلامية وعالم البحار" 
التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرةء 
الفترة ( 8-5 تشرين الأول - نوفمبر ) 
7كمء ص 10 وراجع الهامش هوه آس 


د. فهمي توفيق محمد مقبل 


١م)‏ بعد أن كانعينه القانوني أميرا للبحر 
سنة (0٠914ه/‏ 1575١م) ‏ مجهزأً بالعدة 
والعدد ليلحق بالبحرية الإسبانية هزائم عدة 
توجت بهزيمة نكراء مشهودة أدخلتها الكتب 
التاريخية باسم معركة كورفز سنة 
(355ه-/1578م) تم فيها تحطيم الأرمادا 
الصليبية (الأسطول الإسباني) بقيادة اندريه 
دورية»ء لتنعم بعدها بلاد المغرب العربي - 
طوال عهد سليمان القانوني- بالاستفرار 
والهدوء النسبي*). هذا في الوقت الذي 
تخلصت فيه ليبيا من نير احتلال " فرسان 
القديس يوحنا " الذنين ورنوها هدية من 
الإسبان سنة (1557ه / 1575١م).‏ بعد أن 
احقلها الإسبان بدورهم سنة (511 ه/ 


ح- من المرجع نفسه؛ كارل بروكلمان» تاريخ 
الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه فارس ومنير 
بعلبكي» طلاء دار العلم للملايين» بيروت» 
ااام ص ص 5:57 4556 820 برطملل 
طوعرة عط !1 1ه لره]ذ1!ط! أتمطد ث ,ططيان 
,197/8 ,02ل0همنا ,عكلمم8 أعتنهن0 ,دع أومعم 
7 , .1 .00 بلموع1110 :00.262-263,270 
)١9(‏ عن تاريخ أسر آل هابسبورج عءداطو120] 
الملكية» ووصول عدد من أفرادها إلى عروش 
دول أوربية عدة ( إسبانيا والنمسا ) بخاصة. 
انظر ,دنلءمماء زعم ( عط ) عامهد8 10م/لا 
5011 ث ,101181 21تء21[ عأمن8 ل1اء0/لا 9 ١/01.‏ 
3 ,1994 ,مع تعتطن) - ض0ل0مم.راآ ,.0 © ععجع :"1 
)١5(‏ راجع حول تاريخ الجزائر ( العتمانية ) 
بخاصة»ء محمود عامر 5 الوثائق العثمانية 
المتعلقة بالجزائر وأهميتها " بحث مقدم للندوة 
الدولية حول الأرشيف الخاص بتاريخ 
الجزائرء والمنشور في مطبوعات الأرشيف 
الوطني الجزائري رقم 0 امء ص 
4 وما بعدها ( ألحق مع البحث أكثر من 
٠‏ ونيقة ). 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب م 


ا ير ير يبري #2 سا2 


م ) وأضحت بعد أن تمكنت القوات 
العثمانية من دحرهم وإخراجهم منها سنة 
(154 ه / ١155م‏ ) تحت سيادة الدولة 
العثمانية 2') 

أما عن موقف القانوني في الجبهة الشرقية 
للوطن العربيء فيمكن القول أنها استأثترت 
باهتمامه البالغ الذي يفوق اهتمامه بباقي 
الجبهات الأخرىء. حيث كان يواجه خطرين 
عظيمينء الأول خطر البرتغاليين على الخليج 
العربي وتعاظم تدخلهم في شؤونه»: والثاني 
الخطر الصفوي”7 2 الذي أضحى يتزايد مرة 
أخرى في العراق» وحتى يصل سليمان 
القانوني إلى الخليج العربي كان لابد من فتح 
العراق» أي المرور عبرفارس. أو بكلمة 
أخرى ردع الأسرة الصفوية وتقليم أظفارها 
حتى يتسنى له تأمين ظهر القوات العثمانية في 


)١5(‏ عن معارك الأسطول العثماني في عهد 
القانوني وشخصية خيرالدين بربروسا فيها 
انظر الدغيم» المرجع السابقء ص 797 وما 
بعدهاء أيضاً فهمى توفيق مقبل» " تساولات 
حول أسباب غياب المنافسة البحرية العثمانية 
في الكشوف الجغرافية للعالم الجديد " في 
الثاني» جامعة الملك سعودء الرياضء تشرين 
الثاني (نوة قمبر) ١٠٠٠آامء‏ كذلك الم الشفيخ.ء 
الدولة إلى الانقلاب على الخلافة العثمائية 
(11555-134اه/ 75315 1955م )ءدار 
بيروت المحروسة:». 65»؛ صاص ١8‏ 7- 
7 ؛ بروكلمان؛ المرجع السابق» ص ص 
7 -566 1-5148 


العراق والذي سيطل من خلاله - بعد الفتح ‏ 


على الخليج العربي. 
ولتاريخ الصراع العثماني الصفوي قصة 


طويلة» ترجع بدايتها إلى عهد والد القانوني 
سليم الأول (970-514ه/ 1١-1517‏ دام) 
ومحاولتهم بسط المذهب الشيعي فيه منذ العام 
(5574ه/8١150م)‏ كمقدمة للسيطرة على 
العالم الإسلامي ؟! ويرى بعض المؤرخين أن 
هذه الأطماع كانت سببا رئيسيا في اندفاع 
أسيا الصغرى (الأناضول) العثماني بصقة 
خاصة والعالم العربي والإسلامي السني بصفة 
عامة.. أيا تكن الأسباب فإن سليم الأول دفع 
بقواته نحو إيران (الصفوية) ليحرز نصرا 
خارقا على قوات "الشاه" إسماعيل الصفوي 


(15) الصفوية؛» سلالة فارسية ( إيرانية ) تمتد 
جدورها التاريخية كحصركة دينية إلى سنة 
(155ه / 1157م) قيل سقوط عاصمة 
الخلافة العباسية ( بغداد ) بسست سنوات» 
تحركت إلى حركة شيعية حوالي سنة (207/ه 
/ ١٠4١ه)‏ ثم إلى حركة سياسية على يد 
إسماعيل الصفوي سنة ( 5ه /١0١16م)‏ 
نهاية الحكم الصفوي لإيران سنة (76١١ه‏ / 
5" ١م)‏ عندما غزتها القوات الأفغانية 
واحتلت عاصمتها أصفهان. للمزيد من 
المعلومات انظر مصطفىء المرجع السايق» 
ص ل'لا وما بعدها. كذلك أتيسء المسرجع 
السايقء ص ٠١5‏ وما بعدها؛ انظر هنا بني 
المرجة؛ المرجع السابقء ص 4١‏ هامش رقم 
١؛‏ انظر أيضاً .مه (ءط]) عامه8 لاممبنا 
.08 رأأء .م0 بتامكعلنط؟ : 338.م,10.أملاراك 
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(55-١151ه/‏ 6 د ه71ام)في 
موقعة جالديران (جالدذران) (سهل في 
أذربيجان - إيران) سنة (١17ه/‏ 5١150١م)‏ 
ودخل عاصمة ملكه تيريز.. ثم قفل عائداً إلى 
اسطنيول لأن "اختلاف المذهب - كما يرى 
المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي ء109266 
بين العثمانيين السنيين والإيرانيين (الصفويين) 
الشيعة جعل العثمانيين لا يرحبون بالسيطرة 
على إيران خوفاً من عدم استتباب الأمور لهم 
فيها" دا 

وقد استمر القانوني على سياسة والده في 
إضعاف الصفويين وعدم تمكينهم من 
استرجاع قوتهم التي تعني في حال استردادها 
تهديدا للإيالات ( الولايات) العثمانية (العربية) 
في المشرق العربي بعامة والعراق بخاصة. 
لذا لم يتردد سليمان القانوني في حشد قواته 
للتوجه إلى العراق وببسط س لطته عليها 
بحجة إعداد الشاه طهماسب الأول ين 
إسماعيل (١4185-315ه‏ / 5175-1594 ١م)‏ 
حملة عسكرية ضد عامله في بغداد الذي 
انحاز للسلطان العثماني سليمان القانوني شاقاً 
عصا الطاعة على سيده الشاه طهماسب الذي 
تهج نهّج أبيه (إسماعيل) في عدم الاعتراف 
بالقانوني خليفة على المسلمين.. وباتخاذ 
القانوني هذه الحملة ذريعة لإعلان الحرب 


آفقم انظر الشيخء المرجع السابق» ص 5”»" انظر 
أيضا أنيسء المرجع السابق»ء ص 7١٠؛‏ كذلك 

31 .20 , .أكء .ره ,مدع ل نل 

)١48(‏ انظر بروكلمان» المرجع السابق» ص حكن 
وما بعدها؛ قلعجيء المرجع السايق» ص 

7 ؟؛ مصطفى» المرجع السابق»ء ص ص - 


على فارس (إيران)» حتى سارعت جيوشه 
إلى ملاقاة الشاه طهماسب وقواته صيف 
سنة (١354ه‏ / 5؟15١م)‏ ليلحقوا بها هزيمة 
مذلة وملاحقة الشاه وعسكره حتى عاصمة 
ملكه تبريز.. ومن ثم ليستولي سليمان القانوني 
في شتاء العام نفسه على بغداد دون أي عناء 
يذكرء وليتوج نصره بانتزاع مدينة البصرة 
(9545ه-/15787١م)‏ من أيدي. الصفويين أيضاً 
بمؤازرة الشيخ راشد بن مغامس الذي سلم 
مفاتيح المدينة إلى السلطان سليمان» لتصبح 
البصرة إيالة عثمانية ولتغدو الدولة العثمانية 
نفسها دولة خليجية تقف وجها لوجه أمام قوات 
الغزو الاستعماري البرتغالي7 )2. 

لاشك أن سيطرة العثمانيين على البصرة 
وخليجها - حيث يتعانق نهرا دجلة والفرات 
مع بعضهما بعضا - مكتهم في الوقت نفسه 
من السيطرة على الطريق التجاري القائم ما 
بين البصرة والهند. ومن الجدير بالذكر أن 
القانوني كان أكثر السلاطين العثمانيين وعيا 
بحماية الطرق البحرية وحماية السواحل 
الواسعة والمتعددة التي تحت النفودذ العثماني» 
لذا لا عجب أن سعى العثمانيون إلى استخدام 
نهري دجلة والفرات لتحقيق تطلعاتهم الرامية 


.11١-1. -‏ وقارن أحمد عزتثكث عبدالكريم» 
دراسات في تاريخ العرب الحديثء دار النهضة 
العربيةء بيروت:. ١576١ا+)‏ ص اص 755 ,١165‏ 
وللمزيد من التفاصيل انظر .)كك .مه , عمنامائ5 
0.787 , أيضا طقوشء المرجع السابقءص 
و ا 3 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب 


إلى تأديب القبائل العاصية في خليج البصرة 
بالتحديدء ثم الحيلولة دون وصول البرتغاليين 
إلى الخليج » وبالتالي مراقبة الجبهة الفارسية 
(الصفوية) وإخضاعها على نحو غير 
مسبوق.9 وريما كان هذا الدافع الأخير سببا 
مهما لقيام القانوني بحملاته العسكرية التلاث 
ضد فارسء كانت الأولى بين سنتي (١١15ه‏ / 
5١ام)و(357ه/‏ 1576م )ومن أهم 
نتائجها إلى جانب فتح العراق والبصرة. 
ترسيخ أقدام العثمانيين في منطقة أرضروم ("") 
والعراق كلهء والثانية سنة (3855-565ه / 
44-4١15م)‏ أضافت إلى الدولة كل 
الأراضي الممتدة شمال شرقي نهر دجلة حتى 
بحيرة وان ( شرق تركيا الشرقية )» والتالتة 
والأخيرة كانت بمثابة حرب كبرى وقعت ما 
بين سنتي (417 5ه / 555-١554‏ ١م)‏ 
واستهدفت السيطرة على إقليم أذربيجان 
صدزنهط:د5ل4 (الفارسي) والحقت به خرابا 
هائلاء تم على أثرها توقيع محالفة بين الدولتين 
العثمانية والفارسيةء ثبتت بموجبها الحدود 
بينهما على ما كانت عليه سنة (1417ه/ 


(19) انظر محمود عامرء " نهرا دجلة والفرات في 
العهد العتماني وأهميتهما في المجالين 
العسكري والاقتصادي " في مجلة كلية 
الآأداب» جامعة صنتعاع»ء العدد 5غ 9/83 أمء 
ص .3١">‏ وقارن ...اك .مه ,وستامهاذ - 1) 

00.93-06 

)٠١(‏ أرضرومء أي " أرض الروم " ويفلفظها 
الأقراك أرز روم بسبددج8 وتقع في شرق 
الأناضول وإلى الجنوب الشرقي من طرابيزون 
64 وهي اليوم إحدى مدن تركيا الحية. - 


ههه 6 

وبالرغم من بقاء الدولة العثمانية دولة 
خليجية حتى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية 
الأولى (73737-77 1ه / 1918-1915م) 
موجودة - على نحو خاص - في الأحساء 
والبصرة (شرق الجزيرة العربية) عموماء فإن 
وجودها ظل على الدوام كمن تغوص قدماه في 
الوحل» غير مستقرء حتى بات حكمهم اسميآ 
لا فعليا. لكن هذا لم يحل دون أن يحظى 
العثمانيون بالولاء الديني الذي كنته عرب 
الخليج لهد(' "). 

ونتيجة للعدوان البرتغالي على مسلمي 
الهندء لبى القانوني استغاثة ملكا الدولتين 
المسلمتين كالكوتا وبومباي اللتين لفحت نيران 
العدوان البرتغالي وجههماء فأصدر أمرا إلى 
سليمان باشا واليه على مصر حين ذاك» 
لتجهيز حملة عسكرية (بحرية) على عجل 
لنجدة المسلمين في الهند وتخليصهم من لظى 
نيران البرتغاليين ولهيبهاء فأبحر لهذا 
الغرض أسطول عثماني مؤلف من سبعين 
سفينة حربية.. ومع أن الأسطول العثماني لم 


- انظر فريد بك» المرجع السابيق» ص 584١‏ 
ولخرون» المنجد في اللغة والإعلام» ط 2.58 
دار المشرق» بيروت» 53485١ا»)‏ ص 550. 


.١ 531 اأنظر مؤنسء المرجع السابقء» ص‎ )75١( 
وقارن .233-238.مم ر نأك .ره رططسلان‎ 
1 انظر قلعجيء المرجع السابقء ص ص‎ )5( 


هلا 


م 
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يحقق النتائج المرجوة للحملة بعد أن تفادى 
البرتغاليون مواجهته! فإنه في الوقت نفسه 
انتقم لمسلمي الهند من البرتغاليين أشد الانتقام 
ببسط سيطرته على الطرق البحرية 
(الاستراتيجية)» وإنزال هزائم بحرية نوعية 
بالأسطول البرتغالي نكست رايته ( رايتهم ) 
في البحرء مما حقق للعثمانيين فتح كل من 
اليلمن وعدنء سنة (ه1455ه /78؟5١م)‏ 
وليمسكوا بمفتاح البحر الأحمرء وليحرموا 
الكراقف الأررنية النعاديلة مين الإنجدار فحة 
حماية للأمكنة المقدسة للمسلمين في الحجاز: 
وهو المبدأ الذي غدا تقليدا ملزما للمراكب 
للمسصيدية لقنو نات القواقة العشاتدة 
تفرضه حتى أواخر القرن (7١ه-/18م)2‏ 
هذا إلى جانب وصول طلائع القوات العثمانية 
إلى سواكن (مدينة في السودان على البحر 
الأحمر) ومّصوّع (مرفأفي شمال شرقي 
إريتريا - إثيوبيا سابقآ) والاقتراب من أرض 
الصومال وبلاد الحبشة حيث وقع ملك هذه 
الأخيرة فاسيليداس 15111485 معاهدة مع 
العثمانيين تمبموجبها إغلاق الموانئ الحبشية 
في وجه البرتغاليين7 2. 
في الحقيقة إن العثمانيين أساءهم للغاية 
ظهور البرتغاليين في منطقة البحر الأحمر 
(77) راجع فيما يتعلق بتثمين نتائج الحملة العسكرية 
البحرية العثمانية بعيون غربيةء , عمنام)5 
89-3 .م , .اك .م أنظر هنا أنيسء المرجع 
السابقء ص 2١7١؛‏ قلعجي؛ المرجع السابق» 
ص 77؟؛ مؤنسء المرجع السابق» ص 5505؛ 
محمد حسن العيدروسء السياسة العثمانية تجاه 
الخليج العربي - في النصف الآول من - 


وباب المندب والمحيط الهندي. واعتبر 
العثمانيون - أكثر من أي وقت مضى - تلك 
المناطق مناطق نفوذ لهم»؛ خصوصا بعد فتحهم 
لمصر وإعلان شريف مكة السيد بركات بن 
يحيى طاعته لهمء فتطلعوا لإخضاع اليمن. 
لسلطانهم لتوطيد نفوذهم في المنطقة وهو 
الأمر الذي تحقق لهم سنة (©9154ه / 578 ١م)‏ 
- كما نوهنا فيما تقدم - وحقق الوجود 
العثماني في اليمن والحجاز بعامة لهم السيادة 
على الأمكنة الإسلامية المقدسة في الحجاز 
وعلى رأسها المسجد الحرام وكعبته المشرفة 
في مكة المكرمة؛ والمسجد النبوي الشريف 
حيث قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) في 
المدينة المنورة» فضلا عن المسجد الأقصى 
أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في القدس 
(فلسطين). مما جعل للدولة العثمانية زعامة 
دينية مطلقة على العالم الإسلامي. 
إن امتداد الفتوحات العثمانية إلى ثلاث 
قارات جعل منها دولة آسيوية أوربية إفريقية: 
ولكن فتوحاتها في العالم العربي - وسيطرتها 
عليه من الجزائر غربا إلى الخليج العربي 
شرق ومن حلب شمالا إلى خليج عدن وبحر 
العرب جنوباً - صبغها بصبغة عربية 
ح- القرن 15م, دار المتنبي» أبوظبي» درت» 
ص 4١١5-1‏ باه 1 إلى ععع 825 
,31135 قاع 1 380 10:2)1005م:] عجعنم بن روط 


,13 علاوذا ,(عماتجدعدل/ا) طلاععطنهة/لا-الم 1 
.219 .م معطا عه5 .216-227.مم ,1988 ,لإاأنال 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب /اى 


واضحة؛ ميزها عن طابعها الأناضولي 
(اليوناني) الأوربي. ولا مراء في أن أهم أثر 
للدولة العثمانية في حياة العالم العربي بخاصة 
والإسلامي بعامة أنها حالت دون تمكين 
الاستعمار الغربي (الأوربي) من تحقيق 
أطماعه الاستعمارية فيه حتى (أواخر القرن 
الثاني الهجري / القفرن الثامن عشر 
الميلادي) 9" 
القانوني مكانته وعلاقته وأثره في الغرب: 
يعد أن ربط السلطان سليم الأول العالم 
العربي بالعالم (اليوناني) الاوربي غدت دولته 
- كما تقدم- تمتد عبر ثلاث قاراتء اسيا 
وأورباوإفريقياء كما غدت جيوشها من أكبر 
وأكبر جيوش العالم القديم تعدادآ وتدرييا 


(55) لعل من وحي هذا كله» صدح الشاعر محمد 
بورع الاونسي (التاتى ) بقضيدة مديج عصتباء 
وثناء سابغ علي الدولة العثمانية. عنوانها:ء 
"عقد الدرر والمرجان في سلاطين آل 
عثمان". نأخذ منها هنا الأبيات لصلتها الوتيقة 
بموضوع البحث "سليمان القانوني": 

"وعاشرّهم ذو الرأي والبأس والندا 
(سليمان) جراع العدا كاس علقم 
وقدظهرت قارهُ فحديئها 
حداةٌ الؤرى تحذوبها كل موسم 
فمنهاويالله غزورودس * 
وفي سكت وار ** بعد أن هتحت له 
أجاب إلى المولى بقلب مسلم " 

* رودس (ع1100) جزيرة من ج زر 
الأرخبيل اليونانيء فتحها القانوني (155 
ه /5١١165م)تقعر‏ بالقر ب من الشاطئ 
الغربي الجنوبي من تركيا الأسيوية 
( أسيا الصغرى ). انظر المنجدء المرجع 
السابق» ص .5١7‏ 


ود تسليحاً وتنظيماء متجاوزة بفتوحاتها في 
اوربا كل الخطوط الحمر التي رسمتها دولها 
المسيحية وبابا روما نفسه. مما جعل 


الأوربيين ينظرون إلى هذه الفتوح على أنها 
فتوح إسلامية» وفي الوقت نفسهء هزيمة 
للمسيحية حثى تماهت في أذهانهم صورة 
الدولة العثمانية بصورة الدين الإسلامي حتى 
العثمانية وأخذت مشاعر الحقد والعداء تتفاعل 
وتتصاعد باطراد. وقد وصف هذه المشاعر 
الأوربية العدائية» المؤرخ الإنجليزي ريتشارد 
نولز 20612 - مؤرخ عصر ملكة إليزابيث 
الأولى 1 طاءطوجز81 93551 -7١٠٠اه/‏ 
15075-4م) ‏ بقوله: "إن الإمبراطورية 
العثمانية هي مصدر الررعب في العاله" 9") 


** يعني الشاعر مدينة سكدوار (المجرية) وتسمى 
اليوم (زيجت) أو (تسيكيد) لعوء52 الكائنة في 
جنوب المجر على الحدود مع صربيا وزطىء5 
(يوغسلافيا الحالية) انظر محمد فريدء المرجع 
السابقء ص 7٠١٠١‏ هامش رقم ". انظر القصيدة 
المرجع السابق» ج5؛ ص 58 ١ه»انظر‏ هنا 
ص 8 4. أما عن مراجع المادة العلمية للهامش 
نفسك»ء فانظر محمود عامر " النظم الإدارية 
العثمانية في اليمن " في الإكليل ( مجلة ) 
تصدرها وزارة الإعاام والثقافة» صنعاءء العدد 
185١امء‏ ص 45.ء كذلك أنيسء المرجع 
السابقء ص .١58١‏ 

(55) انظر رشوان جاب اللهء صفحات من تاريخ 
الدولنة العنمانئية» جامعة الزقازيق» 
كلية الأداب» الزقازيق» 5155 أمء ص 21١١‏ 
ص ص .١7-١١‏ وقارن , ل12[10] ازله1! 14 

2:00 ©22ناا ,1055© ذتاواء/ا ألرلععقك0) 116 
.:) هكلأث .1011.جم ,1907 ب00008.آ .660 
لمة ممااتدصسعدلة سداوا-موط ,سظ معدريلا 
لككة2 320 111 1[ .مم ,1919 ,1.0200 .60 
> 11ه11 411 ,النامق1 1 ..[] .م 01 ووام 
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بيد أن هذه النظرة التحاملية العدائية التي 
عكسها المؤرخون والمراقبون الأوربيون ضد 
الدولة العثمانية - حتى وقت قريب- أخذت 
تتراجع ودتسم الى حد بعيد- بالموضوعية 
والحيدة وتقديم التاريخ العثماني بصورة أفضل 
وأكثر اتزانا.. مهما يكن من أمر حول فكرة 
أوربا والأوربيين المشوهة عن العثمانيين 
واعتبارهم ردحا طويلة من الزمن شوكة في 
حلقهم. ولكن الأوربيين يتوقفون في نظرتهم 
الوقت الذي أسبغ فيه الأتراك (العثمانيون) 
والعرب على سليمان لقب "القانوني" فإن 
الأوربيين لقبوه ووصفوه بالجليل أو السامي 
ع 111 1 عط 7 "2. 

في الحقيقة لو أجرينا مقارنة بين القانوني 
ومعاصريه من ملوك أوربا وأمرائها لوجدنا 
القانوني يفوقهم نبل وحزماً وتحضراً وتمدناً. 
وخير دليل على هذه الحقيقة أن الملك الفردئسي 
فرنسوا الأول 1 وزعصع2 (١155-37ه/‏ 
1547-6م) أبرز حكام أوربا وأعظمهم 
وحليقه9”". 


يقول فينشتاين (جيل) في ضوء هذه 


لذ - (1800-1901) ,قلكرلاذ م]ز كأجعءمام[ - 

ممه بتقععائتا أقضمتاأمءنلظ 01 لاإلناد 

,521655 00052ع0122) - عأرم/لا كمماص1اعخ]آ 

5511 32820 2611 .مم ,1966 ,10100113 

(751) انظر 552.م,.1.من ,بوروءبع5؛ كذلك مصطفىء 

المرجع السابق حص 84غ:88217؛ أيضآ مؤنس» 
المرجع السابق»ء ص 5905. 


الحقيقة: "إن الشخصية الخاصة ل"الأكير" 
(القانوني) كانت توحي عبر مظهره الجسماني 
وسلوكه المتميز بالعظمةء بصورة تليق بملك 
بالغ القوة» وعلى الرغم أن المراقبين 
الفرنسيين كانوا قليلي الحماس لهذا العاهل 
"الكافر" الذي كانت لديهم كل المسوغات 
للخوف منه» فإنهم قد أجمعوا مع ذلك على 
الاعتراقف بعظمته... ومع وقوفهم عند بعض 
السلبيات في عهده لكنها ليست كافية لإهدار 
السمكة الرفية لهذا العافل #سمعة روحكل ككنة 
يتميز بسمو أخلاقي استثنائي» ومخلص 
لتعهداته» وفاضل في حياته الخاصة... 2" ثم 
يكيف فبنةتتثاين قنائلة- وإذا كانت 
"الإمبراطورية" العثمانية تؤكد نفسها عندئذ 
بوصفها القوة العالمية الأولى» فإن عصر 
سليمان يبدو في الوقت نفسه بوصفه أحد أروع 
عصور الحضارة العثمانية في مجالات العلوم 
والفنون والاداب: فعلى هذا الصعيد يبرز 
التأثير الشخصي للسلطان كمشجع لهذه 
المجالات بل وكَمُلهم مُباشِيرْ لهاء الأمر الذي 
سوف يجعل الرحالة الأوربيين بخاصة 
يتأثرون بأبهة الاحتفالات الرسمية التي تتنافس 
فيها الملابس القشيبة الزاهية الألوان» وتتلالاً 
فيها الحلي الثمينة والسروج الفاخرة المصممة 
للجيادء وهم يقدرون عبر هذا التراكم النوعي 


)١190(‏ انظر وقارن 584.م,.انء.مه ,لمعب 5. أانظر 
أيضاً طقوشء المرجع السابق» ص 777. 
(54؟1) فينشتاين»: المرجع السايق»ء ص ص 158-71 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب 5 


للثروات العثمانية عظمة التركي ( سليمان ) 
الأكير9 "). 

لكن من المؤكد - في الوقت نفسه - أن 
علاقة القانوني بأوربا وملوكها عموما لم تكن 
دائما سمنآ على عسلء فقد شابها - مع البعض 
من دول أوربا - التوتر الشديد والعداء السافر 
والمواجهات الساخنة الدامية.. وكما رأينا فيما 
تقدم» فإنه على رغم ما انطوت عليه شخصيته 
"الصارمة" كرجل محب للسلام مولعا بالفنون 
والآداب؛ إلا أنه نفسه شارك شخصياً في ثلاث 
عشرة حملة عسكرية كبرىء عشر منها في 
أوربا وثلاث في أآسياء ربما سعيا لتحقيق حلم 
والده سليم وجهوده الرامية إلى إقامة 
"إمبراطورية" دولة عثمانية عالمية. ولعل هذه 
من المفارقات التي تستحق الالتفات إد إن 
والده كرس جهوده ومعظم وقته في الجانب 
الشرقي من دولته» بيد أن خليفته ابنه الوحيد 
سليمان كرس معظم جهوده ووقته - كما بينته 
الأحداث - في الجانب الغربي منها! لكن يبدو 
أن معظم هذه الجهود الحربية كانت أقرب 
للمحافظة على أملاك الدولة العثمانية في 
أوربا وردع القوى الأوربية الطامعة 
باستغلال فرصة انشغال الدولة العثمانية 
لشؤون الشرق وشجونهه؛ أكثر منها جهودا 
حربية للتوسع وضم أراض أوربية جديدة إلى 
أملاك الدولة العثمانية» وإن خالفت هذه القاعدة 
أحيانا بعض الأعمال والفتوحات الحربية 


(55) فينشتاين» المرجع السابق ص 0 


غير الحاسمة 0 
الحقء» أنه مهما تباعدت نقاط الالتقاء 
والاختلاف أو تقاربت حول جهود القانوني 
ونواياه الحربية على الجبهة الغربية» فإنه من 
المؤكد بدأ حكمه بداية موفقة» فاحتل سنة 
479 هل// 1577م) بلغراد علومواء8 
(280عم26) (عاصمة الصرب) ويعني هذا 
الفتح بسط سيطرة العثمانيين على الحدود 
الشمالية للدولة. ومما يجدر ذكره أن محمد 
الفاتح (8815-48255ه / 581-١55١‏ ١م)‏ كان 
قد حاصرها لكنه أخفق في الاستيلاء عليها. 
هذا وقد أعقب القانوني هذا النصر 
باستيلائه سنة (174ه -1577م) على 
جزيرة رودس (انظر هامش رقم )١5‏ معقل 
فرسان القديس يوحنا ليؤمن بذلك تحركاته 
وأملاكه في شرق البحر المتوسط ولتؤكد 
الدولة العثمانية زعامتها على البحر المتوسط 
ولتعد دولة متوسطية أيضا بكل معنى الكلمة.. 
هذا ولم يمض على فتح بلغراد خمس سنوات 
حتى استأنف سليمان الحرب ضد المجر 
(عتمعمه11) و13 منزلا بالمجريين 
هزيمة نكراء في موقعة مهاج ( موهاكس ) 
5 (1775ه - 57203 1١م)‏ إذ قتل فيها 
ملكهم لويس الثاني ]1 وزناه,1 (177-377ه 
/ 515١1575-1١م)‏ - ولم يناهز عمره لحظتئذ 
العشرين عاما - وقتل معه نخبة قادته ونبلانه 
وكهنته وقتل وأسر أيضاً ما يزيد على عشرين 
)٠١(‏ انظر مؤنسء المرجع السايقء» ص 591. 
أيضاً طقوشء المرجع السابق» ص .١1©‏ 


د. فهمي توفيق محمد مقبل 


ألف مجريء ليحتفظ العثمانيون بالمجر كولاية 
عثمانية لمدة ١٠٠‏ سنة. هذا وفي العام نفسه 
استولى العثمانيون على مدينة بود (بودا) لأول 
مرة 7" وحولوها إلى هشيم تذروه الرياح. 7" 
ونتيجة لمقتل ملك المجر لويس الثاني في 
موقعة موهاكسء انتقل عرش المجر 
(بالوراثة) إلى فرديناند الأول 1 0سقصتلمء5 
ذ(955-_"الا5ه/588١‏ 1555م )ملك 
عبن ب يسان عسل واسيرن د 
الإمبراطور شارل (شارلكان) الخامس 
7 وعانقط') ملك إسبانيا (1415-557ه/ 
1501-35م). لكن ‏ لسوء طالع ‏ 
فرديناند الأول ظهر له من ينافسه على 
كرسي عرش المجرء هوجان زابوليا 
(زابولي) 8تنإاهدم72 صطو1 (أمير ثرانسلفانيا) 
73 - مقاطعة في رومانيا إلى 
الجنوب على الحدود مع المجر - الذي 
استجار بسليمان فأجاره وهبً على رأس جيش 


(١؟)‏ بود (وبست) / بودابست 6وومول81 عاصمة 
المجر اليوم. وقبل أن تكون بودابست مدينة 

واحدة كانت مديندين بود لن8 وبست 6وع27» نم 
توحدت المدينتان في مدينة واحدة؛» ليصبح 
اسمها بودابست. انظر فريد بكء المرجع 
السابق.» ص ١797ء‏ هامش ”» أيضآ المنجدء 
المرجع السابق»ء ص 58 ١؛‏ وللتوسع والمزيد 

من الفائدةء انظر .مه (ع15) 8001 10«ملزا 

[ .أول/ا ,للط[ 0ك5أة :612-613.مم ,01.2/آ ,.ااء 
313-14 .مم 


(59) انظر 579-580.مم .اك .مه ,نمعيه5. كذلك 
مؤنسء المرجع السابق» ص 5515؛ للمزيد 
من التفاصيل عن معركة موهاكس 110825 
وتداعياتها ونتائجهاء كذلك عن الجذور 
التاريخية للصراع بين عائلة هابسبورج - 


عثماني جرارء ليحتل بود (بودا) مرة ثانية 
(375ه / 15755١م)‏ ولينصب حليفه (زابوليا) 
على المجر ملكا (1547-53175 ه// 1١651795‏ 
٠ام)‏ وفي الوقت نفسه تابعا له.9) 

لم يشبع القانوني نهمه بفتح المجرء بل 
استمر زاحفا إلى فينا وجمء7/1 (عاصمة 
النمسا) فحاصرها ستة عشر يوما 7١-5(‏ 
كنيز بلول 
سبتمبر إلى ١7‏ تشرين الأول-أكتوبر سنة 
8 ام) ومع أن سليمان شدد النكير عليها؛ 
فإن قلة المؤن ونفاد الذخيرة والبرد القارس 
أملت عليه فك الحصار - وكانت هذه المرة 
الأولى التي لا يحالف النصر فيها القانوني - 
لهذا كر عليها كرة أخرى سنة (35155ه / 
5١م‏ ) ليمحو ما لحق به من فشل أمامها 
في المرة الأولى» لكن مرة أخرى لم تجر 
رياح القانوني بما تشتهي سفنه.7* "2 وقد يكون 


صفر سنة 7٠5371ه‏ / ١7/‏ من د 


- وسطو1126 والعتمانيين في أورياء المجر 
بخاصة انظر فريد بكء المرجع السابق» ص 
ص 15٠١ .5١5-5١* 7١57١55‏ 
5؛انظر أيضا بروكلمان» المرجع السابق» 
ص ص 6-١0:؛طقوشء‏ المرجع 
ص 1١11/1١16‏ لكك ١1/5‏ 


سه انظر بروكلمان» المرجع السابق» ص 55١‏ . 
كذلك انظر مؤنسء المرجع السابقء ص 

48 فريد بكء». المرجع السابق» ص 5 

85١؟؟‏ راك .2ه (عط]1) علممظ لاءم/لا 

.اكت .مه ب«مع5ع200 ه5ل[352.4.م ,13لا 
114-14.مم 

(55) انظر فريد بك؛ المرجع السابق»ء ص ص ”١1‏ 
ا أيضا بروكلمان» المرجع السابق» 

ص > - 6؛ كذلك .مو ,زع 1) عاموظ ل1ءم/ذا 
00.374-5 بإان؛ وانظر أيضآا 
.114-15 .نمم ,.ألء .م0 ,انم5علناتا 


مكانة سليمان القانوني وأثره في تاريخ الشرق والغرب 1١‏ 


من أسباب هذا الفشل في الحملتين» المستجدات 
الطارئة والأحداث الجارية في آسيا - الجبهة 
الشرقية - التي اضطرت القانوني إلى أن 
يولي وجهه شطرها ويكرس عنايته ووقته 
ويستنفر جيشه لها. 9" 


مهما يكن من أمرء فإنه يمكن القول أن 
العثمانيين استطاعوا بفتوحاتهم في أوربا أن 
يؤمنوا حدود دولتهم من الجهات الشمالية 
منهاء بفضل إيجاد سلسلة من حكامها ( ملوكا 
وأمراء ) قبلوا طوعا أو كرهاآ بالخضوع 
والتبعية للسيادة العثمانية. ففي الوقت الذي 
دخلت فيه البندقية عوزوءع7 في معاهدة مع 
القانوني سنة (/151 3ه / ٠51١م)‏ ضمنت فيها 
لنفسها آخر معاقلها في المورة عد5عمدمم10ء2 
(141168) نجد الأمر في منطقة الشمال 
الغربي من أوربا مختلفاء فقد دخل أشراف 
البوسنة في الإسلام رغبة وطواعية:» لتصيح 
بلادهم منذاك التاريخ جزءا من صميم أراضي 
الدولة العثمانية. 7‏ أما فيما يتصل بجبهة بلاد 
المجرء فقد ازدادت قبضة سليمان القانوني 
على جزء واسع منها نتيجة وفاة حليفه الملك 
زابوليا سنة (53541ه / ٠154١م)‏ الذي لم 
يخلف إلا طفلا رضيعآء مما أطمع فرديناند 
(ملك النمسا) بمحاولة جديدة للاستيلاء على 


(5) انظر بروكلمان» المرجع السابق» ص 1١‏ 
(51) انظر مؤنسء المرجع السابقء» ص 5505. 


د أيضأ بروكلمان» المرجع السايقء» ص *غ؟ 
فقورش» المرجع السابق»ء ص ص ,١ 7١-5155‏ 


المجرء لكن الفشل كان له بالمرصادء حيث 
هزم في المرتين التي واجه فيهما جيوش 
القانونيء الأولى سنة (11548ه / ١1514١م)‏ 
والثانية سنة (0٠125ه‏ /155:7١م)‏ وبهاتين 
الهزيمتين النمساويتين تغيرت الخارطة 
السياسية والجغرافية لبلاد المجرء إذ قسمت 
إلى ثلاثة أقسامء قسم تابع للدولة العثمانية 
وقسم داخل في دولة التمسا ١‏ آل هايسبور ج ) 
والثالث والأخير في ترانسلفانيا ") 
لاشك أنه منذ سقوط بلغراد سقط ذلك 
الجدار المنيع الذي ظل طويلة حجر عثرة أمام 
تقدم العثمانيين إلى الأقاليم الواقعة فيما وراء 
نهر الدانوب» في الوقت الذي أصبح فيه 
الطريق - من بلغراد إلى بود ( وبست ) في 
الدانوب الأوسط - ممهدا أمامهم دون أي 
عائق يذكر. 2" 
لكن لم يحل هذا كله دون ايقاء جذوة 
الصراع متقدة لا يخمد أوارها فقد استمر 
الصراع بين آل هابسبورج (بفرعيهم الإسباني 
والنمساوي) والعثمانيين على أشده. فقد ألحق 
الأسطول الفرنسي - بالهابسبورج (الإسبان 
بخاصة) هزيمة تاريخية» وكان من نتائجها 
استرداد مدينة نيس ع1[ الفرنسية (مرفأ على 
(90") انظر مؤنسء المرجع السابق» ص 551. 
للمزيد حول الملابسات والأحداث التي أعقبت 
وفاة زابولياء انظر طقوشء المرجع السابق» 
ص 185 - 4١1١‏ فريد بك» المرجع السابيق» 
ص 7372؛ وقارن أيضا راك .م0 رططن[ن 01 


230-231 .مم 
(6؟) انظر طفقوش» المرجع السايق»ء ص 20 


1 


د. فهمي توفيق محمد مقبل 


المتوسط) سنة (0٠35ه‏ / 1557١م)‏ منهم. 9) 
هذا في الوقت الذي تمكن فيه العثمانيون من 
طرد الإسبان من طرابلس الغرب الليبية سنة 
(459ه / ١155١م)‏ (راجع فيما تقدم)» 
وقصموا ظهر الإسبان قصماً في منازلة 
بحرية ثانية جرت بين أسطولهم والأسطول 
العثماني سنة (14314ه /0١1565١م)‏ قرب 
سواحل جزيرة جرية التونسية - والتي 
دخلت التاريخ باسمها "موقعة جرية" - وهي 
الموقعة التي أدت إلى سحق قطع الأسطول 
الإسباني المشاركة في المعركة واستسلام 
الحملة البحرية الإسبانية بكاملها (:*) 


وللدلالة على عمق الجرح الإسباني 
(الهابسبورجي) يتناول فينشتاين وصف سفير 
فرديناند لدى السلطان القانوني للوضع الذي 
آلت الأحوال بين السلطنة من جهة وأسرة 
هابسبورج من جهة قائلاً:"والحال أن بوسبيك 
عاعء8115566 سفير فرديناند الهابسبورجي لدى 
السلطان» مقتنع بجبروت الخصم التركي 
(العثماني) وحريص على تبرير سياسة سيده 


(79) للتعرف على جذور هذا التحالف المبكر بين 
العنمانيين والفقردنسيين انظر بروك لمان» 
المرجع السابق» ص 454. كذلك انظر فريد 
بكء المرجع السابق» ص 777؛ طقوش» 
المرجع السابق:» ص ص الاق ١5.١‏ 
0١‏ 231 ...أت .م0 ,ططن[ت وقارنء» 
التاريخ» دار الحداثة. بيروت: 1أمءص 
00 

(50) انظر وقارن فينشتاين» المرجع السابق»ء ص 
ص 7١8‏ -- 525293؛ انظر هنا المنجدء المرجع 
السابقء د ص ,7١١‏ 

.51٠ فينشتاين» المرجع السابق»ء ص‎ )4١( 

(51) انظريروكلمان» المرجع السابق» ص ١‏ 


الحذرةء» يصف الوضع بشكل ممتاز بقوله: إن 
سليمان يبرز أمامنا بكل الرهبة المستمدة من 
نجاحاته الخاصة ونجاحات أسلافه... وهو 
على رأس جيش مجهز بفضل موارد ممالك 
عديدة. ومن القارات الثلاث التي تتقاسم نصف 
الكرة الأرضية الشرقي الذي نحن فيه» تسهم 
كل قارة بنصيبها في إنزال الدمار بنا. وشإنه 
في ذلك شأن صاعقة» فإنه يضرب ويسحق 
ويمحق كل ما في طريقه". ”*) 

في الحقيقة إن التقارب العثماني الفرنسي 
توثقت عراه نتيجة العداء المشترك الذي يكنه 
الطرفان لأسرة هابسبورج الملكية في (إسبانيا 
والنمسا) بخاصة. والذي استاأثرت فرنسا 
بسبيه - طوال قرون عدة - بمركز رفيع 
وحظوة لدى العثمانيين من بين كل الدول 
الكبرى في كل ما يتصل بالسياسة الشرقية 9*) 
ولتصبح هذه العروة الوثقى لا انغصام لهاء 
بمنح الدولة العثمانية فرنسا سنة (51547ه / 
7 ١ام)‏ امتيازات خاصة اشتهرت باسم 
"الامتيازات الأجنبية" "1057ل نمو" 0 
جعلت من فرنسا قوة مرهوبة الجانتب يحسب 


(:557) راجع نص المعاهدة ( الترجمة العربية ) كاماد 
عند فريد بك» المرجع السايق»ء ص ”777 
5,. وانظرها في نصها الفرنسي عند: 

دا عل 121165 عل ااعناعع 18 جأ1 .(1 .1 
565 15[ 2106 011011308 70116 
51-55 .مم ,1 .ألا ,1901 ,كعوط بععععم مقاوط 
ولقراءة لنصوص المعاهدة مع دراسة علمية 
لابعادها المختلفة» انظر طقوشء» المرجع 
السابقء ص ص ١184 ١85‏ . وانظر قراءة 
لها برؤية غربية: ,أت .مه ,ضووعلن1] 
,118201 .آ أمرعطهم1 وولث .142-144.مم 
عأنخا لهنتدماه" تادتااع8ظ لمج وممناهجتدععلن1/1 
0 1882-19142 إامبعط ا 
رنث.ك5.لا بوماععمء2 رذوععم ‏ لإازلورع كلول] 
4 ,63 ,123 ,51-52 .مم ,1966 
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لها كل حساب» خصوصا بعد أن احتمت وراء 
الأسطول العثماني في غرب البحر المتوسطء 
إذ كان يحمي جناحها الجنوبي» مما مكن 
حدودها القومية ضد أي هجوم قد يشنه 
أعداؤها.. هذا فضلا عما حققته معاهدة 
الامتيازات _ذات الستة عشر يندا - 
للفرنسيين على صعيد الشأنين الاقتصادي 
والإقامةء حيث أعفت الفرنسيين من الخضوع 
للقانون العثماني وتطبيق القانون الفرشدسي 
عليهم؛ مع منحهم حرية التنقل والملاحة 
والمتاجرة بلا قيود» مع فرضها ضرائب على 
جميع السفن الأجنبية التي تبحر في المياه 
العثمانية أن ترفع على ساريتها راية فرنساء 
وأن تكون تحت رعايتها. كما ضمنت المعاهدة 
للمقيمين الفرنسيين في الدولة العثمانية حرية 
العبادة» وحق نقل الملكية والمبادلات 
الاقتصادية دون أي رسوم جمركية تقل عما 
يدفعه رعايا الدول الأخرى! كما اعتبر سليمان 
القانوني» ملك فرنسا وحده دون سائر ملوك 
أوربا مساويا له مخاطبا إياه بلقب "باديشاه" 
(أي ملك الملوك) لا بلقب بك - في الوثائق 
الوشيهوة 35 

أثارت الامتيازات الأجنبية حفيظة العديد 
من المؤرخين العرب بخاصة:» ورأوا فيها 
تتقاضبا تكنو لئة الذولة اللعتشائية وسباكتها 
فضلاً عن أنها لم تعد بالفائدة الإيجابية على 
البلاد العربية بخاصة والدولة العثمانية والآمة 
الإسلامية بعامة» وأن سلبياتها كانت أكثر من 


600 انظر مصطفى» المرجع السابق» ص 6 
كذلك طقوشء المرجع السابق» ص 5 + 


أن تحصى وهي بمثابة "حصان طروادة" 
أوربي حديثء اخترقت فيه القوى الغربية 
حصوننا الداخلية! لتهيمن بعد حين على 
مقدرات الوطن العربي المادية وتنال بعمق من 
قواه الروحية وخصوصيته الثقافية.. لعله من 
الصعوبة بمكان معرفة الأسباب الكامنة يدقة 
التي دفعت سليمان القانوني لإبرام معاهدة 
مصيرية دس فيها السم في الدسم! وأيآ كانت 
أهداف القانوني ونواياه وتقديراته السياسية 
(الإستراتيجية) لأوضاع دولته الداخلية 
والخارجية ومدى حاجتها إلى إبرام مثل هذه 
المعاهدات (التحالفات) فإنه في هذا الموقف لم 
يحسن القراءة» حتى لو رأى في الامتيازات 
صفقة سياسية يحافظ فيها على أملاك دولته 
الواسعة الشاسعة ويأمن غدر الذئب الأوربي 
من أن يعيث فيها فسادا وخرابا! إن منح 
الامتيازات - بإجماع معظم المؤرخين 
العرب - كانت بمثابة خنجر مسموم غرزه 
الغرب الأوربي في ظهر الوطن العربي 
مازال جرحأ لا يلتئم! 

لقد فتحت الامتيازات بطريقة أو بأخرى 
أبواب الوطن العربي للنفوذ الاستعماري 
الأوربي الذي استغل الامتيازات لممارسة 
نشاطاته التجارية والتعليمية على أوسع نطاق» 
منشئا البنوك والوكالات التجارية والمدارس 
والكنائس بحجة رعاية المسيحيين» مما كان له 
أثره الخطير على أقطار الوطن العربي أدى 


- 81١؛‏ حسون» المرجع السايبقء» ص 318, أيضا 
.. كت .02 بتاموع 1110 
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في النهاية إلى تحقيق الأطماع الاستعمارية 
الأوربية عندما حانت الفرصة بمرض الدولة 
العثمانية وعجزها وانهيارها.2”) ولعل خير 
دليل على ذلك. أن من إفرازات هذه 
الامتيازات و نتائجها ظهور الحركة 
الصهيونية في فلسطين والتي جاء من رحمها 
الأشير "دولة إسرائيل". يقول وليد الخالدي في 
كتابه الموسوم قبل الشتاتء عن الآثار السلبية 
للامتيازات الأجنبية في فلسطين: "لم يعرقل 
العثمانيون نشاط التجار الأوربيين في مدن 
فلسطين الساحلية.. وبحلول القرن (7١ه‏ /1١م)‏ 
كانت دول أوريية كثيرة قد فتحت لنفسها 
قنصليات في فلسطينء وخلال النصف الثاني 
من القرنين المذكورين بدأت البعثات التبشيرية 
المسيحية» من كاثوليكية وبروتستانتية ورومية 
أرثوذكسية» تتغلغل بمدارسها ومستشفياتها 
ومطابعها وأنزالها. وكانت فلسطينء قياس 
بجميع الولايات العربية (العثمانية) أكثر 
المناطق انفتاحا على أوريا المسيحية" ! 
ويضيف الخالدي: "أن نظام الامتيازات 
الأجنبية أعطى الأجانب الزائرين أو المقيمين 
حتى من اكتسب الجنسية الأجنبية من 
المواطنين أنواع الحصانة تجاه السلطات 
الإدارية والقضانية العثمانية. ولقد استفاد أكثر 
من استفاد من هذه الامتيازات أوافل 
(545) الشيخ, المرجع السابق» ص 47. وقارن © 
مطهلا بأسامعة؟ 10 طاممعمطط ,لمن'/1ا .1] 


أء .221,243 .مم ,1955 ,3ه200م0.اآ ,لتمسضتكق8 


560. 21 
-5١ 0 ل‎ 


المهاجرين الصهاينة إلى البلاد. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تعداد سكان 
فلسطين في أواخر القرن (7١ه/5‏ ١م)‏ كان 

مليون نسمة تقريباء منهم نحو 0١١‏ من 
المسيحيين والباقي من المسلمين السّنئة في 
معظمهم.ء وكان عدد اليهود (وقتئذ) نحو١٠ ١5,٠٠‏ 
شخصء نصفهم من المتدينين. وكان هناك بعضص 
اليهود ممن يحملون جنسيات أجنبية مختلفة 
لكنهم كانوا يتمتعون (مع الأسف) بحماية نظام 
الامتيازات التي ذكرنا".9*) هذا بالإضافة إلى 
أن من نتائج هذه الامتيازات أن جعلت من 
سفراء الدول الأوربية في الآستانة شركاء 
للدولة العثمانية في قراراتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. وأصدق مثال على 
هذه الشراكة أن فرنسا بعد احتلالها الجزائر 
سنة (7557١ه‏ / ١187م)‏ أقدمت على إنزال 
قوات لها في لبنان سنة (171/1١ه‏ / ٠187١م)‏ 
بذدريعة حماية المسيحيين (الموارنة) من 
الدروز (المسلمين) - إثر نشوب حرب أهلية 
آأنذاك بينهما - وقد حظيت فرنسا برضا الدول 
الأوربية في ذلك: لإيصال رسالة إلى الدولة 
العثمانية بأنها تشاركها في شؤونها الداخلية 
مادام الأمر يتعلق بالمسيحيين الذين منحت 
الدولة العثمانية نفسها حقوقا للأوربيين 
- 7؛ وعن أثر الامتيازات بالقدس الشريف 
بالذات انظر فريد بكء المرجع السابق» ص 
457١‏ انظر أيضاً ع1 ,مزاكة11 همل 
- 1[ متها أنلطة أه عاننا عط" - مسقتاسك 


.8 ,1973 ,020013.آ ,نا عأم0م8 بنرنززز1] 
7 ,64 ,26 ,25 
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بحمايتهم.') ونجد صورة الامتيازات في 
تونس في أبشع مظاهرهاء فبعد احتلال فرنسا 
للجزائر سنة (17557١ه/0١187م)‏ عاشت 
تونس تحت تهديد غزو فرنسي وشيك 
لأراضيهاء وخلال المدة الزمنية التي سبقت 
احتلالها من سنة (755١-1179193اه/ ١87٠١‏ 
١م‏ ) أي حوالي 5١‏ سنة»ء كان النفوذ 
الفرنسي فيها لا يقل عن النفوذ الذي أعقب 
غزوها. وبالاختباء وراء الامتيازات الأجنبية 
ربط المستعمر الاقتصاد التونسي بالاقتصاد 
الفرنسي وأخضع كل الأنظمة المالية 
والاقتصادية في تونس لصالح الفرنسيين 
بخاصة والأوربيين بعامة. ومن المضحك 
المبكي أنه جعل امتيازات أخرى في النواحي 
الروحية» فقد أجبر الفرنسيون السلطات 
التونسية على بناء الكنائس وإقامة التماتيل 
للقديسين كتمتال القديس لويس 15ننا1.0آ 
(ت ١٠٠٠هم١159م‏ -فرنسي» شفيع 
الشبيبة عند الكاثوليك) وكانت نتيجة هذه 
الامتيازات أن ارتبكت أحوال البلاد السياسية 
والاقتصادية... لينتهي الأمر بتونس إلى 
الوقوع في براثن الاحتلال الفرنسي لمدة ©/ 
سنة (599١-17195ه/١881١165-1١م).‏ 09 


(27) انظر قيس العزاوي» الدولة العدثمانية (قراءة 
جديدة لعوامل الاتنحطاط) الدار العربية للعلوم» 
بيروت» ومركز دراسات الإسلام والعالم: 
فلوريداء الولايات المتحدة»555امء ص 77. 
وقارن الشيخ» المرجع السابق»ء ص ٠؟؛‏ أيضاً 

19161 م.ااء.م0,واع.] 

(5:8) انظر الشيخء المرجع السابقء ص ص .41-8٠١‏ 


زد على هذا أن الامتيازات أضعفت ولاء 
العناصر غير التركية (الأقليات) في السلطنة 
العثمانية: حين اتجهت القوميات الأوربية بحثا 
عن حلول أو حماية. والأسوأ من هذا وذاك أن 
تأثير التغريب بلغ النخبة العثمانية وإن كانت 
مسلمة متمسكة يإسلامها وذلك من خلال 
انتشار التعليم الأوربي **) 


لااجدال -يقول العزاوي - في أن لهذه 
الامتيازات عواقفب وخيمة على 
"الإمبراطورية" العثمانية نفسهاء فقد أتاحت 
المعاهدة وخصوصا البتود الرابع والخامس 
والسادس والسابع -- التي تعد أكثر إجحافا 
بحق العثمانيين - أتاحت لفرنسا تحقيق 
مصالح تجارية وسياسية وقضائية لم تكن تحلم 
بها أي دولة أوربية! فكما هو واضح فإن 
النصوص تدل على تنازلات قانونية تتعلق 
بالسيادة العثمانية على أراضيها دون ذكر لأي 
معاملة بالمثل على سبيل المثال التكافؤ 
(الندية) بالعلاقة. وثالثة الأثافي» فقد اشترط 
فرنسوا الأول 1 ونءمع:8 (ملك فرنسا) أن 
يكون لبايا روما وملك إنجلترا وملك اسكتلندا 
الحق في الاشتراك بمنافع هذه المعاهدة 
لو أرادوا.”") 


)553 انظر الغزاوي. المرجع السايق» ص 6" 
٠١0)‏ اتنظر المرجع السابقء ص7 ,5٠١ 1١5 2١‏ 
وقارن عاءزك عط1 ,دمالدبدد كعاعهط © 6©1 
10 لم11 0600213)-2076ناط 01 31]/ا 
أك222 ,1789-1923 - عنلأطنامصعظ طكتلعن 1 
.مم ,1973 بععلتعطمه 1 لنة قمل5م. ا ,مصعظ 
.517 ,58 ,10 
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يبدو أن من المسوغات التي دفعت القانوني 
لمنح الامتيازات للدول الأوربية (فرنسا أولا) 
تتمثل في فشله في اقتحام أسوار فينا (عاصمة 
النمسا) المنيعة سنة (17؟35ه / 579 ١م)ء‏ إذ 
جعلته يعي بأنه لا يمكن أن يكون في مقدور 
دولته مستقبلا التوغل أكثر مما وصلت إليه 
في أورباء خصوصا أن الأسلحة الأوربية 
واقتصاديات أوربا وسياساتها كانت تزداد قوة 
ياستمرار. وبالتالي فلكل دولة مدى معين 
(لقوتها) في التوسعء ودولة مركزها الاستانة 
من المنطق في - رأيهم - أن يقف مداها عند 
المجر (*) 

ولعل ما يؤكد هذا الأمر (هواجس 
القانوني)» أنه بالقدر الذي جاءت فيه المعاهدة 
لمصلحة أوربا بعامة وفرنسا بخاصة نجد بابا 
روما يعتبر التحالف الفرنسي العثماني فضيحة 
كبرى في أوربا المسيحية ! ) حتى إن الملك 
الفرنسي فرنسوا الأول المستفيد الأول من هذه 
الامتيازات؛ نازعه اتجاهان» فهو من جهة 
يسعى إلى التعاون مع العثمانيين انسجاماً مع 
مصلحة بلاده البحتة» وهو من جهة أخرى لا 
يريد أن يتهم بالمروق بالخروج عن دينه 
بالتعاون مع العثمانيين. 9" 

ويسوق العزاوي رأي المؤرخ التركي 


(01) انظر العزاويء المرجع السايق» ص 7؟. 
(؟5ه6) انظر الشيخ» المرجع السابقء ص "7, أيضاً 
مص طفى» المرجع السابق» ص ٠"‏ ل 
1071-11311.مم ,اك .ره ,ممدعل0] 01 
قت انظر طقوشء» المسرجع السابق» ص ىما , 
وقارن عبدالكريم» المرجع السابق» ص 58 


وما بعدها. 


يلماز اوزتونا دليلاً على الأبعاد الخطيرة 
الكامنة في معاهدة الامتيازات» حيث يعتبرها 
اوزتونا (من وجهة نظره): "معاهدة مساعدة 
لتنمية فرنسا عسكريا واقتصادياً والحيلولة 
دون وقوعها لقمة سائغة لألمانيا وإسبانيا".. 
ويرى العزاوي هنا أن هذا التثمين هو الأقرب 
إلى الحقيقة التاريخية لأآن هناك ما يثبته 
تاريخياء فقد جاء في رسالة ابن فرانسوا الأول 
هنري الثاني 11 بوموع1آ1 ملك فرنسا (155 
17هل/15531-1547١م)‏ إلى السلطان 
سليمان القانوني قوله "لم يبق لدى فرنسا أي 
أمل في المساعدة من أي مكان آخر عدا 
حضرة سلطان العالم» حيث إن حضرة 
صاحب سلطان العالم قد قدم من قبل مساعدات 
لمرات عديدة. إن فرنسا ستكون ممتنة إلى 
الأبد لو سوعدت بمقدار من النقود 
والبضاعة". وهكذا يعترف ملك فرنسا بأن 
السلطان سبق وساعد بلاده التي لا أمل لها 
سوى استمرار المساعدة... ويضيف العزاوي: 
".. ولكن يبقى أن نتساءل إذا صح ذلك مع 
فرنسا فكيف يوافق السلطان (سليمان) على 
جعل هذه الامتيازات مفتوحة لإنجلترا وبايا 
روما إن شاعوا تمتعوا بهاء وهو في حرب 
مصيرية معهم وبالذات مع بابا روما الذي بات 
اكه قازل الخنامسن ؟:زسلك العا ورععت 
الهابسبورج)... إننا أمام أسئلة محيرة لم تزل 
تبحث عن جواب". 2" 


(01) العزاوي. ص 77 77 - 14. للاطلاع على 
نص الرسالة كاملا وتثمينها انظر المرجع 
نفسه والصفحة نفسهاء وعن النتائج التي 
أسفرت عنها معاهدة الامتيازات الأجنبية 
انظر المرجع نفسه ص ص 4؟> - 79. كذلك- 
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أما علي حسونء فيرى في الامتيازات 
إسفينا دق في نعش الدولة العثمانية ووشت 
آثاره فيما بعد بمدى ما خلفه من سلبيات بادية 
للعيان على مختلف الأصعدة في بلادنا العربية 
بخاصةء هذا عدا عن عهد القوة الذي بدا 
بالتراجع بعد وفاة القانوني (131/5ه/5757١م)‏ 
مباشرة. وربما كانت الامتيازات من بعض 
أخطاء القانوني ومن ثم من جملة الأسباب 
التي عجلت بانتهاء العصر الذهبي للدولة 
العثمانية» لتظهر بعدها وبشدة أعراض 
الضعف والاتنحطاط اللذين أوصلاها إلى 
فراش المرض فالاحتضار البطيء حيث 
انطفأت شمعتها وأفل نجمها!9) 

أمارأي محمد فريد بك المحامي في 
الامتيازات فيقول: "... وبذلك صارت فرنسا 
الدولة الأوروباوية الوحيدة الحائزة على 
امتيازات لرعاياها. ولكن كان هذا الاتفاق 
سببا في تدخل فرنسا وباقي دول أوربا في 
شؤون المملكة (العثمانية) الداخلية..." وكان 
من أبشع هذه المؤامرات والدسائس التي 
حاكتها هذه الدول بواسطة زوجته الروسية 
(اليهودية) روكسلانا م10:12 حيث أمر 
القانوني - بعد أن زينت له روكسلانا هذه 


- طقوش المرجع نفسهء ص ص ١856‏ - 188. 
أيضا 142-4 .مم ,.أكء .00 ,نهدع1100آ. 
وقارن 0 بصم)ؤز!1 عط1 ,711015 .[ .م 
- 52024 10 اأخ 2111120ئق نالا دمع - أمووعط 
1976 ,2002م.آ بنمكامع]1 8 لقة لاء )معلل الا 
١2001 1‏ 0 


(6ه) انظر حسونء» المرجع السابقء ص ص 15.» ؟لا. 


مؤامرة على عرشه - بقتل أخلص رجاله 
وأوفيائه المقربين وزيرهوسر عسكره 
إبراهيم باشا سنة (347ه / 575 ١م)‏ هذا 
فضلا عما دبرته من مكيدة أدت إلى قتل ولده 
النجيب الأمير مصطفى أكفأ أبناء سليمان من 
زوجة أخرى. مما أدى إلى نشوب ثورة 
كبرىء اضطر فيها سليمان أواخر أيام حكمه 
إلى قتل الالاف من الساخطين على القثكلة 
والمتآأمرين» مما كان له أثر بالغ على نفسية 
سليمان القانوني وهيبته» فكف يده رويد رويد 
عن إصدار القرارات المصيرية للدولة» 
والنظر في شؤونها العامة. 9©) 

لقد بدا حين توفي سليمان القاتوني سنة 
(151/5هل/1555م) أن شسس الدولة 
"الإمبراطورية" العثمانية بدأت بالغروبء ولم 
يعط القوس باريها فقد نجحت روكسلانا (سيدة 
الدسائس) - والذي وقع سليمان تحت تأثيرها 
- بتوريث ولدها سليم (الثاني) (14/85-9174ه 
/ 54-157١م)‏ عرش أبيه سليمان. وهو 
الذي لم يكن أهلا للحكم ولا مؤهلاً لمضارعة 
فتوحات أجداده العثمانيين» التي حققوها خلال 
العقود السابقة» ولا حتى الحفاظ على فتوحات 
أبيه وإنجازاته التاريخية الكبيرة. ولا يختلف 


(1ه) انظر حسون» المرجع السابق» ص ص رضة 
(65) انظر فريد يك» المرجع السابقء» ص قد 
السافر في شؤون الدولة العثمانية المترتبة 
ص ص 2*1 ” 7558 واتنظثر كنلك» 
مصطفى» المرجع السابقء» ص 7ه .١‏ وقارن 
15 باك ,.مه ,لاوالدس5 5© وأيضاً 
.8 .م راك .م0 ,15أ0 1/2141 


4144 


د. فهمي توفيق محمد مقبل 


اثنان على أن عهده يمثل نهاية العصر الذهبي 
للدولة العثمانية وبداية عصر التدهور 
والانحطاط! 
الخاتمة: 

لاجدال أن الدولة العثمانية في عهد 
القانئوني وصلت أقصى مراتب القوة والمجد ‏ 
ولم تستطع أي من دول الأرض آنذاك من 
مزاحمة الدولة العثمانية كسيدة القوة في العالم 
ولا أحد ينكر أن القانوني يعد أعظم 
شخصية في التاريخ العثماني - في عيون 
مؤرخي الشرق والغرب - بوصفه أول من 
يدن القوشب التكازمة المعكمة المطيقة فتن 
جميع مؤسسات دولته وفروعهاء لتدعم الدولة 
بنهضة داخلية غير مسبوقة تجني ثمارها رقيآا 
علمياً واقتصاديا وإداريا وعسكريا... هذا 
بجانب سياسة خارجية مشيعة بالحماس 
الجهادي الواعي والانضباط العسكري المنظم 
تمثلت في فتوحات سليمان التاريخية التي لم 
يستطع أحد من خلفائه من بعده أن يحاكيها أو 
يجاريها أو حتى يحافظ عليها.. 


لكن من المؤلم حقا أن يعرض القانوني كل 
هذه الإتجازات العظيمة وسجله التاريخي 
الناصع إلى الشبهة! إذ لا يجد المؤورخون 


العرب والمسلمون الغيورون أي مسوغات 


منطقية معقولة تضطر القانوني إلى منح فرنسا 
- ثم من بعدها دول أوربية أخرى - امتيازات 
كان من إفرازات نتائجها الآنية والبعيدة المدى 
سواء على الدولة العثمانية نفسها بعامة أو 
بلادنا العربية بخاصة - نتائج كارتية مفجعة 
بكل ما تعني الكلمة من معان وأبعاد.. 

إنه لأمر مؤسف حقاء إنه في الوقت الذي 
كان فيه لهذه الامتيازات آشار مدمرة على 
الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية.. في البلاد 
العربية فإن حالة التدهور - في الوقت نفسه - 
تسارعت وتيرتها في مجمل أحوال الدولة 
العثمانية وجسدها الذي يدا من الوهفن 
والضعفء أعجز من أن يحفظ روحها 
التي فاضت منه إلى الأبد بإلغاء السلطنة 
( الخلافة ) سنة (؟1555١ه-/‏ 5 157١م).‏ 


العصور. المحلد الحادي عشر » الجزء الثاني ١١8-648 ١‏ (١١٠5م)‏ 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي” 


د. علي محافظة 


أولى الأكاديميون الألمان اهتماماً ضئيلاً للصراع العربي - الإسرائيلي قبل سنة 
٠م‏ وكان معظم ما نشر باللغة الألمانية عن هذا الموضوع في أواخر الأربعينيات 
والخمسينيات مجرد مقالات في دوريات وطنية ودولية سياسية أو دينية مثل: 
"11116 “اع تتالكاضسةء:1" ف "عسطعسطااء11" و '"'علطعة 0023زظز" و غ11" 
20111 21722108216[ ف ''ع0تتأعسدةعع) غ112" و '"'أاهدهك14 ع1" ف لسن أواء)" 
")و1 ف "علستعصس© ععل عسسنك" و "كزء2 عع مذ عطء11". وقد ركزت معظم 
هذه المقالات على إسرائيل والعلاقة الألمانية - الإسرائيلية0". 


* قدم هذا البحث باللغة الإنجليزية إلى مؤتمر المستشرقين الألمان الذي عد في جامعة بون بين 1/74 و 
4١م‏ 
(١)فيما‏ يلي نماذج من هذه المقالات:» فرانك يوسارد لعددد5ن ةا عاأرروع ١٠١:‏ حصاد حلو حصاد مر فلسطينء في 
مجلة عمطءن8 ][ء/11 عدد (1) شباط 151١ام»‏ ص ص 7١7‏ -48١"ء‏ وفالتر ديرك ع1ئض7 عع)اج/ةا: إسرائيل 
والألمان» في مجلة 6تاء11 وادقلددع آذار 357١م‏ ص /157ء وفيلي أيشلر واطءض5 97/1111: إسرائيل في 
مجلة :12 لمن )واء0ء: حزيراإن 95548١مء»‏ ص 57 7؛ وهوغو إلياس 1116 0عن1آ: نتائج قيام دولة إسرئيل 
في عملاءناط1اء/1ا عدد )١48(‏ في 1159/5/5١ام»‏ ص ص 51١5‏ --577؛ وأدولف فرويندنبرج 480014 
لصرء: نحن واليهودء في مجلة عل«زعويء0 ,هل عتصدو)5 عدد 1548/48/١ )١18(‏ ام» ص ص ١82ه‏ 
0585» وإسرائيل: الغرب في الشرق أو شيء جديد ؟ في مجلة ع0مأءمء0 »عل عصمن5 عدد )١7(‏ في 
65 اآاآامء ص ص /597 - 4505 وهلموت جوليفتسر ,6011632 ؛ناصاء11: أكثر بلاد الأرض 
إثارة» في مجلة 71 عع مذ عطءئزكاء أيار 9154١ام»‏ ص ص ”57 - 5١‏ وهاينرش جرويبر ‏ طعءاعماء1] 
:عونم 0: سلام إسراتيل - هو سلامناء في مجلة ؟ل0زعتمء0 ,نل عدصعدرنة أيلول 1657 ام»ء ص ص 777 - 
,؛ وفولغائج هاريش «ءن,د11 عموع؟7/01,: مأساة اليهودء في مجلة عمباعنط)اء/173 عدد ١1548/56/- )١5(‏ 
وص ١191---1935؟‏ مرغيت ميركر ععطاه14 عنناعروع:113: الكفاح في فلسطينء» قي مجلة عمطءعنط]اء/نا 
عدد (77) 11448/5/48١م»‏ ص ص 557 --157» وباول ميركر: الدولة الجديدة للشعب اليهودي تقوم؛ في 
عمطاءعن15اء/138 عدد (5) ١/348/7١ام»‏ ص ص 1١51-1١١١‏ أنيلوره شيلنج ومزاائاء5 عرماءددم: أرض 
إسرائيل كتجربة اجتماعية في مجلة علاء1]1 عع ءلمجء2: تموز ١٠936١مء)‏ ص 511لا ١لالا؛‏ كارل فون 
شنتزلر ععاجاتصاء؟ وملا 1ة>1: مرة أخرى اليهود والخلاص» في مجلة ماع11 عع ررقعلوجع2] شباط 46امء 
ص ص ١١١‏ ١5؟١؛‏ هربرت فينر ععمع/لا معطءء11: عودة إسرانيل إلى وطنها في مجلة مهل عصم51 
علستعس ) عدد 155/7//١ )١1(‏ امء ص 1١5,؛‏ هيرمان فوللمه ء1آ0/٠ا‏ مومع1]: اتفاقية التعويضات بين 
جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة إسرائيل في مجلة انطءعىةى دمءن5 أب 3572 ١مء‏ وفرانتس بيم- مدآ 
ناء0: واجب دولي حق إسرائيل في الوجودء في مجلة وببرووعوء0 ع2 155 ١امء‏ عدد (5151)ء ص 
ص 55١‏ 0١.60ه6.‏ 


تتضح بجلاء عواطف الكتاب في هذه 
الدوريات المؤيدة لإسرائيل. والاستدناء الوحيد 
مقالتان للمستشرق الألماني المعروف فريتس 
شتيبات غوممء5 ج721" . 

وبدأ اهتمام الأكاديميين والباحثين الألمان 
بالصراع العربي الإسراتيلي منذ الستينيات من 
هذا القرن يتزايد بسبب الأزمة السياسية 
الألمانية - العربية سنة 955١م.‏ وبسبب 
تنامي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد 
العربية في العالم نشأت الأزمة السياسية 
الألمانية ‏ العربية نتيجة تسريب معلومات 
إلى الصحف الألمانية والأمريكية في أواخر 
سنة 155١م‏ عن مساعدات ألمانية مجانية 
لإسرائيل تمت بين سنتي 351١م‏ و915150١م‏ 
وبلغت قيمتها )3٠١(‏ مليون مارك آنذاك (أي 
ما يعادل ملياري مارك حاليا)0©. وقد اعترفت 
الحكومة الألمانية بصفقات الأسلحة المذكورة. 
فما كان من الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر إلا أن رد على ذلك بدعوة فالترا 
أولبراخت إراعمءعط111 +م7/216» رئيس مجلس 
الدولة في ألمانيا الشرقية» لزيارة مصر. 
اعتبرت حكومة ألمانيا الاتحادية هذه الدعوة 
عملا عدائياً ضدها؛ لأنها لا تعترف بألمانيا 


(") كاتعطعطء1ك علقممزعء1 :أهقممع 51‏ 12 
051 مع111616 صذ مععمسطوئوع8 الآمال 
الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط همممبا2 مآ 

لمن عع3:؟آ قمذأك 231 غ21 : ذذ10/19 ناراعموم 
اعجع] القضية الفلسطينية وإسرائيل. 11 :م 
654-02 .مم ,ذ195 علنارأه© عأهوه معام 1. 


د. علي محافظة 


الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد 
السوفيتي؛ وتعد نفسها ممثلة لجميع الألمان. 
ولذا أقدمت على إقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة مع إسرائيل في 35315/5/8١م.‏ ردت 
“حدى عشرة من الدول العربية (مصر 
والعربية السعودية والأردن وسوريا والعراق 
ولبنان واليمن والجزائر والكويت ولييدٍ 
والمغرب) بقطع علاقتها الدبلوماسية مع 
ألمانيا الاتحادية وسحبت اثنتان منها (ليبيا 
والمغرب) سفيريهما من بون27. 

ولأغراض هذه الدراسة يمكن تصنيف 
الأكاديميين الألمان في تناولهم للصراع 
العربي - الإسرائيلي ودراسته وفقاً لميولهم 
السياسية والأكاديمية في ثلاث مجموعات أو 
اتجاهات: أولها: مجموعة متعاطفة مع 
إسرائيل تتبنى مواقفها في هذا الصراعء 
وثانيها: مجموعة حيادية تتبنى موقفآا 
موضوعيا من الصراعء وثالثها: مجموعة 
ذات موقف إيجابي من العرب وثتقف من 
الصراع موقفاً موضوعيا. 


أولاً. الاتجاه المتعاطف مع إسرانئيل: 
نشأ الاتجاه المتعاطف مع إسرائيل في 
ألمانيا الغربية في كنف الكنيسة الإنجيلية 


(1) بستاععء8 بلعم انار ع مسار ,ؤكناة)5 051[ جموء 
19892 رجداءء/ا عع1اله51 أوط0ل 11م0/لا. 


(5) صالظ :لعقطعءظ عتحلسا ,اعطءكئتمع عععاام/ا 
0 .مم ,1996 رع0120) ,معنلا رمعطءاءعء!1)زلمط 
8 --. 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


والحزب الاشتراكي الديمقراطي 500121 
(550) بزعدط عننجيعمجيوع72]. فالكنيسة 
الإنجيلية» لأسباب دينية عقدية» تتعاطف مع 
إسرائيل لاعتقادها أن قيام إسرائيل في 
الأراضي المقدسة من شأنه أن يعجل بعودة 
المسيح إلى الأرضء وتخليص البشرية من 
أثامها ومأآسيهاء وإقامة العدل ونشر المسيحية 
في العالم كله. ولذا تعتقد الكنيسة الإنجيلية أن 
قيام إسرائيل له شرعيته الدينية الواردة في 
الكتاب المقدس. أما الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي فين تمي مع حزب العمل 
الإسرائيلي (ماباي) إلى الاشتراكية الدولية. 
ولقادته علاقات وذيقة مع قادة حزب العمل من 
بن غوريون وأشكول إلى جولد مائير. 
فقد ولدت "مجموعة عمل الغفران 1)108م 
لاع طءاءجعصطءعن5" في مجمع الكنيسة الإتجيلية 
في ألمانيا الذي عقد بين ؟>7 و ٠١‏ نيسان 
ام وكان هدفها الرئيسي حث الشباب 
الألماني على مساعدة إسرائيل وبولندا 
والاتحاد السوفيتي من خلال مشروعات 
اجتماعية. وذلك طلباً للمغفرة عن معاناة تلك 
الشعوب تحت الاحتلال النازي20. 

وبمساندة من الأستاذ هلموت جولفيتسر 
001121 اتارماء1] عالم اللاهوت البرليني» 
تأمسست أول مجموعة دراسية ألمانية - 


(6) عطءكتسدعل عتل لصن أعدءذ1 :ععامل1 .لا متامد كد 
لعم لك اللااء5 5عراكء عااعتطءوعء) عيات :ععلماءآ 
لضن ع3ة1] ,مندل/الاسكلمة:؟ رعدذتم)اعقطىما 

.0 رعداى/ معطعءى1] 


إسرائيلية (1215) سنة 1517 ١م.‏ وكانت مهمتها 
الرئيسية نشر المعلومات عن إسرائيل» وتنظيم 
اللقاءات الألمانية - الإسرائيلية. وامتد نشاطها 
السياسي إلى الأوساط المحافظة والليبرالية في 
البداية» وضمت طلبة قريبين من "رابطة 
الطلبة الاشتراكيين الألمان عططاء50212115)5 
(5105) لصتاطوعءامعلننك عطعكايه12 " حتى 
سنة 1659١م.‏ وقد نشرت المجموعة الدراسية 
الألمانية - الإسرائيلية في كانون الثاني / يناير 
٠م‏ دورية غير منتظمة هي "النقاش 
0 التي اهتمت بموقف الرأي العام 
من العلاقات الألمانية - الإسرائيلية"). 

وقد وقع مايربو على ثلاثة الاف طالب 
وأستاذ بيانً في كانون الثاني / يناير ٠37١م:‏ 
يعبر عن صداقتهم نحو اليهود بعامة ودولة 
إسرائيل بخاصة وتفهمهم لموقفها. وبعد ذلك 
بشهر واحد عفد مؤتمر طلابي شارك فيه 
)١11١(‏ طالب تحت شعار "التغلب على اللاسامية 
5515 0658 5011218 ا جرءط[]". وقد 
حث المؤتمرون الحكومة الاتحادية الألمانية 
على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 
ودعت حكومة إسرائيل المجموعة الدراسية 
الألمانية - الإسرائيلية (015) في برلين 
لحضور محاكمة ايخمان ممةدصطء81 في 
القدس سنة ٠15١م.‏ ومن الجدير بالذكر أن 


08 المصدر نفسهة» ص 7©. 


المجموعة الدراسية الألمانية - الإسرائيلية لم 
يقتصر نشاطها على برلين وحدها وإنما امتد 
إلى مناطق ألمانيا الاتحادية الأخرى» وأصبح 
لها فروع في عدد من جامعات ألمانيا الغربية؛ 
وغدالها رابطة مركزية هي 105 5ع50نا8 
في 75 أيار ١15١م.‏ وأقامت هذه الرابطة 
علاقات وثيقة مع الاتحاد الوطني لطلبة 
إسرائيل 
ومع منذ سنة 06195717", 


1[اع15:2 01 102هلآا 031م0 ةل 


لقد خدمت نشاطات أستاذ اللاهوت البرليني 
جولفيتسر الأهداف الإسرائيلية. فقد ألقى 
محاضرة في 74 حزيران / يونيو 977١م‏ 
بعنوان "دولة إسرائيل والعرب" وأكد فيها أن 
البلاد الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن 
موضوع نزاع بين إسرائيل والعرب0". 

وبتوجيه منه وجه أربعة عشر أستاذا 
جامعيا ألمانيا غربياء في تشرين الثاني / 
نوفمبر 11154١م»‏ كتاباً مفتوحاً إلى رتنيس 
البرلمان الألماني (البندستاغ) كورت 
جير ستماير مم1 1نوء)025 زنك[ وزير 
الخارجية الألماني جوهارد شرودر [عهطءء0 
:علء مم5 وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
في البندستاغ. نتضمن الكتاب المفتوح المطالبة 
باقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل» 


(9) المصدر نفسه» ص ص 4ه 55. 
ل المصدر نفسهء ص 4 ه. 
(5) المصدر نفسه» ص ص 8 .٠ل‏ 
؟عل عتصقطفموسث عزنا :تطعوطاعءه 5‏ عمنع0ل 
- !31 أع2؟1]5 ناث عع مسطءاصع8ظ ومعطاءك هدرم [مال 


د. علي محافظة 


واستدعاء العلماء والفنيين الألمان والشركات 
الألمانية التي تنتج الأسلحة الهجومية الحديثتة 
في مصرء وتعزيز العلاقات بين ألمانيا 
الغربية وإسرائيل وبين الشعب الألماني 
والشعب اليهودي. وقد أشار الأكاديميون 
الألمان الغربيون في كتابهم هذا إلى أن سياسة 
ألمانيا الاتحادية نحو الشرق الأوسط تعطي 
الانطباع بأنها تشجع على إبادة اليهود من 
خلال الدعم الألماني المنظم لمصرء وطالبوا 
الحكومة الألمانية بتطبيع العلاقات الألمانية - 
الإسرائيلية وجاء كتابهم: "إن عدم اعترافنا 
بإسرائيل يشجع العرب على الأمل في إزالة 
دولة إسرائيل من الوجود في يوم ما. أما 
تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل فإنه» على عكس 
ذلك يساهم في تجنب مصير كهذا"20. 
وبعث جوليفيتسر ببرقية إلى المستشار 
الألماني الغربي في / آذار / مارس 155١م‏ 
فكانت بمثابة رسالة تغطية للكتاب المفتوح7” '). 
وذهب المؤلفون الألمان المنتمون إلى 
الكنيسة الإنجيلية بعيداً في تخيلاتهم الغيبية 
فهم الجهود الصهيونية السياسية وتفسيرها 
تفسير كيني تمميظه حفن 6ق علفنن 
امنا رن تراكيا مثل هاينس - يواخيم 
هايدورن م11:02 مسمتطعدةه310 جمزء181 وصف 


ب955] أتع5 علناناه2 معطءدانعل ععل ررعااوءم- 
,970 13135ط! ومتمة عداءء/ا سهان تنه مجسمتعطدعئعء1811 
.115 .م 


إفنة 6 .م ,اك .00 بطأعقطاعه؟ .ل 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


إسرائيل بالعبارات التالية: "إسرائيل ليست 
دولة إنما واجبء وليست شعباً وإنما مجتمع» 
وليست قوة وإنما وعد. إسرائيل يوتوبيا (مدينة 
فاضلة) وحقيقة فريدة في الوقت نفسه.ء إنها 
حياة الإنسانية المستمدة من الانتظار "9 '). 

وفي حزيران /يونيو 151!7م.»يعد 
أسبوعين من نهاية حرب حزيران العربية - 
الإسرائيلية» عقد مؤتمر في جامعة 
فرانكفورت على الماين للتعبير عن التضامن 
الألماني مع إسرائيل. وألقى الأكاديميون 
الأستاذة إردنست بلوخ طء810 )ومم8 ورولف 
رندتورف :258010 2014 وأرينج فيتشر 
#عطءاء” ونء1 وهاينس - يواخيم هايدورن 
خطباً أيدوا فيها إسرائيل7 ). 

أما بالنسبة إلى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي ((521).: فقد كان رئيس هذا 
الحزب كورت شوماخر “عطع72نتاطءع5 اتنب[ 
أول سياسي ألماني أشار إلى فكرة دفع 
التعويضات لإسرائيل» في مؤثمر الحزب في 
نورنبرج ععءطرع نالك سنة 2"9019410). بدأ 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
اتصالاته مع القوى الاشتراكية الديمقراطية 
الإسرائيلية في مرحلة مبكرة ولا سيما مع 
حزب ماباي (حزب العمل) والهستدروت 


)١1)‏ 7م نأك .مه رععلاه>! .نا .1ج 
)١١(‏ المصدر نفسه؛ ص 57. 


(اتحاد العمال الإسرائيلي). ولما شاركت 
إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر سنة 
57م رفع اليسار الألماني الغربي شعار 
"نداء للتضامن مع إسرائيل". وكان الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الوحيد الذي انتقد 


التورط الإمبريالي للحملة العسكرية 
الإسرائيلية على مصر”7 2. 


وفي أذار / مارس 157 ١م»‏ قام إريش 
اولنهاور «عتتحططء011 طءاع1ء رئيس الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي على رأس وفد حزبي 
صغيرء بزيارة رسمية لإسرائيل. فكان أول 
ألماني يخاطب الجمهور الإسرائيلي بعد 
الحرب العالمية الثانية. كما شارك الاشتراكي 
الديمقراطي فيلي برائدت ؛لممم8 :119ذ/لء 
عمدة مدينة برلين في مؤتمر دولي عقد في 
إسرائيل سنة .)26195٠‏ وقد أهدى 
الاشتراكي الألماني رولف فوجل اعع0[1/٠‏ 1014 
الذي زار إسرائيل خمسا وثلاثين مرة قبل سنة 
7" امء كتابه "سبيل ألمانيا إلى إسرائيل 
اعم15 طعهه ععك//لآ لسصدلطءكاتهء12" إلى 
اليهودي الصهيوني الألماني كارس ماركس 
3 1311 بصفته "صحفياً ويهوديا ألمانيا 


حاول من خلال صحيفته الأسبوعية اليهودية 


.535- المصدر نفسه» ص ص مغ‎ )١5( 


6 المصدر نفسه» ص‎ )١6( 


د. علي محافظة 


المستقلة أن يجسر الهوة بين ألمانيا 
وإسرائيل"9©. 

غير أن حرب حزيران / يونيو 177١م‏ 
أدت إلى ظهور خلاف في أوساط اليسار 
الألماني الغربي» دون التأثر بمواقف الأحزاب 
الموائسية: ققد أظهنرت لأوق :مزة تقذ) علنن) 
للسياسة الإسرائيلية. وتضمن هذا النقد شكاً 
متزايدا في شرعية الدولة الصهيونية. وبدأوا 
باتخاذ موقف حيادي من الصراع العربي - 
الصهيوني. ودعت هذه الحيادية بعض 
التنظيمات اليسارية إلى الامتناع عن حضور 
مهرجانات التضامن مع إسرائيل. وقد استدكر 
قادة "جمعية الملاحقين في النظام النازي 

ع0 معاعام1ء7 ع0 عسنكتماععء17 
5 بقوة الدعم المزعوم الذي 
تقدمه لمنظمات الشباب والطلبة التي تؤيد 
إسرائيل. وتحولت هده الحيادية ببطء 
إلى موقف مؤيد للعرب داخل ما عرف 
باسم "اليسار الألماني الجديد عنء71 ,12 
ع1" 

وفي أوائل السبعينيات من هذا القرن وقع 
ميشيل لاتدمان مسممصلمم1 أعقطء1 الل 
الأستاذ في جامعة برلين الحرة» باعتباره 
صهيونيا اشتراكيأ تحت تأثير العداء لإسرائيل 
من جانب الطلبة اليساريين. وقد أعرب عن 


)١5(‏ طعهم عء/1ا لسعقلطعءئفده2آ1 باععه/18 غآاه0ه 
للدتتاع5 بطأءم1قععء211-10م تاذ ,بأعد152 
.9 .م ,1967 رعقاعء/١‏ 


(05) -0.67مم مأك .مه ,ععلامكا ./7ا .13/1 


أمله في أن يقوم اليسار الألماني الجديد بدور 
الوسيط في الصراع العربي - الإسرائيلي7 ””. 

وباستتناء الكنيسة الإنجيلية والمسزب 
الديمقراطيء جعلنا نتفحص مؤلفات بعض 
الأكاديميين الألمان النين تناولوا الصراع 
العربي - الإسرائيلي وتبنوا هذا الاتجاه. 
ولنبدأ بكتاب يورج زيلباخ طعهطاء»5 ع3067 
"إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل 
كمسألة سياسية ألمانية منذ سنة ©91262١م‏ م1(1 
0م 


5ل 1[ععتتتتطع1جع53] 


معطء5 هدم امل ععل 

تع طتعاطوعم[ 
5 إزهع5 علكتا20 «معطءؤ5انهءل» فقد اعتبر 
زيلباخ وجهة النظر العربية في شر عية 
إسرائيل مجرد دعاية” '©. وأشار إلى نوع من 
التعاون قام بين حسن فقوسة:؛ء ممثل جامعة 
الدول العربية في بون وصحيفة اليمين 
الألماني المحافظ "الصحيفة القومية الألمانية 
صحيفة الجنود [ه2دمتجداة عطءكانء12 
8 عمقنلاعة" لأن هذه الصحيقة 
اقتبست تصريحات لفقوسة في مقالة كتبها 
جرهار فراي بوع11 05:0 بعنوان 
"إسرائيل تعيش إلى المالي الألماني" في 
عددها الصادر في 55 كانون الثاني / يناير 
65" وأكد زيلباخ في كتابه الآنف 


.١١7 المصدر نقسه» ص‎ )١18( 
يأك .00 بلاعوطاعه5 .ل‎ 2-7. )5) 
المصدر نقفسه» ص ص ا‎ )٠١( 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


الذكر أن من الأهداف الرئيسية لجامعة الدول 
العربية القضاء على دولة إسرائيل7 '. وفي 
تحليله لمضاعفات الحرب الباردة بين الكتلة 
السوفيتية والدول الغربية تجاهل يعض الدول 
العربية مع الاتحاد السوفييتي'2. وسوغ 
لإسرائيل شن حملتها العسكرية على مصر 
سنة 31551١مء‏ وتبنى وجهة النظر الإسرائيلية 
تبنيآ كاملا9''). ويمتل هذا الاتجاه المؤيد 
لإسرائيل كريستيان هاكه ععاء112 مدتاكاتط0) 
أستاذ السياسات الدولية في جامعة الجيش 
ا لألماني في هامبورع +06 15166ع11ضل] 
عتناطصصة11 طذ غطءنووءلصن8 في بداية 
الثمانينيات من هذا القرن. فقد ذكر في كتابه 
"السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية ع1(6 

عل[أطنامءزوعلصسحظ ععل 01111 ممعدكنم 
لصقاطء615" أن سياسة ألمانيا في الشرق 
الأوسطء باستتناء إسرائيل كانت ناجحة 
منتصف الستينيات. وتوصل إلى الاستنتاج أن 
"جمهورية ألمانيا الاتحادية:ء لغيابها عن 
عضوية الأمم المتحدة حتى سنة 9177١م»‏ لم 
تكن ملزمة بتبني موقف واضح من الصراع 
العربي - الإسرائيلي"9*". 


.١5 المصدر نفسه») ص‎ ( ١١ 

0 المصدر نفسهة» ص ص‎ )١١1( 

(19) المصدر نفسه» ص ص 5٠‏ - 55. 

)١5(‏ علناتامممعدكسة عن؟ن[ا :ععاعدط ممتاكسطن 
لساأعطعدانء10 علتاطنام معدعلسدسظ عل 
بستاءرع8 ؟ معلل/لا ععلع/اا ااعمصناء/1ا 

7 .م ,1977 ,تع تطعسظ سرعأكلانآ 


ومن ممثلي هذا الاتجاه هورست ايمكه 
علتسصطظ 21056 أستاذ القانون الدستوري 
والمدير السابق لمكتب المستشار الألماني فيلي 
براندت. ففي دراسته حول اليسار الجديد في 
ألمانيا الغربية وإسرائيل» لم يشر إلى موقف 
اليسار الجديد من الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي» وتجاهل هذا الموضوع تجاهلا 
تام لقد .حلل لتعؤامل واللووق الاجتماغية 
التي كانت وراء ظهور هذه الجماعة 
السياسية2'7. وأعرب عن ارتياحه لأن جولدا 
مائير ,:زءع16 00108 رئيسة وزراء إسرائيل 
الراحلةء قبلت بسياسة المستشار براندت 
الشرقية7 ). 
وتبنى هلموت هوبل [عطن1] ؛[تترتآء11 من 
"الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية 
تعن1 لتلفطءدالاع5ه:) ‏ علءدوانع2] 
1501111 عع21]18اوناق" تفسيراً عم في 
أواخر الستينيات وطوال السبعينيات» بأن 
سياسة أديناور نحو الشرق الأوسط كانت 
مدفوعة بصورة رئيسية بدافع أخلاقي. ولكنه 
اعترف بأن أول مستشار لألمانيا الغربية 
أدرك أن البداية الجديدة في هذه السياسة يمكن 
أن تتحقق بعد الاعتراف رسمياً وعلناً بالذنب 


(125) ععل رمملا :معلمع ك8 :ععلصطظ 110256 
1 تلا 11011ل2ه0>ا1 (7ع01055) 


8 كتاطتصة (1ع 5‏ طءععءطماء ,اتعطمار 
.مم ,1996 عقاءء/ا طاعناامعطاعكها الطامبتاه؟] 
. 176-185 
)١1(‏ المصدر نفسه» ص .١78‏ 


د. علي محافظة 


الألماني. وبالإضافة إلى هذا الاعترافء اعتقد 
المستشار أن تقديم المساعدة لليهود الناجحين 
من المحرقة ولدولة إسرائيل قد يعطي انطباعاً 
طيبا لدى صناع القرار الأمريكيين الذين قد 
يدعمونء بالمقابل» طلبات القروض المالية 
التي تحتاج إليها ألمانيا الاتحادية من أجل 
إنعاش اقتصادها. 

وسوغ هوبل العلاقة الخاصة بين ألمانيا 
وإسرائيل. وعدها نتيجة لقرن من التاريخ 
المشترك والعديد من الروابط الإنسانية 
والثقافية -- الدينية والسياسية. ولكنه أشار إلى 
أن هذه العلاقة الخاصة تكمل العلاقة الأخرى 
التي استطاعت ألمانيا الاتحادية أن تقيمها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد هويل أن 
"بون باعتمادها الحيوي على الحضور 
العسكري الأمريكي وضماناته النووية» سعت 
تقليديا إلى تجنب أي خلاف مع واشنطن". 
وعزا التحول الذي حدث في دبلوماسية ألمانيا 
الغربية مزيداً من التوازنء» إلى حاجة ألمانيا 
إلى النفط العربي وإلى الجهود الأوروبية 
المشتركة للتعامل مع الأزمة النفطية في 
السبعينيات. ولكنه أشار إلى أن هذه السياسة 
الجديدة لم تسفر إلا عن نتائج لفظية. واعتقد أن 
الموقف الألماني الغربي من الصراع العربي 
- الإسراتيلي كان محكوما بعلاقتين خاصتين 
تربطان ألمانيا بإسرائيل وبالولايات المتحدة 
الأمريكية"). أما العلاقة الخاصة بإسرائيل 


(590؟) :(.0©) صاتطسط بمععطفقطك“' أتتصتاء1] 


351 141001 عغطا ننه سمسقصضء) :اأعطن1] 
ح 1/1001 عط 3200 لالتمطضءت) صر أع الست 


فناشئة عن مسؤولية الحكومة الألمانية 
الاتحادية» بصفتها ممثلة للشعب الألماني كله. 
عن الاضطهاد والمجازر التي تعرض لها 
اليهود إبان الحكم النازي في ألمانيا بين سنتي 
37 و 945١م‏ والتزامها بدفع التعويضات 
لإسرائيلء باعتبارها ممثلة ليهود العالم من 
جهة. وعدم إلحاق الأذى بإسرائيل وباليهود 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهة 
أخرى. والعلاقة الخاصة بالولايات المتحدة 
الأمريكية تقوم على مسؤولية الأخيرة عن 
حماية ألمانيا الاتحادية من أي هجوم سوفيتي 
مقابل التزام حكومة ألمانيا الاتحادية بالسير 
في ركاب السياسة الأمريكية في العالم» 
ولاسيما السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 


المؤيدة لإسرائيل. 
ومن ممثلي هذا الاتجاه ميشيل فولفسون 


صطه171085 اعدطء:3: أستلذ التاريخ 
الحديث في جامعة الجيش الألماني في ميونخ» 
الذي أكد في كتابه "العلاقات الألمانية 
الإسرائيلية: استطلاعات وتفسيرات 1١965‏ 
5385 ١ام:‏ وععمسطعادء8 عطعكتاعهة5!]-طءئانه2] 

- 1952 121101262ع701ع تصن لتنا وععة سنا 
6" أن اتفاقية التعويضات التي أيرمت بين 
ألمانيا الاتحادية وإسرائيل قد حسنت من 
صورة ألمانيا في العالم» ولاسيما في عيون 
اليهود والإسرائيليين. وقد تتبع استطلاعات 


,5 تعطاكتأطنا2 «عاصاظ ,16020013 )وز - 
. 42-7 .مم ,1992 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


الرأي العام في ألمانيا الاتحادية حول الصراع 
العربي - الإسرائيلي من سنة 507١م‏ حتى 
سنة 11485١م.‏ وحلل هذه الاستطلاعات وفقا 
للأحزاب السياسية والأقاليم الألمانية 
والمجموعات العمرية والمثقفين والمدن 
والريف7". 
ثانيأً: الاتجاه المحايد: 

ظهر الاتجاه المحايد بين الأكاديميين 
الألمان الغربيين في الثمانينيات من هذا القرن 
وقلابعة ذلك وامعرسن ون :هذا الأتجاء 
الأساتذة أودو شتاينباخ طعةطمزء:5 700] 
وفريدمان بيتنر «عمااعن8 مسممصلعت]1 
وبيكر هونزيلر مع1اعومعنآ] معنء2 وكارل 
كايزر مءونج؟1 11>[ واخرون. 

أشار شتاينباخ في ورقته "ملاحظات حول 
موقف جمهورية ألمانيا الاتحادية من نزاع 
الشرق الأوسط عصدط 121[ ع7 معءعمتماعممء8 
أكلملقه 500 0طدل8 عل ععطعسوعوعءع 0ل[ظ معلل 
" التي قدمها إلى الندوة التي عقدت في أوسلو 
5060 بين ١٠و5١‏ نيسان 1075 ام 
وموضوعها "السياسات الأوروبية نحو النزاع 
العربي - الإسرائيلي": إلى أن ألمانيا الغربية 
لم تتبن سياسة شرق أوسطية»ء بعد الحرب 
العالمية الثانية» للاسباب التالية: 


(4") عطعدرزاعهم؟]-طعكابه1 بمطمك 171/1 اعمطء1كة 
60 نا 201553862ل] نضععم متاطاءاجع2 
- 1 ,لاعطعمع د14 ,1952-1986 


-١‏ الوضع السياسي العام لألمانيا بعد 
هزيمتها. 

-١‏ العبء الأخلاقي الناجم عن الجرائم التي 
ارتكبت بحق اليهود في عهد الرايخ 
الثالث. 

"- تقسيم ألمانيا إلى كيانين سياسيين هما: 
ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية. 

4- العداء الداخلي في النظام الحزبي في 
ألمانيا الاتحادية. 

يرى شتاينباخ أن ألمانيا الاتحادية كانت 
تايعاء في سياستها نحو الشرق الأوسطء. 
للسياسة الأمريكية التي كانت معادية للعرب 
ومؤيدة لجلاء إسرائيل سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً. ويرى أيضا أن القرارات الخاطئة 
التي اتخذتها ألمانيا الاتحادية مثل اتفاقية تزويد 
إسرائيل بالسلاح التي أبرمت بين المستشار 
اديناور ودافيد بن غوريون عط 108110 
نا رئيس وزراء إسرائيل يمكن أن 
تعزى إلى التحريض الأمريكي. وتزامن هذا 
التطور السياسي مع الشعور العميق والحقيقي 
لدى الألمان بالذنب نحو اليهودء والذي تحول 
نفسيا وإنسانياً إلى إسرائيل. وقد أوجد هذا 
الشعور "العلاقة الخاصة" مع الدولة اليهودية. 
وأدى هذا التأكيد القوي على هذه الفكرة من 
خلال التعويضات الألمانية الاقتصادية 


اكع م811 عطءعك0تاوم2 ععرة علمومارعجدعلمة.] - 
.0 - 44 ,38-41 .مم ,1986 


د. علي محافظة 


والمالية والعسكرية لإسرائيل. في رأي 
شتاينباخ» إلى عزل ألمانيا الاتحادية عن الدول 
العربية» وإلى قطع الأخيرة علاقاتها 
الدبلوماسية معها”". وأنكر شتاينباخ» في 


نبب يها - 


ورقته هذهء وجود صداقة تقليدية حقيقية بين 
الأأمان والعربء لأن هذه الصداقة 
(المزعومة) كانت قائمة على العداء لليهود 
والبريطانيين والفرنسيين والأمريكيين 
والروس. 

غير أن قيام الكيانين الألمانيين» وبروز 
المعسكرين الغربي والشرقي يعد الحرب 
العالمية الثانية عقدا الواقع. فقد أيدت ألمانيا 
الاتحادية إسرائيل بينما تبنت ألمانيا 
الديمقراطية موقف الاتحاد السوفيتي من 
الصراع العربي - الإسرائيلي وأيدت العرب. 
أما بالنسبة إلى العرب فإن ألمانيا الديمقراطية 
قامت بدور الألمان الطيبين الذين التزموا 
بالصداقة التقليدية العربية - الألمانية. ورأات 
ألمانيا الاتحادية في الأنظمة العربية القومية 
أنظلمة اشتراكية تنتمي إلى المعسكر 
الاشتراكي. وبناء على ذلك لابد من محاربة 
العرب والاشتراكيين بكل الوسائل. هذه 
مواقف العرب والألمان كما رأها شتاينباخ في 
بداية السبعينيات. لقد تبنت الصحف الألمانية 
الغربية ولاسيما صحافة شبرنجر معم رمك 


(51) عتج مععسبهواتعصسعظ تطعمطماءع)5 1100 
لعل *ءطعتسعوعع (1811 062 عددالد[] 

:011 ق؟آ-امتالخ ‏ نضط علناكممعل )ةد مطدل] 

- لأعةء15!-طوعمة عطا صا دع1ع1ل20 موعم نا 


55 الموقف الرسمي الألماني الغربي. 
ويرى شتاينباخ أن موقفا ألمانيا غربيا أكثر 
اتزانا قد ظهر خارج المجموعات البرلمانية. 
لقد تبنى اليسار الجديد هذا الموقف بعد حرب 
حزيران/ يونيو 11751١م.‏ وظهر بصورة 
رئيسية في الجامعات الألمانية الغربية» حيث 
أخذ بعض الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية 
يدافعون عن وجهة النظر العربية وعن حقوق 
الفلسطينيين» من جهة؛ وعدوا إسرائيل دولة 
تستسارية قبي الادرق الارسط من جين 
اخوا1. 

لقد أعلن المستشار الألماني براندت عن 
سياسة شرق أوسطية جديدة لحكومته مبنية 
على مقاربة أكثر توازنا. وقد شرح هذه 
السياسة في الثاني من آذار/ مارس 377١م‏ 
بالكلمات التالية: "نحن لا نرغب في تنمية 
علاقاتنا التقليدية الطيبة والإنسانية وتطويرها 
مع العالم العربي فحسبء وإنما نريد أيضا 
إقامة علاقات تجارية واقتصادية تخدم 
مصالحنا المتبادلة. هذا ما أعنيه بسياسة 
متوازنة". وقد أشار شتاينباخ إلى أن هذه 
السياسة كانت نتاج سياسة براندت الشرقية 
11116 0م05). لقد كانت سياسة غامضة بحيث 
فهمها كل من العرب والإسرائيليين فهماً 
مختلفآ. لقد كانت» في الواقع» سياسة إقليمية - 


.مم ,1972 .10-13 لثنمذث ,ه0510 ,أعتللمه00) - 
7 -126 
)٠١(‏ المصدر نفسه» ص ص ١758-١1‏ 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


مستقلة عن الكتلتين العالميتين» ولها هدف 
واحد: ضمان المصالح الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية لجمهورية ألمانيا الاتحادية 
وأوروبا في منطقة مهمة جدا7 ". 

وفي رأي شتاينباخ» تقوم سياسة التوازن 
20111 علاعع 0 تتزعع دنام ع2 على مبدأين 
سياسيين هما: 

-١‏ الاعتراف بقرارات المنظمات الدولية: 
وأولها هيئة الأمم المتحدة» وتأييد جهود 
طرف ثالث لتسوية النزاع ما دام 
الطرفان يوافقان على أهداف التسوية 
وتقويمها. 

-١‏ دعم العمل على اتخاذ موقف عام غربي 
أو أوروبي غربي لتسوية أزمة الشرق 
الأوسط وتنفيذها في نطاق سيادة ألمانية 
جديدة!' "© . وكرر شتاينباخ رأيه في 
سياسة ألمانيا الاتحادية الغربية للشرق 
الأوسط في مقالته "موقف ألمانيا من 
الشرق الأوسط" المنشورة في مجلة " 
011112[ 5115 ك4 72ده71عتتخ- ورم" 
سنة 985١م.‏ وأشار إلى أن المقاربة 
الألمانية الغربية للشرق الأوسطء حتى 
بداية السبعينيات» كانت خاضعة للعلاقة 
الخاصة الألمانية مع إسرائيل التي نجمت 
عن المحرقة إوناجع11010 وعن الصدمة 


التي عاناها الألمان كثيرآ بعد الحرب 


وليقة المصدر نفسهة» ص ص 5048 1ق 

(7) المصدر نفسهء» ص .١7١‏ 

1100 ع610عة ولإمفصيء0 تطعقطمك51‎ )5١١( 
101350 لطجوتمثم" :م1 رأك2ط 7110016 عطا‎ 


العالمية الثانية وسقوط النظام النازي"7'". 
وخلص إلى أنه "بدون الدرع الأوروبي. 
كانت ألمانيا الاتحادية ستواجه صعوبات 
كبرى في تحرير نفسها من أعباء 
الماضي وانتهاج سياسة شرق أوسطية 
تققفق ومصالحها السياسية 
والاقتصادية7 ©". أما بالنسبة إلى سياسة 
ألمانيا الشرق أوسطية خلال السنوات 
العشر الممتدة من ١917‏ إلى 9/87 ١مء‏ 
فيرى شتاينباخ أن ألمانيا الاتحادية "لم 
تجرؤ على اتخاذ قرارات سياسية تبين 
استقلالها عن إسرائيل"7 2. 
وفي مقالة أخرى بعنوان "الدول العربية 
والنزاع مع إسرائيل عطءؤو1ط2ىم زد[ 
آع1552 أغتدة أاتاكصما عع0 لتنا رعنهة)؟" 
نشر سنة ١1/8١مء‏ حلل شتاينباخ أهداف الدول 
العربية واستراتيجيتها نحو إسرائيل. وتتناول 
بالتضبيل البتر هرة ارفس بال 
عبدالناصر بين سنتي 1١566‏ و009١197ام‏ 
وخلص إلى أن عبدالناصر لم يفكر قط في 
تدمير إسرائيل» وإنما اختار طريقاً وسطأ بين 
الاعتراف غير المشروط بالوضع الراهن 
والرفض الكلي لوجود إسرائيل. كما حلل 
شتاينباخ مواقف نظامي البعث في سورية 
والعراق ومنافستهما لعبدالناصر في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. وعرض بموضوعية 


10 .810 ,تاهاأعصتطعه/ ,"كنتدكم ممع]اءعدوم - 
3 .م ,1948 1لأه! 

(4") المصدر نفسه.» ص 54. 

ففنة المصدر نفسه» ص .١ ١‏ 


لمواقف دول شبه الجزيرة العربية ودول 
المغرب» مبرزا التباين في المواقف بين 
المتشددين والمعتدلين من حكام هذه الدول. 

وأرى أن شتاينباخ قد أصاب حقا حين قال: 
"إن الخلافات في السياسيات الخارجية للدول 
العربية حالت دون تبني خط سياسي عام 
وضاح نحو الدولة اليهودية» أو تطوير أي 
خطط عامة استراتيجية - تكتيكية؛ أو أية 
تدابير متفق عليها". كما أنه أوضح كيف أن 
الدول العربية لم تستطع التغلب على أشار 
صراعها مع إسرائيل بالإقدام على إصلاحات 
شاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وعسكرية. 

وأشار إلى أن التغيرات التي حدثشت في 
السبعينيات مثل: التحول في طبيعة الصراع 
من صراع عربي - إسرائيلي إلى صراع 
فلسطيني - إسرائيلي» وتنشيط دور الولايات 
المتحدة الأمريكية في الصراء.؛ واستعادة 
العرب للثقة بأنفسهم بعد حرب 317امء 
ودور النقط في الصراعء ومؤتمر جنيف 
للسلام سنة 3175١م»‏ والتحول في ميزان 
القوى بين الدول العربية نفسها قد مهدت 
الطريق إلى إبرام اتفاقية كامب ديفيد سنة 
م واتفاقية السلام المصرية - 
الإسرائيلية سنة 0١91/9‏ ". 


(1؟) «عتهداك عطعوتطوعة عزنا تطعوطمزء 51 1100 
ع1 :ما ,ب[ع15:2 أتدم لكلااكصمعا عع 0ن 
:(.0») تاعقطمةء:)5 .لا لصن ععكتم]1 
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د. علي محافظة 


كان اهتمام شتاينباخ الرئيسي بالمستقبل. 
ففي مقالة نشرت سنة 1957١مء‏ يرى أن 
السياسة الألمانية الجديدة في الشرق الأوسط 
يجب أن تقوم على المبادئ الثلاثة التالية: 

-١‏ يجب أن تكون ذات خطى سير متوازيين: 
ألماني - أوروبي. أي أنها ينبغي أن 
تكون في إطرر السياسات العامة 
الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. 

؟- يجب أن تعترف بالخصوصيات المحلية 
10281ع16؟ مثل المنطقة الإسرائيلية 
الفلسطينية. 

"'- يجب أن تأخذ في الحسبان النقاط 
الحساسة للقضايا الخاصة مثل تنامي 
الاصولية الإسلامية في تصعيد محتمل 
للصراع العربي - الإسرائيلي» في حالة 
فشل عملية السلام7 ). 

ويمثل هذا الاتجاه المحايد مزيدمان بيتدرء 
الأستاذ في جامعة برلين الحرة؛ وبيتر 
هونزيلر من معهد الأبحاث التابع للجمعية 
الألمانية للسياسة الخارجية في بون. ففي 
مقالتهما المشتركة "العلاقات السياسية بين 
ألمانتيا الاتحادية والدول العربية: تطور 
الموقف وآفاق المستقبل عطءوناتاه5 ء1آ 

0 <تاعطء 15 عع صتااعزجع1]3 

7 لئتنا امنقلطاءكاناء0آ علتأط نامع نوع ص8 


رعقءء/ا عناوطمعل01) .]1 بدعر/الا -معطعمعنك8 - 
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الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


تالطع اط :تلعلهةا5 لعطءو[طهم 
لع كلاكاعم25ء2 انا 20ج5" المنشورة سنة 
١ام‏ يشيران إلى أن الصراع العربي - 
الإسرائيلي هو المعيار الذي به نعرف حالة 
العلاقات بين أي دولة والدول العربية. وطرح 
المؤلفان السؤال التالي: أمن الواجب أن تكون 
للعلاقة الألمانية مع إسرائيل الأولوية على 
العلاقات الألمانية مع العالم العربي ؟ لقد حلل 
المؤلفان العوامل الداخلية والخارجية التي 
أرثت في الموقف الألماني من الصراع 
العربي - الإسرائيلي. وأيرزوا التناقضات 
التي اتسمت بها السياسة الغربية في الشرق 
الأوسط بين سنتي ١959‏ و555009١م.‏ تلك 
التناقضات التي كان من الصعب جدا حلها 
وانتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية بين عشر 
من الدول العربية وألمانيا الاتحادية» وسحب 
سفراء ثلاث دول أخرى من عاصمتها بون 
في ؟١‏ أيار/ مايو 175١م*".‏ وبينا كيف 
وصلت العلاقات العربية - الألمانية إلى أدنى 
مستوياتها سنة 1571١مء»‏ حينما وقف الألمان 
الغربيون بالإجماع إلى جانب إسرائيل 
وزودوها بالأموال والمواد التي تحتاج إليها. 


10 مقلك]05) 1111116712 تنا لتعطدلأ جز كلمج - 
:(.05ع) عكناهتكا متتطاعده1 هن ععكته ا اندي[ 
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وأكد المؤلفون في مقالتهما هذه أن هدفهما 
ليس تصحيح صورة النزاع العربي - 
الإسرائيلي» ولا النغوص في جدور التحير 
الألماني الواسع لإسرائيل» وإنما إيضاح 
موقف العرب الذين لم يعد بإمكانهم أن يعترفوا 
بالصداقة العربية - الألمانية التي تتكرر على 
الالسن» في لحظة هزيمتهم الكبرى"". 

وقد شرح المؤلفان الموقف الذي اتخذه 
اليسار الألماني الجديدء الذي شرع في قبول 
مشروعية الموقف العربي والحقوق 
الفلسطينية. وأوض حا "سياسة التوازن" 
التي نادى بها المستشار براندت ١9439(‏ - 
١م‏ وكيف أنها وصلت إلى طريق 
مسدود بعد لقاء ممثلي دول الجماعة الأوروبية 
الست في باريس وموافقتهم على ورقة عمل 
اعتبرت خطوطأ رئيسية للسياسة المستقبلية 
الأوروبية الغربية في الشرق الأوسطء وذلك 
في يومي ١7‏ و ١5‏ أيار/ مايو ١1317١م.‏ ولكن 
ألمانيا الاتحادية اضطرت إلى التراجع 
والتخلي عن هذه السياسة تحت الضغوط 
الأمريكية والإسرائيلية! '. 


قن [0صضقاك عصنللءتاصط :معمنهج)5 - 
.لا لقنا #تعكتمظا .1" :10 بلاء117اعاعووعع2 
عطع5اطوقق -تاأعداناء10 :(.05ه) طاعوطماء)5ك 

1 بمعل/الا-معاعمعسلةا ,مععسسطعاجء2 
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له المصدر نفسه» ص ص 17-8 
(40) المصدر نفسهء ص ص 1١١77‏ 78 7. 
)4١(‏ المصدر نفسه.» ص ص ,7١576- 5١55‏ 


١71‏ د علي محافظة 
ويرى المؤلفون أن لحرب أكتوبر سنة الأخير لبون في 11717/5/55مبهذه 

مم تأثيرا ملموسآ على الموقف الألماني2 العبارات: 

من نزاع الشرق الأوسط. فقد اعترفت حكومة "لقد تعامل العالم مع قضية الفلسطينيين 

ألمانيا الاتحادية للمرة الأولى بالحقوق الوطنية لمدة طويلة على أنها مجرد قضية لاجئين» ولم 

للشعب الفلسطيني من خلال بيان الجماعة يعمل النظر فيها بما يكفيء؛ لكي يرى حق 


الأوروبية الصادر في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
77 لم. غير أن جولدا مائيرء رئيسة وزراء 
إسرائيل آنذاك "احتجت على البيان المذكور 
في ١١1/١١1977/1١م‏ خلال مؤتمر الأممية 
الاشتراكية الذي عقد في لندن» مما اضطر 
المستشار الألماني براندت إلى أن يؤكد لها 
العلاقة الخاصة الألمانية - الإسرائيلية» "وأن 
الألمان ليس بإمكانهم أن يكونوا حياديين في 
مشاعر هم الحا 

وأشار المؤلفان أيض] إلى أن حكومة 
شميدت - جينشر 7ع1ع7106-0605قطء5 قد 
اتبيعت السياسة نفسها التي انتهجتها الحكومة 
السابقة لها. فقد بقيت العلاقة الخاصة مع 
إسراتيل القاعدة الرئيسية لهذه السياسة. وقد 
أبرز المؤلفان التناقض بين السياسة المتوازنة 
والعلاقة الخاصة مع إسرائيل2'"'7 . وأوضحا 
كيف زال التناقض أو كيف حله وزير 
الخارجية الألماني الغربي جينشر في خطابه 
أمام وزير الخارجية المصري أثناء زيارة 


.١18-- 1١١:7 للمصدر نفسه» ص ص‎ )51١( 
.١45 و‎ ١79 المصدر نفسهء ص ص‎ )45( 
١55 المصد., نفسه» ص‎ )55( 

(55) لالمصدم نقسهة» ص ص 28 ١‏ و٠6‏ 1 


الشعب الفلسطيني في أن يعيش في دولة ذات 
سلطة. ولابد من السير في الطريق التي تؤدي 
إلى اعتراف الطرفين بحق كل منهما في 
تقرير المصير وفي وجود دولته"9 2. 

وعرض المؤلفان في النهاية وجهة نظرهما 
في الصراع العربي - الإسرائيلي؛ إنها تقوم 
على اعتراف كل طرف (إسرائيل 
والفلسطينيين) بحقهما في الوجود وحقهما في 
تشكيل حياتيهما ونظاميهما السياسيين» وحقهما 
في تقرير المصير في البلاد نفسها التي 
يطالبان بها. ويعتقد المؤلفان أن لابد من تقسيم 
فقلسطين بين الإسرائيليين والفلسطينيين» وأن 
الدولة الواحدة لا تقوم إلا بالاحتلال9©. 


وسار في الاتجاه المحايد توماس كرامر 
م1 .1 5تصرمط1 في دراسته 
"العلاقات الألمانية -- المصرية في الماضي 
والحاضر". فقد سجل بموضوعية الهجرة 
اليهودية إلى فلسطينء بين المقاومة الفلسطينية 
لهذه الهجرة”'). وحلل الجوانب السياسية 


(51) لطعكانه 10‏ :لعصتسدعكظط .لآ كقسرمط1 
-موع2ء؟ 7 لضا مععسسطعاجع8 عطءئ ام وعم 
1120 اععصتلطعنا !1 ,اتتتومععوء0) لتنا اتعطمعع 
.م,1974 روعقاءعء/ا ممفصسلءظ )5ه ,أعمو8 
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والأيديولوجية للصراع العربي - الإسرائيلي 
بشيء من التفصيل0 ©. 
وتناول الحروب العربية - الإسرائيلية الأربع 
(558١هم‏ و5ه19م ولاكؤلام و191/7م)00). 
كما حلل الأزمة العربية - الألمانية في سنة 
5م وأثرها على العلاقات الألمانية 
المصرية5*). ومن هذا الاتجاه الحيادي 
هارتموت الزنهاوس ك5تاعطمء:1/15آ انتساءج1]1 
الأستاذ في جامعة ماربورغ وعداط:2. فقد 
كتب مقالة بالفرنسية بعنوان: جمهورية ألمانيا 
الاتحادية والسياسة الأورويية الجديدة في 
البحر المتوسط 1606816 عناوناطنامغ8 2آ 
11010 16[آ201017 عتنا أء عمعتصرء [لة'ل 
16 68 110066026اء سنة 
ام 


وأشار إلى أن ألمانيا الاتحادية في سياستها 
في اليحر المتوسط اتبعت وأيدت سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة» 
حيث فرضت قيوداً على المصالح العليا للدول 
الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي. 
واستمرت السياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية 
خاضعة لهيمنة العلاقات بين الشرق والغرب 
ولأولوية الحفاظ على التحالف الأطلسي7'©. 


(41) المصدر نفسه» ص ص ,١١54-1١١١‏ 

(548) المصدر نفسهء ص ص .١57 2١١٠©‏ 

(49) المصدر نفسه» ص ص 777 - 751. 

)60-١(‏ عناوتاطتامغظ هآ :كتتقطصعدا8 الامتموط 
علاءتناول8 عمنا أء عمععمدوء للف "ل ع1دغلغ "!1 
11311116 1601]6/ داع عتداءةم110اء 7011110116 
> 1026لا 21011جع 216ل عنااك 1" دآ 


ويرى إلزنهاوس أن ألمانيا الاتحادية 
عاجزة عن أن تكون قوة دافعة في سياسة 
جديدة في البحر المنوسط تقوم على التعاون 
العربي - الأوروبي. وأن على البلاد 
الأوروبية التي على الأطراف مثل إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا والبرتغال أن تمارس ضغوطاً 
على ألمانيا الاتحادية لتبني سياسة جديدة7 ). 

وتبنى هذا الاتجاه الحيادي أيضا تومساس 
ريسه - كابن بررعمم 111556-12 025مط1ء 
الذي نشر مقالة بعنوان "السير في حقل ألغام: 
السياسة الخارجية الألمانية والشرق الأوسط" 
في كتاب "ألمانيا والشرق الأوسط: أنماط 
ومشروعات مستقبلية" الصادر سنة 557 ١م.‏ 
وقد لخص دوافع السياسة الألمانية في الشرق 
الأوسط. وأكد أن للإسرائيليين والعرب تأثيرا 
دائما على هذه السياسة. وأن النفوذ الإسرائيلي 
قائم على أنصار إسرائيل في المجتمع 
الألماني. فالكنائس المسيحية واتحادات العمل 
ديد شجالن برا شين 
البروتستانتية تواصل الحوار المسيحي - 
اليهودي منذ أمد طويل في هذا الإطار. واتحاد 
العمال الألمان (12618) له صلات وثيقة مع 
الهستدروت في إسرائيل. وهناك ما يربو على 


عل أء و5عل0ناظ'0 عامعن) ع1 عهم عفتامطنم - 
ع0 و5عقاع006تناء 
,1978 أعالاقول بلقغتاصه84 عل 6اأزويع حتورلا"! 
.0 .م ,2 .80 ,1 .آم 
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ستين مدينة وبلدة ألمانية متآخية مع مدن 
وقرى إسرائيلية. والتبادل بين الشباب في 
إسرائيل وألمانيا الغربية يأتي في المقام الثاني 
بعد تبادل الشباب بين ألمانيا الغربية وفرنسا 
في الإعداد والدعم المالي من جانب ألمانيا 
الاتحادية. و"'جمعية الصدقة الألمانية ‏ 
الاندواقيانة6 و اكموضية السنل عن لعن 
السلام في الشرق الأوسط" وراء هذا النفوذ 
الإسرائيلي في المجتمع الألماني("). وقد 
كشف ريسه كابن عن أن "الاتصالات 
الألمانية مع العالم العربي محدودة جدأ مقارنة 
مع العلاقات الواسعة جدا بين المجتمعين 
الألماني والإسرائيلي". وأن "جمعية الصداقة 
الألمانية - العربية" لا يمكن أن تقارن مع 
مثيلتها "جمعية الصداقة الألمانية ‏ 
الإسرائيلية" في العدد والنفوذ السياسي. وتقف 
"رابطة الشرقين الأدنى والأوسط هنا 118 
ماععء17> 54116-0056" و"اتحاد الصناعات 
الألماني معطءئتنعل «عل لصمنطدع نوع لصند8 
151" إلى جانب العرب ف تخدمان 
التوازن إلى حد ما. وأكد ريسه كابن أن 
الانقسام التقليدي في السياسة الألمانية بين 
اليمين واليسار لا أثر له في الموقف من قضايا 
الشرق الأوسط. وأبرز الإشكالية الناجمة عن 
"المسؤولية الخاصة نحو إسرائيل والمصالح 
الاقتصادية الحيوية الألمانية في البلاد 


(5©) عمستلللنك 84‏ :معمممظا-عدد1 + امقصط]' 


للقطتن )1‏ :2216017ء) لعصلكخل لاأعنامعطا 
511001 عط لصبه عمعلد84 توعرزه دعاععه1آ1 
2 :(.ل»ه) للاطتتطن) تكتلطقطك" 12 رأكة"1 


د. علي محافظة 


العربية". ورأى أن سياسة ألمانيا السلبية نحو 
الشرق الأوسط لا يمكن النظر فيها من خلال 
الضغوط المتضاربة المحلية والدولية التي 
تؤدي إلى أهداف متناقضة:؛ وإنما هي نتاج 
عملية غريية لاتخاذ القرارات موجهة نحو 
بناء إجماع في الرأي في بلاد تحبذ ثقافتها 
السياسة ومؤسس اتتها السياسية البنية 
الديمقراطية الاتحادية. وخلص في دراسته إلى 
القول: "إن إمكانات الحكومة الاتحادية لانتهاج 
سياسة خارجية فعالة في المنطقة 
(أي الشرق الأوسط) محدودة إلى حد ما". 
والوحدة الألمانية» في نظره؛ لن تغير من هذا 
الوضع؛ لان ألمانيا الموحدة ليست كياناً جديدا 
وإنما هي امتداد أوسع لألمانيا الاتحادية 
السابقة"0"), 

ثالثاً: الاتجاه الموضوعي - الإيجابي 


> عن »© عي 


مع أن قلة من الأكاديميين الألمان يمثلون 
هذا الاتجاهء فقد بدأ في الظهور في بداية 
السبعينيات من هذا القرن. وكان فرانتس 
أنشبر انجر 41257121281 12 من أوائل 
من تبنى هذا الاتجاه. ففي ورقته "النزاع 
العربي 5 الإسرائيلي والسياسة الخارجية 
لجمهورية ألمانيا الاتحادية" التي قدمها إلى 


كقع]221 :أموط 111001 عط لهة ا(لتقددمهة) - 
,20013مآ ,"و5اععم05ع 2‏ لهج 
182-04 .مم .1992 ,سوتعطكتاطنظ 

2/275١‏ المصدر نفسه» ص ص + تم١ا‏ و لدنم 
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نيسان/ إيريل 977١م‏ أشار آنشبرانجر إلى أن 
سياسة ألمانيا الغربية الخارجية بين سنتي 
5م و7335 ام لم تكن سياسة خارجية 
قائمة على المصالح القومية وإنما مجرد تقديم 
خدمات للسياسات الدولية. وأكد أن السيادة 
الشرق أوسطية لألمانيا الاتحادية منذ سنة 
مم لم تكن حيادية وإنما كانت سياسة 
متناقضة بصورة أساءت إلى مصداقية الدولة. 
وانتقد السياسة الألمانية القائمة على مبدأ 
هالشتاين صتماء101 مزء:و1ج21 خلال الأزمة 
الألمانية - العربية سنة 175١م‏ ووصفها بأنها 
سياسة غير واقعية. 

ومن خلال المنظور نفسه.ء فإن السياسة 
الألمانية نحو الشرق الأوسط كان يجب أن 
تقوم على المشاركة في إيجاد حل للنزاع 
العربي - الإسرائيلي» بدلاً من تجاهل هذا 
النزاع"2. وبدت العلاقة بين ألمانيا الغربية 
وإسرائيل لانشبرانجر كما لو كانت حالة 
خاصة في السياسة الداخلية. إذ تشمل هذه 
العلاقة: التغلب على الماضي النازيء وإزالة 
الآثار النازية» والتربية السياسية» ومكافحة 
النازيين الجددء» وتعويض اليهود عن الجرائم 
التي ارتكبت بحقهم7 ©. 


(65) -طعسلطههةم عع12 :لعع 220 #ركمث ‏ خصة لآ 
عتل لضن لتكصممكا عطعكتاعد:ة1آ1 
علتاطسمع دوع لظ ععل علتأتامممعوونم 
1لا/اتهممدخ1-امنال "8‏ طة ,لسعلطعدابه0] 
طوعةث عطا صز د5عاعن[ه2 ندعم 20نا0[ ,1972 
كتعجبة 01 تملاعء[أمعة .اعتلئدهم) تأعمن15 
حاط 0ع01كدمم5 تقستطاء5 عط أدج لعأجعوععط 


وفسر التعاطف الذي أظهره الألمان 
الغربيون نحو إسرائيل سنة 477١م‏ بنظرة 
الألمان إلى إسرائيل كما لو كانت مستعمرة 
ألمانية تقاتل من أجل بقانها. وشبه المشاعر 
الألمانية الغربية نحو إسرائيل بالمشاعر 
الفرنسية نحو الجزائر قبل سنة ١15١م‏ أو 
بالمشاعر البريطانية نحو روديسيا. ورأى 
بعض الألمان» في تقديره» في إسرائيل بروسيا 
الجديدة. وتعاملت صحافة شبرنجر مع 
إاسرائيل كما لو كانت "ألمانيا الفضلى 
وبروسيا الجديدة" محاطة بجيران معادين 
لها( ©). 

وحلل آنشبرانجر الصداقة التقليدية الألمانية 
- العربية من وجهة نظر سيكولوجيه 
تجريبية» انطلاقً من علم الأمراض النفسية 
ج010 -طعنزوم. فقد لاحظ أن هذه 
العلاقات لم تكن قط تقليدية وأشار إلى 
شخصيات الروائي الألماني الشهير كارل ماي 
237 131 وهي كورابن نمسي وحجي خلف 
عمرء وأكد أن الاتصالات بين العرب 
والألمان على الصعيد الاجتماعي لم تكن ذات 
بال قبل الحرب العالمية الأولى. والنهضة 
العربية» في نظره. أثبتت أن صلات العرب 
بفرنسا كانت أقوى مما كانت عليه بألمانيا. 


[121615226102 01 عالاأتاكم1 مقلعء7ر0ل8 عد 

لعأتلط ,1972 ,10-13 لتنمذف ,0510 ,د5تتداام 

,©5186 كتقتقتاع قد أتعتتاأكلو11 أعتمدةنا نز 
3 .صم 


(05) المصدر نفسه» ص 0000 
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وزيارة الإمبراطور الألماني فيليهام الثاني لا 
يمكن اعتبارها جزءاأ من الصداقة العربية - 
الألمانية» لكنه كان صديقا للأتراك العثمانيين 
وليس للعرب. كما أنه لم يكن مؤيداً لتحرر 
العرب من الهيمنة التركية. ومن خلال هذا 
المنظورء فإن الصداقة العربية - الألمانية 
بدات بعد سنة 3114١م.‏ وكانت اتفاقات الصلح 
في مؤتمر باريس ١93175‏ ١197م‏ في غير 
صالح العرب والألمان على حد سواء. وفي 
ألمانيا أدى التمرد على إملاء باريس مء15مهم 
+21 إلى الدكتاتورية النازية. ولذا أمل 
العرب في نظام الحكم الألماني الجديد قد 
يساعدهم في التخلص من الهيمنة البريطانية 
والفرنسية. وأشار آنشبرانجر إلى مشاعر 
السياح الألمان إلى البلاد العربية في أوائل 
الخمسينيات من هذا القرن حينما كانوا 
يواجهون بأسئلة عن هتلر ورومل 


0 7م26 
وهر مشدول) 40 


يرى انشبرانجر أن نتشاطات الخبراء 
العسكريين الألمان في مصر كانت معروفة 
لدى الحكومة الاتحادية الألمانية» غير أنها لم 
تتخذ أي إجراء بحقهم ما دامت الحكومة 
الإسرائيلية لم تحتج على هذه النشاطات. كما 
أن ردود فعل الحكومة الألمانية ووسائل 
الإعلام الألمانية على الهجمات التي شتتها 
أجهزة المخابرات الإسرائيلية على هؤلاء 
الخبراء كانت ضعيفة إلى حد مال" . 


(01) للمصدر نفسهء» ص 0ق 
(54) المصدر تفسهء ص .٠١5‏ 


وتناول أنشبرانجر بتوسع استطلاعات 
الرأي العام الألماني التي أجريت في ألمانيا 
الغربية في سنتي /915١م‏ و 375١م‏ حول 
الصراع العربي - الإسرائيلي. فقد أشارت 
نتائج الاستطلاع الأول إلى أن 05١‏ من 
الألمان اعتقدوا أن العرب بوجه عام أصدقاء 
للألمان» بينما دلت نتائج الاستطلاع الثاني 
على أن 9/074 من الألمان عبروا عن رغبتهم 
في انتهاج موقف حيادي من هجوم عربي 
محتمل على إسرائيلء وأن 9٠١‏ منهم فقط 
أعربوا عن الرغبة في مساعدة إسرائيل. وبعد 
أن ينتقد الباحث صياغة الأسئلة في هذين 
الاستطلاعين التي كانت متأثرة بالدعاية 
الإسرائيلية» يبين آنشبرانجر أن الحكومة 
الألمانية الغربية تجاهلت نتائج هذين 
الاستطلاعين2"7). أما المصالح الاقتصادية 
لألمانيا الاتحادية فلم يكن لها دورء حسب 
تقديره» في سياستها في الشرق الأوسطء ولو 
أرادت الأحزاب السياسية الألمانية حماية هذه 
المصالح لاتخذت سياسة مؤيدة للعرب» غير 
أنها تبنت سياسة مناقضة لذلك0(""). 

ويعد أن يتوسع آنشبرانجر في دراسة 
التغير الجذري في موقف اليسار الجديد في 


عو حوين 


ألمانيا الغربية يبرز حقيقتين هما: 
-١‏ الانتلاف بين اليسار الجديد في أوروبا 
الغربية والمنظمات الفدائية الفلسطينية. 


(09) المصدر نفسه» ص ص ١1١955‏ 
)٠١8(‏ المصدر نفسه» ص ص ١1١5-١‏ 


الأكاديميون الألمان والصراع العربي - الإسرائيلي 


الذي اعتبره نوعا من المؤاخاة تتجاوز 
الحدود القومية. 
"- وقوع اليسار الجديد تحت هيمنة اليسار 
القديم ولاسيما الحزب الشيوعي 
الألماني الذي اعتاد أن يتبنى الخط 
السوفيتي في سياسته الخارجية( 2. 
والأكاديمي الثاني الذي يمثل هذا الاتجاه 
كينيت ليفان حتهتتاع.1 طاعصمععكآء أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة ميونج. لقد تناول ليفان 
الآأثار السلبية للسياسة الألمانية في الشرق 
الأوسطء في مقالة بعنوان "كيف ساعدت 
ألمانيا الغربية على بناء إسرائيل ؛وء/7 :110 
أعةء5آ اتنا 10 0مماعط لإمفصمعءىن" 
نشرت سنة 9175١م.‏ أبان ليفان كيف أثرت 
التعويضات الالمانية الغربية لإسرائيل بين 
سنتي امو ام على ميزان القوى 
بين الأطراف المتصارعة في الشرق الأوسط. 
وحلل المسوغات التي قدمتها الحكومات 
الألمانية للتعويضات ولاسيما الالتزام 
الأخلاقي نحو الضحايا اليهود في العهد 
النازي. ورأى أنه لا يوجد مسوغ أخلاقي 
يجعل ألمانيا الغربية تقدم تعويضات لدولة 
إسرائيل مقابل الأفراد اليهود وأسرهم التي 
عانت الاضطهاد النازيء في وقت كانت قيه 
دولة إسرائيل نفسها مسؤولة عن تشريد منات 
)1١(‏ المصدر نفسه» ص ص .١77 2-١17١‏ 


)1١١(‏ 6وع/لا 11087 :سوعط .14 طأعصدع»] 
-ت ‏ تا بأعة؟ذك]آ للتناط 0غ لعماعغط بإممصدء) 


الألوف من اللاجئين الفلسطينيين وطردهم من 
روني 

وأشار ليفان أيضاً إلى أن المعونة الألمانية 
لإسرائيل "ساهمت في تصلب مقاومتها 
لتسوية سلمية وكثفت من التوسع الصهيوني 
في فلسطين" وتساءل: "هل كان الإحساس 
بالالتزام الأخلاقي القوي وحده الذي حرك 
حكومة ألمانيا الغربيةء أم كانت مصالح 
اقتصادية وسياسية معينة الأسباب الحقيقية 
لهذا القرار؟ وإذا كان الدافع الأخلاقي وراء 
القرار الألمانيء وإذا كانت التعويضات 
تقتضي دفعها للأفراد مثلما كانت الولايات 
الألمانية الغربية تفعل منذ سنة 1594 ١م»‏ فقد 
بلغ ما دفعته ألمانيا الاتحادية من تعويضات 
للأفراد اليهود حتى سنة 377١م‏ ما يربو على 
(55) مليار مارك ألمانيء وارتفع هذا المبلغ 
إلى (07) مليار مارك سنة 915١م0).‏ 

وأبرز ليفان كيف أن الصهاينة بذلوا جهوداً 
كبيرة في واشنطن لاستثناء اليهود الأوروبيين 
من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 
أجل جلبهم إلى فلسطين. وعلق على هذه 
الحقيقة بقوله: "وهل يؤهلهم هذا لتلقي المعونة 
استنادا إلى اعتبارات إنسانية ؟... إن ألمانيا 
الغربية لم تقدم تعويضات لأي دولة استقبلت 
اليهود أو غيرهم من اللاجئين النين كانوا 
مضطرين إلى الهرب من أوروبا بسبب 
0لا بالماع8 ,5111015 عصتاوء221 01 12[1نا0[ - 


. 41 .م.1975 تناك ,ك4 .510 ,117 
(9؟1) المصدر نقفسهء» ص ص 5 -©:5, 


١1١48 


د. علي محافظة 


الاضطهاد النازي"9. وناقش ليفان قبول 
أديناور للطلب الإسرائيلي والصهيوني باعتيار 
إسرائيل الممتل الشرعي لجميع اليهود أينما 
كانوا. وأكد الحقيقة الناصعة وهي أن أقلية 
صغيرة من اليهود تقيم في إسرائيل. واكتشف 
المغالطة الواضحة في هذا الطلبء لأنه لم 
تعترف أي دولة في العالم» باستثناء ألمانيا 
الغربيةء بإسرائيل دولة لكل اليهودء وبهذا 
أخض عت مواطنيها اليهود للتشفريع 
الإسرائيلي2'7. وأضاف ليفان أن ألمانيا 
الغربية لم تطيق هذه المعاملة لليهود على 
شعوب أخرى مثل "النور" الذين قاسوا كثيراً 
من القوانين النازية العرقية. وشكك ليفان في 
نتائج استطلاعات الرأي العام الألماني التي 


(65) المصدر نفسه» ص 2 
(15) المصدر نفسه» ص م . 


قام بها معهد ألنباخ ن5):0م1 2م8116 سنة 
مام حول اتفاقية التعويضات الألمانية 
لإسراتيل» وانتقد صياغة الأسئلة في تلك 
الاستطلاعات. وأشار أيضا إلى الضغوط التي 
مورست على الحكومة الألمانية الغربية 
للاستجابة للمطالب الصهيونية وتقديم معونة 
عسكرية لإسرائيل7 '2. 

هذه الاتجاهات الثلاثة مازالت قائمة بين 
الأكاديميين الألمان الذين يتناولون الصراع 
العربي - الإسرائيلي في أبحاثهم ودراستهم. 
ولاشك أن هؤلاء الأكاديميين يؤشرون في 
الر أي العام الألماني؛ وبعضهم قريب جدأ من 
الدوائر السياسية الألمانية التي تصنع السياسة 
الخارجية الألمانية ويؤثر فيها. 


(11) المصدر نفسهة») ص ص أن كنا 


العصور. المحلد الحادي عشر » الجزء الثانئى » ١715-١119‏ (١1١٠٠٠7م)‏ 


حركة الترجمة اللغوية في المشرق العربي المعاصر 
(مصر أنموذجاً) 


د. عبد الرحمن العارف 


يتضمن هذا البحث أهمية الترجمة - بصفة عامة - للفكر والثقافة والمجتمع. 
ودورها في الاتصال الحضاري بين الأمم والشعوب والثقافات المختلفة. 

ويهدف إلى دراسة واقع الترجمة في المجال اللغوي وعرضه في المشرق العربي 
المعاصر بعامة» ومصر على وجه الخصوص. والتعرف على المؤلفات اللسانية المنقولة 
إلى الثقافة العربية» وبيان أثر ذلك على الدراسات اللغوية العربية بوجه خاص. والثقافة 
العربية بوجه عام. 

ويستعرض البحث المراحل التي مرت بها هذه الترجمة. والتطورات التي طرأت 
عليهاء وموقف الدارسين والباحثين منها. كما يستعرض البحث المدارس اللغوية الغربية 
التي تنتمي إليها هذه الترجمات. وتأثير هذه المدارس على أفكار وتوجهات أولنك 
المترجمين الذين نقلوا إلى العربية بعضاً من الفكر اللغوي الغربيء وما تبع ذلك من 
تنشيط للدراسات اللغوية الحديثة (المعاصرة). وبعث حركة لغوية جديدة. 

ويخلص إلى تحديد ملامح هذه الحركة الترجمية» والنتائج التي أسفرت عنها هذه 
الدراسة. 


أساساً على مبدأ الأخذ والعطاءء وعدم الذوبان 


الترجمة وأ لنه ل والإبداع والابتكارء 
حضارات الشعوب وتفافاتها. 


)١(‏ هناك فرق بين الترجمة والنقل» فالترجمة هي - ((الهامش)). وللمزيد حول هذه الفروق 


تحويل مادة أي كتاب من لغته الأصلية التي آلف 


بها إلى لغة ثانية» أما النقل فهو تحويل مادة 


الكتاب من لغته الثانية التي ترجم إليها إلى 
أي لغة أخرى. وهذا يعنى أن الترجمة هي 
النقل المباشر عن اللغة الأصلية للكتابء وإذا نقل 
عن هذه الترجمة. أي بوسيطهء فيعد نقلا لا 
ترجمة. ينظر: د. رشيد الجميل» حركة الترجمة 
والنقل فى المشرق الإسلاميء ص 1 - 


اللغوية والاصطلاحية ينظر: طيبة صالح الشذرء 
ل 0 أبي حيان 
ال 0 
فيستخدمان وكأنهما مترادفان» وقد يكون التعريب 
أعم من الترجمة. ينظر: د. يحيى عبد الرؤووف 
جبرء الترجمة والتعريب» مجلة التعريبء العدد 
5 السنة ”2 ١15‏ مءص اص ,51١- 5١‏ 


١7 ٠ 


د. عبد الرحمن العارف 


فى حضارة الآخرء أي أنه - بصفة عامة - 
حوار الحضاراتء والمتاقفة(*) بين 
المجتمعات والجماعات والأفراد. 

أما الإبداءع27 والابتكار فيختصان بعنصر 
الذكاء الإنساني لدى الفردء موروثا كان أم 
مكتسباء فالترجمة نتاج جماعي. أو هكذا يتوقّع 
أن تكون» في حين أن الإبداع عمل فرديء مما 
يعني أن كليهما يشترك في صنع الحضارة 
الإنسانية والدثقافة المعرفية لدى المجتمع 
البشري الواحد أو المتعدد. 

وق توك لأعردسن هذ اللحكاع ةكعو لوكو قد 
المجاورة لهم؛ وكان سبيلهم إلى ذلك إما عن 
طريق الترحال من جهة؛ وإما عن طريق 
التعامل التجاري من جهة ثانية. 

ولماكانت الترجمة وجهاً من وجوه 
التواصل مع الأممء فإنها لم تكن وليدة العصر 
التاريخ الحضاري والثقافي للعرب. 


(*؟ المثائفة ‏ 40111220100 - مصطلح 
سوسيولوجي له معان متداخلة» ويطلق عادة 
أشكال الاتصال بين الثقافات المختلفة» أو بين 
مستويات متعددة من الثقافة للواحدة» مثل التأدير 
والتأثرء والاستيراد والحوارء والرقض والتمثل» 
وغير ذلك مما يؤدي إلى ظهور عناصر جديدة 
في طريقة التفكيرء وأسلوب معالجة القضاياء 
وتحليل الإشكاليات. 

)1١(‏ قد يتبادر إلى الذهن أن الترجمة ليست إيداعاء 
للصفات المميزة لاتخلو من الإبداع. 

(") لمعرفة هذه العوامل ينظر: ديلاسي أوليري» 
الفكر العربي ومكانه في التاريخ» ص ٠٠‏ قصا 
بعدهاء د. رشيد الجميلي» حركة الترجمة والنقل 
في المشرق الإسلامي» ص ص ,2١ ١١‏ موسى - 


ويذكر مؤرخو نشأة العلوم الإنسانية 
وتطورها أنها بدأت في القرن الأول الهجريء. 
ثم تطورت بعد ذلك نتيجة لعوامل متعددة(", 
لتصل مداها إيّان العصر العباسيء» وبخاصة 
عهد المأمون (من 7١8-1١94‏ ه)ء وكانت 
قائمة آنذاك على العلوم العقلية أو ما يُسَمّى 
بالعلوم المقاصدء كالفلسفةء والطبء والفلك» 
والرياضياتء. والهندسة؛ دون سواها من 
العلوم النقلية أو ما يُسَمَّى بالعلوم الوسائل» 
كالأدبء؛ والاجتماعيات0). 

فإذا تجاوزنا هذه العصور المضيئة في 
تاريخ الترجمة والنقل عند العرب» ووصلنا 
إلى العصر الحديث الذي يرع لبدايته - على 
اختلاف بين المؤرخين -- بالحملة الفرنسية 
على مصر سنة ١798‏ م» فإننا نجد أن 
الترجمة الأدبية كانت أسبق ظهورا من 
الترجمة اللغوية» بل ومن الترجمة العلمية 
أيض() فقد قام الرعيل الأول من أمثال رفاعة 


حت يونان» حركة للترجمة والنقل في العصر 
العباسي» ص ص .١5 ١١‏ 

(*:) يرى بعض الباحثين أن العربية لم تفتقد 
موجودةٌ على نحو من الأتحاءء وإن اتسمت 
بالمحدودية. ينظر: المنصف الجزارء الترجمة 
الأدبية» ص ١١56‏ فما بعدها (ضمن كتاب: 
الترجمة ونظرياتها). وينظر: د. أحمد مطلوب». 
حركة التعريب في العراق» ص .١5‏ 

(5) يرى أحد الباحثين أن الترجمة في العصر 
الحديث بدأت علمية أولاء وأن الترجمة الأدبية 
لحقت الترجمة العلمية» وحجته في ذلك أن الذين 
نقلوا الأعمال الأدبية لم يكونوا أمناء في ذلك» 
فهم عرّبوا حوادث القصص لا الأدب. ينظر: 
تعقيب الدكتور شاكر مصطفى على بحث 
الدكتور صبحي الصالح. صمن كتاب - 


حركة الترجمة اللغوية في المشرق العربي المعاصر 


الطهطاوي؛ ومحمد عوضء وأحمد زكيء 
والمنفلوطيء وفتحي زغلول... إلخ بترجمة 
الأعمال الأدبية إلى اللغة العربية كالقصة» 
والرواية» والمسرحية» والشعرء "وكان هذا 
أول الأمر بديهيا بقدر ما كان مفيدا..."0) 

ولما قامت الثورة المصرية في النصف 
الثاني من القرن العشرينء وتحديداً سنة 
ام "أحدثت انقلاباً ثقافي كان له أثر فعال 
في الترجمة» وأصبحت الترجمة نابعة من 
مراكز ثقافية تقوم عليها وزارة التقافة» وبذلت 
الدولة جهودا ض خمة لتشجيع المؤلفين 
والمترجمين على الإنتاج المخططء وبذا انتقل 
أمر الترجمة من الأفراد إلى أيدي المنظمات" (", 
على أن المؤلفات السياسية والاقتصادية 
استأثرت بالجانب الأكبر من الترجمة. 

أما الترجمة ا 
مثيلاتها من الترجماتء» رغم أنها تقف 
إلى جنب مع الترجمات الأدبية ود في 
المكانة والأهمية والفائدة). وربما يُعْرَى 
السبب في ذلك إلى أن ظروف هذا النوع من 
الترجمات لم تكن مواتية حينهاء فقد كانت 


أغلب البعثات إلى الخارج - إن لم يكن كلها 
- (التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي 


والوحدة العربية) ص .١١7‏ 
المشرق العربيء ضمن كتاب (التعريب ودوره 
في تدعيم الوجود العزدي والوحدة العربية)» ص 
نا 

(0) مكتب التربية العربي لدول الخليجء الترجمة 
قضايا ومشكلات وحلول (؟) تطور الترجمة؛ 
ضن طن 414 . 

(8) يقول الدكتور صالح القرمادي رحمه الله 

اك ا ا ا 1 


- منصبّة على التخصصات العلمية» مما يعني 
أن التوجّه آنذاك كان توجها علميا صرافاء كما 
أن طابع العصر أنذاك كان طابعاً رومانسياء 
مما جعل كبار المترجمين يتجهون إلى ترجمة 
روائع الأدب الأجنبي.") 

أما البعثات اللغوية فلم تُعرف إلا منتصف 
القرن العشرينء؛ حينما أوفدت جامعة القاهرة 
(جامعة فؤاد الأول سابقً) عددا من المعيدين 
بها إلى كل من انجلتراء وألمانياء وفرنسا؛ 
للتخصص في علم اللغة العام 1هممعمء0 
11-65 أو في علم اللغة المقارن 
11[ 196)أدعةم 0022 وما تبع ذلك من 
قيام حركة لغوية حديثة» تأليف وترجمة. 

والحديث عن الترجمة اللغوية في الوطن 
العربي بعامة حديث طويل ومتشابك؛ نظرأآً 
لتشعب الموضوع من جهة»ء وعدم توفر المادة 
العلمية المترجمة في المغرب العربي من جهة 
ثانية» نتيجة لقلة الاتصال العلمي والثقافي بيننا 
وبينهم» مع الأسف الشديدء وصعوبة الحصول 
على هذه المترجمات. 

ودراسة واقع حركة الترجمة اللغوية في 


- العامة: ((وهو لعمري - يعني ميدان الترجمة 
- من أهم الأبواب - ولعله أهمها - التي بها 
يمكن بل ينبغي للباحثين العرب أن يساهموا في 
نشر تعاليم الألسنية العامة الحديثة بريوعنا 
نشرا سليما بعيدا عما يكتنف - مع الأسف - 
الكثير من أعمال للتبسيط الألسني الصادرة 
بالعربية أصلاً من خلل واضطراب)). نقلا عن 
تقديمه لترجمة الطيب البكوش لكتاب (مفاتيح 
الألسنية) لجورج مونان» ص .١‏ 

(1) محمود محمودهء واقع الترجمة في جمهورية 
مصرء ضمن كتاب (دراسات عن واقع الترجمة 
في الوطن العربي» ق ؟") ص .١١١‏ 


؟ ١‏ د. عبد الرحمن العارف 
المشرق العربي المعاصر”' '© ليس بالأمر2 المختلفةء» وكذلك علم اللغة التطبيقي. 
الهين - كما يُظن لاول وهلة -» إذ هي من >< كمالا أزعم لنفسي أنني أتيت على كل 
الكثرة بمكان» وموادها مبثوثة في مؤلفات الأعمال اللغوية المترجمةء فذاك أمر تقصر 
ثقلة ١١١. 37 ٠.‏ 
»وفي | جلا العلمية! '» مما يجعل عنه طاقتيء» وتندٌ عنه معرفتي» و : لكنني 


حصرها أمرآ في غاية الصعوبةء كما أن 
تداخل الألسنية (اللغويات أو علم اللغة) مع 
الدراسات الأدبية» كالنقد الأدبي» والأسلوبية: 
ووجود ترجمات غير قليلة تعككس هذه 
العلائقية» كل ذلك جعل من دراستنا لهذه 
الحركة دراسة كلية شاملة مستقصية شيئا ليس 
في مقدورنا الآن» ولذلك اقتصرنا في هذا 
الحيز من الدراسة على ما ترجم في ميدان علم 
اللغة العام (الألسنية العامة)» بجوانبه 
الصوتية» والدلالية, والمعجمية. وفروعه 


)٠١(‏ هناك دراسة سابقة تناولت واقع الترجمة في 
الوطن العربي - بصفة عامة - بتكليف من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
وصدرت في قسمين: أولهما صدر عام 
6 هو والآأخر عام ١9141‏ م. وهذه 
الدراسة شملت ما ترجم في الفترة من ١/٠‏ 
198٠ -‏ مء وكان حظ الترجمات اللغوية في 
هذه الفترة قليلاً جداء حيث بلغ عددها ٠١‏ 


كتنا من جملة :+ 4غ كتبا: نقذ هخ :«شخادة 


الخوري؛ دراسات في الترجمة والمصطلح 
والتعريب» ص ١١‏ . وهناك دراسات أخرى 
خصصت للترجمة بوجه عامء في كل قطر 
عربي على حدة؛» منها فيما اطلعت عليه: 
محمد مواعدةء حركة الترجمة في تونس 
وأبرز مظاهرها في الأدب (0٠485١1155-1١م).,‏ 
الدار العربية للكتاب» تونسء» 1 م.نورة 
صالح الناصرء ترجمة الكتب إلى اللغة 
العربية في المملكة العربية السعودية ١7505١١‏ 
-517١ه)‏ مكتبة الملك عبد العزيز العامة: 
الرياضء ١1١5‏ هء سمير عبد الرحيم 
الجلبيء النشاط الترجمي في العراق» واقعه 
ورسائل تطويرهء مجلة التعريبء العدد 2.١"‏ 
61 ه/138١مءص‏ ص .١ 1 ١7‏ 


حاولت قدر الاستطاعة أن أحيط يها؛ اقتناء. 
واطلاعاء وعلماء وسوال أهل الذكر. 

ونظرأً لاتساع خارطة بلدان المشرق 
العربي المعاصر التي تشتمل على ما يربو 
على اثنتي عشرة دولةء ورغبة في تتاول هذا 
الموضوع تناولا رأسيا لا أفقياء فقد رأيت 
منهجيا أن أحدد مكانا للدراسة» يمثل أنموذجا 
وصورة صادقة لواقع الترجمة اللغوية في 
المشرق العربي المعاصر؛ ولذا وقع اختياري 
على مصر” © لسببين رئيسين مباشرين 


تحت رعاية المجلس الدولي للقلسفة والعلوم 
الإنسانية» وبدعم من اليونسكوء في طبعتها 
العربية الصادرة عن مركز مطبوعات 
اليونسكو بالقاهرة؛ ففي هذه المجلة مقالات 
وإفرادها بالدرس والعرضء والتصنيف 
والتحليل. 

جك ا ا ا م0 
للترجمة اللغوية» وهي - فيما أمكنني الاطلاع 
عليه -: جاك تاجرء حركة الترجمة بمصسر 
خلال القرن التاسع عشرء دار المعارف. 
ا دن . جمال الدين الشيال» 
الفرنسية؛ دار الفكر العربي. مء تاريخ 
الترجمة والحركة الثقافية في مصر في عهد 
محمد عليء دار الفككار العربيء» ١م‏ 
د. أحمد عصام الدين» حركة الترجمة في 
تصدر فى الكرن العشزين: ليننة المصدرر+ 
العامة للكتاب» ١187‏ م. د. هاشم فرحات » 
حركة الترجمة في مصرء دراسة ببليومترية- 
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يضافان لما تقدم من أسباب» وهما: أن مصر 
من أسبق الأقطار العربية اتصالا بالغربء كما 
أن نصيبها من الترجمات كان النصيب الأكبر 
مقارنة ببقية أقطار المشرق العربي 2" 

على أن هذا لا يعني أنني أغفلت كليآ ما 
صدر من لغويات مترجمة في بقية البلدان 
المشرقية» فكثيراً ما كنت أذكر في معرض 
الموازنة والتحليل ما صدر من ترجمات 
مماثلة في الجانب اللغوي الواحدء أو في 
الأعمال العلمية المكررة. 

وقبل البدء في عرض واقع الترجمة اللغوية 
في العصر الحاضر ينبغي التنبيه إلى أن 
الترجمة لم تعد فنا فحسبء كما كان ينظر 
اليهاء بل أصبحت علما ذا مواصفات مميزةء 
ينتمي إلى فروع الألسنية الحديثة وتحديداً 
اللسانيات التطبيقية 5:05 1داعدة.] لعناممم ( ُ 


- للاتجاهات العددية والنوعية» العربي للنسر 
والتوزيع» القاهرة» ١مم‏ . د. شعبان خليفة» 
حركة ترجمة الكتب في مصرء دراسة عددية 
ونوعية؛ عالم الكتاب, العدد 3 326١م‏ 
ص "” - 4.» د. لطيفة الزيات» حركة الترجمة 
الأدبية من الإنجليزية إلى العربية قي مصر 
(رسالة دكتوراه غير منشورة بجامعة القاهرة. 
كلية الأداب» قسم الصحافة: /اه4 ١م).‏ 

)١7(‏ ينظر: د. أحمد مطلوبء. حركة التعريب في 
العراق»ء ص 7 »١‏ د. مصطفى ماهرء علامات 
على طريق الترجمة من الألمانية إلى 
العربية» ضمن كتاب (حوار بين الألمان 
والعرب) ص 18. 
وقد قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بدراسة إحصائية بيبليوغرافية لما 
تُرجم في الوطن العربي خلال إحدى عشرة 
من سنة 198٠-١91١‏ مء فتبين أن مصر 
نالت المرتبة الأولى في عدد الكتب المترجمة.- 


وإذا أردنا تحديد البدايات الأولى لهذه 
الترجمات اللغوية فإنه يمكن القول - ظنا أشبه 
باليقين -: إن ترجمة مقالتي "لانسون" 
و"ماييه": (منهج البحث في الأدب واللغة)2') 
التي قام بها الدكتور محمد مندور (ت 155١م)‏ 
عن الفرنسيةء تعد أولى الترجمات اللغوية 
صدورا في الوطن العربي» حيث صدرت سنة 
75 امء عن دار العلم للملايين» بيروت. 

والذى يعنينا في هذا المقام هو مقالة اللغوي 
الفرنسي "انطوان ماييه" (371١م):‏ (مناهج 
البحث في اللغة/) 9"') 

وأود أن أثبت بداية أن التوفيق حالف 
الدكتور مندور في اختياره الجانب المنهجي 
موضوعاً للترجمة؛ فقد كان المنهج - ومازال 
- محور الاهتمام في المعارف والعلوم 
الإنسانية المختلفة» بل إن العتاية به وصلت 
إلى أن أصبح علمآ قائماً يسمى (علم المناهج)» 
أو (علم مناهج البحث).: كما أنه مكمن 


- حيث بلغت نسبة الترجمة 9917 نقلا عن: 
شحادة الخوريء دراسات في الترجمة 
والمصطلح والتعريب»؛ ص ص .١1٠١- 151١5‏ 

(14) ينظر: د. فوزي عطية محمدء علم الترجمة 
محخل لغوي» ص 1 ومابعدهاء جورج 
مونانء» المسائل النظرية في الترجمة» ترجمة: 
لطيف زيتوني» ص لاه - 2,217 د. محمود 
فهمي يحجازي؛ الس لالغون»: ,طن ١1‏ 
17 ج. س. كاتفوردء نظرية لغوية في 
الترجمة؛: ترجمة: د. خليفة العرابي - 
د. محيي الدين حميديء» ص 3"7ء د. فؤاد 
عبد المطلبء الترجمة والبحث العلميء مجلة 
التثعريبء السنة 8ء العدد ,١٠‏ 9١51١ه/‏ 
مامء) ص 235 وما بعدها. 

)١١(‏ صدرتا أولآ في كتاب مستقل» ثم ضمّهما بعد 
ذلك لكتابه: النقد المنهجي عند العرب. 

)١1(‏ كذا كتب على غلاف الكتابء وبالداخل 
عنوان آخر هو: علم اللسان. 


د. عبد الرحمن العارف 


الاختلاف بين المدارس اللغوية» قديمها 
وحديتها. 

وتعود قيمة هذه المقالة وأهميتها - أيضا - 
إلى أنها أظهرت "لأول مرة وبشكل واضح 
منهج التحليل اللغوي البنيوي إلى مستوياته 
اللمخك ب زقة :و ظحييعة العاافمة بين هتنذه 


المستويات" 0 


المصسطلحات اللغوية الحديثة التي تعرض 
للقارئ العربي - ربما لأول مرة - نحو 
علم الأصوات العام وءعووطط لدتعمء0» 
والفونيمات وعجوعوططء والحروف الصامتة 


وعصدهوكه20)» والصاتتة وع11عيزملاء والصوت 
المزدوج ا وعلم الأصوات 
التجريبي أو الميكانيكي 
لهامعصسساكم1 +0 وءنؤعومطمء وعامل الصيغة 
«عطم:ه1 (المورفيم)... إلخ» وكان متوقعا 
من المترجم أن يفرد لها كشافاً خاصا بهاء 
وبخاصة أنها تمثل بُعدا تاريخيآ له أهميته في 
الجانب الاصطلاحي اللغوي الحديث (*') 
وبعد هذه الوقفة التاريخية عند أول الأعمال 
اللغوية المترجمة» أنتقل إلى العرض التفصيلي 
لبقية المترجماتء موزعة على الشكل التالي : 


لقام اعم ]1 


فروع المترجتمات اللغوية 


وسأتتناول ذلك كله - إن شاء الله في 
ضوء الجوانب التالية: الجانب التوثيقي» 


(17) د. حلمي خليل؛ العربية وعلم اللغة البنيوي: 
ص .١17”‏ ولمزيد من التفاصيل حول 
المباحث التي ند تضمنتها هذه المقالة ينظر: 
المصدر السابق»ء ص ص ١١5-55١‏ 

(14) ذكر الدكتور عبد السلام المسدي وهو 
اللساني - أن الدكتور مندور عمد في تعامله 
مع المصطلح اللغوي الحديث في هذه الترجمة 
التعميم والمقاربة» لا على نهج التخصيص - 


والجانب الفنيء والجانب التخطيطي” ", 


تاركا أمر الجانب العلمي (مستوى الترجمات 


- والمعاينة» واعتذر له بأن المحاولات السابقة 
- كما هي بالحال عند عبد الواحد وافي في 
مؤلفه (علم للغة) - لم تتعد درجة اللتلقي 
الاصطلاحي التي هي بمنزلة الدخيل لفظا 
ومعنى» ينظر: قاموس اللسانيات.» ص ص 
فيك ب ى 


: لمعرفة مفهوم هذه الجوانب ينظر‎ )١9( 
دراسات عن واقع السترجمة في الوطن‎ 
.,١١ 9 العربي؛ ق ١ءعص ص‎ 
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من حيث أمانة النقل» ودقة المصطلح: 
والإيقة؛ والوضوح؛ والأسلوب اللغوي 
المستعمل)7”') لأولئك الذين لهم قدم راسخة» 
وخبرة طويلة»ء ومعرفة باللغات الأصلية التي 
صدرت عنها تلك المؤلفات المترجمة. 

فأما علم الأصوات وننءعمورام فقد نال حظأً 
لا بأس به من الترجمات اللغوية» وبلغت 
المؤلفات المترجمة فيه - فيما أمكنني الاطلاع 
عليه - أربعة مؤلفات7 '"©. كان أولها صدورا 
كتاب "إرنست بولجرام «موععادط .15" ( في 
علم الأصوات الفيزيقي» مدخل إلى التصوير 
الطيفي للكلام)» وقام بترجمته؛ والتقديم له؛ 
والتعليق عليه: الأستاذ الدكتور سعد مصلوح. 
ونشر بمكتبة دار العلوم بالقاهرة» سنة 11/1 ام. 

ويندرج هذا الكتاب تحت علم الأصوات 
الفيزيقي (الفيزيائي) د5ءناعممطط ألوءتوتتطط» 
الذي تنحصر وظيفته في "دراسة التركيب 
الط بيعي للأصواتء وتحليل الذبذيبات 
والموجات الصوتية المنتشرة في الهواءء 
بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات الهواء في 
الجهاز النطقيء» المصاحبة لحركات أعضاء 
هذا الجهاز" 9" 

وتتمثل قيمة الكتاب العلمية - بالإضافة إلى 
ما تضمنه من مباحث صوئية أكوستيكية - أنه 


١)‏ د. محمود آير اهيم» حركة الترجمة في الوطن 
العريبي ص 86. وللمزيد حول شروط الترجمة 
الجيدة ينظر: شحادة الخوريء» دراسات في 

١١1؟)‏ يلاحظ في هذا الصدد أنني أغفلت الحديث 
عن الكتب والمقالات التي ترجمت إلى 
العربية» وكاتت خاصة بصوتيات اللغة 


أول مؤلف خاص بهذا العلم يُنقل إلى العربية 
مثرجما. 

وقد قام المترجم بإضافة ملحق للترجمة 
ضمح مجموعة من التعليقات والشروح على 
النص. 

ومن الملاحظات على هذه الترجمة حُلُوُها 
من عمل كشاف أو ثبت بالمصسطلحات الواردة 
في الكتاب» وعلى الرغم من اعترافه بأن 
ترجمة المصطلح العلمي من أشد مشكلات هذا 
النص المترجمء وقيامه بعمل معجم مشروح 
للمصسطلحات العلمية الواردة في تضاعيف 
الكتاب, وإدراجها ضمن شروحاته وتعليقاته(''), 
فقد كان الأولى إفرادها بملحق مستقل؛ لتكون 
خطوة في تحديد وضع المصطلح اللغوي 
الحديث؛ وحل مشكلاته. 

ومن الملاحظات أيضا أن الدافع لترجمة 
هذا الكتاب كان دافعا ذاتيآء كما أن المترجم لم 
يذكر لنا في المقدمة ععن أي اللغات تم نقل 
الكتاب» ويغلب على الظن أن الترجمة كانت 
عن الإنجليزية. 

وفي الجانب نفسه نجد كتاب آخر ترجم إلى 
العربية» (تحت عنوان مبادئ علم أصوات 
الكلام الأكوستيكي). لمؤلفه "بيتر ليدفوجد 


حّ هذا ل البحثء واكتفيت في الحصر والعرض بما 
ترجم في حقل الصوتيات العامة بفروعها 
المتعددة. 

(77) د. كمال بشرء علم اللغة العام (الأصوات)» 
ص .١17‏ وينظر: د. أحمد مختار عمرء دراسة: 
الصوت اللغوي» ص ١‏ فما بعدها. 

(219) مقدمة المترجم» ص ص 1١‏ --7. 
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1 عاء2"» ترجمه عن الإنجليزية 
الدكتور جلال شمس الدينء وراجعه الدكتور 
سعد مصلوح» وصدر سنة 3117١م»؛‏ دون ذكر 
لاسم الدار التي نشرته. 

والكتاب هذا كسابقه من حيث إنه يُمَمَلَ 
مدخلا للقراء والباحثين المبتدئين في علم 
الأصوات الأكوستيكيء فهو يتناول أساسيات 
هذا العلم دون استيعاب للمسائل الفنية الدقيقة 


الخاصة به (4 (١‏ 


وقد حاول المترجم توضيح بعض النقاط 
الغامضة؛. وذلك عن طريق شرحها في 
الهامشء كما ذيّل الكتاب بثلاث تذتييلات: 
الأولى لتوضيح المصطلحات الواردة في 
النص وشرحهاء والثانية لذكر أسماء المراجع 
المتعلقة يعلم الأصوات الأكوس تيكي» مع 
وصف موجز لهاء والثالثة لمعجم 
المصطلحات (إنجليزي - عربي). 

إن هذين الكتابين - وإن كانا مدخلين لعلم 
الأصوات الأكوستيكي - يُمَتَلان أهمية بالغة 
للباحثين في ميدان علم الأصوات” 2 
واللغويات بوجه عام. 


)7١4(‏ ينظر: مقدمة المؤلف» ح --ط. 

(15) لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى صدور 
ترجمتين لكتابين يتناولان إنتاج الكلام 
وتحليله» وهما: كتاب (المنظومة الكلامية) 
للدكتور دنيس وزميله الدكتور بنشنء وكتاب 
(أساسيات علم الكلام) للدكتورة بوردن 
والدكتورة هاريس. وقد قام بترجمتهما 
الدكتور محيي الدين حميدي - من سوريا - 
وهو أحد المتخصصين في اللغويات 
الإنجليزية» وقد صدر أولهما عن معهد - - 


ونظراأ لأهمية هذا العلم وصعوبة مسائله 
وقضاياهء فقد أدرك بعض اللغويين 
المعاصرين ضرورة تقريبه لفهم القارئ 
العربي. فظهر مؤلفان قيّمان أحدهما للدكتور 
سعد مصلوح.ء وهو (دراسة السمع والكلام) 
صدر سنة 0٠18١مء‏ والآخر للدكتور 
عبد الرحمن أيوب» وهو (الكلام إنتاجه 
وتحليله) صدر سنة 185١مء‏ وكلاهما يُمثل - 
فيما أرى - جانباً تأثريا بمؤثفات هذا العلم, 
المترجم منها وغير المترجم. 

والكتاب الثالث في هذه السلسلة هو 

5 (علم الأصو ات) أو (الصوتيات)» من 

تأليف "بارتيل مالمبرج" عءطدمله81 1ناءء8. 

وقد صدرت لهذا الكتاب ترجمتان في عام 
واحد 3485 ١مء‏ الأولى كانت على يد الدكتور 
عبدالصبور شاهين» ونشرت في مكتبة الشباب 
بالقاهرةء اعتمد خلالها على الطبعة الفرنسية 
للكتاب - الأصل -» والآخر قام بها الدكتور 
محمد حلمي هليل» وكانت بواسطة الترجمة 
الإنجليزية للكتاب» وصدرت عن معهد 
الخرطوم الدولي للغة العربية. 

وهنا تبدو الإشكالية الكبرى متمثلة في قيام 


الأنماء العربي» بيروتء سنة ١0آمء‏ 
بيروت. 

والكتابان - رغم قيمتهما العلمية - لم يقدم 
المترجم فيهما أي خدمة علمية للقارىء 
تماماً من التعليقات والشروح المضيئة للنص 
ني تعين على الفهمء واكتفى بنقل النص ليس 
إلا! 
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ترجمات متعددة للكتاب الواحد» وهذا أمر 
عانته ومازالت تعانيه الترجمة في ظل غياب 
مؤسسة علمية ننظم جهود المترجمين. 
ويطول بنا الحديث لو استعرضنا قائمة 
الكتب التي نقلت إلى العربية أكثر من مرةء”"") 
وليس ببعيد عنّا كتاب "دي سوسير" ع5همباه0©) 
“55> 106" (15]165ناك مارآ [326152) 11 
(محاضر ات في علم اللغة العام )» الذي 0 جم 
إلى العربية ترجمات خمساء توزّعت على 
الأقطار العربية: لبنان (سنة 3485١م)»؛‏ 
ومصر (سنة همه 10 وتونس (سنة 85م 10 
و" 
4 (م) (") 
وقد يقبيل مثل هذا التعدد في ترجمة نص 
أدبيء لأن المترجم في هذه الحالة يقوم بقراءة 
الأدبي الواحدء مما يجعل "ترجمة النص 
الأدبي في نهاية الأمر قراءة من جملة قراءات 
ممكنة"(*') وأقرب مكال على هذا رباعيات 


(51؟) أعددت عبر سنوات طويلة قائمة بالكاتب 


اللغوية التي تكررت ترجماتهاء وعسى 
أن أفرغ في القريب العاجل لنشرها - إن شاء 
الله 


(71) لمراجعة هذه الترجمات وتقويمها ينظر: د. 
حمزة بن قبلان المزينيء مراجعات لسانية» 
ص ص /87 -- ,١١1‏ د. عبد السلام المسدي. 
مساءلات في الأدب واللغةء» ص 57 --61. 

(14) المنصف الجزارء الترجمة الأدبية» ضمن 
كتاب (الترجمة ونظرياتها) ص 2١١5‏ ويؤيد 
الدكتور مصطفى ماهر هذا التعدد إذا كان 
أكثر دقةء وأفضل أسلوباء وعلي الدارسين 
المهتمين بالترجمة أن يقارنوا بين الترجمات» 
وتحديد الترجمة الأنجح والأحسن. ينظر: - 


الخيام» وبحيرة لامارتين ... إلخ. 

أما تكرار ترجمة العمل اللغوي فمنه ما 
المصادر المعرفية التي أحدشت اتجاهأ جديدآ 
ومدرسة فكرية في الثقافة الإنسانيةء! ') ومنه 
مايرفض إن كان ذلك العمل كغيرهمن 
الأعمال العلمية التي لم تحدث ثورةٌ أو إنجازاً 
في الفكر الإنساني. هذا بالنظر إلى العمل أو 
الكتاب المترجمء أما الترجمة نفسها باعتبارها 
علمية متعددة للحكم لها أو عليهاء وتبرير 
تكرارها من عدمه. 


وأعود إلى ترجمتي كتاب "مالمبرج" 
فأقول: إنهما حفلتئا بالتعليقات والشروح. 
وعدل مححة التمعدل ات الحبوية الواروة 
فيه.7 وإن كانت ترجمة الدكتور 
عبد الصبور شاهين قد تميزت بإضافة 
دراسات نظرية وتطبيقية معمقة في علم 
الأصوات العربي عقب بعض فصول الكتاب. 


غلامات على ظريقة التربحمة فن الالدانية 
والعرب) ص .٠١‏ وللمزيد حول هذا النوع 
من الترجمة ينظر: د. سامية أسعدء ترجمة 
النص الأدبيء عالم الفكرء المجلد 1١؛‏ العدد 
6 8 أمءي)ءص ص ه5١,‏ 

55١‏ د. عبد السلام المسديء ما وراء اللغة - يبحث 
في الخلفيات المعرفية -» ص ص ررم 

(0؟) يرى الدكتور محمود فهمي حجازي أن إعداد 
أساسي في النشر العلمي المتقن» وإن كانت 
وليست من علم المصطلحات. ينظر: الأسس 
اللغوية لعلم المصسطلحء» ص 0-٠‏ 


د. عبد الرحمن العارف 


وهذا ‏ فيما أرى - حقق للكتاب والترجمة 
في إفادته من الأفكار العامة للصوتيات» 
وإحاطته بقضايا علم الأصوات من وجهة نظر 
الغربيين» ومقارنة ذلك بوجهة نظر العرب في 
هذا الجانب من الدراسات اللغوية. 

أما الكتاب الرابع -والأخير في هذه 
القائمة فهو (مبادئ علم الأصوات العام) لمؤلفه 
"ديفيد ابركرومبي" زطمممعمءطعة4م 10310 
ترجمه إلى العربية الدكتور محمد فتيح. 
وصدر بالقاهرة سنةهة (مء دون ذكر لاسم 
في جانبيه الفوناتيكي والفنولوجي. وقد ألحق 
علىالقضايا الواردة في هذا الكتاب» اتسمت 
بتوضيح وجهات النظر المؤيدة أو المخالفة 
لرأي المؤلف في الدراسات الصوتية الغربية؛ 
الصوتية الواردة فيه.9 ") 

وبعدء فلنا على هذا الجانب اللغوي من 
)5١(‏ للمزيد ينظر ما كتبه الدكتور محمد حسن 
عبد العزيز عن هذه الترجمة في: مجلة كلية 
دار العلومء العدد 1١+‏ 5175١ه/‏ 1515م2 
ا 
للمزيد حول هذه المؤلفات ينظر : مقدنمة 
الدكتور صالح القرمادي لكتاب جان كانتيتو 
المترجم (دروس في علم أصوات العربية)؛ 
فو سن ١‏ ا 
منها - فيما اطلعت عليه - بيار غيرو: علم 
الدلالة» ترجمة: انطوان أبوزيدء بيروت» 
5ى. علم الإشارة ((السيميولوجيا)) 
ترجمة: د. منذر العياشضيء دمشق. 8/8و 5-0 
السيمياء» ترجمة: انطوان أبوزيد» بيروت؛ - 


)55( 
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الترجمات ملاحظة أحسب أنها مهمة» وهي أن 
بعض الإصدارات في علم الأصوات المؤلّفة 
بلغات أجنبية» سواء في علم الأصوات العام؛ 
أو في علم الأصوات العربيةء والنظريات 
الصوتية عند العربء لم تنل حظها من 
الترجمة»ء كما هي الحال في وعناعدممطط ع1 
نطوم ,ه (صوتيات العربية) لمؤلفه "قاردر" 
تعصلءزتة . و (علم الأصوات عند سييويه 
وعندنا) لمؤلفه "شادة"» و دوء)عصممط لمعمء© 
(علم الأصوات العام) لمؤلفه "هفنر" 
عع 11... إلخ 0" 

وأما علم الدلالة وهناسوديع5 فبالرغم من أن 
الموضوع الأساسي له هو المعنى؛ والمعنى 
كما هو معروف هو حجر الزاوية في التحليل 
اللغوي» فإن حظه من الترجمات اللغوية في 
مصسن مدل ذا انا كوون ركه للمستتريات 
(الجوانب) اللغوية الأخرىء وقورن أيضا 
بالترجمات العديدة للمؤلفات الدلالية التي 
صدرت في بقية أقطار المشرق العربي.7'") 

ومن أوائل الترجمات في هذا الجانب كتاب 
(دور الكلمة في اللغة) للغوي الإنجليزي 
"استيفن أولمان" مصعدصماات] معطمءئؤوء قام 


-184 ام» جون ليونر: علم الدلالة» ترجمة: 
مجيد الماشطة وزملائه» البصرة» ام 
بغدادء 37/81١ام»‏ اللغة والمعنى والسياق» 
ترجمة: د. عباس صادق الوهابء بغدادء 
/ا14 ام أن» أينو: مراهنات دراسة الدلالات 
اللغوية» ترجمة: د. خليل أحمد وزميله. 
ام دمشق. هربيرت بركلى: مقدمة إلى 
علم الدلالة الألسنيء ترجمة: د. قاسم المقداد: 
دمشقء ١1135١مء‏ كلود جرمان وريمون 
لوبلان: علم الدلالة» ترجمة: د. نور الهدى 
لوشن» دمشق» 15315١م.‏ 
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حريل 


بترجمته والتعليق عليه الأستاذ الدكتور كمال 
بشرء أحد رواد الدرس اللغوي المعاصر في 
مصرء وصدر سنة 157١مء‏ عن دار الطباعة 
القومية بالقاهرة. 

ومؤلف هذا الكتاب من أكثر اللغويين 
الأوربيين الذين أثروا المكتبة اللغوية الغربية 
بمؤتفات دلالية متعددة»27 © حتى إنه يُعدُ أحد 
أعلام الدرس الدلالي الحديث. 

وتدور مباحث الكتاب حول قضايا دلالية 
متنوعة» من أهمها قضية المعنى المتعدد 
8سنصدء21 16م8111» وكيفية معالجة المعنى 
اللغو 85 5 

وقد وضع المترجم للكتاب مقدمة ضافية: 
عرف فيها بالكتاب وموضوعاته» وخطته في 
الترجمة؛ وكذلك بالمؤلف وإسهاماته في العلوم 
الإنسانية» وارائه في دراسة المعنى. 

كما حاول المترجم - ونجح في المحاولة - 
تقريب مباحث هذا العلم (علم الدلالة) إلى 
القارئ العربي» عن طريق ضرب الأمثلة من 
واقع اللغة العربية بديلا عن أمثلة المؤلف. 
وأضفي على الترجمة تعليقات وشروحات 
علمية نافعة؛0 ') توضيحا لغامضء وتفصيلة 
لمجملء» ومناقشة لفكرة. 


(5؟) لمزيد من التفاصيل حول إسهامات أولمان في 
الدرس الدلالي ينظر: د. كمال بشرء دراسات 
في علم اللغة»ق ١ء‏ ص ص 1١65‏ 2,157 
د. أحمد مختار عمرء علم الدلالةء ص 358. 

(5) لمعرفة مباحث الكتاب وآراء المؤلشف 
بشكل مفصّل ينظر: د. كمال بشرء قضمايا 
لغوية» ص ص 5115497 ,١1١-‏ 

(1؟) بلغت هذه التعليقات - فيما ذكر - مئة وأربعة 
وتسعين تعليقاء ينظر: مقدمة المترجم» ص 6. 


وكان لهذا الكتاب تأثير على المترجم 
والمتلقي على حَدُ سواء» ولعل من أوضح تأثيره 
على المترجم ما قام به عقيب الفراغ من ترجمته 
من كتابة مقالات عدة في الموضوع نفسه تحت 
عنوان (دراسات في علم المعنى) "') 

وبالنسبة للطرف الاخر من المعادلة فمازال 
هذا الكتاب يمثل مصدراً رئيس من مصادر 
الدراسات اللغوية المعاصرة: والدلالية على 
وجه الخصوص. 

ومن الملاحظات على هذه الترجمة أن 
عنوان الكتاب الأصلي هو ءزءا1 امه 18/0105 
ع15]» والترجمة الحرفية له هي (الكلمات وما 
تستعمل له).*" إلا أن الدكتور بشر ترجمه 
إلى (دور الكلمة في اللغة)؛ مَعلْلا ما قد يوحي 
بالتناقض بين العنوان المترجم وموضوع 
الكتاب الرئيسي بقوله: "فالكلمة هي أداة 
المعنىء أو هي - كما قرر المؤلف نفسه ‏ 
أصغر وحدة من وحدات المعنى» وهي التي 
تتكون منها الوحدات الأخرى. كالعبارة 
والجملة... ".9 ') 

ومن الملاحظات أيضا خُلو الترجمة من 
عمل قائمة بالمصسطلحات اللغوية الواردة في 
الكتاب» رغم تصريح المترجم المتفق مع ما 


() نشرها في مجلة الأزهر بين عامي 1571 
ام 

(8"؟) ينظر: د. البدراوي زهرانء العقاد وعلم 
الأول: عباس محمود العقاد في ذكراه المنوية) 
صر أل 

)5 مقدمة المترجم» ص 1 


١7 ٠ 


د. عبد الرحمن العاأرف 


ذكره المؤلف من أن صعوبة الكتاب تكمن في 
ك5 العامة و حيط لمانو مكلاف 
العلماء في معنى هذه المصطلحاتء7' “2 وهذا 
في حد ذاته كان من المفترض أن يكون سببا 
مقنعاً ومطلباً ملحا لبلورة تلك المصسطلحات في 
قائمة خاصة بهاء ناهيك عن كونه من أوائل 
المترجماتء لا في علم الدلالة فحسب بل في 
علم اللغة كما تقدم. 

والكتاب الثاني في هذه السلسلة هو 
5ع ناسةنء؟ (علم الدلالة) لمؤلفه "بالمر" 
عماد< .5.1» ترجمه الدكتور صبري إبراهيم 
السيدء» وصدر سنة 314835 ١مء‏ عن دار قطري 
ابن الفجاءة بقطر. 

والكتاب هذا بمثابة مدخل عام لعلم الدلالة؛ 
متلا ناه المولنت المو عصان سنال 
الأماسية: :وم كف لللذويين الفريوين يعن 
قضاياهء كالسياق غير اللغوي»ء م710 ع1 
0022 عتاأوتدومز] والترادف ربجمموىء 
والتتجاك وه واقيةة:و الحداق الحتفرى 
001) 1281115]16آ. 

وقد قدم له المترجم بمقدمة موجزة وغير 
كافية :كيلف قنهنا حدنةا مقتفسيا طعه 
موضوعات الكتابء دون أن يعرف القارئ 
بآراء المؤلفء أو أن يُطلعه على منهجه في 
الترجمة. واكتفى بالقول: إنه نيل الكتاب 
بمجموعة من المصطلحات الإنجليزية التي 


0 نفسةء ص 6, 
(51) ينظر: مقدمة المترجم» ص 56. 
(41) ما ذكرته هنا على وجه الإيجاز سبق للدكتور 


عبد السلام المسدي أن فصّل القول فيه حول 
قضية مشابهة لما نحن بصددهء وهي ترجمة - 


وردت داخل نصوصه: ومقابلها بالعربية. 92" 
أما التعليقات على قضايا الكتاب فلا نكاد نجد 
منها شيئاً سوى النزر اليسير. 

والأمر اللافت للنظر وجود ترجمتين 
أخريين لهذا الكتاب؛: إحداهما صدرت قبل عام 
من الترجمة المصرية السابقة» أي في عام 
5 امء اضطلع بها الدكتور مجيد الماشطة 
من العراقء» وقد نجد عذرا لهذه الترجمة والتي 
سبقتهاء لأنهما صدرتا في عامين متتانيين: مما 
يجعل مظنة عدم علم إحداهما بالأخرى أمرآ 
متقلة و كنا 

أما الترجمة الأخرى - وهي مثار 
الاستغراب والدهشة - فقد قام بها الدكتور 
خالد محمود جمعة» وصدرت في الكويت عام 
1م أي بعد مرور إحدى عشرة سنة 
- تقريبا - من صدور الترجمتين السابقتين!ء 
فهل كان المترجم على علم بهما ولكنه لم يقتنع 
بهما لأي سبب من الأسبابء أم أنه لم يكن 
على علم بذلك؟9'') لست أدريء وبخاصة أن 
مقدمة ترجمته تخلو من الإجابة عن هذه 
التساؤلات»ء والذي أعلمه على وجه العموم أنه 
كان ينبغي أن يُختّزل الجهدء ويُصرف في 
ترجمة عمل علمي آخرء. يضاف إلى رصيد 
المعرفة والثقافة العربيتين. 

والذى أراه في هذا المقام أن هذا الكتاب - 
بوجه خاص - كان يكفيه ترجمة واحدة 


- الدكتور عبدالقادر قنيني لكتاب سوسير 
(محاضرات في علم اللغة العام)ء, التي 
صدرت سنة /34817١م.‏ ينظر: ما وراء اللغة» 
ص ص ,.15-51١‏ 


١١ 


تحقق الهدف المنشود. وهنا تبدو مرةٌ ثانية 
الضرورة القصوى لتنظيم أعمال المترجمين 
والنقلة في مؤسسة علمية ترعى جهودهم. 
وتنسق أعمالهم؛ أو في صدور دورية 
بيبليوغرافية منتظمة ترصد جهود المترجمين 
في الوطن العربيء ما ثم منها وما هو في 
طريقه للنشر.(”) 

وأنتقل بعد هذا إلى إيداء ملاحظة على 
الكتايين المترجمين في علم الدلالة - أعني 
(دور الكلمة في اللغة)» و (علم الدلالة) -: 
وهي أنهما يعالجان جانبا واحداً من جوانب 
البحث الدلالي» وهو ما يعرف باسم المعاني 
المعجمية وعدنممء74 [وعز.زء.1» وهي التي 
تختص بدلالة المفردة المعجمية أو الوحدة 
الجذرية عممعيرك.ةء أما الجانب الآخر وهو ما 
يعرف باسم المعاني النحوية (التركيبية) 
كعمنصدء1 أدءنادصدءتء الذي يهتم بدلالة 
العباز لك و للحفل ب قانين الدوجيد استقكك: 
ضمن هذه المؤلفات المترجمة. 

صحيح أن كتاب (بالمر) تضمن في بعض 
أبوابه حديثا عن دلالة الجملة ودلالة النحوء 
ولكن هناك كثيرا من المؤلفات الغربية عنيت 
بهذا الجانب لم يكن لها حظ من الترجمات 
الدلالية» ومن نلك - على سبيل المثال - 
5 ةدمع أوعتاءنصن5 (علم الدلالة التركيبي) 
لمؤلفه "جون ليونز" 5دملآ صطهل. 

والكتاب الثالث في هذا الجانب هو 


(55) للدكتور محمود ايراهيم تصور جيد عن 
وسائل تنسيق الترجمة والنهوض بها. حركه 
الترجمة في الوطن العربي» ص ص .١7-- ١١‏ 


5 1ك4هد 605 1]ؤزانن5 (الأسلوبية وعلم 
الدلالة) لمؤلفه "ستيفن أولمان"» قام بترجمته 
والتعليق عليه الدكتور محيي الدين محسب. 
وصدر سنة 117١م»‏ عن مركز الحضارة 
العربية بالقاهرة. 

وهو في واقع الأمر ليس كتاباء وإنما مقالة 
كان قد نشرها المؤلف ستة (191١م.‏ 
وموضوعها - كما هو واضح - العلاقة بين 
علم الأسلوب وعلم الدلالة. 

وقد وضع المثرجم مقدمة متكاملة لهذا 
البحث أو المقالة» لَص فيها وجهة نظر 
"أولمان" حول العلاقة بين هذين العلمين: 
وناقش كثيرآ من القضايا التي أثيرت في هذه 
المقالة» كاستقلالية علم الأسلوب عن 
اللسانياتء» وثنائية المعنى المعرفي ع«ناتمع0© 
نسو والمعنى التعبيري. ع7زاووءعم:] 
وصاصةء1» والاستعمال المجازي للغة 
لدع هام ه111 . 

وأشار المترجم في نهاية مقدمته إلى منهجه 
في الترجمة»ء وهو الاعتماد على التعليقات 
الموضوعية» كتوضيح فكرة:ء أو تعقيب على 
معلومات جزئية» أو تبرير اختيار معين 
للترجمة» والتعليقات الاصطلاحية التي قدم 
فيها تعريفاً بمفهوم كل مصطلح ورد في النص 
المترجمء ومقابلاتها العربية» وموقف 
المعاصرين من هذه المصطلحات. الأمر الذي 
أضفى على الترجمة طابعا علميا مميزاً. 


يضرل 
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أما الجانب المعجمي1وع:رء.1 » فالذي يعنينا 
منه في هذا المقام ما يطلق عليه المعاجم 
الموسوعية (دوائر المعارف) عذلعدمملن0ز00آ1 
5 "وهي معاجم للعلم والفكرء. تمد 
الإنسان لا بالمعنى اللغوي للألفاظ فحسبء بل 
بخلاصة دقيقة عما يرتبط باللفظ المذكور من 
بحوث ودراسات علمية" **) 
ومن أوائل المترجمات الموسوعية (دائرة 
المعارف الإسلامية) لمجموعة من 
المستشرقينء نقلها عن الإنجليزية ابتداءً من 
عام امكل من: إيراهيم خورشيدء 
وأحمد الشنتتاوي» وعبد الحميد يونسء» 
وعباس محمودء وراجعها الدككاثور مهدي 
علام» وصدر منها حتي الان أربعة عشر 
مجلداء ولما تكتمل بعد. 
وقد قام المتثرجمون بالتعليق على كدير من 
مواد هذه الموسوعة؛ تكملة» وتصحيحاء وردآ 
على ما بها من مزاعم. 
وهناك (دائرة معارف الناشئين) التي قامت 
بترجمتها عن الإنجليزية الدكتورة فاطمة 
محجوب.ء وصدرت سنة 5351١م.‏ ولم تكتف 
المترجمة بالنقل المجردء بل أضافت إلى 
الترجمة - وهو ما ينبغي أن يكون - ما يلائم 
البيئة العربية؛. ويكشخف عن الحضارة 
الإسلامية. 
(544) د. حسن ظاظاء كلام العرب من قضايا اللغة» 
ص .١1435‏ ولمعرفة خصائص هذا النوع من 
المعاجم ينظر: د. علي القاسميء علم اللغة 
وصناعة المعجم» ص ص 1ه .1٠١‏ 


(45) من ذلك: الموسوعة العربية الميسرة؛ اشترك 


كما أن الترجمة - وقد صدرت ضمن 
سلسلة الألف كتاب التي أشرفت عليها إدارة 
الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم» ومعاونة 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية - حظيت بمراجعة علمية 
قام بها الدكتور محمد خليفة بركات. 

وَفسن الإطان تقسية» واستكبالا لوذه 
الموسوعةء قامت الدكتورة فاطمة محجوب 
سنة ”157١م‏ بترجمة (دافرة المعارف 
للشباب). 

وممالاشك فيه أن ترجمة هاتين 
الموسوعتين تعد إضافة قيمة للمكتبة العربية 
بعامة» وللنشسء والشبيبة العربيين - بوجه 
خاص -. 

وقد كان لهذا النوع من الترجمات تأثير 
واضح فيما أّفَ من موسوعات مماثلة» فكان 
أن صدرت عدة موسوعات7”*) تحمل الفكرة 
نفسهاء والمنهج نفسه. 


وهناك مترجمات أخرى مثل (المعجم 
الديموجرافي المتعدد اللغات) لمجموعة من 
العلماء» ترجمه عبد المنعم الشافعي» وصدر 
سنة957١مء‏ بالقاههرة. و (قاموس 
مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور) وهو من 


حا تتسسيداة ع امية مخ انة: قضيت: در لون 
محمد شفيق غربال» وصدرت سنة ©11١م.‏ 
والموسوعة الذهنية» بإشراف الدكتور إبراهيم 
عبدهء صدرت سنة 19517 --1954م. 
والموسوعة الثقافية» بإشراف الدكتور حسين 
سعيد» وصدرت عام 177 ١م...‏ إلخ. 
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المعجمات المتخصصة:ء'9 ') لمؤلفه "ايكة 
هولتكرانس"» ترجمه حسن الشامي» ومحمد 
الجوهري» وصدر سنة 1177 ١مء‏ بالقاهرة. 
ولكنني لم أتمكن من العثور والاطلاع 
عليهمااء مما يجعلني لا أستطيع تقديم دراسة 
لهما. 

هذا ما يتصل بالأصواتء والدلالة» 
واللتعمي اي النولنات الغربية الدتزيجعة ان 
العربية. 

أما فيما يتعلق بعلم اللغة العام (النظري) 
5ن 1نوطل] أدعناءوء15» فإن المترجمات 
فيه بلغت شأو؟ كبيرآء تناولت أسسهء وتاريخه»: 
واتجاهاته» ونظرياته. والتعريف به» وصلته 
بالعلوم الأخرى. 

ومن أوائل الترجمات في ذلك كتاب 
وعةنوهة 1 (اللغة)» للغوي الفرنسي "ج. 
فندريس" وعبملم»77 .[» أحد مؤسسي مدرسة 
جنيف اللغوية [ومطء5ه وبعمعن 5*) وقد قام 
بترجمته عن الفرنسية كل من الأستاذ 
عيد الحميد الدواخليء» والدكتور محمد 
القصاصء» وصدر سنة امع عن مكتبة 


الأنجلو المصرية. 


(55) لمفهوم هذا النوع من المعاجم ينظر: 
د. محمود فهمي حجازيء البحث اللغوي» ص 
ص 47 ل/الا., 

(497) لمعرفة نظريات هذه المدرسة واتجاهاتها 
اللغوية ينظر: ميلكا إفيتشء اتجاهات البحث 
اللساتيء ترجمة: د. سعد مصلوح., و د. وفاء 
فايدء ص ؟*>” فما بعدهاء د. محمود جاد 
الربء علم اللغةء ص .٠١4‏ 


وهو كتاب له قيمته العلمية في دراسة 
اللغة» بل إنه كما يصفه ( إميل بينفينيست 
عأونتمعكمء2 .2 "الكتاب الوحيد بين بقية كدب 
ذلك العصر... الذي يتمتع بأفق تاريخي أكثر 
اتساعاء وهو أقربها إلى المؤكلف الذي حلم 
الكثير من علماء اللغة بكتابته قبل أن يكتشفوا 
أن من غير الممكن حصر ظاهرة اللغة هذه 
في حدود كتابي” (5؛) 

وتمثل ترجمة هذا الكتاب أهمية تاريخية 
وعلمية خاصتين» فهو ثاني كتاب لغوي ضمن 
قائمة الكتب المترجمة؛ وأول كتاب نوعي 
متكامل يقدْم بشكل مفصل نظريات علم اللغة 
الحديث وأفكاره في هيكله البنيوي» إضافة إلى 
أنه يعكس اتجاه التفسير النفسي للظواهر 
اللغوية أو ما يعرف ب (اللسانيات التأثيرية) 
5 1ع ص1 عبنا0 28م وكذلك الاتجاه 
الاجتماعي له 9*) 

وقد حفلت الترجمة بكثير من 
المصسطلحات اللغوية التي كانت - كما 
يقول المترجمان - سببا في العنت الشديد الذي 
صادفهم في تعريب هذا الكتاب»('2 إلا أنهما 
لم يقوما يعمل كشاف لهذه المصطلحات» رغم 


(14) جورج مونانء علم اللغة في القرن العشرين» 
ترجمة: د. نجيب غزاويء ص 05. وينظر: 
د عبنلدك السادمم المسديء قأموس اللساتيات» 
ص 74. 

)55) ميلكا افيتشء اتجاهات البحث اللساني» ص 
1 ولمعرفة مباحث كتاب قندريس (اللغة) 
وأرافه اللغوية تتظر» قب :حلمي حليل؛ العغزيية 
وعلم اللغة البنيويء ص ص ام 1 

(60) مقدمة المترجمين» ص 5. وينظر: د. محمود السعران. 


علم اللغةء ص ص 207505-14 ص ص لمكي 


١ 


أهمية ذلك في كتاب بهذه القيمة العلمية 
والتاريخية. 

وعلى الرغم من خْلو الترجمة من التعليقات 
والشروحاتء وذكر المنهج المتبع فيهاء وهي 
ما كانت في أمس الحاجة إليه؛ فإن المترجمين 
خدما الدرس اللغوي بتعريب هذا الكتاب». 
واطلاع القارئ العربي على الاتجامات 
الحديثة في دراسة اللغة» وتحليل ظواهرها 
المختلفة» بلغة سهلة جزلة» وأسلوب بعيد عن 
التكلف والتعقيد. 

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر هنا أن 
المترجمين لم يغفلا ذكر المراجع اللغوية التي 
كتيت بلغات مختلفة» والتي أوردها مؤلف 
الكتاب في نهاية كتابه - وهي من الأهمية 
بمكان -» كما أنهما لم يُلغيا - كما يعمد إلى 
ذلك بعض المترجمين! - ما أورده المؤلف 
من ملاحق ثلاثة خصتصها لمتابعة ما استجد 
من مؤلفات أو نظريات أو اكتشافات كان لها 
تأثير على علم اللغة عبر السنوات التي تلت 
تأليف كتابه. 

والكتاب الثاني في هذا المقام هو ع1 
15 0161© 1717010:5 (لغات البشر ‏ 
أصولهاء وطبيعتهاء وتطورها) لمؤلفه 
"ماريوباي" بوط 0,و2» الذى يعد أحد أعلام 
اللغويين المعاصرين. قام بترجمته عن 
الإنجليزية الدكتور صلاح الدين العربي» 
وصدر عام ١117١م»‏ عن قسم النشر بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. 


.© ص‎ 2/6١1 
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وهذا الكتاب - كما هو واضح من عنوانه 
- يبحث في أصول اللغات البشرية» 
وتطورهاء كما يبحث في القواتين التي 
تحكمها. وقد اكتفى المترجم بتعريب الكتاب 
دون التعليق على كثير من القضايا التي أثارها 
المؤلف. والثي يحمل بعضها مغالطات 
تاريخية وعلمية. 

فمن ذلك قوله عن الدراسات اللغوية 
العربية - بعد أن اعترف بإسهام علماء النحو 
العرب بين القرنين السابع والعاشر الميلاديين 
في تدوين لغتهم وبحتها -: "إن الطابع الغالب 
على هذا البحث كان طابع المدرسة 
السكندرية؛ لتأثر هؤلاء النحويين بطريقة 
الإغريق في معالجة اللغات".29") 

إن الدراسات اللغوية العربية بدأت قبل هذا 
التاريخ الذي حدده "ماريوباي" بزمن طويل. 
هذا شيء» وشيء آخر أن هذه القضية»ء أعني 
تأثر هذه الدراسات بالدرس اللغوي عند 
الإغريق» شغلت ولاتزال تشغل الباحتين من 
المستشرقين والعرب على حدّ سواءء ولا شك 
أن فيما ذهب إليه "ماريوباي" تجنيا واضحا 
على العقلية العربية» وما أنتجته من إبداع 
فكري في فروع المعرفة المختلفة» ومن بينها 
البحث اللغوي. 

وليس "ماريوباي" وحده الذي يزعم هذا 
الزّعم. بل يشاركه جُل علماء الغرب ممن 
تناولوا تاريخ الفكر اللغوي عند العرب 9") 


(؟7©) لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمد إسماعيل بصل» 
مدخل إلى معرفة اللسانياتءعص ص١7-١ .,١‏ 


حركة الترجمة اللغوية في المشرق العربي المعاصر 


ومن الملاحظات على الترجمة عدم وجود 
كشاف للمصطلحات اللغوية الواردة في 
الكتاب. واللافت للنظر - وهو مما يُحْسَبُ في 
ميزان الجانب التوثيقي للترجمة - أن ترجمة 
هذا الكتاب تمت بطريقة نظامية مُرخَّص بهاء 
كما ورد في الصفحات الأولى من الكتاب» 
بمعنى أن الناشر استأذن من صاحب الحق في 
القيام بترجمة الكتاب إلى العربيةء وفي هذا 
سواء. وقد نصّت الاتفاقيات الدولية بشأن 
حقوق التأليف والترجمة على أنها ملكية فردية 
لمفتجهاء لا يجوز لغيره استغلالها دون 
موافقته 9”) وهذه قضية أحسب أن كديرا من 
الأعمال اللغوية المترجمةء كما اتضح ليء 
كانت بعيدةً عن الالتزام بهاء والتقيد بأنظمتها 
وقوانينها. 

وأخيرا فإن قارئ هذا الكتاب - رغم أن 
مؤلفه تعرض لقضايا لغوية معقّدةء كقوانين 
التغيرات الصوثئية؛ والمعنى اللغوي... إلخ» 
وعالجها بشيء من الإيجاز - يشعر بكثير من 
المتعة أثناء قراءته لهء ويخرج منه بفوائد 
علمية متنوعة. وأزعم أن حسن صياغة 
المترجم». ودقة عبارته» وسلاسة أسلوبه» ذلك 
ما جعل الكتاب ممتعا وذا فائدة. 


والكتاب الثالث هنا هو ومعزك 0صة 0:ناه5 
(الأصوات والإشارات) من تاليف 


(01) لمناقشة واقع هذه القضية في العالم العربي 
انكر در سات عن وفع لتر جدة فى الول 
العربيء ق ١وءص‏ ص اويل 8؟١اءق‏ 9 
ص ص 7١5‏ -777, الخطلة القومية 


للترجمة» ص ص 77-7١١‏ ص ١77‏ فما 
بعدهاء ص 8 فمأبعدها. 


"كندر اتوف"' 1202012]01.م» ترجمه عن 
الإنجليزية شوقي خلال» وصدر سنة 317١م‏ 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

وتدور موضوعاته حول قضايا لغوية 
متعددة؛» كالصوتء والدلالة» وعلاقة اللغة 
بالرياضياتء, وإنشاء لغة عالمية لبني البشرء 
وأخرى للتفاهم مع سكان الكواكب الأخرى. 

وقد قدم المترجم له بمقدمة مقتضبة» اكتفى 
فيها بالتعريف بالكتاب دون أن يعطصي 
معلومات عن المؤلفء أو تحديد منهجيته في 
الترجمة» سوى ما ذكره من تنويه بأنه استبدل 
بالأمثلة الإنجليزية أمتلة عربية. كما خلت 
الترجمة من التعليقاتء» وقائمة المصسطلحات. 

وللكتاب ترجمة سابقة قام بها ادور يوحناء 
وصدرت في العراق عام 517١‏ ١م.‏ وبطبيعة 
الحال فإن المترجمين لم يعلم أحدهما باشتغال 
الآخر في ترجمة هذا الكتاب. حيث إن صدور 
الكتاب في فترة متقاربة جد يوحي بذلكء. وهذا 
مايؤكد مرةً أخرى الحاجة الماسّة إلى التنسيق 
والتنظيم الترجمي؛ حفاظأ للجهودء ومنعآً من 
الازدواجية. 

والكتاب الرايع في هذا المقام هو 
15 اع طل.] 10 107142100 (أسس علم اللغة) 
"لماريوباي"» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور 
أحمد مختار عمرء وصدر عام ”117١م‏ عن 
جامعة طرابلس - كلية التربية - بليبيا9") 


(5©) من الكتب المترجمة في أساسيات علم اللغة 
كتاب (مبادىئ اللسانيات العامة) ل ((اندريه 
مارتينيه))؛ ترجمة الدكتور أحمد الحموء 
وصدر عن وزارة التعليم العالي بسورياء عام 
5 امء ثم ترجمه مرة أخرى ريمون رزق الله 
وصدر في بيروت سنة 1910م يعنوان - 
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وهو كتاب عظيم الفائدة؛ إذ حفل بالكدير 
من القضايا الأساسية في علم اللغة» كمستويات 
التحليل اللغوي» ومناهج (*) دراسة اللغة» 
وكل ما من شأنه أن يقدم للقارئ - أي قارئ - 
المبادئ الرئيسة لهذا العلم» المجمّع عليها من 
قبل اللغويين. 

وقد أحسن الدكتور أحمد مختار صنعاً 
بانتقاء هذا الكتاب من بين المؤلفات التي 
تزخر بها المكتبة اللغوية الغربية ونقله إلى 
العربية من جهتين: إحداهما أن الكتاب - كما 
صرح مؤلفه - مختصر إلى حد ماء غايته تقديم 
الحقائق الأساسية لعلم اللغة لعامة الناس ”2 , 
وهذا ما كان يحتاج إليه القارئ العربي في بدء 
صلاته بهذا العلم عند الغربيين» والجهة 
الأخرى أن المؤلّف - كما سبق بيان ذلك - 
ممن نادى "بتبسيط علم اللغةء والبعد به عن 
التعقيدات:» ونظريات الرياضة التي تضره 
أكثر مما تنفعه" 9*) 

وقد كانت لغته التي كتب بها مؤلفاته مثار 
إعجاب الفيلسوف والكاتب المسرحي 
الإيرلندي الشهير "برنارد شو" حيث يقول: 
"لغته وتعبيراته أدق وأعمق بكثير مما 


- (مبادئ ألسنية عامة). ومنها أيضآا كتاب 
(مدخل إلى اللسانيات) ل ((رونالئد ايلوار)): 
ترجمة الدكتور بدر الدين القاسم» وصدر سنة 
امء عن وزارة التعليم العالي بسورياء 
وكتاب (مدخل إلى الألسنية) ل ((بول 
فابروكريس تيان بايلون)): ترجمة طلال 
وهبهء وصدر عن المركز الثقافي العربي - 


ل (لاه) 


وقد كتب المترجم مقدمة تحدث فيها عن 
الكتاب ومؤلفهء وأبان عن منهجه في الترجمة؛ 
وهو الإبقاء على أمثلة المؤلف دون تغيير: 
والتصرف في بعض حواشي الكتاب» وحذف 
بعض ملاحقه. وذكر قائمة مراجعه» وتزويد 
الكتاب بقوائم للمصسطلحات الواردة فيه. ولنا 
ملاحظات على ذلكء منها أن المترجم استبدل 
في صلب النص أمثلة عربية ببعض الأمثلة 
الإنجليزية التي ذكرها المؤلف. 27 رغم 
تصريحه في منهجه بأنه أبقى على أمثلة 
المؤلف دون حذف أو تغيير!ء ولعلنا نعتذر له 
بأنه قد ذكر هذه الأمثلة في هوامش الكتاب. 
وكذلك فإنه قام بعمل تعليقات على بعض 
قضايا الكتاب. وهذا شيء يُحْسَبُْ في ميزان 
الترجمة» ولكن هذا الصنيع لا نجد له ذكرا في 
منهجه الذي أورده في مقدمته! 

وآخر هذه الملاحظات أن عنوان الكتاب 
الأصلي هو (5ن15]1ناع12.آ[ 10 03571121005[)ء 
الذي يترجم إلى (دعوة إلى اللسانيات)» ولكن 
المنرجم عدل عن هذا - ربما لغرابته - 
واختار الجزء الثاني من العنوان :وهو 


(*) استخدم المترجم كامة (فروع) بدلامن 
(مناهج). وفي هذامن التداخل بين 

(55) ينظر ص .١١‏ 

(61) مقدمة المترجم» ص 7 

(*”ه) نقلةا عن مقدمة المترجم» ص 56. 

(56) ينظر: ص 544» ص ص ©" ه - 57, 
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01 ععمعاع5 عطا 10 م0 1أع دل 0تام]ا عاحو8 ق) 
(ءعودومد 1 ليكون عنواناً للكتاب», وذلك ما 
صرح به في مقدمته.07") 

وقد أشار إلى هذه الملاحظة الدكتور 
عبد السلام المسدي بقوله: "وهو عنوان 
تصرف في صياغته المترجم"” وعقّب 
على ذلك مثنيا على الترجمة " ولكن مضمون 
الترجمة قد جاء على حظ من الجهدء بحيث 
واعم صاحبها بين دقة العلم وسلاسة العبارة. 
مع حرص دائم على صياغة المفاهيم في 
قوالب اصطلاحية هي أقرب ما تكون إلى 
التأليفية»؛ وإن جنح في بعض السياقات إلى 
التراكيب التحليلية حينا وإلى الدخيل حيناً 
آخر " ('') 

والكتاب الخامس هنا هو وعد تردودمآ 15 11/2 
من تأليف "ديفيد كريستال" 81اوص© :21220 
ترجمه عن الإنجليزية الدكتور حلمي خليل. 
وصدر سنة 9174١مء‏ عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - فرع الإسكندرية؛. بعنوان 
(التعريف بعلم اللغة). 

والكتاب - كما هو واضح من العنوان الذي 
اختاره المترجم (*؟2 - يكشف عن ماهية هذا 
العلم» وميادينه التطبيقية» ومناهجه» فهو في 


واقع الأمر لا يتجاوز أن يكون تمهيدا أو 
): 8 قأموس اللسانيات» ص مفذة 


(*؟ عنوان الكتاب هو (7 5ن1)ؤ5ذناعضاءآ 15 24ط/11) 
أي ما علم اللغة ؟. وقد تصرّف المترجم 
فيه فحوّره إلى (التعريف بعلم اللغة)» وهو - 


مدخلا لعلم اللغة» صتف للشداة من اللغويين» 
وعامة القراء. 

وقد وضع المترجم مقدمة كشف فيها عن 
أهمية هذا الكتاب» ومباحثهء ومكانة مؤلفه. 
ومنهجه في الترجمة. وحفل الكتاب بتعليقات 
المترجم» ومداخلاته العلمية مع وجهة نظر 
المؤلف في بعض القضاياء وتصحيحه بعض 
الأوهام التي وقع فيها. ولعل من أوضح الأمثلة 
على ذلك ما ذكره من أن اهتمام كثير من 
علماء اللغة العربية بالبحث اللغوي يعود إلى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين.2''7 وقد فنّد 
المترجم هذا الرأيء: وأثبت أن النشاط العلمي 
في دراسة اللغة العربية بدأ قبل هذا التاريخ 
بزمن طويل.7'") 

ومن ميزات الترجمة أن المترجم كثيرا ما 
يربط بين القضايا التي أثارها المؤلف وجهود 
علماء العربية في تناولها أو الإشارة إليهاء 
وذلك ما يجعل القارئ يقف على أرض صلبة 
في المقارنة والحكم. 

أما تعامله مع المصطلحات اللغوية الأجنبية 
الواردة في الكتابء فقد أيقى عليها بجانب 
مقابلها العربي» وجمع ذلك آخر الكتاب على 
هيئة قائمة مرتبة حسب الترتيب الهجائي 


للمصطلح الأجنبي. 


- مايعر ف بالترجمة بالمعنى؛ وربما يعود ذلك 
إلى أن العادة جرت في التأليف العربية أن 
تكون بصيغة الخبر وليس الإنشاء. 

(؟5) ينظر: ص .8١‏ 

(19) ينظر: ص »8١‏ وقد سبق ل ((ماريوباي)) 
أن قال بهذا الرأي في كتابه (لغات البشر)؛ 
كما تقدم. 
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وهناك ملاحظة على ترجمة هذا الكتاب 
والذي قبله (أسس علم اللغة)» وهي أن 
مولفيهما عملا عدة ملاحق لهماء ولم يبت 
المترجمان منها سوى ما يتصل بالمصادر 
اللغوية» وحذفا ماعدا ذلك؛ بحجة عدم أهميتها 
للقارئ العربيء أو أن الحقائق الإحصائية التي 
بها أصبحت في ذمة التاريخ! 

وعلى الرغم من قلة قائمة المصادر التى 
أوردها "كريس تل", وكثرتها بالدمبة 
"لماريوباي"؛ علاوةٌ على تبويبه لها بطريقة 
مفيدة» فإن قائمة "كريستل”" تتميز بأنها لم 
تكتف بالذكر المجرد للمصسدرء يل تضمنت 
تعريفاأً به» من حيث موضوعههء وقيمته 
العلمية» ودراسة تقدية موجزة له. وقد أضاف 
لها المترجم قائمة أخرى بالمؤلفات اللغوية 
العربية والمترجمة في القديم والحديث. 

والكثاب السادس هو 300 132801286 
5و لوط ] (اللغة وعلم اللغة) " لجون 
ليونز " ومم:و1 .1 ترجمه الدكتور مصطفى 
التوني» وصدر جبزؤه الأول عام /341١امء‏ 
والثاني عام 348/4 ١مء‏ عن دار النهضة العربية 
بالقاهرة. 

ويضم الكتاب مباحث لغوية متعددة. 
كتعريف اللغة» وعلم اللغة» ومستوياته» 
وصلته ببقية العلوم» واتجاهات مدارسه... إلخ. 


وقد وضع المترجم مقدمة موجزة تحدث 


(15) ينظر: ص :» ترجمة»ء د. محمد العناني. 

(15) تكرم علي المترجم فيعث لي - مشكوراً ‏ 
بالنسخة الأخيرة من ترجمته لهذا الكتاب» 
وذكر في رسالته المؤّخة في 935/8/75 ١م‏ - 


فيها عن فصول الكتاب» ومنهجه في الترجمة» 
ثم وضع في الجزء الثاني من الكتاب تقديما 
له» تناول فيه مسيرة الدراسات اللغوية عند 
الغربء واتجاهات التحليل اللغوي فيهاء كما 
قام المترجم بصنع قائمة للمصسطلحات اللغوية. 
أوردها في الجزء الأول - بتقسيم المترجم - 
من الكتاب؛ ولكنه لم يقم بهذا الصنيع في 
الجزء الثاني منه؛ بحجة أن القائمة الأولى 
تغطي جهده في الجزء الثاني إلى حد كبير. أما 
تعليقاته على قضايا الكتاب فهي من وجهة 
نظري قليلة ولا تكاد ثبين. والواقع أن الكتاب 
- بصفة عامة - رغم فصوله العشرة؛» وحجمه 
الكبيرء لا يتجاوز أن يكون مقررا دراسيا 
لطلاب السنة الأولى من المرحلة الجامعية؛ 
كما صرح مؤلفه بذلك.2") 


وقد حظي هذا الكتاب بترجمة أخرى قام 
بها الدكتور محمد إسحق العناني» وصدرت 
في الأردن عام ١111١م»‏ بعنوان (اللغة 
واللغويات)» ويبدو أن الترجمة لم يطبع منها 
إلا نسخ محدودةء ولذا لم يطلع عليها سوى فئة 
قليلة من الباحثين 9') 

وبمقارنة العملين نجد أن هناك فروقا بين 
الطبعتين المعتمدتين في الترجمة؛» فليست في 
ترجمة الدكتور التوني مجموعة الأسئلة 
والتمارين المذيل بها بعض فصول الكتاب». 


السنة التي صدر فيها الجزء الأول من ترجمة 
الدكتور مصطفى الثوني. 
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كما أن بعض مباحث الفصل الخامس (الدلالة) 
غير موجودة في ترجمة الدكتور العناني.29") 

يضاف إلى ذلك أن ترجمة الدكتور التوني 
خلت من مقدمة المؤلفء كما استيعدت قائمة 
المؤلفات التي أوردها المؤلف في نهاية كتابه. 
والتي ”تمثل معظم - إن لم يكن جميع ‏ 
وجهات النظر حول الموضوع الذى يسعى 
القارئ إلى زيادة في المعرفة".2") 

إن كل ذلك يقدّم مرةٌ أخرى وبشكل آخر 
إشكالية اختيار الكتاب المترجمء» وتحديداً 
الطبعة المعتمدة فيه» فالعلم يتطور يوما بعد 
يوم» والنظريات اللغوية يجري عليها إضافات 
وتعديلات كل يومء والمؤلف نفسه يراجع 
أفكاره بين الحين والحين» فينقص ويزيدء 
ويحذف ويضيفء. وذلك ما يتطلب من 
المترجم مراعاة الجدة والحداثة في اختيار 
الكتاب المترجمء" ولا يُستثنى من ذلك سوى 
أمهات الكتب التي تعد مصادر رئيسة في 
موضوعاتها. 

ومن الملاحظات أيضاً أن ترجمة الدكتور 
العناني حظيت بموافقة خطية من قبل الناشر 
(مطبعة جامعة كمبردج)» في حين أن ترجمة 
الدكتور التوني ليس فيها ما يدل على ذلك ! 


(579) ينظر الجزء الأول من هذا الكتابء» ص 
صن ١1171‏ رترعنة مساق لنوني)ء 
وص ص 7168 (ترجمة: د. محمد العناني). 

(50) مقدمة المؤلف.» ص ©. (ترجمة: د. محمد العناني). 

(14) :ينظر اذكه اللكتور نازن الرعسز 
بخصوص هده القضية في كتابه: دراسات 
لبنانية تطبيقنة #ضى نل 117 


أما الكتاب السابع في هذه السلسلة فهو 
نا 11أ15نا12.آ 
2112811511 1 ,1ةمأاعط]1 ,عصتاطاء5)11105ك 
1 113872 عداك77 (علم اللغة 
والدراسات الأدبية: دراسة الأسلوبء البلاغة» 
علم اللغة النصي)ء لمؤلفه (برند شبلنر) .8 
1 قام بترجمته عن الألمانية الدكتور 
محمود جاد الرب». وصدر سنة 1417١م»‏ عن 
الدار الفنية للنشر والتوزيع بالقاهرة (*) 
وتدور مباحث الكتاب حول الأسلوب. 
ومفهومه:؛ وعلاقته بالدراسات الأدبية. 
والبلاغية. واللغوية» ومناهج تحليله» وعلم 
اللغة النصي. 
وقدم المترجم لهذا الكتاب بمقدمة عرّف 
بالكتاب والمؤلفء وأشار إلى منهجه في 
الترجمة. أما تعليقاته على النصء وشروحاته 
لأفكاره. فكانت تظهر حينا وتختقي أحيانا 
أخرىء وقد أرجأ كثيرا من التعليق على قضايا 
الكتاب لعمل آخر مستقل؛ يُخقصّص - كما 
ذكر - "للمقارنة بين ما يتصل منها باللغات 
الأوربية وبين ما تتميز به لغتنا العربية 
في مجال اللغة والبلاغة والنقد".9') ويخلو 
الكتاب من عمل قائمة بالمصطلحات اللغوية 


الواردة فيه ! 


(*) مكتوب على الغلاقف أنه صدر في طبعته الأولى 
عام ١1131١مء‏ أما المعلومات داخل الكتاب» 
وتاريخ المقدمةء وكذا سنة الإيداع» فتذكر أنه 


(15) مقدمة المترجم» ص 3 
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ومن الأمور اللافتة للنظرء تلك القائمة 
الطويلة البيبليوغرافية التي حشدها المؤلف في 
مراجعه؛ والتي أحسن المترجم صنعا بالإبقاء 
عليهاء وكم كان مفيدا لو أن المترجم قام 
تترجفة الكبويب الجرة: التذى صبئعة الدرلهت 
لهذه القائمة» كما فعل من قبل الدكتور أحمد 
مختار عمر في ترجمته لكتاب (أسس علم 
اللغة) لمؤلفه "ماريوباي". 

والكتاب الثامن هو 60 مدوتاءنالمتاصآ دم 
وعناوننوم1 .1 (مدخل إلى علم اللغة) لمؤلفه 
"لوريتو تود" 1000 60ع1.0]. قام بترجمته عن 
الإنجليزية الدكتور مصطفى التوني» وصدر 
سنة 134١مء‏ عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

ومؤلف هذا الكتاب مجهول بالنسبة لناء فلة 
نكاد نعرف عنه شيئاء وكان من المفترض أن 
يقوم المترجم بهذه المهمةء ويطلع القارئ على 
مكانة المؤلف وإسهاماته في العلم اللغوي ليس 
هذا فحسبء بل إن الترجمة خلت أساسآ من 
تقديم لهاء يكشف عن مباحث الكتاب» ومنهج 
المترجم فيها. 7 ') وقد ألحق المؤلف به قائمة 
مصطلحات تتضمن المصطلح وتعريفاً به. 
وتخلو الترجمة من التعليقات والمناقشات» 
ولعل طبيعة الكتاب بوصفه مدخلا لا تحتاج 


)7١(‏ مقدمة المترجم أو تقديمه له عنصر ضروري 
لجعل الكتاب المترجم ذا قيمة علمية. ينظر: 
واثق عباس الداينيء الدليل إلى ترجمة الكتب 
الأجنبية ومراجعتها وتقويمهاء ص .1١‏ 

)١(‏ الخطة القومية للترجمةء» ص .7١‏ وينظر: 
شحادة الخوريء دراسات في الترجمة 
والمصطلح والتعريب. ص 15» د. مازن 
لالورعرء دراسات لسانية تطبيقية»ء ص 7١١/8‏ 
فما بعدها. 


إلى ذلك. والكتاب - بوجه عام - لا يتعدى 
كونه مقدمة موجزة عن علم اللغة» ومستوياته. 
ومدارسه. وفروعهء ليس إلا. 

وهنا تتجدد الإشكالية - أعني إشكالية 
اختيار الكتاب المترجمء أو نوعية المادة 
المترجمة -. إن هذه القضية تُعَدُ "حجر 
الزاوية في عملية الترجمة؛ إذ إن الكتاب هو 
الذي ينصرف إليه الجهدء وعليه ينفق المال» 
وهو الذي سيسهم في التكوين الفكقري 
للقارئ".7'' ولذا فإن هذا الاختيار يعد أمرا 
شاقاء وتبعاته خطيرة. فلا ينبغي أن يخضع 
لاعتبار فرديء أو لرأي شخصيء أو لنفع 
ماديء بل يجب أن توضع لذلك معايير علمية 
صارمةء("") يراعى فيها المواءمة بين الحاجة 
والفعل. 

والكتاب التاسع هو 1صه ع25نامء1(015 ,ع1 

37ض1امء01آ[ السلا 2 ه103 .ووععمرط 

.115 04 عووءن5» لمؤلفه "روبرت دي 
بوجراند" ع710مموددء2 .(1 .1 ترجمه عن 
الإنجليزية أستاذنا الدكتور تمام حسان» وصدر 
سنة 334١م»‏ عن عالم الكتب بالقاهرة. 


وموضوع الكتاب الأصلي هو لسانيات 
النص أو علم اللغة النصتي.('") وتدور مباحثه 


729) لمعرفة هذه المعاييرء ينظر: الخطة المفصلة 
الخاصة باخ تيار الكاتب المترجمة التي 
وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ وتشرت في كتاب: (الخطة القومية 
للترجمة) ص ص 15148 - .6١‏ 

(5/) لمفهوم هذا العلم» وتحديد موضوعاته» وصلته 
بالبلاغة والأسلوبية ينظر: برند شبلنرء علم 
اللغة والدراسات الأدبية»ء ترجمة: د. محمود 
جاد الربء ص ص 1١8”‏ --3١7ء‏ د. سعيد 
بحيريء علم لغة النص» ص ؟ فمأ بعدها. 
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حول إنتاج النص اللغويء وكيفية تحليل 
الخطابء وتعدد وجهات النظر إليه.» من 
الوصف إلى المفاهيم إلى الإعلامية... إلخ. 

وقد استهل المترجم عمله الترجمي بمقدمة 
ضافية» سلّط فيها الضوء على قضايا الكتاب» 
وآراء المؤلف بشأنهاء وأهمية ذلك للقارئ 
العربي. 

ولاشك أن ترجمة هذا الكتاب في هذا 
الوقت الذي يكثر الحديث فيه عن نحو الجملة 
ونحو النّصء له أهميته الخاصة» ومعروفة أن 
المترجم كان ممن دعا في كتير من 
محاضراته التي ألقاها بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة إلى النحو النصي بديلة عن نحو 
الجملة الذي كان له حضور بارز في 
الدراسات اللغوية العربية القديمة. 

وقد أيقى المترجم على ملاحق الكتاب 
ومراجعه كما هي في لغتها الأصلية» وترجم 
ملحق الألفاظ والتصورات الواردة في الكتاب. 

وقبل مواصلة عرضنا لاابدمن 


إفقهة د. محمد حسن عبد العزيزء سوسير رائد علم 
اللغة الحديث» ص " وص .١7١‏ 

() نشر الدكتور كمال بشر مقالا يعنوان 

"محاضرات في علم اللغة العامء لفرديناندي 

تتوتسير اذ فى مله معده قلغ العربي: 

بالقاهرة. الجزء 9 ام ص ”3٠٠‏ فما 

بعدها. 

(871) قام الدكتور مصطفى مندور بترجمة مختصرة 
لبعض مباحث الفصل الأول منه» ونشرها في 
كتابه: اللغة بين العقل والمغامرةء» ص ١١”‏ 
1 ؛ كما قام الدكتور عبدالرحمن أيوب بنقل 
فصول منه إلى العربية» ونشرها ضمن كتاب: 
مدخل إلى السيميوطيقاء إشراف: سيزا قاسم - 
نصر حامد أبو زيد» ص ص ,١560-١55‏ 


التوقف قليلاً عند كتاب "دي سوسير" 


“عكتاوكلتة5ك 10" [12ع72) 12 ع155ا0ن)) 


(365)و نوه ذ.1 (محاضرات أو دروس في 
علم اللغة العام)» فالكتاب غني عن التعريفء. 
ودوره في الدراسات اللغوية المعاصرة ‏ 
والعلوم الإنسانية بصفة عامة - بمثابة ثورة 
تعدل في تأثيرها وأهميتها ما قام به "جاليلو" 
في القرن السابع عشر من تغيير للمفاهيم 
الكلية للعالم المادي.9 "2 ومع هذا فإنه لم ينل 
من اللغويين المعاصرين في مصرء وهم رواد 
الدرس اللغوي الحديث في العالم العربي» ما 
يستحقه من عناية» فلم يقم أحد بترجمته أو نقله 
إلى العربية» وليس هناك منه سوى شذرات 
متفرقات جاءت على هيئة تعريف بهذا 
الكتاب.2'27 أو ترجمة لبعض أبوابه 
وفصوله.9 “2 ولست أدري ما السبب في زهد 
هؤلاء اللغويين عن ترجمة هذا الكتاب كاملا 
على الرغم من وجود أفكاره واتجاهاته في 
مؤلفاتهم 9") 


(7) يرى الدكتور عبدالسلام المسدي أن سوسير 
كان غائباً في مرجعيات رواد علم اللغة في 
المدرسة المصرية» ولم يتهيأ له الحمضور 
المعرفي الفاعل إلا عبر هاجس النقد الأدبي» 
ويعزو ذلك إلى أن معظم هؤلاء الرواد 
من ذوي الثقافة الأنجلوسكسونية» ينظر: 
ماوراء اللغة»ء ص ص ”7-7 5. وأحسب أن 
هدا الرأي لا يخلو من مبالغة» فالدعوة إلى 
البنيوية أو الوصفية» والقول بثنائية اللغة 
والكلامء والقيم الخلافية» والعلاقات الأفقية 
والرأسية» والعلامة اللغوية... إلخ» كل ذلك 
تبناه هؤلاء اللغويون في مؤلفاتهمء وهي أفكار 
ديسوسيرية محضة. 
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وهناك كتاب بعنوان (اللغة والحياة 
والطبيعة البشرية) من تأليف "روي. سي. 
هجمان". ترجمه عن الإتجليزية الدكتور داود 
حلمي السيد - أحد المتخصصين في اللغويات 
الإتجليزية -» وصدر عن جامعة الكويت سنة 
8امء ‏ ولكنني مع الأسف لم أتمكن - 
حتى ساعة إعداد البحث -_من الاطلاع عليه 
كاملة*') لذلك سأكتفي بمجرد ذكره في هذا 
الحئز من الدراسةء دون الخوض في 
التفاصيل. 

هذا ما يتصل بالتعريف بعلم اللغة» أمآ 
المترجمات في تاريخ علم اللغة فقد تأخرت في 
مصر زمنآا طويلف(") ووصدر في هذا الشأآن 
كتابان قيّمان: أولهما وعنادندعمنآ مذ كلمع 
(اتجاهات البحث اللساني).: لمؤلفه "ميلكا 
افيتش" 197:0 2341118 ترجمه عن الإنجليزية 
الدكتور سعد مصلوح.ء والدكتورة وفاء كامل 
فايدء وصدر سنة 15١امء‏ عن المجلس 

وقد تناول مؤلفه فيه تاريخ البحث اللغوي 
(اللساني) عند الأمم؛ مُركزاً على تاريخه في 
القرن العشرين» وتحديد اتجاهاته ومدارسه 
المختاة نفد 


(8/) يعود الفضل في علمي بهذا الكتاب يعد الله 
إلى الأستاذ الدكتور عبده بدوي» حيث كان قد 
أرسل لي رسالة في ©١/9917/7١مء‏ يخبرني 
فيها به» مرفقاً صورة الغلافء وفهرس 
محتوياته» فجزاه الله عن العلم وطلابه خير 
الجزاءء» وجعل ذلك في موازين حسناته. 


والقارئ لهذا الكتاب - رغم ما ذكره 
"مونين" منودده56 من وجود عيب ظاهر فيه. 
يتمثل في تفتيت التاريخ» وبعثرة لأسماء 
الأعلام2” - يجد عرضا شائقا ومترابطا 
لتطور الدراسات اللغوية عند الأمم المختلفة» 
ومدى مساهمة كل أمة في ازدهارها. وزاد من 
قيمة الكتاب العلمية تلك الحواشي التي ذيل بها 
المؤلف كل مبحث من مباحث كتابه» حيث 
حوت إحالات إلى مراجع لاا حصر لها في 
القضايا اللغوية التي تحتاج إلى مزيد إيضاح. 
أما المترجمان فقد وضعا تقديما لعملهماء 
وضنّحا فيه أهمية التأليف في تاريخ العلم: 
والسبب الذي دعاهما إلى ترجمة هذا الكتاب. 
رغم كثرة أمثاله وتنوعها في المكتبة الغربية 
ومنهجهما في الترجمة. 

وقد خلت الترجمة من التعليقات المضيئة 
للنص» كما خلت من المداخلات مع آراء 
المؤلفء وبخاصة تلك الآراء التي هي أقرب 
ما تكون للمغالطات منها إلى وجهة النظر 
العلمية النزيهة أو المحايدة. فمن ذلك - على 
سبيل المثال - قوله: "وبقدرة انتقائية مدهشة 
للغاية اصطفى العرب الإتجازات الثقافية 
للشعوب التي قهروهاء وبدأوا - على أساسها 


(05) من أوائل المترجمات العربية في تاريخ الفكر 
اللغوي كتاب (تاريخ علم اللغة منذ نشأتها 
حتى القرن العشرين) ل "جورج مونان"» 
ترجمة: د. بدر الدين القاسم؛» وصدر في 
دمشق عام 9177١م.‏ أما الجزء الثاني منه فقد 
صدر في دمشق - أيضآ - عام 947١ام»‏ 
بعنوان (علم اللغة في القرن العشرين)» 
ترجمة: د. نجيب غزاوي. 


(6) علم اللغة في القرن العشرين» ص ص 7 - 4. 
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- بناء ثقافة خاصة بهمء فساروا في تقاليدهم 
النحوية على خطى الإغريق... ".3" 

إن هذا النص يكاد ينطق بمفهومي 
السلطوية والتبعيةء(*) وفي هذا من الغمز 
واللمز والانتقاص ما فيهء وكان أجدر 
بالمترجمين أن يقفا من ذلك موقف المدافع عن 
الحقء المصوب لخطأ الرأيء وخطل 
المنطلقء وانحراف التفكير! 

إن هذه القضية - أعني تصحيح الفكر 
المضاد - أحسب أنها تقع ضمن دائرة الأمانة 
العلمية للمترجمء والتزاماته الأدبية (*) 

وعودة إلى ترجمة الكتابء» فقد قام 
المسترجمان بعمل قائمتين (مسردين كما 
أسمياها), إحداهما للأعلامء والأخرى 
للمصسطلحات الواردة فيه. 


ومن الملاحظات على الترجمة أنها تمت 


.5١ ص‎ )4١( 
أقصد بالسلطوية هنا قهر العرب للشعوب‎ )#*( 
وتسلطهم عليهم سياسياء وعسكرياء‎ 
واجتماعياء وثقافياء أما التبعية فهي عدم‎ 
الأصالة الفكرية» وهذان المفهومان هما ما‎ 


يعتقده كتير من المستشرقين عن العرب 
وثقافتهم وحضارتهم. 


(87) أشار إلى هذا أستاذنا الدكتور تمام حسان في 
ترجمته لكتاب ( الفكر العربي ومكانه في 
التأريخ) ل "ديلاسي أوليري"؛ حيث حوى 
الكتاب كثيرا من الدعاوى والأباطيل تجاه 
العقلية العربيةء وقام المترجم بالرد عليها 
وتفنيدها. ينظر: تقديم المترجم» ص ص © 
5 وتعليقه ص ١7‏ "الهامش". 

لمعرقة برنامج هذا المشروعء وأهداقه. 
وإنجازاتهء ينظر: محمود محمودء واقع 
الترجمة في جمهورية مصرء ضمن كتاب 
(دراسات عن واقع الترجمة في الوطن 


العربي)» ق١»‏ ص ص 17773765 


6 


تحت مظلة المشروع القومي للترجمة» التابع 
للمجلس الأعلى للثقافةء9”*) وهذا يعني أن 
مؤسسة علمية رسمية رعت هذه الترجمة. 
وعهدنا بالترجمات الصادرة عن مثل هذه 
المؤسسات أن يكون لها مراجع.*” وأن 
تحظى بوجود إذن مسبق من الناشر أو 
المؤلفء وهذا من الأهمية بمكان؛7") حيث 
يعكس واقع الترجمة في جانبيها التوثيقي 
والفنيء» ولكننا لا نكاد نجد أثرا لذلك أو شيئاً 
مله 

وما قيل هنا يقال في ترجمة كتاب (مدخل 
إلى علم اللغة) ل "لوريتوتود", وكتاب 
(أصوات وإشارات) ل "كندراتوف" السابقين؛ 
حيث صدرا عن الهينئة المصرية العامة 
للكتاب.7*) ومهما يكن من شيءء فالكتاب 
وترجمته سذ فراغا كبيرأ كانت تشكو منها 


(85) لبيان أهمية الخبير المراجع ينظر: واثق 
عباس الداينيء الدليل إلى ترجمة الككاتب 
الأجنبية ومراجعتها وتقويمهاء ص ص 8ه - 
؟١‏ . د. محمد عيبدالرحمن مرحياء اللغة 
العربية وما ألحقته بها الترجمات من 
تشويهاتء مجلة الفككر العربيء العدد .5١‏ 
السنة .٠١ ص.»م١99٠ ١١‏ 

للاستاذ شحادة الخوري حديث جيد عن 
مراجعة الكتب المترجمة» من حيث أنواعهاء 
وهل هي واجبة أم غير واجبة ؟ ينظر: 
دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب. 
0 إن 

قد يكون هناك اتقافية بين الناشر والمجلس 
الأعلى للثقافة» أو الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» بشأن ترجمة هذه المؤلفات - كما 
يفترض أن يكون ء وإذا كان الأمر على هذا 
الأولى الداخلية للكتاب واجبا قانونياء ويخاصة 
أن مصر من الدول العربية المنضمة إلى 
تفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية. 
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المكتبة اللغوية العربية منذ زمن ليس 

وأما الكتاب الآخر فهو :م1115 غرمط؟5 لم 
15مة دعس ]1 04 (موجز تاريخ علم اللغة في 
الغرب) من تأليف "روبنز" كمنطه# .11 .+21 
ترجمه عن الإنجليزية الدكتور أحمد عوضء» 
وصدر سنة 1935317م» ضمن سلسلة عالم 
المعرفة بالكويت. 

وفي هذا الكتاب وصف موجز لتاريخ 
الدرس اللغوي في الغربء منذ نشأته حتى 
بداية النصف الثاني من هذا القرن. وقد حاول 
مؤلفه - كما يقول "جورج مونين": "أن يرسم 
باختصار إطار الحتميات التاريخية الحقيقية. 
بالمعنى الواسع للكلمة؛ والتي يمكن أن تكون 
أثرت أو استطاعت أن تؤثر فعلاً في هذا 
التيار من علم اللغة أو ذاك" ”"*) 

وقد وضع المترجم تقديمآً (تصديراً كما 
سماه) له» خصّصه - على غير العادة - 
للتعريف ببعض المصطلحات اللغوية الواردة 


(87) علم اللغة في القرن العشرين» ص "؟. 

(68) ينظر: ص 4؟١1١.‏ وتجدر الإشارة إلى أن 
"روبنز" لم يتحدث عن الدرس اللغوي عند 
العرب؛ وربما كان سبب ذلك يعود إلى أنه 
خصص كتابه لتاريخ علم اللغة الأوروبي. 
والواقع أن "روبنز" - كما ذكر بعسض 
اللغويين المعاصرين - ممن يميل إلى تجاهل 
دور العرب في الدراسات اللغوية» أو القول - 
على أكثر تقدير - أنها متاثرة بدراسات 
العبرانيين واليونانيين. ينظر: د. محمد 
إسماعيل بصلء مدخل إلى معرفة اللسانيات. 
ص ص ١١‏ - 150. 


في النصء دون أن يبين منهجه في الترجمة 
بوضوح تام. وتخلو ترجمة الكتاب من تعليقات 
المترجم إلا ما ندر. ومما يُحمد له في هذا 
الصدد تعليقه على ما وصفه "روينز" 
بالاحتلال العربي لإسبانياء9 كما يخلو من 
عمل قائمة بالمصسطلحات الواردة في متنه. 
رغم تصريح المترجم في التصدير أن الكتاب 
يضم مصطلحات فنية دقيقة» وغير مألوفة 
لغير المتخصصينء,7'') كما أنه لم يقم بترجمة 
فنا لووك العوالع سه تجا انك عقنوه كل 
فصل من فصول الكتابء. واكتفى بإيرادها 
وإيراد المراجع الإضافية بلغتها الأصلية.(**) 
عدا ما ورد في الفصل الأول من قيامه 
يترجمة ما جاء فيه من تعليقات على المراجع. 

ومن الملاحظات تصراف المترجم في 
عنوان الكتاب بزيادة عيارة (في الغرب)» 
على الرغم من عدم وجودها في العنوان 
الأصلي له وهو 6ه به):ئ11 رمط5 4) 
(11511ا128ا. 


(85) ينظر: ص 7. 

(5) يرى الدكتور حنفي بن عيسى في حديته عن 
قواعد الترجمة التقنية» أن المؤلف إذا ذكر 
مصادره في الحاشية فإنها لا تثرجمء بل تنقل 
بنصها الأجنبي» بحجة أن ترجمتها تجعل من 
الصعب على القارئ الرجوع إليها. ينظر: 
ضمن كتاب (دراسات عن واقع الترجمة في 
الوطن العربيء ق١‏ ص 057). وهذا صحيحء 
إلا أن ذكر هذه المصادر مع التعليق عليهاء 
وإيداء ملاحظات بشأنها - كما هو في كتاب 
"روبنز"», وكتاب "ميلكا اإفيتشس" ‏ يوجب ‏ 
فيما أرى - ترجمة الملاحظاتء وترك 
عناوين المصادر على ما هي عليهء وهذا ما 
فعله مترجما كتاب (اتجاهات البحث اللساني). 
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ومن الملاحظات أيضا أن الترجمة صدرت 
ضمن سلسلة عالم المعرفة بالكويت» وهي 
إحدى المؤسسات العلمية التي يشرف على 
إصدارها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآاداب» وما قيل عن الناحيتين التوديقية 
والفنية في الكتاب السابق يقال هنا. 
ومجمل القول في هذين الكتابين:2'9 أن 
مترجميهما أحسنا الاختيار في نقلهما للعربية: 
فالكتابان من الشهرة بمكان» فقد وصفها 
"جورج مونين" بقوله: "إن من غير المجدي 
أيضا أن يحاول المرء منافسة لوبشيء أو 
دوموروء أو مي لكا إيفتشء أو روبنسء أو 
لوردا نفسهء فقولهم الفصل دوما..." 29"') 
أما فيما يتصل بمترجمات علم اللغة 
الاجتماعي دع وننو م ذامزء50 وهو أحد 
الفروع الحديثة في علم اللغة -» فقد صدرت 
ثلاثة مؤلفات مترجمة؛ منها ثنتان صدرتا في 
فثترة مبكرة من تاريخ الدرس اللغوي الحديث. 
فالكتاب الأول هو لبمبد مدآ ,لمتعامة7/1 
01 أضزه2 16أذ1تاعصانآ 2 نه 021ل111لم1] 
بجعا لمؤلفه "اوتو جسبرسن" معومعءموء1 010 
ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد الرحمن 


(41) لابد من الإشارة في هذا المقام إلى وجود 
ترجمة لكتاب 5ن15]1اع10.آ 04 500015 
01 2141 0011211011) (المدارس 
الباكرية- لسطور والمتجبراءع) 
ل "جيفري سامبسون" 521225012 3ع7601)» 
قامبها الدكتور أحمد نعيم الكراعين. 
والنشرء بيروت» 7 ام. وقد نناول فيه - 


أيوب» وصدر سنة 154١م»‏ عن مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

وتدور مباحث الكتاب حول قضايا لغوية 
اجتماعية» كتأثير الفرد والمجتمع في اللغةء 
ومقاييس الصواب اللغويء وأثر الطبقية في 
التعبير اللغويء واللغات الخاصة... إلخ. 

وقد أدخل المترجم تعليقاته - وهي مهمة 
دون شك - ضمن النص المترجمء وبذا ضاع 
قارئ الكتاب بين نص المؤلف وتعليقات 
المترجمء ولولا وجود أمثلة عربية داخل 
الكتاب / النص الأصلي لما غرف المؤلف من 
المترجم!» فالتصرف - كما وصفه في تقديمه 
للكتاب - اضطره إلى التطويل حيث اختصر 
المؤلف» والاختصار حيث أطال المؤلفء؛ كما 
ألجأه إلى كتابة بعض فصول الكتاب من جديد 
في ضوء ما كتيه المؤلف! 

ولا شك أن عملا كهذا - ولعله الوحيد الذي 
صادفني في قراءة الأعمال العلمية المترجمة 
- "كان يسيرأ على المترجم أن يضع تعليقاته 
في الهامشء مع التنبيه على أنها من صنعته؛ 
حتى لا تختلط مع التعليقات الأصلية للمؤلفء. 
كما كان عليه أن يشير إلىالنتصوص التي 


- المؤلف تاريخ الدراسات اللغوية في القرنين 
التاسع عشر والعشرينء ومدارسها المختلفة؛ 
وأعلامها البارزين. 
وللكتاب ترجمة أخرى قام بها الدكتور محمد 
زياد كبّة» وصدرت عن جامعة الملك سعود 
بالرياضء سنة 53151١م!‏ 


(17) تاريخ علم اللغة في القرن العشرينء ص ". 
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اختصرهاء وإلى تلك التي أطالها؛ حتى يكون 
القارئ على بينة".0") 

وهذا النوع من الترجمة» أو كما يُسمّى 
ب (الترجمة التأليفية)ء وقف بعض المعاصرين 
منه موققاً متشددأء فوصف مبالغة المترجم في 
التصرف بأنها "مفسدة للترجمة» وتحايل على 
القارئء وإهمال في الأداء".(*'2 ولعلنا نعتذر 
للمترجم في صنيعه هذا بأنه أول عمل علمي 
له - كما صرح في تقديمه للترجمة -» والبداية 
مزلة - كما يقولون -. 

والواقع أن هذه القضية تفرض نفسها في 
مجال علم الترجمة» وتشير من قريب إلى 
وجوب وضع قواعد وضوابط يسير عليها 
المترجم ويلتزم بهاء0") وهي قضية ذات صلة 

وثيقة بالناحية الفنية للترجمة. 

ومن الملاحظات أيضا عدم وجود قائمة 
بالمصطلحات اللغوية الواردة في الكتاب. أما 
أثر هذا الكتاب فيبدو واضحا في المؤلف القيم 
الذي أصدره الدكتور محمود السعران بعنوان 
(اللغة والمجتمع). 

والكتاب الثاني هو بإاءز500 12 عع 3ناعانة.آ 
(اللغة في المجتمع)» من تأليف "م. م. لويس" 
15 .14 .234 ترجمه أستاذنا الدكتور تمام 


(159) د. محمود السعران» اللغة والمجتمع»؛ ص .١١‏ 


وينظر: د . عبدالسلام المسديء قاموس 
اللسانيات» ص ص :ا ه76 

)35 د . محمد ديداويء علم الترجمة بين النظرية 
والتطبيق» ص .١1١‏ 

(165) ينظر : الخطه القومية للترجمة» ص 2.١55‏ 


حسان» وصدر سنة 31553١مء»‏ عن دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة. 


وقد وضع الدكتور إبراهيم أنيبس - 
مراجع الترجمة - تصديراً لهاء بين فيها ما 
تضمنه الكتاب من مباحث وقضاياء وناقش 
التولف فسا انذاة فن ازا و وات تخد 
مؤيدا إياه ثارةٌ ومعارضا تارةٌ أخرى. وتبدو 
تعليقات المترجم - رغم قلتها 
بعض القضايا التي أثارها المؤلف:9') أما 
منهجه في صياغة المصطلحات فكان "واضح 
البعكاك ...+ الذذك كان سككها زعام وضنم 
الدولة الفنية".'2 وخلت الترجمة من وضع 
قائمينة والقضيطالكات التلقورة السوازدة قبي 
الكتاب. 


واضحة في 


ومن الملاحظات - أيضا - أن الترجمة 

تمت تحت إشراف قسم الترجمة والألف كتاب 
بوزارة التربية والتعليم» وهي مؤسسة علمية 
حكومية؛ وعلى هذا فلا نستغرب حينما نجد 
مراجعاً علميا ولغوياً لهذه الترجمة؛ لأنه 
أسلوب كان متبعاآ آنذاك في الترجمات ذات 
الصبغة الرسمية. 

والميزة التاريخية والعلمية لهذا الكتاب أنه 
- فيما أعلم - أول عمل لغوي يُترجم برعاية 
مؤسسة ثقافية» ويقوم به - ترجمةء ومراجعة 


- لغويء ص ١‏ فما بعدهاء يوجين. .١‏ نيداء نحو 
علم الترجمة» ترجمة ماجد النجارء ص ص 
ل كه ا 
(91) ينظر: ص ص 8ه -- © حيث تجاهل المؤلف 
اهتمام الحضارة الإسلامية والعربية بالتنشنة 
اللغوية للطفل من خلال التربية المدرسية. 
(17) د. عبد السلام المسديء قاموس اللسانيات» ص 5/. 
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- رائدان من رواد الدرس اللغوي الحديث في 
العالم العربي. 

والكتاب الثالث في هذه المجموعة*') هو 
5 ندع طزناون0؟ (علم اللغة الاجتماعي) من 
تأليف "هدسون" «50ل111 .22 ترجمه عن 
الإنجليزية الدكتور محمود عبد الغني عياد. 
وصدر سنة 9417١مء‏ عن دار الشؤون الثقافية 


العامة بيغداد. 


وبالنظر في موضوعات الكتاب ومباحته 
نجد أن المؤلف قد غَطّى مساحة كبيرةٌ من 
مجالات علم اللغة الاجتماعيء أو بعبارة 
أخرى القضايا الاجتماعية المرتبطة باللغة. 

وهذا الكتاب - وإن كان يمثل مدخلا إلى 
علم اللغة الاجتماعي. ومرجعاً لطلاب 
المراحل الجامعية الأولى - فإنه يعالج بعمق 
ووضوح وتفصيل كتير من القضايا التي يهتم 
بها هذا العلم» مما يعني أن هذا الكتاب موجه 
للخاصة والعامة من القرّاء. 

وقد قام مراجع الترجمة بعمل مقدمة لهاء 
تحدث فيها عن الكتاب وقيمته العلمية» والجهد 
الكبير الذي بذله المترجمء كما قام المترجم 
بعمل تمهيد ضاف لترجمته» ذكر فيه أهمية 
الكتاب» وأسباب ترجمته له» ومدى استفادة 
القارئ العربي منه» وما تضمنه من مباحث» 


(94) هناك مترجمات أخرى في هذا العلم» صدرت 
في بقية أقطار المشرق العربيء ومنها - فيما 
أعلم كتاب هآ ا ععدعمم][ ع.1آ 
عاع5001 (اللسان والمجتمع) ل "هنري 
لوفيغر"'ء ع#تاطء1ع.1 11مع11] نقله عن 


وصدر سنة ؟948١امء‏ عن وزارة الثقافة ّ_ 


مبديا رأيه في الأهداف التي وضعها المؤلف 
عند تأليف كتابه. 

ولماكان الكتاب حافلاً بالمصسطلحات 
اللغوية التي فرضت نفسها على المترجم؛ فقد 
أولاها عنايته بوضع شبت للمصطلحات 
الأجنبية ومرادفها في العربية. 

ومن الملاحظات أن المترجم لم يتطرق 
لمنهجه في الترجمةء كما أنه استبعد من 
الكتاب ما أورده المؤلف من قائمة لمصادره 
ومراجعه؛ وقد تنبه لهذا الدكتور عبدالأمير 
الأعسم ‏ مراجع الترجمة في طبعتها الأولى -. 
واعتذر له بطول هذه القائمة» وعدم استفادة 
القارئ العام والخاص منهاء ورأى أن 
تونيق النصوص داخل الكتاب يكفي عن ذكر 
قائمة المصادر **) 

على أنني أجد في نفسي شيئا من هذاء 
فقائمة المصادر مهما كان طولها هي من 
الأهمية بمكان. صحيح أن القارئ العام قد لا 
يحتاج إليهاء أما المتخصص فهو بحاجة ليها 
بالتأكيد» امآ لمراجعة ما قد أوجزه المؤلف» 
وإما لبيان مزيد إيضاح.ء وإما لغير هذا وذاك» 
فإيرادها - فيما أرى - ضرورة علمية 
ومنهجية. ثم إن إثباتها في نايا الكتاب لاا يكفي 


- والإرشاد القفوميء دمشق. وكتاب 2.آ 
1 ا(اللسانة الاجتماعية) 
للدكقورة جوليت غرماديء عاة1انال 
2101 ترجمه عن الفرنسية: د. خليل 
أحمد خليل (سوريا)» وصدر عن دار الطليعة 
في بيروت» سنة ام 


(99) ينظر: ص ؟ (الهامش). 
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ذلك وحده للتوتيق» فالمعلومات هنا مبتسرة 
جدأ إلى الحد الذي يجعل وجودها كعدمه. 

وممايلاحظ أيضا غياب التعليقات 
والشروحات عن الترجمة» وكذا اختلاف 
أسماء مراجعي طبعتي الكتاب *") 


وأما المترجمات المتعلقة بعلم اللغة النفسي 
5نم ننج طامط وبط: فقد شارك فيها , 


متخصصون في علم النفس» كما شارك فيها 
اللغويون. 

ومن أوائل الترجمات في هذا المقام كتاب 
التقلقط جعطن) ععدمعء م[ أء ععدوصها ع.1آ 
(اللغة والفكر عند الطفل) لمؤلفه "جان 
بياجيه" 6عع12 بروء1[» قام بترجمته الدكتور 
أحمد عزت راجح» وصدر سنة 10554 ١م.‏ وقد 
كقاول الولف فيه انق لللغة عند الطفل: 
ومحادتات الأطفالء والتفاهم فيما بينهم. 
وأسئلتهم... إلخ. ولا شك في القيمة العلمية لهذا 
الكتاب في جانبيها اللغوي والنفسي بوجه 
خاصء على الرغم من "يعد العلاقة بين 
المؤلف واللسانيات في تلك الحقبة من تاريخه 
الفكري؛ إذ كان منغمساً كلياً في إرساء نظريته 
التكوينية على أسسها النفسية الخالصة» قبل 
أن يُقدّر العامل اللساني في توالي مراحل 
الذكاء حقّ قدره" ”') 


)٠٠١(‏ ذكر في الطبعة الأولى الصادرة في العراق 
(بغداد). أن المراجع لها هو الدكتور 
عبد الأمير الأعسمء أما الطبعة الثانية 
الصادرة في (القاهرة) فذكرت لثنين من 
الأساتذة هما: الدكتور نصر حامد أيبوزيد 
والدكتور محمد أكرم سعد الدين ! 

(١١٠)د.‏ عبدالسلام المسدي. قاموس اللسانيات» ص نغة 


وتخلو الترجمة من عمل تقديم لها يبين 
أهمية الكتاب وقضاياه العلمية» ويحدد منهجه 
في الترجمة» ويبدو أن المترجم اكتفى بتقديم 
"ادوارد كلاباريد" الذي عرف بموضوعات 
الكتاب وقيمته العلمية» فاقتصر عليها ولم يشأ 
أن يثقل الكتاب بتقديم آخر! 

وتكاد تخلو الترجمة أيضاً من تعليقات 
المترجم على القضايا ذات الأهمية. ومما يحمد 
انة عل كه المسظلاهات الأجخيرة العملسة 
الواردة في الكتاب» ووضع ثبت لها مع ما 
يرادفها في العربية. 

وقام الدكتور طلعت منصور7*) سنة 915١م؛‏ 
بترجمة كتاب ععمدومه[1 كمه ألعنامط1 
(التفكير واللغة) لمؤلفه "فيجوتسكي" .5 ..آ 


بجاوامعن/اء عن الروسية؛» وصدر عن مكتبة 


الأنجلو المصرية. 


(السوفياتية) في مشكلة تطور نمو المفاهيم عند 
الأطفال» على ضوء العلاقة الوظيفية المتبادلة 
بين التفكير واللغة. 

ومؤلف الكتاب يُعَدُ مؤسس المدرسة 
السوفياتية في علم النفس» وأحد رواد تطور 
الفكر السيكولوجي العلمي. وقد وضع المترجم 


(*' للدكتور طلعت منصور جهد في الترجمة 
اللغوية» فقد قام بترجمة مقالة ل "بوجدان دانييل 
أرايو" بعنوان (علم اللغة ومشكلة الوعي)» 
ونشرها في مجلة (العلم والمجتمع) التي تصدر 
عن مجلة رسالة اليونسكو ومركز مطبوعات 
اليونس كو بالقاهرة:» العدد العشرونء السنة 
الخامسة: 6ه 151/6ام, ص ص ,١191-١١8‏ 
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مقدمة ضافية» ذكر فيها قيمة الكتاب العلمية.9١١)‏ 
واتجاهات علم النفس السوفيتي» وتطوره. 
وعرف بالمؤلف تعريفا شاملاء وختم الكتاب 
بتعقيب "جان بياجيه" ل أراء "فيجوتسكي" 
التي انتقد فيها أعماله. 

ومن الملاحظات حْلُوُ الترجمة من تعليقات 
المثترجمء ومن عمل قبت بالمصطلحات 
الواردة في الكتاب؛. على الرغم من الجهد 
الواسع الذي بذله المترجم في "الإلمام بدقائق 
للكتاب". 0١5‏ 

والكتاب الثالث هو ك4مة عمتعلمتط] 
11125 (النفكير و اللغة) للدكتوق رة 
"جوديث درين" عرءء02) 1)زلدالء ترجمه عن 
الإنجليزية الدكتور عبدالرحيم جبرء وصدر 
شنتنة 15417 امء عن الهيئة المصرية العامة 
بالكتاب. 

وولتهكا ع هذا الفسل للترومى لك 
خلا من وضع قائمة للمصسطلحات الواردة 
الأساسية والإضافية التي أوردها المؤلف في 
ذيل كتابه )0١9‏ 

أما تعليقاته فهي قليلة لا تكاد تفي بالغرضء» 
وكذا مقدمته. وعلى الرغم من صدور الترجمة 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» فليس هناك 


(؟5١٠)‏ للدكتور عبدالسلام المسذي حديث جيد عن 
اهمية الكتاب من المنظور اللغوي. ينظر: 
قاموس اللسانيات»ء ص ص ثلا 5ل7, 

.74 عبد السلام المسدذي, قاموس اللسانيات. ص‎ )٠١7( 


مايشير إلى موافقة الناشر الأصلي للكتاب». 
كما لا يوجد مراجع لها. 

ومن الملاحظات وجود ترجمة سابقة 
لهذا الكتابء قام يها الدكتور عبد الرحمن 
عبد العزيز العبدان» وصدرت في الرياضء» 
بالمملكة العربية السعودية» سنة ٠94١م‏ 
وحظيت بإذن الناشرء ولكنها - كسابقتها - 
خلت من عمل قائمة بالمصطلحات الواردة في 
الكتاب. 


والكناب الرابع هو :د5ء5)4تنعصةامطءووم 
هه 1مطءنزة كمه تواقصوط0 (علم اللغة 
النفسي - نشومسكي وعلم النفس) لمؤلفة 
الكتاب السابق» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور 
مصطفى التوني» وصدر سنة 9157١م»‏ عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

والواقع أن مباحث هذا الكتاب لا تعدو أن 
تكون مدخلا لعلم اللغة النفسي من جهة 
والعلاقة الجدلية بيين نظريات تشومسكي 
اللغوية وعلماء النفس اللغوي من جهة أخرى. 
وقد قام المترجم بعمل مقدمة بين فيها صلة 
علم اللغة بعلم النفس من خلال آراء "بلومفيلد" 
و ا "سل كت " ترم رروق1؟5» 
و"تشومسكي" ج0051: كما حدد منهجه 
في الترجمة» وقام بالتعليق على بعض القضايا 
والمصطلحات التي قد تخفى على القارئ» 
وشرح الأشكال التوضيحية الواردة في 


)٠١5(‏ هذه القائمة أثيتّت في الترجمة الأخرى 
للكتاب التي قام بها الدكتور ع,بدالرحمن 
العبدان. 


د. عبد الرحمن العارف 


الكتاب,» وخلت ترجمة الكتاب من عمل قائمة 
بالمصسطلحات اللغوية والنفسية التي حفل بها. 
وماقيل عن الناحية الفنية والتوثيقية في 
الكتاب السابق يقال هنا أيضاً. 

واخر هذه الملاحظات هي عدم إشارة 
المترجم إلى ترجمة الدكتور مجيد الماشطة 
(العراق)» التي قام بها قبل عشر سنوات 
من صدور هذه الترجمة»ء بعنوان (علم اللغة 
وعلم اللغة النفسي) ل "جوديث جرين" وهي 
عبارة عن الفصل التمهيدي من هذا الكتاب 
المترجم :© 

ومجمل القول في الترجمات اللغنفسوية(*) 
- بصفة عامة -: أنها اقتصرت على قضية 
اللغة والفكر (التفكير)» وما ذاك - حسب 
اعتقادي - إلا أنها تمثل جانبآ مهما من جوانب 
اللغويات النفسية. 

وهناك قضايا أخرى ذات صلة وثيقة بعلم 
اللغة النفسي لم تنل من هذه الترجمات ما هي 
به قمينة» كاكتساب اللغة» وأمراض الكلام: 
وعيوب النطق.29') 


)٠١5(‏ نشرها في مجلة: الأقلام» السنة 14ء العدد 
8 187امء ص ص ؟".56.5د55ه. 0 

(*) اللغنفسوية: كلمة منحوتة من اللغة والنفس» 
وتعني علم اللغة النفسي. 

)٠١1(‏ هناك ترجمة عن الفرنسية لكتاب 
125285 لال 36011151101 هآ 
(اكتساب اللغة) ل "مارك ريشل" ع7/126 
ع1اعطء151: قام بها الدكتور كمال بكداشء» 
وصدرت عن المؤسسة الجامعة للدراسات 
والنسر في بيروت» عام ام. كما أن 
من كتاب -مول18 +10 5ع115016اع1.32] 
5 1ناع س1 (اللغويات لغير اللغويين) 
ل "فرانك باركر" ععاعه2 علمدع1ء وهو - 


وفيما يتصل بتشومسكي - رائد المدرسة 
اللغوية الأمريكية الحديثة ‏ وأعماله. 
ونظرياته اللغوية - ونحن مازلنا في الحديث 


عن الترجمات في علم اللغة العام - فهناك 
كتاب :ويزإورووط0) "لجون ليونز", ترجمه عن 


الإنجليزية الدكتور حلمي خليل» وصدر سنهة 
5 آم عن دار المععرفة الجامعية 
بالإسكندرية» واختثار المترجم عنواناً له هو 
اريت ا ا 
التاريخية» والفنية» والعلمية» وهي ما أطلق 
عليها (النظرية التحويلية ية والستوار إيدية) التي 
م أ نأعقتدزوء وطورها فيما بعد """) 
فيو ضق حاحب التكزوئة وا اله اللغورية كنا 
تحدث عن المؤلف وأعماله العلمية» ثم تطرق 
لموضوعات الكتاب وعمله في الترجمة. 


دبعنوان 01 /إع2010مع[2 عط1 
5 ]إ(علم اللغة بي)» قام بها 
الدكتور إيراهيم بن عبدالعزيز آد 
ونشرها في مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, العدد ما 7هءص 
ص ١ ١‏ -513. وهتاك ترجمة عن 
الفرنسية لكتاب 151 5ع1ط1506 و5ع.] 
ع8 (اض طرابات اللغة) لمؤلفه 
"ديدييه بورو"ء )20120 1010162 قام بها 
انطوان الهاشم» وصدرت ضمن منشورات 
عويدات في بيروت» عام ام 

)٠١0‏ للدكتور مازن الوعرء دراسة مفصلة عن 
هذا الكتاب أوردها في كتابه (دراسات 
لسانية تطبيقية)» ص ص 77١‏ --777. 
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وحفلت الترجمة بالتعليقات النافعة التي 
وضّحت بعض القضايا الغامضة» وكشفت عن 


العربية القدماء في ضوء نظرية تشومسكيء 


كما قام المترجم بوضع قائمة للمصطلحات 
اللغوية الواردة في الكتاب» وقائمة أخرى بما 
كتب باللغة العربية حول تشومس كي. 
والملاحظ أنه ألغى ما أورده "جونز" من 
قائمة لمؤلفات تشومسكي وما كتب حوله:» 
وكذلك الملحق الخاص الذي تناول فيه 
المؤلف تعديل تشومسكي لبعض آرائه. 
وأسباب ذلك. وأحسب أنه لو أبقى عليهما 
لكان أجدى وأنفع."”") 


بماضلا في الطرط عن الث 3 


أعماله ل 
سوى ما قام به الدكتور محمد فتيح من ترجمة 
لكتاب 5ئز ععدنوهم[ا 1ه ععلع]بومي] 
)2٠١(‏ هناك ترجمة أخرى لهذا الكتاب متأخرة 
زمنياً عن ترجمة الدكتور حلمي خليلء قام 
بها الدكتور محمد زياد كبة» وصدرت سنة 
لام ؟ أم عن النادي الأدبي بالرياضصء» 
يعتوأن (ثند تشومسكي)» وكنت قد كتبت مند 
أعوام مقالا مختصرا عن هاتين الترجمتين 
بعنوان (تشومسكي بين مترجم وناقد). 
وقارنت بينهما في ضوء اختلاف الطبعتين 
اللتين اعتمد عليهما المترجمان» وذلك في 
صحيفة الرياض ( ملحق ثقافة اليوم )» 
العدد 5١٠لاء‏ الخميس 58١/8/5/٠5١اهش.‏ 
الدكتور محمد كبة» نشرها في الرياضء 
العدد 88 0لاء في 14108/7/58ء وكذلك 
فعل الدكتور حمزة المزيني في مقالة 
نشرها في الصحيفة نفسهاء العدد 7٠١١5‏ في - 


ع5 لصة دنوء0 ,عسطولة (المعرفة اللغوية. 
طبيعتهاء وأص ولهاء واستخدامها)» التي 
صدرت سنة 337١م»‏ عن دار الفكر العربي 
بالقاهرة. 

ويبدو أن سيب ذلك راجع إلى تأثير 
المدرسة الإنجليزية في أعمال اللغويين 
المعاصرين في مصر روادا وتلامذة» حيث 
كان الاتصال الثقافي بينهم وبين أوربا 
بصفة عامة - أوثق من صلتهم بأمريكا 9" ") 

ويّعَدُ هذا الكتاب (المعرفة اللغوية) من 
أحدث كتب "تشومسكي", وأكثرها أهمية في 


تحديد الصورة التي تتخدها النظرية التحويلية 
الآن. 
وقد وضع المترجم له مقدمة وتمهيدا. 


عرض في المقدمة أسباب ترجمته لهذا 
الكتابء ومنهجه في الترجمة. أما التمهيد 
فأورد فيه قائمة بيبليوغرافية بما ألف أو ترجم 
بالعربية عن النظرية التحويلية التشومسكية. 


- 0 590١4*:8/5/1١هوءتكم‏ أوردها ضمن كتابه: 
(مراجعة لسانية)» ص ص /اه١  ,١75‏ 
وللدكتور مازن الوعر دراسة نقدية أيضاً 
لهذه الترجمة:» بين فيها إيجابياتها وسلبياتهاء 
وطلبك كجين كدله زدر يارت لسسحقية 
بدفد تطبيقية)»ء ص ص 0-1-8 

)٠١1(‏ استأثر اللغويون في العراق بترجمة كثير من 
أعمال "تشومسكي" ومنها: البنى النحوية؛ 
جوانب من نظرية النحوء اللغة والعقلء 
محاضرات ودن... إلخ. ' 

ويذكر بعض الباحتين أن سبب عدم 
ترجمة أعمال تشومسكي إلى العربية يرجع 
أعماله اللغوية. ينظر: مقدمة مترجمي كتاب 
00 - تأملات في اللغة) 
"تشومسكي" ص 5. 


١ 


مستدركا عليها بعض القضايا التي قصرت 
غانها الفو يات التابقة: كمتوو تصايل 
المكونات المباشرة» وترجمة المسطلحات 
المستخدمة في النظرية التحويلية وتطبيقها 
على اللغة العربية. وحفلت الترجمة بالتعليقات 
على كثير من قضايا الكتاب» ووضع معجم 
للنسيط لهات الفننة الو ازادة فو (118) 

هك اميدق نذا النمكتقار هل اللعة العا 
(النظري)» بفروعه المتعددة» بالنصيب الأكبر 
من الترجمات اللغوية. 

أما علم اللغة التطبيقي وعنادنداوم:.1 لع تاوف 
وهو الفرع المقابل لعلم اللغة العام (النظري)» 
فقد صدرت فيه - فيما اطلعت عليه 
ترجمات عدة. شملت جانبي تعليم اللغات: 
وعلم المضطاج. 

ويمثل الجانب الأو ل كتاب 06 عامتعماعط 
عمتطعوء1 لمة عمتهمع.آ ععددومد1 (أسس 
تعلم اللغة وتعليمها)» من تأليف "دوجلاس 

براون" 811 كماع1(00» ترجمه عن 
الإنجليزية كل من الدكتور عبده الراجحيء) 
والدكتور علي علي أحمد شعبان» وصدر سنة 
6م عن دار النهضة العربية ببيروت. 

وقد قدم له المترجمان بمقدمة وضيحا فيها 
أسباب اختيارهما هذا الكتاب للترجمة» 
ومنهجهما فيها. وخلت مقدمتهما من التعريف 
بمؤلف الكتاب» ومن عرض مادته العلمية» 


)١٠١١(‏ للمزيد ينظر ما كتبه الدكتور محمد حسن 
عبدالعزيز بشأن هذه الترجمة في: مجلة كلية 
دار للعلومء العدد  - ه١51١5 2١4‏ 1116مء: 
فن عن الا 
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ومدى اسنففادة العربية من النظريات التي 
حواها في ميدان تعليم اللغات. وقام المترجمان 
بوضع مسرد للمصطلحات الواردة فيه. 

والواقع أن المترجمين نقلا الكتاب للقارئ 
العربي بلغة سهلة ميسورةء وعبارة واضحة 
ومفهومة» ولعل هذا كان نتيجة للاسلوب الذي 
استخدماه في الترجمة» وهو ما سمياه 
ب (الترجمة الاتصالية)» التي لا تهتم "كثيرً 
بمقابلة اللفظة للفظةء وإنما تسعى إلى أن يكون 
للعمل المترجم تأثير مشابه أو مقارب للنص 
الأصلي على صاحبه" 0١١‏ 

ويبدو أن لهذا الكتاب أهمية في بابه» حيث 
نجد ترجمة أخرى له صدرت في العام نفسه 
الذي صدرت فيه الترجمة السابقة» قام بها 
الدكتور إبراهيم بن حمد القعيدء والدكتور عيد 
ابن عبد الله الشمريء ونشرها مكتب التربية 
العربي لدول الخليج بعنوان (مبادئ تعلم 
وتعليم اللغة)! 

وفي الجانب نفسه (إتعليم اللغات؟ قام 
الدكتور علي علي أحمد شعبان بترجمة 
مقالات عدةء كتبيها مجموعة من المتخصصين 
في اللغويات التطبيقية» وأصدرها في كتاب 
بعنوان (قراءات في علم اللغة التطبيقي)ء سنة 
5 ام عن جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. وتشتمل هذه البحوث 


(١‏ يشكر الباحث الدكتور عيده الراجحي على إهدائه 
التطبيقي لتعليم العربية للناطقين بغيرها. 


.١١ مقدمة المترجمين» ص‎ )١١١( 
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على تعريف بهذا العلم» وصلته بالعلوم 
الأخرىء ومجالاته» ونظريته» ومناهجه. 

وقد قدّم المترجم لعمله هذا بمقدمة أوضح 
فيها القيمة العلمية لهذه المقالات» والنتائج التي 
تحققها في ميدان تعليم اللغات الوطنية 
والأجنبية» ومنهجه في الترجمة؛ وألحق 
بالكتاب مسردين للمصطلحات الواردة فيها 
(عربي - إنجليزي) و (إنجليزي - عربي). 

أما الجانب الآخر من علم اللغة التطبيقي 
وهو (علم الممصطالح) أو (المصطلحية) 
/010دندحصسء1» وهو علم ناشئ شهد تطورآً 
كبيرآ في الفترة الأخيرة من هذا القرن9' ' '), 
فكان نصيبه من الترجمات المعاصرة - فيما 
أعلم ‏ بحثين كتبهما "هلموت فيلبر" 
:وطاء .11 - أحد أكثر المهتمين بهذا العلم . 
وترجمهما عن الإنجليزية كل من الدكتور 
محمد حلمي هليلء والدكتور مصلوح. 

وكان البحث الأول بعنوان 660621 7176 

لهع1اع120 2 - بعجع7010[مضء 1 01 جتتمعط 1 

11600 +10 83515 (النظرية العامة 
للمصطلحية - أساس نظري للمعلومات)» 
ونشرت ترجمته في مجلة المعجمية» العدد 
الثاني» 5485١م؛‏ ص ص ١70‏ -1512. 


وكما هو واضح من العنوان فإنه يُقدم 


)١1١١(‏ لمفهوم هذا العلم وتحديد مجالاته (جواتبه) 
ينظر : د. علي القاسميء مقدمة في علم 
المصطلحء ص ص ١7‏ 1١ءد‏ محمود 
التمتطاح هن ف :| جر 


تصوراأ عام عن نظرية علم المصطلحية: 
وموضوعات البحث فيها. وقد قام المترجمان 
التكر رق وكنافب لتحتو واللتسارق عمل 
المصسطلحات اللغوية الواردة فيه. 

وكان البحث الثاني بعنوان 200 ععشناوهة.1آ 

لداععم5 01 ع1]01 عط1] .كممز1دوع]مع2 عط 

03 «ذ عع تناع 1.30 (اللغة 
والمهن - اللغة الخاصة ودورها في 
الاتصال)ء ونشرت ترجمته في مجلة اللسان 
العربيء العدد الثالث والثلاثون» سنة 585 ١م؛‏ 
ص ص ,١55 - ١١١‏ 

وفي هذا البحث يكشف الكاتب عن مفهوم 
اللغة الخاصة أو المتخصصة:؛ وعلاقتها باللغة 
المشتركة وبالممصسطلحيةء: وأهداف البحث 
فيها 079 

وقد أوضح المترجمان في مقدمتهما 
مضمون هذا البحثء. ومنهجهما في الترجمة» 
كما صنعا قائمة بالمفردات المصطلحية 
مقرونة بتعريف كل مفردة» وأثبتا المراجع 
التي أوردها كاتب البحثء. وأضافا إليها قائمة 
أخرى. 

وعلى الرغم من حداثكة هذا العلم فمي 
الغرب؛ وتقدمه الهائل هناكء فإن قي العالم 
العربي - بفضل الله - من يتابع تطوره. 


)١١1(‏ دراسات اللغات الخاصة وتحليل مضامينها من 
مباحث علم اللغة الاجتماعي» وهذا ما يجعل 
التداخل بين اهتمام علم المصسطلحية واللسانية 
الاجتماعية أمرأ قائماء وقد أشار "فيلبر" إلى 
ذلكء وبيّن طراتق البحث في اللغة الخاصة في 
ضوء كونها موضوعا متشابك المعارف. 
ينظر: اللغة والمهن...ء ص 9؟١.‏ 


١ 
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ويواكب أحدث اتجاهاته» وأخص بالذكر كله 
من الدكتور علي القاسمي (العراق)» الذي يعد 
فيما أعلم أول من وضع كتابا فيه.9'"') 
والدكتور محمود فهمي حجازي.9'") 

أما علم اللغة المقارن عتجنتهتدمسه© 
)ونع مز ]ء فشملت ترجماته اللغات السامية. 
تاريخا وفقها. ومن أوائل الأعمال الترجمية في 
هذا الجانب كتاب 5ععددوصة.آ عتاتدء5 (اللغات 
السامية - تخطيط عام)» للمستشرق الألماني 
"ثيودور نونلدكه" معع1ء73010 .[» ترجمه عن 
الألمانية الدكتور رمضان عبد التواب» وصدر 
سنة 977١م»‏ عن دار النهضة العربية بالقاهرة. 

والكتاب في مجمله يعرض - بشكل سريع 
- لهذه اللغات التي أطلق عليها خطأ مصطلح 
(اللغات السامية)» وهي: العبرية» والفينيقية: 
والأرامية:. والسامرية»؛ والسريانية» 
والآشوريةء والعربية» والسبنية» والحبشية. 
والأمهرية» وذلك من حيث تاريخها ونظامها 
اللغوي. 

والواقع أن الكتاب - على الرغم من 
وجازته - له مكاتته وقيمته العلمية في 
الأوساط اللغوية المقارنة في ألمانياء فهذا 


)١١5(‏ هو (مقدمة في علم المسطلح)ء صدرت 
طبعته الأولى في العراق ضمن الموسوعة 
المنغيزة ببنة 1108م وطيع كقية فئ 
القاهرة سنة 547١م‏ مكتثبة النهضة 
المصرية. وللمؤلف ترجمة لك تيب 
(مصطلحات علم المصطلح) الذي أصدرته 
وألحقه بالكتاب السابقء ص ص .1٠١ - ٠١١‏ 

)١١1©(‏ أصدر الدكتور محمود فهمي حجازي كتابا 
في ذلك هو (الأسس اللغوية لعلم المصطلح) 
سنة 337١مء‏ عن مكتية غريب بالقاهرة. - 


"بروكلمان" يعتمد عليه اعثمادا كبيرأ في 
كتابة الفصل الأول من كتابه (فقه اللغات 
السامية) 07 

وقد خلت الترجمة من التعليقات» ومن عمل 
كشاف اصطلاحي لما ورد في الكتاب. 

وبعد ذلك صدر كتاب عتاتمء5 أمفاعصة 
5 ال(للحضارات السامية القديمة) 
لمؤلفه "سبتينو موسكاتي" ن)وء7405 ممناطوك» 
ترجمه عن الإنجليزية الدكتور السيد يعقوب 
بكرء وليس مذكوراً على الغلاف أو في 
المقدمة تاريخ نشره؛ وإن كان المترجم ذكر 
في أخذهر لناكة أنه ضمدن عكنة 15امء عن 
دار الكتاب العربي بالقاهرة 9" ') 

ويُعَدُ هذا الكتاب - كما يذكر المترجم - 
أول مؤلف يتناول تاريخ الحضارات السامية 
القديمة» وإن كان لا يخلو بطبيعة الحال من 
لمحات لغوية عامة. 

وافتتح المنرجم عمله بالتعريف بالمؤلف. 
والكتاب وقيمته العلمية» ومنهجه في الترجمة. 
وقد حفلت هذه الترجمة بالتعليقات التي 
خصّص لها مكاتناً مسثقلاً آخر الكتاب. 


الحديث عن الجانب التطبيقي لعلم اللغة - 
إلى ترجمة كتاب< 5110016 تناع مذلهمآ 


© 1مم ‏ ر(اللسانيات التطبيقية) لمؤلفه 
"شارل بوتون" 8011092 وعأعهطن»ء 
ترجمه عن الفرنسية الدكتور قاسم المقدار 
ومحمد رياض المصريء وصدر عن دار 
الوسيم بدمشق» د.ت. 


.5 ينظر: فقه اللغات الساميةء ص‎ )١١( 
ينظر: دراسات في فقه اللغة العربية» ص‎ )١١7( 
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والواقع أن هذه الشروحات والإضافات من 
الأهمية بمكان؛ نظرأ لجدة موض وعهاء 
والشمولية في معالجتها للقضايا التي أثارها 
الكتاب.(*2 كما قام المترجم بعمل ملحق آخر 
للكتاب» ترجم فيه مقالة في الأدب الحبشي 
ل "نولدكه", وكشافين أحدهما فني شمل أسماء 
الأعلام, والأمكنة» والمصطلحات الساميةء 
والآخر لغوي لما ورد في النص والتعليقات 
من ألفاظ ومصسطلحات لغوية. وتميزت هذه 
الترجمة - فنيا - بمراجعة الدكتور محمد 
القصاصء الذي يعد من أوائل المترجمين 
اللغويين في مصر. 

والكتاب الثالث في هذا الجانب هو 
القطاعمء دوس تطعهمم؟5 عءون0زدوىن5 (فقه اللغات 
السامية) لمؤلفه "بروكلمان" مصمدصساعاءه80 .©» 
ترجمه عن الألمانية الدكتور رمضان 
عبد التواب» وصدر سنة 517١م‏ عن جامعة 
الرياض.2"') 


وهذا الكتاب على نقيض الكتابين السابقين 


(*) أخبرني الدكتور محمود فهمي حجازي أن هذه 
الهوامش تمثل كتابا آخر في الحضارات السامية 
ولغاتها. 

)١١1(‏ صدر في هذا الصدد ترجمة عن الإنجليزية 
لكتاب (مدخل إلى نحو اللغات السامية 
المقارن) ل "موسكاتي" وزملاته» قام 
بها الدكتور مهدي المخزوميء والدكتور 
عبد الجبار المطلبي (العراق)» وصدرت 
عن عالم الكتب في بيروتء» سنة 937١م‏ 
وموضوعه لا يختلف كثيرا عن (فقه اللغات 
السامية) ل "بروكلمان" - السابق. 

(19١١)قام‏ الدكتور عبدالرحمن أيوب بنقد هذه 
الترجمة» وكان مما لاحظه عدم وجود 
تعليقات أو إيضاحات للنص المترجم» وهو- 


مقارنة قواعد اللغات السامية في جانبي 
في علم اللغات السامية المقارن. 


وعلى الرغم من صدور هذه الترجمة عن 
مؤسسة علمية (جامعة الرياض - آنذاك)؛ فقد 
خلت من وجود مراجع لهاء كما خلت من 
التعليقات سوى النزر اليسيرء ومن عمل 
كشاف اصطلاحي لما ورد في الكتاب 9" ') 

ومهما يكن من شيء فإن الكتاب سد فراغا 
كبيرا في المكتبة اللغوية العربية. 

وهناك عدة مقالات مترجمة قام بها الدكتور 
عرقة مصطقىء ونشرها في مجلة مجمع اللغة 
السريانية بيغداد.(”" ) 

ولا أنسى - وأنا في مقام الإنصاف - أن 
أذكر الدكتور محمد سالم الجرحء الذي عزم 
في الستينيات من هذا القرن على إصدار سلسلة 
عامة تحت مسمى (دراسات عربية سامية)» 


كد مسرن ل تكرني رهم اسن ناريج من 
علم الأصواتء وعد ذلك نقطة ضعف 
خطيرة في الترجمة. ينظر: المقارنات 
للغرية وقارخ الدرينة؛ مس كثا (نقم 
اللسانيات في الأقطار العربية)» ص .١77‏ 
هذه المقالات هي -_فيما أعلم - أصول 
"يوث" المنفتحة والمنغلقة في السريانية 
الأولى ل "ي. يلو" المجلد 7 53171١ام»‏ ص 
ص ,357١ -- 1١817‏ يدايات الدراسات 
السريانية في أورباء ل "فرنر شتروتمن": 
المجلد ؟, 1 ثامء ص ص 16؟” - /غا4م؟3ء 
عن المجلة الاسمية في الأناجيل السريانية 
القديمة ل "تكمتسو موروكا”,. المجلد #» 
لمء) ص ص 51154---151, 


)١١٠١( 


١5 


شاملة لكل جوانب الدرس المقارنء لغة. 
وأدباء وحضارةء وتاريخاء وفلسفة» وديناء 
ولكن ظروف الترحالء ثم وفاته المفاجئة» 
حالا دون تتمة هذا المشروعء ولم ينجز منه 
سوى ترجمة عن العبرية لكتاب عنديهاةآ 
متطوع0 '/الا 
(التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية) 
لمؤلفه "نفتالي فيدر" ععلء111 1لهاطممل<ء 
والذي صدر عام 916١امء‏ عن مكتبة دار 
العروبة بالقاهرة """) 
والأمر اللافت غياب ترجمات أمهات 
الكتب في هذا الجانبء. كما هي الحال في 
الكتاب الموسع الضخم- معلل و5وتعتلصن 
تعل علتأهصيهعت) صطعلمعطعاعاو7 
معطءةم؟ معطءو م5 (الأساس في النحو 
المقارن للغات السامية) ل "بروكلمان”". 


ك5كذضبات7 © 012 121111165 


وهكذا يبدو لنا فيما تقدم من ترجمات 
باختلاف جوانبها وتعدد صورهاء أنها نقلت 
إلى العربية طابعاً فكريا يعكس الهوية الثقافية 
والحضارية والمنهجية للبحث اللغوي عند 
الغرب. 

على أن هناك نوعا آخر من المترجمات 
الغربية» يحمل رؤية علمية تعكس تصور 
علماء الغرب عن الفكر اللغوي عند العرب. 


)١7١(‏ هناك كتاب (قوانين الملوك) قام بترجمته 
عن الحبشية الدكتور عبدالسميع محمد أحمدء 
وصدر ستة 6 (امء عن كلية الاداب 
بجامعة القاهرة. وتدور مباحثه حول قوانين 
أحكام الشريعة المسيحية المستمدة مسن 
المصدرين المصري الكنسي والإسلامي. 
وقام المترجم بدراسة النصين الحبشي - 
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كشفأًء» ووصفاآء ونقدآاء ومقارنة. 

وهذا النوع من المؤلفات المترجمة لا يمكن 
إغفاله أو التقليل من شأنه فهو "باب من أوسع 
أبواب المعرفة» لا فرق فيه بين عربي وغير 
عربيء إنه باب لا يلجه إلا العلماء» بصرف 
النظر عن الجنسء فالعلم لا وطن له. وقد 
حظيت العربية بمجموعات من الدراسات 
القيمة على أيدي عشاقها من الغربيين» وحبذا 
لو استطاعت جهود مخلصة أن تتايع تعريب 
هذه الدراسات والتعليق عليه " )١"'9‏ 

إن من يقول إن تلك الأعمال هي بضاعتنا 
رذت إليناء فقوله - وإن كان يبدو صحيحاً في 
ظاهره ‏ فيه مخالفة للحقيقة» ومجانية 
للصواب؛ فمعرفة موقعنا من التقافات» وتقويم 
الآخر لِلمُنجز الثقافي عندناء ذلك شيء لا غنية 
لنا عنه» ولا مفرً من مواجهته وتشخيصه. هذا 
إن أردنا أن يكون لنا كينونة حضارية بين 
الأمم والشعوب. 

ولعل من أوائل الترجمات في هذا كتاب 
(العربية - دراسة في اللغة واللهجات 
والأساليب)؛ للمستشرق الألماني "يوهان فك" 
عاءن1 ممقطولء ترجمه عن الألمانية الدكتور 
عبدالحليم النجار» وصدر سنة ١55١م‏ عن 
دار الكتاب العربي بالقاهرة. 


- والعربي دراسة لغوية مقارنة» ولكنني لم 

أذكره ضمن قائمة المترجمات ال لغوية 

المقارنة؛ لأختلافه الجذري عن بقية 
المترجمات» وخصوصية المقارنة فيه. 

(؟1١)‏ د. عبدالصسبور شاهينء مقدمة ترجمته 

لكتاب: العربية الفصحىء لهنري فليشء 


.١١ ص‎ 
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والموضوع الرئيس للكتاب هو تطور اللغة 
العربية ولهجاتها وأساليبها عبر الأزمنة 
التاريخية منذ مجيء الإسلام حتى العصر 
الحديث. 

والكتاب - دون شك - يقدم عرضاً عاماء 
وتحليلة دقيقاء واستقصاء شاملا لذلك التطورء 
وهو ماتميزت به الدراسات والأبحاتث 
الألمانية في مجملها. 

وتحتوي التنرجمة على تصدير وتقديم» قام 
بأولهما الدكتور أحمد أمينء وقام بثانيهما 
الدكتور محمد يوسف موسى؛ تعريفا بالكتاب 
وقيمته العلمية. ويبدو أن المترجم اكتفى بذلك 
عن عمل مقدمة خاصة به. 

وعلى الرغم من حَلُوَ الترجمة من التعليقات 
إلا ما ندرء وتداخل تلك التعليقات مع هوامش 
المؤلفء فلم يعد يُعْرَفُ هذا من ذاكء فقد 
جاءت دقيقة واضحةء محيطة بقضايا الكتاب. 
متعمقة في النقول ودراسة النصوص.2""”92 بل 
إنها "لاتكاد تجعل القارئ يلمس أثر النقل من 
لقة احتنية؛ :لذ حافت مطنوحة مصيزية صا 
كما لو كانت تأليفا لا ترجمة" 4"') 

والواقع أن المترجم بعمله هذا قدم خدمة 
جليلة للبحث اللغويء والثقافة العربية.9'") 


5؟١)‏ ينظر: تصدير الدكتور أحمد أمينء 
ص قء وتقديم الدكنور محمد يوسف موسى؛ 
ص ظ. 

)١15(‏ تقديم الدكتور محمد يوسف موسىء ص ظ. 

)١١15(‏ مقدمة الدكتور عيدالصيور شاهين لكتاب: 
العربية الفصحىء لهنري فليش» ص ؟١.‏ 

)١17(‏ للاستاذ محمد عبدالغني حسن دراسة ناقدة 
لهذه الترجمة. وكان مما لاحظه على -ع- 


أما المصسطلحات الو ار ده في الكتاب قا 
أظن أن المترجم قد عاناها كدثيراء وربما كان 
هذا ما حمله على الاستغناء عن عمل كشاف 
اصطلاحي لما ورد في الكتاب )'"١‏ 

وبعد مضيي ما يقرب من ثلاثين عاماً على 
هذه الترجمة» صدرت ترجمة أخرى لهذا 
الكتاب» قام بها الدكتور رمضان عيد التواب» 
عام 8٠‏ ام معللا لتكرارها بنفاد نسخ 
الترجمة الأولى» وما أصابها من تصحيف 
وتحريف وأخطاءء واضافة تعليقات 
المستشرق الألماني "شبيتالر" 9'') 

ولا أريد أن أقف إزاء هذه القضية طويلا: 
فقد أشبعت دراسة ونقداً مند أعوام عديدة. 
ودار حولها جدل وخلاف كبيران» خرج بها 
من دائرة النقد البناء إلى الاتهام والتجريح 
وتصفية الحسابات - مع الأسف الشديد_*") , 
وأسأل الله أن يعفو عن الجميع ! 

ثم قام الدكتور عبد الصبور شاهين عام 
1امء بترجمة (تعريب وتحقيق - كما 
أسماه) كتاب عووننن25 رعداء زوكة1 © عطوعة : .]آ 
عنالناكتنعمنآ عشساعن5 عم1[]”ل (العربية 
الفصحىء نحو بناء لغوي جديد) عن الفرنسية» 
للهب هنري فليس اليسوعي «لءؤاء11 1رمعء11 - 


-_ المترجم عدم تعليقه على بعض الآراء التي 

أوردها المؤلف» واستخدامه مصطلحات 
ومسميات على غير ما هو مالوف ومتعارف 
علية. ينظو مخلة الكتلبه» المئفة السادعة: 
الجزء العاشرء المجلد الحادي عشرء عام 
7ه -1107مي) ص ص ا ا 

.7" ينظر : مقدمة للكتاب» ص‎ )١570( 

(074) المزيد من التفاصيل ينظر: د. حمزة 
المزينيء مراجعات لسانية» ص ص 6:١6‏ 
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أحد المستشرقين الفرنسيين -» وصدر عن 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت. 

ويحفل الكتاب بالتحليلات اللغوية لقضايا 
تتصل بجانبي الأصوات والصرف في ضوء 
مناهج البحث الغربية الحديثة من جهة: 
ومقارنة ذلك باللغات السامية من جهة أخرىء 
وهذاما أعطى الكتاب بُعْدا علميا متميزاً. 
وجعل ترجمته على جانب كبير من الأهمية. 

وكان لمقدمة المترجم التي وضعها للكتاب 
أهمية خاصة» حيث عرض فيها محتويات 
الكتاب» ومنهج المؤلف في معالجة الظواهر 
النحوية بمفهومها العام» وناقشه فيما ذهب إليه 
من أراء»ء وتوقف عند إحدى المشكلات التي 
واجهها في الترجمة»؛ وهي مش كلة 
المصطلحاتء ثم عرف بالمؤلف وإسهاماته 
العلمية فيما يتصل باللغة العربية. 9") 
وأحسب أن هذا الصنيع هو الأنموذج الأمثل 
لما يجب أن تكون عليه مقدمات الأعمال 
الترجمية. وقام المترجم بالتعليق المختصر 
على بعض القضايا الواردة في النصء. شرحا 
للفظة غامضة»ء أو فكرة غير واضحة. وأما 
تلك المذكرات التكميلية (كما أسماها المؤلف 
أو المترجم) التي ختم بها الكتاب» والتي 
خصصت للكشف عن تفاصيل يعض القضايا 
التي أجمل القول فيها في النصء أو لإيراد 
نصوص ومناقشات فنية» فقد أبقى عليها 
المترجم» ووضعها في المكان الذي ارتضاه 
المؤلف. كما قام بعمل أدلة (كشافات) للكتاب». 


)١729(‏ كان للدكتور عبدالصبور شاهين قد عرف 
بهذا الكتاب قبل ترجمته؛. ونشر ذلك في: 5 


فوضع دليلا للأعلام» وآخر للمصطلحات 
والأفكارء ودليلا ثالثا للصيغ. 

ومادمنا في الحديث عن المؤلف 
والمترجمء؛ وقبلها موضوع المترجمات 
العربية للمؤلفات الغربية التي خصصت 
للكشف عن البحث اللغوي العربيء وتقويمه 
في ضوء المناهج الأوروبية» فإن هناك ترجمة 
لبحث بالفرنسية "لهنري فليش" عنوانه 
(التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر 
صناعة الإعراب لابن حني)» نشرت في مجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الجزء ؟3. 
4مء»ص 57 - 84, وقام بها الدكتور 
عبدالصبور شاهين أيضا.' 

وهذا البحث - كما هو ملاحظ - يكشف 
عن واقع الدرس الصوتي العربيء أصولاء 
وأفكاراء ومصسطلحاتء من خلال أحد أشهر 
مؤلفات هذا العلم (علم الأصوات)» وفي ضوء 
النظريات الصوتية الحديثة لدى علماء الغرب. 

وبعد هذا قام الدكتور سعد مصلوح بترجمة 
بحث عن الإنجليزية عنوانه [0«باه5 16 
01 قاعة10131آ عاطوعة عطا مز لا-ل ععوصقطت) 
ونطععم عدانحمنمء5 (تغيير الجيم إلى ياء في 
لهجات شبه الجزيرة العربية)» لمؤلفه "ت. م. 
جونسدون" 10256006 .20 .1» ونشرت في 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ الجزء 275 
عام ٠158م‏ ص 174877 194,. 


وكاتب هذا البحث ليس غريبا على 


-- مجلة المجلة» السنة العاشرة: العدد ١١5‏ عا 
1ككمءو»ص ص 7737-00505 ١‏ 
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العربية» ولهجاتها بشكل خاصء فقد سبق له 
أن كتب أطروحته للدكتوراه عن ( ممع)ة5 
65 1013160 ممتط وعم )ء( "") التي تعد 
من أهم ما كتب في موضوعها. 

ويعالج ذلك البحث ظاهرة صوتية لهجية. 
هي تغير نطق الجيم إلى ياء» محاولاً تحديد 
الأمكنة التي توجد فيها هذه الظاهرة: وتقديم 
تفسير صوتي لذلك. 

وتتوالى هذه الأعمال المترجمة لنصل إلى 
كتاب (العربية الفصحى الحديتة). لمؤلفه 
"جاروسلاف ستتكيفتش", قام بترجمته 
الدكتور محمد حسن عبدالعزيزء وصدر - 
حسب تاريخ المقدمة وسنة الإيداع نت نه 
55 امء عن دار النمر للطباعة بالقاهرة. 

ويعد هذا الكتاب امتدادا علميا وتاريخيا 
لتطور ألفاظ اللغة العربية وأساليبها التي كان 
"يوهان فك" قد عالجها في كتابه السابق» فهو 
بهذا استكمال لهذا الكتاب الرائد ('"') 

وميزة هذا الكتاب أن مؤلفه "عاصر الفترة 
التي يؤرخ لهاء أو جزءاً كبيرا منهاء يقرأء 
ويسمعء ويلاحظء فالعربية التي يوْرَخ لها 
عربية تجري على ألسنة الناس وأقلامهم" 2" '") 
ولأجل هذا أقدم المترجم على نقله إلى العربية 
متخذا طريقين في التعليق على قضايا الكتاب» 
أحدهما يتمثل في تجلية ما غمض وتفسير ما 
أشكل من كلام المؤلفء والآخر تكملة ما فات 
)٠١(‏ ثرجمت هذه الأطروحة إلى العربية بعنوان 

(دراسات في لهجات شرقي الجزيرة 
العربية)» وقام بها الدكتور أحمد محمد 


6ه 91175 ام 


المؤفلف. وتوزعت هذ التعليقات ما بين 
هوامش الكتاب» وعقِب كل فصل من فصوله. 

ومما يؤخذ على المترجم أنه لم يُعَرّف 
بالمؤلفء, ولم يذكر اللغة التي كتب بها 
الكتاب» وإن كان يغلب على الظن أنها 
الإتجليزية» كما لم يقم بوضع قائمة 
للمصطلحات اللغوية الواردة فيه. 

وآخر هذه الترجمات - فيما أعلم - كتاب 
موتطدعة أوء177 6مواعوهم (اللهجات العربية 
الغربية القديمة) للمستشرق الإنجليزي 
"رابين" منطد1 ب«منهوط0ء ترجمه عن 
الإنجليزية الدكتور عبد الرحمن أيوب» وصدر 
سنة 937/1١مء‏ عن جامعة الكويت. 

وهذا الكتاب لدى دارسي اللهجات العربية 
من الشهرة بمكان؛ حيث يُعد من المصادر 
الأساسية القيمة عندهم» وقلما يخلو مؤلف في 
اللهجات من الرجوع إليه والاعتماد عليه. 

ويذكر المترجم أن من الأسباب التي دعته 
إلى ترجمته هو تأثره به طوال حياته العلمية. 
وهنا تطرح إشكالية الاعتبار الذاتي في اختيار 
الكتاب المترجم؛ ولعلي لا أكون مبالغا في 
القول: أن هذا الاعتبار في كثير مسن 
المترجمات اللغوية ذات الطابع الفردي» هو 
الذي يتحكم في عملية الاختيار. ولست هنا 
أقلل من القيمة العلمية لهذا الاعتبار في ترجمة 
الدكتور أيوب لهذا الكتاب؛ بل على العكس 


(1١1؟١/‏ مقدمة المترجم» ص - 
١171‏ السابق» ص 1 


١1٠ 


د. عبد الرحمن العارف 


تمامآء فاختيار هذا الكتاب مجالا للترجمة كان 
موققآ غاية التوفيق» وإنما أقصد - بصفة عامة 
أن مثل هذا الاعتبار "قد يصيب الهدف 
حيناء وقد يخطنه أحيانا أخرى؛ لأنه اختيار 
فردي لا يرتكز على معايير ثابتة» بل قد يكون 
للهوى الفرديء. وللرأي الشخصيء والنفع 
الماديء القول الفصل فيه" 7" '') وقد رأينا 
فيما سبق أمثلة متعددة لمثل هذه الإشكالية. 

أما منهج المترجم في عمله فقد أبان عنه في 
مقدمته - كلمته كما سمأها -» وإن كنا لا نجد 
قائمة بالمصطلحات اللغوية الواردة في 
الكتاب» على الرغم من أنه أشار إلى طريقة 
في ترجمة هذه المصطلحات. وخلت الترجمة 
من التعليقات على القضايا العلمية التي حفل 
بها الكتاب. وإن كان المترجم قد وعد بعمل 
ذلك في دراسة مستقلة» ولا نعلم - حتى الآن 
هل نَم هذا أم لا ؟ 

وتأثير هذا الكتاب واضح في بعض مؤلفات 
المترجمء ويخاصة كتاباه (محاضرات في 
اللغة)» و(العربية ولهجاتها). 

وقبل أن أختم هذا النوع من المترجمات, لا 
بد من الإشارة إلى أن هناك ترجمات عن 
الألمانية لمقالات مختلفة عن علم المعاجم 
العربي اليوم؛ والأطلس الجغرافي للشرق 
الأدنى» وملامح دراسة اللهجات العربية في 


959؟١)‏ الخطة القومية للترجمة» ص .7١‏ 


(*5١)ينظر:‏ ص ص 65 لا7١وعوص‏ ص ١85‏ 
الإشارة في هذا المقام إلى الترجمتين اللتين 
قام بهما الدكتور جعفر دك الباب عمن - 


المستقبل» قام بها الدكتور مصطفى ماهر 
ونشرها ضمن كتاب (حوار بين الألمان 
والعرب).2'"") 

الخاتمة والنتاة نج: 


وهكذا نصل إلى ختام هذا البحثء» الذي 
نأمل أن نكون قد أوفيناه حقّه ومستحقّه من 
الرصد.ء والعرضء والتحليل. ونجمل ذلك 
بالقول: أن الترجمات اللغوية التي صدرت في 
المشرق العربي» وبخاصة مصرء قد سدّت 
فراغا كبيرا في المكتبة اللغوية العربية» وهي 
- وإن لم تصل إلى درجة المأمول والمتوقع - 
سهدت دون شك في تطون للدراسات اللعوية 
الحديثة؛ للا في مصر وحدهاء بل في العالم 
العربي بعامة. 

وقد تعددت صورها وتنوعت اتجاهاتهاء 
فشملت جميع فروع الألسنية» النظرية منها 
والتطبيقية» وجاءت تلك الأعمال العلمية 
المترجمة لمؤلفات خصصت لمناهج البحث 
اللغوي عند الأوروبيين» ونظرياتهم اللغوية» 
ومؤلفات أخرى في تحليل الفكر اللغوي 
عند العربء ومقارنته بنتائج البحوث اللغوية 
لدى الغرب. 

وفي ضوء ما تقدم نستطيع الخروج بالنتائج 
التالية: 


- الروسية لكتاب (نظرية أدوات التعريف 
والتنكير وقضايا ال نحو العربي) 
ل "غراتشياغا يوتشان"» وكتاب (دراسات 
في علم النحو العام والنحو العربي) 
ل "فيكتور خراكوفسكي", أولاهما صدرت 
عام 438٠‏ امء والأخرى عام نك ام عن 


وزارة التعليم العالي بسوريا (دمشق). 
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أولآ : تفاوتت تلك الأعمال اللغوية 
المترجمة بالنسبة لفروع (جوانب) اللغة 
المختلفة» فاستأثر بعض الجوانب بالنتصيب 
الأكبر من تلك الترجماتء وبعضها كان حظّه 
ضئيلا منهاء مما يعني أنه ليس هناك توازن 

ثانياً : اتسم اختيار هذه الأعمال - في 
معظمها - بالميول الشخصيةء والدوافع 
الذاتيةء والعشوائية» والانتقائية» وكان هذا 
أمرأ طبعيا في ظل غياب مؤسسات رسمية 
متخصصة في عملية الترجمة. 

ثالثاً: غاب عن هذه الترجمات أمهات 
الكتب اللغوية في الغرب؛ واستأثرت بعض 
المؤلفات الغربية بالترجمة دونما سبب علمي 
مقنعء وهذا يعني أن أعمالا لغوية لا تستحق 
الترجمة وجدت طريقها إلى القارئ العربي. 
وأغفلت مؤلفات كانت قمينة بالترجمة. 

رابعاً : أغلب هذه الكتب المترجمة صدرت 
باللغة الإنجليزية» تليها الفرنسية» ثم الالمانية: 
مقا بعلن تون اا غان معدي تالرين اهدده 
المدارس الأوروبية في الفكر اللغوي الحديث. 

خامساً : ثمة أعمال علمية تكررت ترجمتها 
أكثر من مرة» في القطر الواحد من جهة» وفي 
أقطار المشرق العربي من جهة أخرىء وذلك 
من غير ما طائل» مما يعني بعثرهُ في الجهود. 
وهدراً للوقت» وحجبا لأعمال أخرى كانت 
المكتبة اللغوية في مسيس الحاجة إليها. 

سادسآا : افتقاد بعض الترجمات لعمل 
دراسة وافية عن الكتاب المترجم» ومؤلفه. 


وَخُلوها من التعليقات» والشروحاتء. 
والمداخلات العلمية. وفي رأيي أن الترجمة 
كالتحقيق» لا تكاد تستغني عن ذلك بل إنه 
ليعد من بدهيات العمل الترجمي ومسلماته. 

سابعاً : حُلوٌ كثير - بل معظم - هذه 
الترجمات من الجانب الفني للترجمة» وأعني 
به عدم وجود مراجع علمي ولغوي لضمان 
سلامة النص وص حته. كما افتقدت هذه 
الترجمات - قي الأغلب الأعم - للجانب 
التونيقي» من حيث عدم خضوعها للإذن 
المسبق من المصدر الأصلي للكتاب المترجمء 
سواء أكان مؤلفا أم ناشراء وفقا للاتفاقات 
الدولية بهذا الشأن. 

ثامئأ : غياب الدراسات الناقدة لهذه 
الأعمال اللغوية المترجمة في جانبها العلمي. 
وهذا شيء عانته - ولاتزال - هذه الأعمال» 
وهو أمر ليس في صالح المنجز الترجميء ولا 
المتلقي» ولا المترجم (المرميل) نفسه أيضا. 

تاسعاً : أبرزت هذه الترجمات قضية 
المصطلح إلى حيز الوجودء وجعلت منه 
المعاصرينء في الرؤية» والوضعء والتمثل» 
والتأصيل. 

وبعدء فالحديث يقودنا في نهاية المطاف 
إلى الدعوة - وما أكثر ما دعي إلى ذلك - إلى 
قيام مؤسسة عامة للترجمة وتكون مهمتها 
الأولى التخطيط والتنسيق والتنظيم لعملية 
الترجمة في الوطن العربي. 


د. عبد الرحمن العارف 


وقد قرأت أخيرا في الصحف السيارة» 
والمجلات الثقافية» عن عقد ندوات للترجمة 
والتعريب في مصرء وبيروتء والسعودية. 
وأقر المنتدون فكرة إنشاء مؤسسة عربية 
للترجمة.7 "2 وقبل هذا فقد قامت المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) 
بوضع الخطة القومية للترجمة» ووافق 
مسؤولو الشؤون الثقافية في الوطن العربي 
عليها عام 185 ١مء‏ ولكن تعثر تنفيذ بنودهاء 
بل توقف العمل بها نهائيا! ثم طلِب من 
المنظمة تحديث هذه الخطة, وعرضها على 
أولنك المسؤولين لإقرارها وتنفيذهاء 
واستجابت المنظمة سنة 335١م»‏ ولم يصدر 
بشأنه شيء حتى الآن فيما أعلم! 

ولاشك أن بلورة هذه الخطة إلى واقع 
عملي ملموسء وهو أمر ليس ببعيد المنال 
متى ما صحت العزيمةء وصدقت النية» 
وتحرر من بيروقراطيات المؤسسات 
الرسمية» سيكون عملا رائداء وحدثا ثقافيآ بالغ 


)١16(‏ ينظر : مجلة الفيصل» العدد 2,557 آم 


الملحق الثقافي 5-3 5 ام ص ١١‏ 


الأهمية والجدية معاء وسينعكس أثره على 
الترجمة والمترجمينء والثقافة العربية 
المعاصرة والمستقبلية. وإني لأرى في هذه 
الخطة حلا لكثير من مشكلات الترجمة 
وإشكالياتهاء وعلاجاً ناجعا لكل ما تقدم من 
ملاحظات ونتائج في هذه الدراسة. 

وأعود فأقول: إن الترجمة هي الوسيلة 
الفاعلة لالتقاء الحضارات وليس تصادمهاء 
ولسنا وحدنا من يوليها اهتمامه وعنايته. بل 
إن جميع الدول المتقدمة والنامية تشترك معنا 
في هذا الهم الثقافي - إن صحّ التعبير -» وإنا 
لنأمل أن تتوسع القاعدة وتعم النظرة»ء لتصبح 
الترجمة في عالم اليوم أخذا وعطاء.ء وألا 
نكتفي بالترجمة الوافدة أو المستوردةء بل 
ننطلق بأعمالنا اللغوية المعاصرة إلى 
الآخرين» عن طريق الترجمة المصدّرة أو ما 
يُعرف بالتعجيم» وهي أمنية لا أظن لغة القرآن 
الكريم عاجزة عن أدائهاء أو أن أصحابها 
غير قادرين على تحقيقهاء أو أن أعمالنا 
اللغوية لا ترقى لمستوى التصدير الثقافي. 


20 


قق٠ططة[أنالطخ-‏ لام .ذ لها لطم .101 


لل ا ' 
لأ مندحة 
| مسد جاه ا 
5 تت م 
5نن] 1306 امزج)! ده صحه ى ا ف 
5 1306 ,]0 عسحسه 1000 ١‏ 
010055 3 
ْ 8 0 560 
ش ورك 15 
'ْ : رسن 


ش جه ٠‏ 
م عر , . 
2 د ٠‏ و9 
ج ذ لدمطكت 3 
مزه ا 
١‏ 
3 طاقسطاه لا 
١‏ 
١‏ 
/ ا 
١ 8‏ 
2 ل 
ُ/ 3 
, ا 
0 - 
/ د 
١‏ 
1 - 
١-5 8‏ 
ل 5 
١ 5‏ 
ا 3 8 جه كم 
35 5 3 ُ 
5 ار ص 3 0 
[' 2 2 
0 
, حم 
4 
ار 4# 
. همل ا 
5 ار 
5 21 400 
لس ب زا سق 
كا 600 0 


715 1 20ج ك5عأاتاهغ؟آ1 عل2: 1 1201[ 


19 111501175 نخاا كه 1 111 5010101 1125'خل راطمل 


1317 7716 رككقع/8 12 +10 ممالإاطوظ عنحوء][ 
ولط +10 1251222 عومطنت عط غهطلا علساعدمى 
عط لأقلاجف الاع2 عطا مآ .لركاعوعاده علاتاعءع[ع5 
أأععصتط 01 ممتأدعطاء0 عطا هذ كأعمصستط لعع1نالس1 
بهاذ 22008-800 116 01 صتطوعه7؟ عط لهد 
عدء لا بنعل8 عطا 2ص10معم 0) عماتتقط اتامطاايت 
كتلط أمععع 26110113عت عأعطاه لاضة 02 أدتتتادعء"1 

011/11 5000 15. 


عطا 01 تتعاطم:م عطا عنتآه50 10 6زماء عطال 
تناع 15 1355023 12 معتنامزه5 5ل ققنتاطقل8 
تاعتطنا؟ا ر5ععكنام5 لاتدكع11 عط 01 ععمارمطد عطا 9 
2165 «2ع1ه2ط6 320 5275 20327 لتتقاتتمء 
مقاطوعم عطا أهفطا كتمعمم2 )1 ,ممع مم1 
لم160 [لطعنا1020 وععط أمط كقط ععمعلاء 
لعقء7م0ع76 وععفعط 180 كلاع11 بنع1 كع تإولم0 
01 كتقع9 دعا عط 01 عألمك ا ,كده1لة27عئء صما 
له ,كلة1اء0115 كتط ,0قضصنطول؟ باط ومتاأ2جتاععه 
لقهع135138 عطا [نأتتنا ركنتط1' .5010125 
/ا30 01 للتماقءه ع5 ]20 مق ع5 بلع5ء76005 ذاآ 
للازا (5)ء22005 لوعع عطا 320 بصم لماع ممع 
/غنا1 016 015 065560 لتق لاء1 


0ع05مم0 عنتقط غ20 لأتاه عط رعحوطج 0ع100 دع 
لنة عقع1 01 أده أطهط0:م بلمع كتط 01 لضمجب عدا 
عط بلمععم 60ط7زع5ع1م عا عمعناداطآ .دمتامبعل 
ممتقععل لمد كعاعدءه عا التتكدم 10 لعناستاوم 

1 5316 كتط 105 5رعاع1 م121 


ر05ئ3مع0 كتلط متقاديت 10:ام0ةا ررمجوعء كتلط 
ع8 1101655 ,1380038 ها لإعدعلزكع1 كقط )20 أغنط 
ع510ة م1 عاعونه عصصدد عط ءا 111132060زمه 05 
-513203505 لاله لاط لالعتط؟ ,بذاك عأمطيعء كتلط كا 
-,...عأ ,15ا810 711 ,ع1ضمممعءة ,لهعتامم )1 عط 
كدعا عغطا 01 ععاصءه عطا صصمع ع5 لاعامع10 كدب 
لك مرعائةطآ 
12051 116 356 10009565 كلامزوتاعم عط1 
01 للج عضمتد ذ5عده عاطتكتهام لطة عستاعستكوم 
17 معطلا .لعدكدهء015 عنتقط ع7 120110965 علطا 
5 5لاقتقتناطةلآ أهقطا أع2؟ عطا ععل[كدم 
0117 320 139202 أقطا بمقتطومة ضرم عنعاب 
010 علع7 تاطهكة ‏ متعاوع]كتلر0ل1 12 و5ع5ه0 
عط أقطا بمتطوعم8 عفصد!ا 101 كاعامعءن ذبالزوتاء1 
500 كتلط 01 الأاععم01525 عرع17 5تتدتصماتاطح] 
-اأكنا10عتاع ‏ تاأع7اعمايء ‏ 5ق/1ا ل1قصتاطولظ أهطا 
0 تقلط 05021260 تلك أهطا 0مة :عتتتللو/حاعوومه 


عقططةزابقطف-لق عق طهاانقطمق .رط 
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مممقط عطا «الداععمه ,كاأتعصتدء00 ععطاه عا 
1 320 2010098ناضم عط1 .كمم جايكم[ 
كلا ]201منا5 )20 0065 اللعتمتاء00 عطا 01 عتهل 

70 و10 


1715 113513133 16 ها ععقطا متسامت 
5لا عتا 102 ومكمععم ععطاممجح أجععمعنادك 11237 
نت 1126 .1230323 طز كتكناهزه50 لمة عتتتاعدمعل 


:115 35 10205 
عط 1605 مع (عع5ة) 
322170 12 201011220 


11112 
,0005 عطغ 0 وط1اعا عط ,ععصصدلة 
.04 1234 
2160 0/7 03"3غ 13521‏ 8ه 7ق03 
طن قطتها 
٠‏ 163231116 (20115للاه) 155 


طعتطه و5لإاة 0‏ عطغخ عر2عنر 


مغعدععمخمع9ه52- ‏ عطغع 02 


.لض ",10015غ220218م16 15 5125 


6 0غ58 غ20 014 1( 0 

معطا 20ت 0191262 هعطخ 0غ 
0] ظلا[00 77ز1]3 1 
,1قق02 2108 1210262120 
70> .1[...] 
0 © 


سققع 012 
.111620211 
([3ةه 12 
00 


,مآ عطخ6ا 5دتا 


عاعل2ه عطخا 


أازق» ف 1 اا 0م ,322170 6104 
[ه 010052 اأ| 1 12 
1020117 [/121] ,د10 بلإطد8ظ 

7 [......] عله 

أقطا كأزوعممند ‏ نع عمان<ه 111‏ عطل 


ك7 لومالاطدظ1 1092 عتتطعدمعل 5ل ةتناطدلح 
500 عط1!' .بمفاصسدا0؟ 1206 لمج 15027نتصمام 
ضعا +10 لقاامدء كتلط عنندع! 10 قلط لعأاعم تم 
لعأمامممة عط" همه الزلمه تكلاع1 لة كتمعلز 
5 ,65501©م 1201192160 لإأكنا0نعلاء: 2 كث ".عطتنا 


88 بم ,6200© (69) 
. الدسوقي» ص 21١58‏ 153,138 .7 رنه :سوعط (70) 
.151-52 .جم ,.لتط] (71) 


عطا لتنج ععمداتطقطمة عط لعلمعكله برزأطوطام6م 
6 16 صا مذك لمع عط 01 ع8 1112 


51 0عأ5عقع ناد وععط عأكقط 5ع1ام2 عا 
5 15ا0غآ1 رعأمصف +10 انتج أوععاع5 
25" لاأقصتاطجدل18 أوطا 
60 22129 اع 52031 21©65عطه 15ط 
كتكتى لمعتاتامم 6ه وعلذ 156 "259 .درو 1بزطد8 
كاأذعععند )1 الإأعند[ ل0ععمدحلج وععط كد؟آ 
17 12 ه500 320 ععتاعدمعل 5'لققتتطول8 
كتلط 2عع/7اء ع102115م022 2 25 لممماءمء0 
3010 0 05062 12 2622165 لقة تامعععطلد 
عط عاتطبد ,حمنط1 79 .كطمتتماصمظوم كتامتهع؟ 
0 لقط عط ,بعق1ا55م 115 طاتكا متطكعمل! لعسمتماعم 
0 كلطآ 10 /021طاناتة كتط 01 هد أتاه لصقط 
0 120 15 م1156 ,عع0م11017 .عمتجقطاداع]1 
0 لععمع لفطك بلاإأكتاماء5 ك5هئا ال 0طائتة كتلط أهطا 
13 60 تعلط عع106 11نهةا أهطا عمبعمء0 2 
165 ,لتتقكاممن عط م0 .2تلرتج1 م1 صمالاطج] 
أقطا 1201620085 كتلضعمييهه 0‏ لوهعبه 5‏ عمج 
دكتقلاة عأهاد عطا نه اأمعددع 1مك 5ل 'قسناطولط 
كه 22قطكاء18 م50 كتلط 10 020615 عمالضدةء5 رط 
عا 01 عمعمع35 032 عمتعتتل أمعمع, كه لماع لاد 
9 وو[برطج8 دروا عددكا 


لاط ©272ع 7م22 


م5 20ع10 علطا ما وعلالع ك1 لامكوعع 01م 
أقطا 0025 1أضعرمط كلاممعد عوعطا 0 ع05) .كلاآامىن؟ 


ا 11 كلوعز 56567 ألعم 5‏ ل1هتتناطدل] 
1301م 3 11200 61239 ناه" 
عناع2غ عطخ بلإاط ع0ققط 2ممنا 12111260 


لعج وتط 2ه 


ع5لا3تعه6©ط! ه00 
لكناهز50 5ل'قصبطدل8 01 طاعوي! عط ,عععبن1] 


0 1056 أ01:201© الع تاناء00 عطا طا 1295133 ا 


6 .2 (66) 
.184-185 .صم بنع ةابجع8 (67) 
.59 .2 ,.للط1آ (68) 


17 110117 1111 تخا/الالن 1 111 1خ50[0101 1105'نم نال اظملر 


-220010 116 غهط) *ع00510» 10 كتقتأوعقع121 15 ]1 
11 1136 32020285 عقتم3 201 005 5123 00ه 
5 طتوعث تتعأوعتتتطاءه]1 +0 ج12 ]0 
5 16 35 لأعناذ ,262100 (تقاكلاككة3 عا عماعتدل 
5 لاأععقظآ ...عاك بتقطناة ,نآ ,تتهتتتكو تم 
ع5 1021 كناصممه عتلامه عار عط ها تدعممة3 تناك 
15 نعل تاشتقطط!' م121 عناملا ,100مع1 
2601 لعممتصعم عم 69 .وزعل كتطا لعممنمعم 
أقطا أكعععنادك ععمرعلء ‏ لمعتطمدو:زصء عا 
0 صنك 01 متطكوموت عطا لععن لمعم لتمسسطواح 
70 112 01 بالمهاذ لمع عطا أقطا لد ,دماععء: عا 
0 عط كامعدعموع تبإأطوطه60م دعاء51 139102 
535 0214 كأدعلاء: 262 20 ااناماطكا ع1 .متك 
أقطا أدعاء عطا 10 عاأممعم عط نط عدومعاع حنمن 
كه 1002019م ,1008عناما5ء0 كتلط +10 لععاكج نوعلا 
.10 2صتاطةل! 01 عتنطعتدمعل عطذا كة 50012 


1 211092قد[اييءتء تقة 2071060م تعتارروع8 .2 

ع6 7عأكلت عطا 01 ع نكاما اتامطكله لعنهط كلنطا 
21 5ع20205م 114 .كنم0تامتعكم][ اطنامءلك! عطا 01 
5 5عأ516 12502 عطا ما مقلع متدجط عط 11 
ا ملتطكق1 .5 لإ لعلتاعمم كه ,بل قصتطةك؟ 
بأ5كا"1 :7335 1800 10 لعاع1معغه1 عط [1نامه 
مع 03 عساتمتطك70 لع :7تتعارمم كه ل'قستاطول2 
1 األع5ع7275 اأطعلده عسسوة عط ,اللصمءء5 .مرك 
01 0156308 طعتوطالفم .ل"قسسطدكلة لماعل 
هذ 0ععاعوعم ‏ لإاأعمد 15 #علنم عستا علا 
ع8 ع57ع16 ,12201108 كتاملعتآء1 تتقتتتدامرموء34 
تأعناذ ع220 عتاقط أطاعتده عط أهطا كاصتط لوععبعه 
ع6 ل كنط1 39" .باتمتحتل 10 ممتمكء 


تقاناجه2_ .00 صدعدط ه116 ,#ملجاعء1 .ل (64) 
باق كقعالظ طصدومخا-معع:0) عط ضا_ ومزع1اع]آ 
ك2 5187ع/لملا ‏ وممععممظ 8‏ برمامعممام 
الروسانء محمودء القبائل 380 ,66-75 .م ,1977 
النمودية والصفوية. دراسة مقارنة» الرياض: جامعة الملك 
000000000000000 سعود 4.07١اها‏ ص 17١‏ 
176-77 .مم بلق النسجع8 (65) 


2254) لعطللةط 01 صزد-سصمدعدل! 01 2متاأعتسائوضدم 
كتط +10 21108عللتاكناز متهنس ع1 .(.2.0 2218 
لاتتااعع أمم 010 عمجدعسلقطعتطعل؟ مقطا ك1 نمتاعج 
('©) .ومتاقلميه؟ لقمتونيه كل ممما عامصة) عط 
015 ولط 01 عأمصم ممعلنت 2 1 كلطآ] 
-111 320161 10 069008 لهة #عأعمعمء 
عطا 01 «عاأعمتمطء مقتعدناوتاصه عط ,عرمكاعيعط11 
ل0عاأعوعااج عتقط اخطعتحط متطوعم4 ها ألدكء 12000 

.10 'قصتناطةل1 0م06 ع0 


5 قتقط0ة عطا 725 1201197 كتاماعلاء؟ عطا 11 

ع5 117001 )1 يقأاطودعةف مامز لورعمسامز كتلط 106 
01 «متاععرعع 'كسقتدمالزاح8 عطا 10 عبيل الللمتاتهم 
15 ,1085ماكعكم تقعدآآ1 عط صآ .لمع كنلط 


:31 أع3] عطا تبواج كمتمام صم 
3م5251 ,له الإأطوظ 01 5025 عطم 
,353ص رلاعع82آ ,01 ,عاتامم 811 
عط 608 عإممعم [320] 205 
5+ 30312585 ,50كله 605 231خ1صقء 


ف ... 028262060 015712137 غدوع2و 


0 23 0162 اأطعتس ععددكةم كلط1 
بنم0ال[طه18 وملصققطح 10 10 قستاطدل! 102 ع اتأموععرا 
8 لعاعه1هء5 عط نتطب؟ متمامءء أمم 5ع00 غتط 
1177© لقتسقامم50ع711 ععطاه جمد عه علا 01 لمعاكما 
)20 للنامه عط أقطا لكحامصا! 5ز غ1 .لعاتميه عطا كه 
عطا نا 735 ]1 عكتاقعء5 مقاط لرعدومرككت عتهط 
ما لتعطا لا 0عمعتدعغطا 535 ع0 أمعتدصمك 'وعلء1/1 
عطا 320 اكت عطا ,وعتاتمعع140 .مولع براعدء كتلط 
63 روعقع]/1 عطا بوط لع زمماوعل عععبت عاممه) 


.3 مم بلانا0؟1 أمصة 450-451 .مم زط[ (61) 
14-7 .وم ,امه (62) 


10 كعناع5ة 1210 ,الدسوقيء ص ١517‏ ,©00010817) (63) 
بمدككة1] م1 علزيك؟ ما نإا1لتطح 5ل 'مسساطدلح 


عقططةزامشطف-لمة م طذاانقطة ع 
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23010 60 لالأاتدم ,صضمالاط82 مملضدطحج 
اده طعتطه بلمتتادع؟ عطا هزد كسمتخدمناءئهم 
22002-500 126 علامط3 علتلسكلة لععهام عتتمط 
موا كتلط 01 عمعئز أكها عطا مز عوعج110 .مرك 
1 بلاكتناع؟ كتلط 01 كعهع59 عععطا +346 تإلده ل0قد 
ها لإأطهط60م ,كعاتتل كتامزئتاعع كتلط ل0عتصمم1معم 
0 كتامتاعها أوعك111ل عطا عااعومعع مغ ععلعه 
5م 2831356 158369103123235 عا لالتمتا 6) 
عط ,لواعقلنسزك ‏ 659 .وعمع 1‏ لنمعسعمطعم 
دمالإطد8 صا كلمع ممتتسمامممدء154 للد 0ع«عطتمع 

.اك عط 1ه عممعاعل عطا +10 


ضع26 135 1233113 182 ع510ع؟ 10 ممزكاععل ع1 
5ا0م1اء1 عغطا 01 الناوع: 2 25 لع للتاكتاز 
معأاكقط عوءل18 12 ومزوعع عط 01 ععمهمانمم تا 
مز 1132ام0م لاق77 17735 ملطأكرم/ةا تقتنارآ .ععتطكانه 
15 12اطهقنثف 12عاأدع5طمر0ل[ 6 لنت بتقاطم 
00 عغطا 10 “تعاضعءه لإأعه 32 35 6005106260 
عط ,تعروعرو]ز 79 .وعتتهم امعععكتل ععلسن غلنى 
01 كاهههاآطقطما عطا اتج سمسحط 01 كتنمعتتدرمف 
5م001 أقطللاعمه 5‏ عتعب موقم 
90 يو[لوءتصمطاء لصة 'رأدنهتعتاء 


10 355101م لومعم 2 لفط مكاج ل0"'قستاطوامر 

عط رعأمتموء ع1 .5ععاع23م كناوزعتاء؟ أمعاعقج 
عطا 0عطعوعء عط للاأمنا عتوكمعي 0غ لحط 
ع5م1ع5 عاأمتاعا 29ج 01 غ5[16ممع0 012102نان) 
لع0تاوع عط أقطا كلاءا )رع ع00) .)1 عسملممادع1 
0 01062 121 عقمم51 كا كقتتدذ 01 عامدع] عدا 
لقصرزعضعه عطا 0) عمصتلبمععد 16 لانتنجاع 


ب 18011 ,عكقمممرم ,60-61 .صم بالعغطاضمها (585) 
ل"مصنطول< ,10 5 1110 ,الدسوقيء ص ١917‏ 
لل عقتكا عطا غمقطا لصة عاللسا/طا +10 ره نويعل 
.لاناك؟ علا لعاعه امعد 002119 تأمعاضا 1101 

عا 220 لالطكاناك 100) عغط1" ,لزءالد0آ عتمهامع)5ك (59) 
له :851 .م (1987) 5 ,مدعا "ب10151 لععوا/ا 
.44340 .مم ,بجع ] 

.م ,لابتاع ] (60) 


,2201159765 5لا0اعتآء عا 10 لمجعع لامالا 
ممتامجع ا عطا 10 عقلتصسده 5مقطمعم كذ ل"مصتاطدل] 
01 نانت عطا ألتنسط طنز بمعاممعطلم طامدمتقطم 
معاةم كأكتل-صدد عط صتطادوكمج 10 هتقث 
01 كاأذ5ع5م غ18 نومع ععسوطسراكئتل تمد أنامطات؟ 
لطمتتقطم ‏ عطا ‏ ,كعع 1107‏ ١نتناتتتكظ‏ 
120 38160 20 لقملكمكا كختط 0عدملصقطد 
أقااجق 262 كتلط لآتناط 0 1205 لتتقكتامطا 2 تنقطا 
.لهقا معاع؟10 2 01 أكلتحد عط ها 


ه 87735 1 2قتطدلظ غقطا رحتاتمص]! 1 )آ 

85 6 71012 يكذ 22002-8500 عطلا 01 ععامعءع0 

عطع" 35 11085ملكككطا مقعمدآط عدا مه ل0ع0هدمء1 

كع تأكقء ك5هك؟ )1 " . 005 عط 02 نلعا 

134[ عطا ع0متقة عدلناجمم عدعوفط 0م0ع-2000ج عطا 
(5© روولرم مدنهه الإطمط-بجى[7 عط ممه مدتكزكدةق 


عمتطرمعع5 31162 2وع26م0ت متهدم 105 متتتطذلم 
مذ مذ 01 عاأمممة) عطا عمماوع 0 805 عملا 2 
كنط 0ع)هعنلء0 عط ,,كعتتمع 15 ©00) ,ررجريحلز 
مذ 01 عاأممطعا عغطا 01 ععاصعد علا 10 معتراع نهل 
لعاعماعع2 135 لولاتاوع'1 عمء لا بجع[8 ع1 .«لا دآ 
عوع؟ طامععنوعنهء5 عط أتامنا عمتمسوعط عطا م5 
علاتاعء(05 لدمتعصاءم عط1 .مواءع 5ل مسسطدل؟ 01 
01 /القعم205م عط لاعتطة وممنا [ملتتاوع1 علا 01 
5لا ع1 15 ل0عل0معجمء 0‏ 123تتقامترموء814 
277. لجل مك8 لمع عطا ما عكتهمم لصة ومتوكتصوطتد 


لداتأوء1 عطا أقطا 15 أققامم ألتقاءئممدمز ع1 
يعمناً ع1 كتامطلج؟ 0عتسماععم ع6 امم للنم 
0غ 0عل0زعع06 عتتقط :102339 لممتاطواخ8 رعرماعنعلا 


.461 .م ,لإتاع] (55) 

لعكماكه 10 قصسطدلط! ماعط موعك أمر 15 )1 (56) 
لعنطا عطا ذا رتهعلا أكع8 عطا صا عأصددة) عطا 
رع©5 .3أاطقعمث 1010 تناع كلط 2112 +0 ,عنصلا 
.8 .م بلل02) لقند 585-59 .وعم بأاعبلاصسم] 


85لا 6 لمة لشلاتاكك1 كلطا 01 لقلاتر عط ع1"0 (57) 
.365-369 .رم ,عتنا0 غ1 غ56 ,101 


15 111/5 140 11118 بشا/الاخ 1 1101 5071010100 125ملازل وميد 


تتتب!)!)!) ؟) ) 2222م 


عطخ 12 14ممعمم لمم معج2ملرتاطة 
80 30ع©2م5 1 غم2ءمعغع غصدغع5 01 
عطع ه200 1 


62 .1320 تلان ممم 605 مهمع 


'ل211 ©2055 12 


5 تتتقاأء كتلط كعطاعط؟ موعءكن أمم كز غ1[ 
0] لعتعقء عسكا عطا طالدء7؟ طأعبامم بجمط لمح عنصن 
عناقكة 10 عأطهدهكمع1 15 )1 ,يعاعبوو]1 .مماناط82 
0 108ك1اء06 2 35 ,1001155 ع[لتمصوعه عط عن 
مقتده1ز182-بجء171 عطا عوعدلمء لضة لصدميكن 
تقعا! عطا صا 5ععاممةء ععطاه 10 عقاتهاد رعمتمي 
0 1681005 عملروططواعم عط عانلول 037 جوع 
5 1656 825108 01 لومم عطا لمد أكدء عدلا 
أ262565 عط لقة يقتطدعم ها معامم 10206 0م 
ععاعمء الفط 1ه عاطةمدعمة كدبز باموع8 ,رعبومم 
علاعتطعة لآنامهت لقضسطول8 ركبط1 .مماوطدع 
01601 1000م 2 كه عدص لصح طازمعيب 
مقتدواز82 لمة مقتكوروئةق كنحسظ 10 لقنا 
1015 


عطا كاعوكء إأعطصمم1 .للا ,يعبعبجن1] 
تلقساطةل 01 كتكدط عطا مه دامر عأجامومعه 
عطا [مكاممء م1 ترتصصعة كنط طءنومكتل م «زات[تطه 
]1 عطا عثقلزووعععم امم 701101 اعتطه رممتوءم 
القاكزككة كلط 0 عماتومزك 29 .قوزة1 ص ععوعوطو 
0 عاط كوت عط ,وومودععء0ع7م مقتصمانتطج8 لمح 
]0 كلهمع كنط علاعتطع3 ركمعتهمتمق عط أعنلوى 
عط عنتطلامد ممنعع عط عمنادرمصمعنض 
5ه عتلناوعة لمة ,ددملعمن!ا عط 04 طممواعىع تامو 
60 علاكقط انامطاته ,عاطتكدمم 25 ك5آلهم5 زمقدر 
27108 1 صا كمقعئز مع 106 أاعتكل 


0 كأت6 5 ناعالنهء8 .15-17 .مم ,0200© (52) 
ر2116لنتاطج مط" .وملخدأكمدن عستصو11ه) 
عامم6م نم له6! 1 ,وتقعمكمهم لمة ,نومام 
0 لهم عط عامما 1[ لمج كلصدامن عأمصمع دممج 
152 .م "رعممعم رأ لمأصنامه بور 

مرعيء ص "7. .180-181 .م2 بناءأانوهع8 (53) 

)54( 2. 62-63. 


عطا [معامم ما عتتتاد كتلط 10 كممز)زللج سآ 
لمعتتهمهمعهة ععطاممة لفط عط علمن مدعوعيى 
0 1135 كلققعضلم 01 «متاعنل0:م ع1 .ومكمع 
ايع /إلا طاءه]؟ 04 وماكئط عطا مذ ماع أسماءممدمز 
).8 لاتتطمعه. ‏ لطأصععامتطا عط ععصزو وتطصم 
لعامع ‏ عنتقط ‏ و5وعصند لوعاعمامعقطءيم 
عطا ها ممتاهاتماميت لمتعمتم 0ه كعازد كبامععسسم 
01 «ماقستطمسمت عط ,عمواععد1 920 .ومزومر 
لههع10 01 00قاوميتء ,ومتاعدله5م ‏ لمععصتم 
مقتطدعف طتراه50 04 أمعتصم لمح رجعناتلمسصسمى 
أدكلا عطا هذ عأه امدعقتمهند 2 لعيوهام مدنديى 
765 لإعط1 .تمتتتصمع لئس اك عط هن 1[قط 
عمءوططعاعم دوم كممتوساعما ع10 عاطتكومموعر 
ه1طدعق أكع /لآ طاءره1] مثما درعتومم 


عطا مذ لعاممتسلنهت كام مسطع دمعي عوعزل1 
عطا 01 ممالكخدمنماععه لمة وموتكوحمز 5ل ممتتطوق( 
لقط أقطا عاد 2 ,. ).8 تامع عرزو عطا طنز وععد 
أععكلل 01 معاد كنط1' .لعطاكتامووسمععج معط ععبعم 
0ه عمعنطعدمعل عمزهم د نزاءعاتمقعل كدب أمعاومى 
هقنههان[ط1582 200 صمترزومىةم بمقتاووي عا 
أكء/11 طامماط عطا 4ه أمعاممه أعوعتلمز ؤه برعتامم 
أقطا كاذععع ند وعك زلم لوبوو1 220 بوزطويم 
عطا عمتاهامصمعنهمههء نراطوطمم كوب لتقصسسطوكم 
آمعاودم 0 058065 قا متطوية طأنه5 01 أوعناوصم 
(1 الوعءيج ممتطوعم عط ءه كموعمنوو عل 


05ناملعكصا موعمةآ1 عطا مز معددكدم لم 
أقطا هل .1001165 عتمهمعه عط كارممند 
00 5 ل1'قصتاطةل] رعع 5523م 


4 طظغ31عا 0ص بلاغمهةء1م 12 


-12 .مم ,1992 بالع880590 3200 255 .م بومائوج(] (49) 
,51-52 .وم ,1993 ,عوط .2 عتوويي أرط ,13 
الملل 01 أعدمصة عط كعجلاستملم وطبب 
116 0 ك6 تلعج 

,1987 88 لصة 14-15 .وم ,1992 بمعلنحدظ (50) 
.49-0 .صو 


جواد علي. ص 111١‏ . (51) 


نق٠ططة[االطخ-اة‏ ذف لد[ اقلطم .:1]01 


14 


01 لاققتاطةل! ,رمسعاطه2م كن”طا ع50[7 10 
لقققء/201 307012460 ع11 .5ععتاكقعجم لمععت7اء5 
عط أقطا عكندة عله 10 كعاأمددعا مذ كلقء1لاه 
طعتطنتا ر5ع<2) لت عطاتا أهولزه0: عطا دعتتاععع] 
9 صمنط صصم5 كادعمم عامصمع ل[عنممعناج 
17 512165 037132 5للقصتاتطول18 رععتتمع1/102 
0 102 تكتتاعء؟ ضز كعأمداء) عطا 10 لعأعواوم 
(45) رئاروع ددوهم أقناقئمة 


'2626105لعم3 06 ,1362 بلصة 'د5ع7460 ع1 
5 12010165 206 011 عط 01 أمخاضم 
كنا معتطوجةق عطا عممطا2 لق بصقعاآ «رعط:20 
0 علتاأعمعط م0 حتممالتطد8 [0مامعماعمم 
كته غ15 طعتامتطاً 501218 5مم)عدكمها علدنا 
0 عاو 0غ لعلنععل لتمسسطوك؟ ,عروععم” 45 
05 035310/3432 عا أمعاممت 0] أوع عا 
0 طعتامكتلا دأطدعثخ للأناه0ك 100 عتقلئتا؟ 
156 مغقا أتنه عمتطعممعط عجماع كابكصتمعمر 
مه 59282 10 بصع 0) :65)نا20 [نماعمائم 
عطا ع56] .32213ا0جمو5ء14 10 لمة ,عصاجعلو2 
مهم 

ك1 لاأكقء عطا أقطا كعدودعتاد لو'طمط .ل 
لاأمساد ع7 وتطعثم ‏ صذ للمسلاطدلظ1 )0ه 
عأمط؟ عط 072 أمكاممء عتتاكص 10 ل0م16 لت 
تقأناوء؟1 عتكتاكقء 10 عةأتاعتاعةم طآا 320 1072مع1 
47 وعابهم أرعوعل عطا عمملد عتقكدعا مدتدتق 
لوع7ء5 ع3 عععطا ,200عم ‏ كتطا نل[ 
لعطاكتاطهايء ‏ [أع/ةا 8ط0غهع1لما 5امعمستعمل 
لصه حختممالاطة 8‏ «دعع باع علدا مفتوعف 
(48) و روج ]" 


371-22 .مم بنانام؟] (44) 
7 ..« ,قععدذ (45) 


8 ع1 10 20ق الدسوقيء ص ٠٠١‏ ,285 .م ,.لاط1 (46) 
.مرعي» ص ٠7‏ 566 ,)انان) 126 21028 عل220ا 


190-191 ,181 .ظ (47) 
190-191 .5ط مله'طمع (48) 


09 ولتمعممعهطعة عطا أكمنتدعد صمنوع عا 
5101 كمفعتمهعف علا ,2100م خنطا عماعنانآ 
1 211015لنام0م عط 01 20068مم عععدا 2 
ك7 1أعكتصلط للقمتطدلظآ دعلا يمتتتهامومدء1/1 
للنامطد عكتامر كنطا عوج[ 109 .وممعسكعم سه 
1115 6 10 102 نان لعانم عا 
عو2ع7 مقاودء2 عط 10 05لممء20 بل"قمتاطوا8 
لقة حتنتد! 01 عمكا عط لم111 باستامععم 
1 هآ دعتال #عطاه عطا أكستدعودج عه لعود7 
01 طأعدمءممة أمعام1ل؟ كتطط1' (:250 ع56).ممامع7 
عكقط ]20 10ئا1/0ا األعصع7قآكك 0ق ممتاعتسادعل 
(40) برطليهمدطرد 5اصهاتطقطمز عط مد مصستط لعماعط 
مععط )م2 لهط كلتسمعدعهطعم عط ,ل0رمعه5؟ 
عتتتاتومء0 كتلط 0] 2102م عتدم10/ا8261 عمترعتدععطا 

.قتطوعم 10 


5ع 1]! عطا أقطا لعا5عم502 عتتقط 50111 

02 ك3 لعمعلتكدمه »ع5 1225 3[طهعم 12 0[01120؟ 
6020201 عطا 160091 0]) كعللاكةء02 ع5ع8ا 01 
عطا 10 0عل0تجععكد ل'قسساطول8 معطلما .ممناتلهمه 
01/5 6080127 طقتممالا183 عطا ,يعصمعطا 
715 تتقققآطآ عط1 .عالاع1 بزاع عرعو 
2310 52601118 7135 لإكأقنامت 16 1216 12120102 
لققه ؟ع125 10111 لإماقتء1 ناد غ76 عأممعم علطا أهنا 
0 2022 أقطا غنات كامتمم كوعدك 1[ 12.ءعمتسظ 
هط 9مأقاكسضة 1م12 كدتنا معطا ,..).8 540 )1 
الناوع؟ 2 كه 005160 د5ع216م أهطا لصة حتنه3651] 


(63روعز)زوزاعج عمتلاتناط نمه كعد ؟ه 


عتها عط1" ,لالاعآ كناللتال لمه 365 .م تنظ (39) 
11/100200 عط 01 ألندن) مقتده ا رطحظا مس لاودم 
01 م1122 عط 21 6مأقضتدصلان) 115 لاتج 
9 مصمتونا ‏ بتعب]اء ‏ "ل 'قصبطولة 
.الدسوقي» ص ١19-1١98‏ ,436 .م (1945-46) 

.425-433 .مم ,لإبجع ا (40) 

مر عي ) ص ص ارككفورة وْ جواد علي ص ص واكب ثم 1 . 41( 

.الدسوقي» ص ص 7١١-١99‏ ,20-21 .بص ,7200) (42) 

.5 ,147-148 .م2 (43) 


13 5 1100117 1111 نخا/ ا لاخ 1 111 50010101031 1125'ذالاطملم 


02 2 لعلمعء0]! ع3 5م035 ع0 5عنانه عدعط 1 [ مد 
طأنا50 1013 تناز 165نا0 1206 مقتقكدء 11 
لله بقللاك ,عمتادء1[ة2 باأمعط 0لا 3[موكم 
"اابباضف: زوتتاثا 

كتطا كذ أأع07 ك14تقتاطولة8 رعلهعءء0 ١‏ عنآ 
بأ89 2 1012 005855165 1118كاع16 بيوععة عمكها 
(اوعطزط عتلدصمم عط؛ لصه روع75»0 عط 
8 05 17/110815 عا 1007 كنم نام تمعكمآ 
لمعناء5 22230 عملا عا خقطا عنصنل 
بققل10 01 ع1م60م عطا أكمتدعجة كمعتة متف 
عط أمعتدم 10 ععلهو وز ©مومدك8 لمة بأدودطدلر 
© ووم رومن 300 100165 ممتقكق 


311 7721611 ,18521011035 سممعيد1[آ عا هآ 

5 لالقصداطدك! ,وم1نا826 10 مسساعع 5عصتا عط 
صمءع" أغوطا 
عط ( 2311022051 


0ط اطع 1 (3285ين« 
40ضت [2205ه عطططح )| 
خدمعء< 1 صهالإطدظ 8ه بإغخ1ح بم 60 
بجع7]1 عط ركتمعلا عمعغطا عمعورم 99© “مز غمم 
10 تإأطوط0:م بلعاءهاع 2‏ 5ه [ه72ازاوع" 1‏ كوعلآ 
00 كأاعطا 105 كمقتد1826110 عط لأكتصتام 
دع ععقم .سأك لمع عطا لننه نط 01 أمعصامعا 
لقمة بنمالاطد8 10 ل1علكتاء للققتاطواظ ركتمعل 
انا اله ذ5ع]1 15 اكلاء؟ كتلط 10 (5)تمكمعء؟ عطلا 
10 7100235031 كتلط 1028 (5)ضمكمع عطا مقطا 
]0 أوعع عط وا لعمعمت ع0 1لال؟ طاعتط؟؟ ممه 1 


.1م03 1126 


اط [عادعععداد عكقط كتقامبراء5 5011 

0 56 01 عة7ة3 35 لاقمتطولط 
0) لماعتا عط رعلمأاعععط بجع017م ‏ للتع تا جاعم 
أن ك5عطعا عطا طلات ععسقتالج 20 عتباءء5 10 ومزه 11 


كاع 32320 95نا0ع كعتلهههلظ عومط) +10 (36) 
ع1" لك «تلمعممم لذططمط ع56 ر,كومتوعن1 
.'31501105) لقدوول؟ 

90-9 بم بلتاتعمصسصة الا لصد لمع ذا (37) 

267 .م ,0300) (385) 


20 لعتطقتاطماى ع5 تكن طتناءع حلط 014 عتهل 
حلط ةا 65هادك للقسصتاطولط ععصزدك ,لراعداععموم 
طتمعمع؟ عطا عمكتل لعستاطعع عط مقطا عاعتومعطن 
050022125) .غ3١5‏ لهوعه كتلط 01 لمت 
أنا0 كأصضلمم ععتع10ت عط 01 دعععلم أوعى1 11ل 
01 هع طاتاععاعتطا عطا طات؟ب غ8 0آناهم7 كنطا نمطا 

(02 )8 543 ععواوانء0 ع0 ,تدع أدوء: كت 


أقطا 120103165 التتامععمق عو برجزجرء2 ع1 
18 ©2تلقاأكاوه7 طلا7؟ 0عع5 كوب ل[مصمنطولم 


:ع2 عكتلوع22 ,413619 
02 11220 ©#طخع 51211644 
30 [20همهاد] عطع طغ1ا (دمات"1) 


عطغ 08 2«205عط 
©2 ...با غ61 عطخغ 01 


عطغا 0عمع2ع11058ة 51 
1111122215 
5ط »653115 كه 
+0 5عمععه2 عطغ ع11ظطهي» 
©2220 عمط 1297 [إغجط"1] 
م111 ...]) 11118ظ ك4ضة 


غخ1311تط عط 8359155 8ه عممع213م عطع 
(33( 


ات تاوت 
,12651062 
...]©2113 


025 


كاز طلاة عع2[دم كتطا 01 كصتبت عطا اع تمطااهم 
ع3 لات ع1 كلتتتامككتاذ طعتطه آلدج ععبط 
لم7 0عتتمنومه عط )مم عق ععقلهم عدا ,لصنن]1 
30 عتلناععاتاعقة ضا أكقعا ]2 ,ركهما8209 01 أددل 
511 
بلط قمتاطةل؟ 01 لأهااجقء عطا عمتوععط 02د 1 
0) 0اعطعلهم015 ع71 5م00 محتمماوطة8 عط 3200 
بتلمولا بلملدآ ,21حتتانا :5ع0ال عتعطاه عختضمامء 
عل عع؟] 39 طتمطولا لمة بمملء12 بتدطتحك1 


.149-19 .مم ربك [1النتهع8 (32) 

25-9 .صم باأتعطلها (33) 

91 .0 امعصم/لا كمد لمعم :ذ50-8 .مم ,0300 (34) 
.22.767 ,0900 (35) 


عقططق زان لطخ- لق عق طهاتمهطمق عر 
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وعء تاعط ععهام وععلها عكقط أكناتة تناع كتلط أحلا 
كتط 01 عدعل9 طاصعع 1 عطا لمه عمء؟ طلاءبجا عط 
للدت 

رققعآ لتتطا عطا 01 اسصتامععج عط ,ععتعء 110 
5 5252611 2عآل20ط 3 كقط تلاعتطتنب 
عمتأدعله2 220 12زا5 ماتنا معتدمصصت 'ل'مسسطولح 
".لالتلمة10" 1160م ععقآام 2 21085ضء12 200 
-ل2 غقنتنانآ طلات 0م10 وععط عكقط لالتسيةن] 
وصدره1 عن طاعمم كعاتجم 280 أنامطة كندل 
20011 205]116 2 باتتامععمق عوء/ا رروزورءط ع1 
مذ نأمط كلرممعمم 30ل ممسطول1 أكسمتدعة لمعتل 
2 1331503 10 أضع عط رنوعئاز لعتطا عا 
5 كةتقطكاء1 506 إوعل1 كتلط علتأضامممة 
كه عمعحمطاء8 19ث).ممإبوطج8 ص دمنط ع15 أصعومم 
لقستاطدلا معط لقهة ععطلمة كتط 10 لوزن[ 
0 00170 ل0عجوء )د عط ممالتطمظ 10 ل0ع تناع 
.112011 عا 


لهعاع2010متداء عطا 5017 10 أممعلة أدد! 11 

كماع ]0 52165 01 كأكلالهمة زه كعتاع2 تتعاطامئم 
أضعع16 320 5011 كلظ ,ل1'قتتتاطول8 7115 255012160 
تتقتمه0|ا1836 ما كلقاعتااه ععطاه لمه ,كتمدعدطكاء] 
10 لمع/7 عط أقطا دعل تااعصمه يعتاتوء8 .8 .د5ع1ااهء 
لاأقدء 30 عقء؟ لعتطا عغطا 01 20ء عغطا 21 فته 1 
13211257 قز 0091م بلعاء2 كتلط 01 عوعنة طاكناه] 
65 036 كتط1 .).8 552 تإمقنترلاء"1 ع0 
0 تعاأوء:/ة7٠‏ عطا 01 عستمموءط عطا طتابب 
ع1 .صضملط 01 أوعتانلدمه عط طلا لعمهاد أقطا 


لقتنتتاع5 "بتاطهكث 11 10قتقتاطذل!" باأأعطتتتها ‏ - 

الدسوقيء ,54 .م (1971) 3 ,كعنلن0ذ تنداطدعث 
.ص ص ١97-١91١‏ 

عنتمم بامعمطا/الا .7ط لمج لمعه .1 .للا (29) 
ع1 :341203) ب3أطهتث للترولا سوم كلجمعه؟! 
2 .م ,1970 كوعع! مأورمرن1: 01 بلاتكعالونا 
.م الها لثنة 

)30( )0300, 2 9. 

58 .م باتأعطتضما لصة 56 .م ,لق'تامط (31) 


20201 أهلاكنا عطا مقطا لعلتعتاكتطم50 ع1101 
202 عط غقطا لعتماد عط أكسجم 1 09 معاون 
30 35 13351508 21260ع6أعدتقنت كعقامطء5 ]1ه 
01 60001165 عطا عرماع] ععاوعءه موطاءعنا أتتقالم ترز 
مقلكزدكةم عغطا 35 لإأعقء 5ه 0م ,ل قمتتطدل] 


لسعم 
ع5 ( 2323© 5011065 عم5عط) كدع]إعراءعءبء[1 
ا 51206 ر,عاء[متدمعم1 كه لماع عسمء 


ناآ .كلتقاعل عكتاعوطه0 320 5م82 /إنقت لتقام 
كتطا 15012 كأتعتتتاء00 01 لإعهتاوء120 116 60 
0 ع7 لقصتاطدل؟ معطت عقعاكء 204 15 11 يل10ضءم 
12051 ©1126 .ذكتكء5لل للأقطد ع7 كة ,3613م 
11 :256 1215قناع 00‏ لتقتط 821/10 ]0م101 
105518110105 مقتعداط عطا ,عاءتومعطن) ل0"مستطداط 

التامعع ةق عومء /ا ممزورءع2 17 200 


اللمماوءه ,عاأعتسمعط) ل"ممنطجاح عطل 

.]0101 ]20 15 بلواء2 عاأمطب عطا عملىتمن 
01 ل20ع عطا دوه 00ئ1ععم ع5 عمتعتتمه د5لجرمعع1] 
طاكتاة عطا 01 عمتممتععط عطا اغصن عمعلز لعتطا عط 
ع للأقنا. قدع:8 طكاعا عطا نوم ل0مدة كمعن 
توعلا-طاء7ا56 116 .ملاذكاتط عع3 كوعئ8ز للاوعه1116 
صا لالمععلد كهئة؟ عصنطا عطا غخهطا كعنماك 
لقة بلطاقاعا بطامتد عطا صا لعندعمء 15 لاعتطب 
10 أمم حل عب برعرووع مع 0 موعر بدعبعلء 
غط «معطنةا 06 125902 10 أصعت عمدلا عطا معدابب 
لعكتاع06 علثقط 5]1لا10 )1 أهطلا أمعععتء ,لعتداعر 
لقة عقكت59 طاعد عطا له عدء؟ لعتطا عطا وعم جخعا 


98-101 .مط (26) 

ر0مأكع م1.19 ,1990 بمعلتاف8 رعأماضصمك ع0 (27) 
05 /0187) 126" ,103960 -[ لمد 100-101 .صم 
01 ماعالنظ "بقاملط 1ه لممآ عطا مه 92د 1 
مطلوم]1» .لنعم5|معهطععمض 01 عاتطتاكصا معطا 
أنام ,255-256 .مم (1968-69) 8-9 لااكملاتدولا 
03 عوط .ا ع رووارام 

مقند 5829/10 2320 2تتلاككث ,012(/:500) .لم (28) 
[للأكلوناث ‏ .ل تاليولا بتعل! ,ععاءتصمعطن) 
-ت .0). للا لمج .,22.104-111 ,1975 معدو اطنط 


11 121011175 نذالا لذ 1 [11 50100101 05 1['خ لل الماح 


اك ع1 ع10 ععمعوع1م كتلط مصطمم تراأعمعكء معطا 
كابنان 


كمه 153 ,27 .20 [طنامعاكآ ركومتاممعكها عل 
اطنامعل5آ1 .مذ 5001 2000 عطا «05اضعم 262 
مطبك ,للقصسطولط كندب )1 أهطا كاد5عمم2ن0ك 
عط 10 ترملععء: عطا 10 صتذ ل0ه0ع عط لعن نلمعاتا 
متطئه7 علا لعع102 تزأطدامعم 220 رغصا أل 
لموعمه م (5).كاصواتطفطمها عطا ده بتعل عط غه 
2ك 116011085 ,27 .20 [طانامكاكآ ,نمتاصاكن125 
كتتاها5 2م1255 3 1201211025 5ع0زع0 ععطاه «عالد 
20 اأانامطك] 01 ع7 عطا ,ععجع110 .مرك 10 
عطا 10 تطداظ لمع عطا 01 ماعط عطا كاأكعنيومء 262 
ع1 .سرك 8500 عطآا 01 00)عتصادع0ل أهاما 
مذ 0مع عط أهطا كأكعععلدك '[اعدعأء 135021001011 
أكوء1 24 028 ختأتاصممصن ‏ بإأطوطمعم كطابب 
.كأتتقااطقطمز عط 1ه عدوم م عاطماوعععءهمنا 


12017 520185 015011551013 كتامزلاع1م 112 

غط) 123103 20090 ععدعلاتكء غ10 15 المع مدع11 

عط )3010 101052211012 طأعتاهم ععطازعم كأمعوععم 

عطا +20 ع3 عط ظ1ة لل قصتاطداظ 01 5ع10زاعج 

نا0 01 ]12205 باعة3؟ ص[ ./ا2أ5 كتلط لمتطاع كممكمء؟ 

ل21ع0 15 1اماكتتعما عا أتمطج ععمعلانى 
61 عا 00151 كعج11ا50 


نان كقعم32 5ط٠امعثم‏ عطا لج تتح[ 

,11105 تدتدهااطحظ-بجعل8 عطا صا /(تلأسعدوع2؟ 
حم 0105ع56 01 عط تمتتم لعاتسنا عطا 01 بعل 
لم15 كقط ع0مأكعضا؟ا.آ .لى أهقطا ركل0قصعءم ععطاه 
أقط©ا كعلناعممه ع11آ .5ععمعععقء؟ مععل1 أكهعا أج 
عطا 01 ععمماءمصدطا عغطا أمعنه, جععمععاء موعلا 
16م 2 اعم 1م72 له تعالرعنه مندناهنا هد 35 عأزد 


لعة ‏ لمعتاجلدمةث صث _بتطنعطاكا[ا 851.2 للتلمكا1[ (24) 

0 0095م لعكما ك0 لإسركك عالتدتممتصمن) 

بقتازة1_ كن علا طليمدذ ,ممزععيظ "سا" 
(عاطوعف) .1999 نمتلدع نل 01 صاكنمتل؟] تطلدزنة]1 


.5 ,79 .م ,.لذ15 (25) 


عط برعتووعع10١‏ 2090© يعمج عطا ص لتمصتطوتر 
19 عتناعة قتقدط عطا أمطا د5عتاوعة لرأمماعض كلام 
لمج لتتقمنطدلظا كاصعدعومع عاعءأاذ دجرنتج[ عطا 
0ع كنتلا لعطعوءء ع8 .مزك 500 عطا امم 
عا 01 عاناد لهقة ككعقل عط مساج زاهمج 9ط 
105617 طعتط؟ عاعلدة عط صز عقنجع11 0عاء نعل 
ل'ققتاطةل 01 ذ5ععقمطة مامص[ ععطاه ذ5عاطرعوعر 
50 بعتلسدعم (41 .ممسدآاط اسه ممانوطد8 س5 
0 كائقط ع1 05 2م1كتطأاعصمه عداأأسرزد كاوععمعرناد 
00 لاععمع نالتسا 725 عطر ععاعوعدك 05 'مستاطولر 
01 تامعقة5 35 لأعناد أكهم 116 01 5ععآنم توعج علا 

22 واامعل عنط نمعقة لعظعل كدب مطبر لمعاءام 


كه اأصاتتءكم1 0ء26ءمه015 بزاأمععء ع1 
ع3 ,1331038 01 أ725 5010111 بلاملع128 تتنلأل عط مآ 
101 1851008 علا صضمط ععمعلابت أعععزل كاده عطا 
ع1 .تتطمعث ها ل"مصتاطدلظ 01 ععمووعم عطا 
5 13806 غعطا هه 0عنهع10 15 تاماوء تصنتخ] 
بققلة0آ1 العغاعقة ,هأنا-لد 3150 قتتائة 1 دعم جاع 
5 طة [عل0بطاعمز كوبت لآءتايج 
5 رلقك0150097 كتعطا 0) عملع2 .كمعتو مسف 
1012 501011065 أعطاه ده لمعريعل 10 لقط 
أعءك1 10 5تدامطءة عتنمة لع1 اعتطنت ,قط لد 
135 10111 11 2متاطولظ أهطا 200100 عا 
ععلنا ععدام عاممع؟ 5 عه0] لهاتمده كنط لعارعوعل 
0 


لصة 169 ,27 .20 5لم1أمكعكصط [تطدوعلك1 ع1 

750 050185 60 بإإ 5‏ 7110611 عوعبن 177 
لا 'قمناطةل؟ 01 د5لمعاط كد د5علاءعكدمعطا عاتعوعل 
0 كممناصتقعكم عم ©0.ووانزطدظ 04 عمط علا 
© 2350101 12101102201012 لاقنت أهعلاع12 )10 
آناط رعقكا ققتصهانوطو8-بوع[1 عططلا 01 091065معجح 


رشيدء ص ص ه١١-50١.‏ (20) 

رشيدء» ص 9؟15١-9؟71١.‏ (21) 

)22( 22.1767 

1 تققتدوالاطد8 عط1" بلتطاكمظ .م تططنك (23) 
3 8 (1973) 33 عنصباذ "بقسع] مذ كسلتدوطهلح 


قط ة زاسلطف- لام .ذخ طدالنلطم .10 


10 


15 ه32أناوء2 01 عستلصءد عطا عنأدع1لما 
د سعمل عم 0.219مسسطدل1 60 كلممع )0ه 
01 كاعاعطد 15117 01 أاتعصدزدم عطا كنره ةاعد 
2 األأعباوءط مط 120191021 ستهاءعءه 2 10 عع ئللزه 
نال 1339032 +10 1055كل205م كتلط لمه أعسى 

27 ل زأمصبطد1 أن عهعنز قز عطا 


تكد 19/161160 ب011م ل0عضعء17مه0135 عط معال[ 
0) ععمقاطمرووع: تزه عوعط أهطا ك5لععطد ببنه) 
ر1011لع16 لد غ551 سقتصما/زطدظ-بجعامر 
40 0111315 01 #ءطتتتته عععها عطا عمترعل1كممى 
ع1 .ل"'قصناطدلظ1 01 عنتعد عطا طذة 5رع1ل01؟ 
لإلنه 0ع51610 كلعقطه تعلامم 01 ومتا لادكداء 
جاع[ عط طلاتا 0عأهاع550ة ع0 صقن أقطا 5ععع1م 8 
6 19> .ومئئلهن عتسمدعءه ‏ صقتدمانتطدع 
01 'كقة لالادكقلء 20 005 ,ععاع ام ,رعل835 
0 .22201ع© قتقتم2826510 35 1205 عتصمورءنه علطا 
عط ,561 3420 ,1050 رعقتاعنهاد 01 كزكوط عطا 
5 5311216ء© 1351003 عطا 01 202056 255012165 
عامتوعع0 لم عاو 0 لا اث 
0 320 810826 عاها غطا دصمنه كععدهاطاتمعدكج 
9 .ولمزرعم عوم 


0 35[ 0026 3550612165 0تطكق؟]1 .5 ,كعتاء109]آ1 
10110 206 م775 لاعتط/لا لاعصعناط عكمععم1 مح 
01 عممعدع5م عط طااما ,ممتادتاوعء عصاعيال 


لدمالإطو8 دا كسداطدعخم" ع(ماجدع 11 الم (16) 
2 كومتاعولاع؟]! عمد بداطهعة3 طأا كمقتدهالاط82 
0 "لعممعل0اط 0011 لمج بنرعلخ ومرممط 


501 أ 0 مم8 كو أن 971 | 
”.اع كلاأآنان) أ 02ا 1115]0510‏ اللع1ع ترس اامخل 


24-7 ععتنوطمهاذك _ عل عنوه11من) _ بل جعمعم 
لجح 98-99 .مم ,(.له) ل0هطد! .1 ,1987 11[آناز 


.158-99 .مق بناء1أنامع] 

99 .م رعقماوع د !رآ (17) 

.7 .0 ولأنصسس نا-سطة (18) 

أ0 102ككناء015 ع0 .98-99 .22 1980 ,رعلتتتحظ (19) 
.60 566 ,0119م تتقتطدجث 6وع/8ا ‏ طائزملر 
1 15 00امتتتذلل 320 'إاتانتصتاصه)" بعل دوع 
أل كنات 01 35565512611 32 :و11 العاعتتج 
جكوامعقطععةم_ معقلطدعمق ‏ "ععنوعندنهك ‏ لعنعطمامعماعد 
.1-2 .20 (1992) 3 اهونم للائد 


1 ع اتاتاعدة: أم0ه 005 ركأوع21م 08 
أقع05ك 11516 .لتتمههام 20ت عتتاعءالطععد 
هتة 21-1 01 عمتعمدام لصه عأاجاد صر داعالهعهم 
1011 132010092 تنقاطدعم 01 ع1205 ععح 

(13) وزطهضم 


أمقاءهم12 ه5116 مكل كقط 123203 
ع1 .).8 لتتاوعءهء لود عغطا صم ععمعلاتى 
.) طعمعء !1 عطا 200 عمتاسط . [ ععاع29 ممدسءن 
غ511 123122 كتامتتة؟ عذنا لعتع/امعكتل ععططن1[] 
01 «متلةتدععك عط عمعتاط © .للم 1884 ضز 
تقلتسند 2 015607260 علس «آ-سطة .8 1979 
مز #عطاه طاعدةء عاطتوعوعء طامط نزعط1 .عاع)؟ 
ع5 082 220 زذ5ع22ع) لققة رع[/56 بتامتكمع سال 
0 0غ116اط1ااج عمع7 لزعلا ,ولأممجمصمءع1 01 كرزكدط 
لمعبعء نوع .لز 2صسطدل<1 2ه موزعم عط 
5نامع اء1 ع1 أتامطت 22]108روكصة أممائممتطا 
06110517 51:11 116 متاعتال 123123 12 261111165 
0 


عا 15 01065]08 عمتاججهل إومص عط1] 
0 7111208 ركاعةتكتاعة صقتهم1نا826 04 د5ععروءوطة 
كنا 00 ققتضمانز12 ععمزد ركاء261) تنتدكء 


.م ,.ل1ط[ (13) 

01 لقة عأء51 عا 0ع6 1م0150 ونال ومتائاظ كدت غ1[ (14) 
0 ,1106601 .11ل بالومصتومه كد معطب[ 
0 أاتاط ,أأعنا عدلط1] 00 لتتنان10 أمم كو عإع)؟ك 
15 092 10105111214101 عرمت 102 .لتقطئلة!1" >كت) 
يوليوس أوتينجء رحلة داحل الخرزيرة 566 رعاعا5 129112 
العربية؛تسرجمة سعيد فايز السعيد» الرياض: دارة المذك عبد 
11 العزير 946١م‏ ص ص .157-1٠0‏ 

20 ,1980 باتعلسد8 لمح 63 .م بلنمت«دآا-ينطم (15) 
أهطا كعنوعد ,1987 سوط ععك2 اناق .83-84 
له هزه85 لاالداععمي ‏ ,عهدهع10نت ‏ مرج[ 
علا عتهل 10 أمنا0(كت 20601021 2016 15 بقكتدتة1] 
6104م مقتصمالاطفظ ببعلذة عط) 10 عتعامحصيمى 
8كتال .).8 لإكنتاوعءه 1111 ع5آ1 كادعععتاد اند 
55-61 .مم بل0قوعم ل0تمعدمعدداعم عط 


9 11175 111” :اا اذ 1 [11 501010110 1105'خ ا لاظملا 


مذ ععمعل1وع عمم! 5لممنطدلظ1 علتموع12 
لقعتعم1معقطععد ‏ بجع بطع لعا عط ,وهمدرة1 
أدمتعمهوم عط1 .مل عطا صذد عمممعلرهع 
15 .8.00 لاتتلاتاعهت طاعطد عط 103 اع 12011113 
طاعتطت ععهلهم دعصسحط-لد ع0 بمعسمط-لده ,ك5 
طلا 25501260 عكهط كاأكلعل[معقطءعدج 
عط ده 0ه56ة 15 ممأكساعصمء كتط1 .لعسبطواح 
5 5111 ب2197313013ع25© 1126 ع8 كنال 0ثتنا10 كأعقتتاتة 
60025 [معرماكتط 220 1005م لعكم1 ,لتتعاامم 
ع5 لأنامه أهقطا ععمعلاعه أعععتل 20 15 عععطا أداطا 
سبح بجو 19 لزمصسطتل1 طاته غذ لعقنامعل1 
01532 1 عتعطا أقطا 0م5134 ع١‏ أذناتتر 
,عأمتصععقت ,10 .02 ختطا أتتمطة ذ5عدامطء؟ عتامتطتد 
عاك كقط ,كع111مة 565621 121 ,عو ععات2آ1 
ك7 0216 كلطا طعلا؟ ممصن ععمعلات علا 
0 لع ؤئناطماي 


لعماذ لإأكتمطا 2 ]0 كاأكتكصمك 2تعأمصم عط1 

15 علط رط 10 ع 35 تتتمطجح 04 عمتللتبط 
ضما معاآط-7.5 ع07 01 ألدن7 ععسسط ج لاط 0ع0120امعتتاك 
عطا ,262031015 عطا 10 عمتلومععمة .طلاعدن] 
,10005 ل7628ة5 01 كأكاكصوم طاأعتطتا ,عمتللتتط 
2!2.معنازيوعج كدسوتوناءء ما لمامعل :2205019 كوت 
تأعتطتت بيتعامصم عطا أقطا علساعممه مكلة نوع11 
أكنامكء متكا غطا 700021 صرمعع3 10 0560م5102 35 


أه نجع أمعقطعتة عطا 01 5ععوعف" عوط ععاعء2 (11) 

لتناتوة !1111 علط عط مز وتطهرم )جه املاط 

500 كك عنالوتاساكاع: 2 عتطههعمفنا هذ1 ")8 

بأعتنطلتج) 6 1115051006 العطع يننا ترط 

24-7 _عندوطقضاك_عل عديان0110) _ تال كعاعة 

له ,39-66 .مم ,(لهء) لقطدظ .1 ,1987 صتتاز 

10 72527005 3 :2وزء11 01 لماكل لإاأتمط ع1" 

لصة_نعجعه[معداععم مقتطهم ",بوعل تححدظ طامدن 
48-55 .220 (1993) 4 جاه سصاصط 


.2 بلنامنانآ-ناطثق (12) 


ل"'قمتطول! 01 #عأعدعددك عطا لمة «اتلزطج عآل 

.56101355 332008 عتتامكتل 01 ]2 2 ع2 
5 كلطآ 55ع5]5 كلق رومأكلط عجممد عالط/لا 
كتلط نإ 0ع1555م122 ععة 25ع8ا0 ,تلاط ةججدعها لمد 
/ا24111 2311 ,5121651031 23 835 103[11241085ن0 
اللنتأدوءععتاكتنا 7/0 ,تعصوماء؟ 2 لمة بلمععوعع 
01 تتقعع0 ع6 أقعلاع2م 320 معطاومععاد 10 لعاما 
ممسدآ1 علا دوم عمجو © .عياود عزنا 
امم 5ة؟ عط أقطا كنمرزتتطه كز عر بومتامتكم]آ 
عكتاقع26 (102810[1 ركلء12األت 115 عنامتمة كعق1أنام70 
2 31260 طعتطلا كصصماعء؟ كتاماعتاءعع؟ كلط )0 
مك 0مع -12002 عطا 01 متطكئمة عطا 105أ0تمرم 


.5 1/165020123331353 تعطأ0 ع0 
مدتو 82510 عط عسمتدكنعكال ‏ عرماع2 
015 10 ]11001132 15 ]1 ععمعلالع 
ععمعلت ‏ لمعتطمهوعوامء لصه لومعتعم1معقطعقه 


01 بلك عط نهم ل0عجعامعه؟ رمعا عكقط اأعتطابب 
عطا طوتامطال4 .د5علهعع0 أكدا عغطا عمعسل هترجه ]1 
0126 1010م ]20 5ع00 ععدعلابى 
5021 5160 1169 ,5ع1 لاع 5'ل1'قمتاطدل8 اتامطج 
لعاعومتك 15 غ[ .عامط ج كه ع00ذامء عطا مه أغطعنا 
010 اوناك 320 2106تدعجتء. ‏ #عطكل أقطلا 
نط0 كأنمعصبع0ل لمعلءماكتط كتمقاءممصسا أمعراعر 

16 3 


كدللاً كقطا كمعمامع1) ع<12 ر,كوعدذ .8.1/1 (8) 
,102 كآأ18300 صم ابحداط علعملا بتعل8 ,ورمالاطد8آ 
145-148 .مم 
01 035)متعكن]1 سوععد11 عط1" ,200 .[.6 (9) 
(1958) 8 ,كعتلباك مقتاماهممة "بل 'قمناطدلزر 
26-7 .مم 35-92 
عا _ 10 نوولاأعنتلونم! بلتسسنآا-نطم .1 لعتمدطآ (10) 
11 ,قدت 1 01 نجعن أمع قاعم 
,196 ,كتاتناءكناقآ 3100 25 1]آناوتأنثظ 01 باوع12 
01 521301هعتك ]1125 ع1 .53-54 لمة 23-24 .ع 
عط لصح 1979 12 لعاأعنلضهم كور عازو عا 
لج معل:75د8 .) لإ لعاد1اطنام كدب )ممع 
تمعاع0[معقطعم كته ردم اع" ,00125 
-69 (1980) 4 أدللث "رقصكتدج! )2 كوه تأدعتاك تم] 
92-9 بم /ااأواععمء ,106 


نقططةزا لطم - لف ذف طلهدالسلطاة .10 


كمقتدماتإطد18 علا لعفأكادقة لإعطا عوتروعم]ا 
0 .ووارطة8 م أمءدععوولص مه مسمتلدع؟ 


ععمقتلله عط ,ممالاطوظ ]0 عكاع عط عم 

علطا طلب عه لتنه 0515قتقة 140 لععسصمطء 
15م 
لإأطوامعم معطب دوطوعف عطا أكمتدعة كد0اتلءمعك 


لووعههء 5‏ لأعاعتتلصمء ‏ عمججعدلقمطعبتاء ار 


156 صا '(0116م أكتممت1كصدميتق كلط ل0مأكاوعر 
تلن ناماء لآ 
9 ع عن وعاعتدمعطء ممتاكدة8 مما وتجوج عتعطا 
عط وونط 4.2.209 بصضدء "10 كته 
طااب لعامتمداوعه-لاء؟ معه] لقط كمقتدماءزطة8] 
251 عط عسوععط لقصتاطدلط! ع«ماعط وطوعة علا 

11111 


لسنام1! 1209 كلعلدم لتق 


010 كمدعلا اتاد اأتامطج 5و7 0ط ,ل'قمتطداط 

556 عتناآ هآ عضمعطا عط 10 ل0عل0مععكة 
طعنامعطا 
62 3 أ20 535 ع11 .لعلاكا 735 بمؤ5وعع71606 
لضة تقجدعءملقطءتتاء1[! 01 لالتتصطة [0نزه0؟ علطا 1ه 
عا ضزة و5وع12165]6م طعتط عطا 5ه ]220 كتلط 
اوم عطا عمسساط ©).مدسدةآ] كد مزد 2ه عامدصة) 
#عانالالن ع1 
مكله ع1]11 .عمأوعلدط لمة 572512 100 كمعتدم طقن 


كتلط طعتط؟ ظ1ة لإع23امكمم ‏ 2 


أهعنهء 5‏ ه12 عط ,روتوعلز 
محسضدط عطا اللمتععمدء ردعامصه) تتقتمجط لع رماوع1 
لفط علسلعدك1ا لمد متك كلمع عطا طاعتطت عامصمع) 
7 مممععل كنط مذ مل 0 تصتط لعاء ناكم 


عط :درعلدكتدعل ,كطوعم لرعاعممق عذ11: ملذطمط .1 (4) 
.9 ,143-144 .صم ,1982 رومع جمعرمعدا/ا 

جود عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج21.ط؟ (5) 
» بغداد: مكتية المبهضة 91/7 ام: ص ص .11١١-55010‏ 

له ,67-85 .مم ,ناءالناهوعءع8 :352-53 .مم بلانا0؟آ[ (6) 
حعالد الدسوقيء "نابونيد" الدارة )١15917/7(17‏ ص ص -١9٠0‏ 
0١‏ عيد مرعيء "بابل في عهد نابونيد آخر ملوكهاء” بحلة 
دراسات تاريخية )١994(514-517‏ ص ص .1-7" 0000 

.5 بم ناا (7) 
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لعطعصتها (.668-6278.0) [أومتمقطتروكف عصدا 
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عطا بععتء1105 .قمطلا عغطا 01 #عاأعدتمء كتامتوتاء عطا 04 عكنهععط «الماععم5يء بلملتمة 
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1003 ,رمقل10 01 

أتك لاتاتقرع0] بأطواء اللخ عأاعفطم لطم أوع<اآ1 
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كه 1115105 «ععلمكلة 01 أت لامودعن] 
ومن -لا3ث حم5نا ‏ ,مملعدع تا عتصيداكز 
ا الك 
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.ة.ذ.لا رمعمع 1 01 أ0 لإأتدع اونا عط1 بلأعاهسط لتاهة1 لوعط 
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ع16 غ36 511065 لقناعءه 
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